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مقدمة 

يصدر المجلس الأعلى للآثار هذا الكتاب التذكارى الذى بين يدى القارئ تكريما لرائد من رواد 
العمل الأثرى الميدانى فى الاثار الاسلامية وهو الأستاذ عبد الرحمن محمود إبراهيم عبد التواب ؛ 
وينطوى تكريم العلماء الرواد فى أى مجال من المجالات العلمية على معان عدة من أهمها تسجيل 
الانجازات لجيل الرواد وابراز القدرة المثالية فى العمل الجاد المخلص e‏ تحفيزا للأجيال اللاحقة على 
الصبر والمثابرة كما أن هذا التكريم دلالة على رد الجميل من الوطن ومن الذين تعلموا على يديه أو 
استفادوا من خبرته وارائه . ويتجدد العطاء عندما يكون هذا التكريم على هيئة کناب تذكارى 
يتضمن بين دفتيه أبحاتا علمية تضيف إلى المعرفة والعلم . 

ومن الجدير بالذكر أن نعرف القارئ بصاحب هذا الكتاب التذكارى تعريفا خاصا يبرز جهوده 
وتوجيهاته العلمية والعملية والإدارية فى تطوير العمل الاثارى . 

الأستاذ عبد الرحمن عبد التواب من مواليد مونسة فى محافظة المنوفية بتاريخ ٦‏ نوفمبر سنة 
5مء وتلقى العلم فى المرحلة الإبتدائية والثانوية بالقاهرة ؛ وتخرج فى قسم التاريخ بكلية الاداب 
جامعة فژاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) سنة ١114م‏ ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الاثار 
الإسلامية من نفس الجامعة سنة 1155م . 

وبدأ حياته العملية بالعمل فی إدارة حفظ الاثار فی ۲۷ يوليو سنة ١٤۱۹ء e‏ حيث عين مفتشا 
للآثار وتدرج فى الوظائف الآثارية حتى أصبح مديرا عاما لقطاع الاثار الإسلامية ومديرا عاما 
لمركز التسجيل ومديرا عاما للشئون الاثرية بهيئة الاثار المصرية . 

وبعد وصوله إلى سن المعاش فی ۱۹۷۰م عمل مستشارا لرئيس هيئة الاثار المصرية . 

وطوال هذه السنوات الممتدة من تاريخ حياته فى العمل الاثاری كان للأستاذ عبد الرحمن عبد 
التواب بصماته الواضحة فى کل أوجه العمل الاثاری العلمی والإدارى . 

ففى المجال العلمى كانت له البحوث والمؤلفات ومن بينها منشاتنا المائية عبر العصور ؛ وكتاب 
عن السلطان قايتباى المحمودی ‏ وترجم GUS‏ الأستاذ الدكتور أحمد فخرى عن جبانة البجوات ؛ 
كما أعد كثيرا من التقارير العلمية التی نشرت فى كراسات لجنة حفظ الاثار العربية ومن أهمها 
تقاريره عن آثار الجيزة والمنيا وأسيوط ويتابع المعهد الفرنسى للآثار نشر سلسلة من المجلدات 
الخاصة لمكتشفاته ودراساته لشواهد القبور جبانة أسوان وقد صدر منها ثلائة أجزاء حتى الان » كما 
ساهم مع البعثة الفرنسية فى تسجيل المنازل والقصور فى القاهرة . 


ويتميز الأستاذ عبد الرحمن عبد التواب بالخبرة الواسعة فی مجال التنقیبات الأثرية التی قضی 
نحو ستة عشر عاماً فى إنجازها فی مواقع أثرية متنوعة كجبانة أسوان ودیر آبو حنس ودیر أبو مقار 
ومنقباد وباویط » ورشید e‏ والفسطاط , ظ 

كما انه شارك فى الإشراف على أعمال التنفیبات cg lll‏ آجرتها بعض البعنات dia Y)‏ فى مصر 
ومنها تنقيبات البعثتين السويسرية والفرنسية فى منطقة القلايا » والبعثة الأمريكية فى الفسطاط ء 
وبعثة المعهد الألمانى فى أبو مینا وسقارة . 

ولا شك أن هذه الخبرة العلمية والعملية كان لها أثرها الكبير فى تكوين شخصيته العلمية التى 
أثرت البحث العلمى فى مجال الآثار إثراءا واضحاً » حتى أنه أصبح صاحب مدرسة علمية متميزة 
فى مجال الاثار ويكفى ان نشير إلى انه صاحب الفضل فى تحديد طبيعة نوعية اطلال المبانى 
الأثرية فى منطقة القلايا وأن نسيجها المعمارى يقوم على أساس مجموعات سكنية للرهبان تضم كل 
مجموعة منها كنيسة كبيرة للعبادة » كما كشف أن الرهبنة فی أوروبا وبخاصة فی سويسرا واسكتلئدا 
قامت على أكتاف رهبان منطقة القلايا كما حدد بوضوح أن المنطقة التى عرفت بالكفور الشاسعة 
هی منطقة القلايا التى تضم ما يقارب من خمسمائة تل اثری . 

كذلك كشف للباحثين فى مجال الأثار الاسلامية عن أهمية التفسیر الاجتماعى للآثار فى تحديد 
وظائفها وبين أهمية المصادر غير التقليدية التى تساعد كثيراً فى الدراسات الأثرية الإسلامية 
كالمصادر الفقهية والوثائق . 

ركان للأستاذ عبد الرحمن عبد التواب بصماته الواضحة فى مجال ترميم الأثار الاسلامية 
وتكفى الإشارة هنا إلى مشروع المعهد الألمانى لترميم «مدرسة الأمير مثقال» وهو مشروع يعكس 
أهمية الإعداد العلمى والمتابعة السليمة فى التنفيذ » وقد حصل هذا المشروع على جائزة الأغاخان و 
وکشف بجهوده الدائمة عن Laal‏ ما تحتويه مخازن مدينة الفسطاط من محتويات أثرية لم تذل 
اهتمام الآثاريين السابقین عليه » لكنه شرف على تصنیفها وتوئیقها تمهیدا لنشرها أن شاء الله عن 
طریق المجلس الأعلى للأثار فی سلسلة من المجلدات تصل إلى أربعة عشر مجلداً بالتعاون مع بعثة 
مركز ثقافة الشرق الا وسط بالیابان . 

وللأستاذ عبد الرحمن عبد التواب رؤيته الخاصة فى مجال تطویر المبانی الأثرية الاسلامية 
وتوظیفها e‏ وهی الرؤية التی تساعد على المحافظة على الأثر بحالته الأصلية وعدم إقحام نشاطات 
آخری خارجة على وظیفته الأصلية . وکان له فضل المحافظة على بقايا مدينة الفسطاط من خلال 
دفاعه المستمیت ورفضه مشروع eli‏ مدينة سكنية على أرض الفسطاط وفرت لها دولة الکویت 
مصادر للتمویل بلغت ٠٥‏ ملیون دینار فی فترة السبعینات . 

وقد كان له الفضل آیضا فی التنبیه إلى ما ورد فى کراسات لجنة حفظ الآثار من تقاریر عن 
المراحل السابقة فی ترمیم الاثار واهمية دراسة ما ورد فى هذه التقارير عند إعداد مشروعات 
الترمیم المختلفة للآثار الاسلامية 
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ومن هذا المنطلق كانت جهوده المستمرة فى الاشراف على مشروع كراسات لجنة حفظ الاثار 
لاکر اسات المترجمة من 5٠-١‏ ۱ 


ومن مجالات الريادة التی طرقها الاستاذ عبد الرحمن عبد التواب هو اهتمامه بکشف ودراسة 
الآثار المسيحية فی العصر الاسلامی والتی تجسد التسامح الاسلامی وتبرز فی ذات الوفت تأثر 
المسيحية بطرز العمارة الاسلامية وفی إطار هذا التوجه کان نشاطه المکثف فی مواقم أثرية مسيحية 
فى سنة ۱۹۷۹ . حیث أتم فی هذا العام إجراء تنقیبات أثرية فی كل من دير أبو مقار ودیر gil‏ حنس 
وباويط ومنقباد وقد کشفت هذه التنقيبات عن آثار معماریة مسيحية مهمة فی تاریخ العمارة 
لمصرية . وإدراكا من سیادته بأهمية الادارة فی تطوير العمل الاثاری کان حرصه الشدید على 
إنشاء قطاع للاثار الاسلامية والقبطية بهيئة UY)‏ المصریة وأصبح لهذا القطاع نفس صلاحیات 
قطاع الاثار المصرية » كما أنشاً مركز تسجیل الآثار الاسلامية على غرار مركز تسجیل الاثار 
المصرية وبذل جهود أخرى نحو |عداد مشاریم لانشاء مراکز للحرف الأثرية والصناعات البيئية 
تخدم مشروعات الترميم وتحافظ على ترائنا الخالد فی هذا المجال . 


واثر حدوث زلزال آکتوبر ۱۹۹۲ صدر قرار رئيس هيئة الآثار المصرية بأن یتولی الاشراف على 
لجنة الطوارئ التی تابعت حالة UY)‏ الاسلامية وشکل اللجان العلمية من أساتذة الجامعات المصرية 
والاثاریین بهيئة الاثار المصرية لاعداد التقارير العلمية عن حالة الاثار بعد الزلزال وهی التفاریر 
التى نسجل Alla‏ هذه UY‏ وتضع آمام إدارة الهيئة آولویات مشروعات الترمیم والصيانة لها . 

ولم یقتصر نشاطه فى مجال العمل الاثاری على مصر ولکن كانت له مشارکته فی المنتدیات 
العلمية المتعلقة بالاثار وفی حدود هذا الاطار كانت مشارکاته ورحلاته العلمية فى كل من المغرب 
وأسبانیا والیابان ودولة الامارات العربية المتحدة والنیجر وسوریا وتونس وترکیا والمملكة العربية 
السعودية . 

وما زال عطاژه حتی الآن مستمرا ومتابعا لنشاطات العمل الاثاری للمجلس الاعلی للآثارفهو 
عضو باللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية . 


وعلی المستوی الأكاديمى كان للاستاذ عبد الرحمن عبد التواب بصماته الواضحة فقد أسند إليه 
الاشراف على انشاء قسم الآثار بکلیة الآداب بسوهاج وهو القسم الذی نما وأصبح GY‏ قسمان آحدهما 
للاثار المصرية والآخر للاثار الاسلامية وقسم ثالث للترمیم تحت الانشاء . 

وشارك الأستاذ عبد الرحمن فى التدریس لمرحلة البکالوریوس والدراسات العلیا وله بصماته 
المميزة فی مجال التدریبات الميدانية وبخاصة مجال التنقیب عن الاثار باعتبار خبراته الواسعة 
ونشاطاته الكبيرة فى هذا المجال . 


وإدراكا من الجامعات المصرية ہما وصل إليه من تميز فی مجال العمل الأكاديمى فقد سعت إلى 

أن يشارك فی الاشرافت على رسائل الماجستير والدکتوراه كما شارك فی مناقشة العديد منها فى 
جامعات القاهرة والمنيا وأسيوط وعين شمس سواء فى أقسام الاثار أو التاريخ أوالعمارة بكليات 
الهندسة . 

كما شارك فى عضوية بعض المجالس العلمية فی الكليات الجامعية ومنها مجلس كلية الاثار 
حيث اختیر عضوا فى إحدى دوراته . 

وقد أتاحت هذه النشاطات للأستاذ عبد الرحمن عبد التواب أن يتعرف على كثير من علماء 
الاثار المصريين والأجانب فمنهم من عمل معه ومنهم من أشرف على عمله ومنهم من سعى طالبا 
علمه » وعرفانا من هؤلاء جميعا بجميله فقد آبدی كل منهم رغبته ليكتب بحثا ليشارك به فى هذا 
الكتاب . وهكذا يتجدد العطاء بهذه البحوث التى تعكس تواصله وتاثرہ وتاثیرہ فيمن تعاون معه أو 
شاركه فى هذه الحياة العلمية الثرية وهذه البحوث تضيف جديدا فى مجال الدراسات الأثرية يفيد 
العاملين فى هذا المجال والباحثين فيه . ظ 

وباسم المجلس الأعلى للآثار أود أن أقدم الشكر لكل من ساهم ببحث فى هذا الكتاب ولکل من 
عمل على إخراجه بهذه الصورة واخص بالذكر السيدة الفنانة امال صفوت مدير عام المطبعة 
بالمجلس الأعلى للاثار وإلى السادة العاملین معها . 


„Í‏ د. جاب الله على جاب الله 
أمين عام المجلس الأعلى للآثار 


۳ 


شباك قلة Aili‏ ناط, (TRIPLE)‏ 


۱۳ 


تنوعت اوانیی المیاہ وزاد الاهتمام بها فى العصور الاسلامية المختلفة وكان ذلك مر ده وقوع 
معظم البلدان الاسلامية فی نطاق المنطقة الصحراوية او شبه الصحراوية ولشدة الفیظ صيفا فكان 
للعطشان ان يرتوى من ele‏ عذب رفراق ینساب من سلسبیل فيطفئ لهيب الحر هذا اذا کان عابر 
سبيل » اما اذا کان ضيفا فامامه الجرار بانواعها وله ان يسال جارية قاهرية لتقدم له قلة لطيفة 
يعلوها عود النعناع او تفوح منها رائحة اللیمون او ماء الوردا') ء فما ان برفعها لیشرب حتی يجد من 
يهمس اليه (إشرب هنيئا ) او من یبث اليه حكمة فحواها (من صبر قدر) اویذکره بالایکون ضیفا 
ثقیلا فیهمس اليه (من خف طف) او (عف تعافا) وغیرها من الحکم والامثال التى تطفی قيظ الفؤاد 
تماما كما یطفی الماء العذب الرفراق فیظ البدن » وکل ذلك مکتوب على شباك القلة تحیط به 
الزخرفة بانواعها من هندسية ونباتية او حیوانات وطیور بالاضافة لجمال QUE‏ العربية نفسها التی 
ما ان يفرغ الانسان من الشرب منها حتی ترتقی احاسیسه کأنما رأت عیناه آجمل اللوحات الفنية أو 
شم أنفه آطیب آریج من حديقة غناء فتتداخل أحاسيسه فلا یدری ماذا سمعت عيناه أو رأت أذناه ! 
تدل زخرفة شبابيك القلل بوصفها سلعة شعبية رخيصة على رقی حضاری کبیر تفردت به الفنون 
الاسلامية » ونزعم أن هذه الزخرفة فی بدایتها كانت بسيطة مجرد ثقوب غير منتظمة تسمح للماء 
بانتظام التدفق فی الخروج ولا تسمح للدشیاء غير المرغوب فيها والتی يمكن ان تلوث المياه 
-کالحشرات ia‏ - بالسقوط فى القلة او الابریق ء ولقد ساعد ازدهار صناعة الفخار بالفسطاط كثرة 
صناعه ووجود جو المنافسة بينهم » وادی ذلك الى ظهور بدایات الزخرفة على استحياء متعثرة اولا 
ثم بالمران والوقت زاد تمكن الصانع من تجوید صنعته وزخرفته وسواء کان ذلك فی الماده الخام او 
التقنية او الزخرفة ولمساتها النهائية یجمل ان نعرض لها بعد ان نعرض للشباك النادر موضوع 
شباك قله نادو :> 

أثناء قیامنا بعملية sale}‏ تنظیم المخازن بالفسطاط باشراف الاستاذ / عبد التواب والاستاذ محمد 
الهیتی وجدنا شباك قلة لفت الانظار لکونه مزدوج أى به شباکان على عنق القلة المهشم فى معظمه 
أما الشباك الاعلی فبه ثقوب Lely‏ الاسفل فمصمت وهنا وقعت فی حيرة اذ كيف يمكن للشارب أن 
" يتمكن من الماء بل كيف يمكن ادخال الساء Glu‏ ؟ وهنا لا حظنا وجود ثقب فى بقية أذن القلة وهذا 
يتغنى ان الاذن كانت مجوفة وبدا LOLS, Lal‏ حل اللغزأى ان الماء یمر من البدن عبر الاذن الى اعلى 
الشباك المصمت لیخرج من الشباك المثقب » لکن ما زاد الأمر حيرة وجود ثقوب اسفل الشباك 
المصمت على بدن القلة من الخارج تحیط بهده الثقوب حزوز › وهذا یعنی أن الماء قبل ان يصل 
الى الاذن المجوفة یسقط على ثوب الشارب وهذا لا بنبغی » وکان السوال كيف التخلب على هذه 
الحيرة ؟ والحقيقة أنه للتغلب على هذه المشكلة ینبغی وجود شباك مصمت ثالث نقذ الفنان ثقوبا 
على بدن القلة بين الشباکین المصمتین وأن آذن القلة المجوفة تبدا أعلى الشباك المصمت العلوی 
وینتهی أسفل الشباك المصمت السفلی وبينهما ثقوب وكأن المضیف بهذا يمازح الضیف فیسقیه من 
ála‏ متقوبة البدن ولکن الماء Y‏ یتساقط عليه . 


— ومكان الصناعة:‎ dull! 

يكاد يكون من المقطوع به أن مكان صناعة هذا الشباك هو مدینة الفسطاط وقرائن ذلك أن هذه 
القطعة وجدت بحفائر الفسطاط e‏ ولا بحتمل al‏ نقل الیها من مركز صناعة اخر »و ذلك لما آثبتته 
الحفاثر الاثرية العلمية وما اجمع عليه علماء الاثار من تبوء الفسطاط حتی نهاية العصر الفاطمی 
مكانة عظيمة سواء من حیث کونها مرکزا للصناعة اوالانتاج بل والتصدیر . . أما sala‏ الشباك فلا 
تختلف عن مثيلاتها sage gall‏ بالفسطاط والمتخلفة عن الحفائر » فالشباك من الفخار الابیضص غير 
المطلی ذو عجینة صافية A ee ee‏ 
بعجينة نبلية دقيقة الذرات ) ۲ واخری مجلوبة من «الثبین ( yas‏ آحد ودیان الصحراوات المصر ds‏ 
والتی ارتفعت بها نسبة ذرات الحجر الجيرى الابیض والتی هی نتاج روافد نهرية كانت تجری من 
الهیضاب المصرية إلى النیل وقت 7 کانت مصر تحت ba‏ أمطار شديدة الغزارة لحالت صحراوات 
مصر الى alle‏ عبرالسنين السابقة على الدهر الحجرى القديم الاعلى والذى ظهرت به تباشیر 
الجفاف الحالی () والذى بدأ حوالی القرن الخامس عشر ق. م. 
التقدیے : 


لا تختلف صناعة بدن القلة عن غيرها من الاوانی الفخارية » فقد استمرت طريقة الصناعة 
e E 0‏ ؛ منذ ہواکیر فجر التاريخ آمصری فى هود 
وتنفیذ الزخارف عليه فتاره یصنع البدن بدون رقبة ویسد من أعلى حیٹ تنفذ الزخارف داخل اطار 
البدن فادا ما اکتمات الزخرفة وضعت الرقبة والصقت بالبدن وتارة اخری كان يصنع الشباك 
ملاصقا للرقبة لا للبدن وتنفذ الزخرفة علية ثم بلصق بالبدن « والبدیل الأخير أن یصنم الشباك 
منفردا ثم تنفذ الزخرفة عليه ویلصق بالبدن ثم تلصق الرقبة عليه » هذا وبوجد من الشبابيك ما هو 
محدب أو مقعر أو مستو c‏ وایضا تنوع موقعه فابتعد عن البدن بوجوده أعلى الرقبة ودنا aña‏ ملاصقا 
یه واحیانا وضع tl‏ فى موقع متوسط gel Lag‏ تلصانع . 
التاریخ 
نكاد نطمئن الى نسبة هذا الشباك الفرید الى العصر الفاطمی وانا لذرجو ان يجد لنا القاریء عذرا 
فى هذا التاریخ الفضفاض لاعتبارات عدة := 
۱- وجد الشباك فی مخازن الفسطاط وفی هذا تفویت لفرصه العثور على القطعة الاثرية بموضعها 
وطبقتها التى يمكن على اثرها وبمقارنة المواد المتنوعة ومن ن اهمها المواد المحددة التاريخ أن 
نؤرخ القطعة . 
*— - حتى لو فرض أن هذا الشباك لم تفتنا فرصة العثور عليه بموضعه لما استطعنا الجزم بتاريخه 
'وذلك لان الفسطاط اصبحت بعد هجرها حرما مستباحا لاهل yalall‏ 3 یفعلون بها ما يشاءون من 
الاستفادة بمخلفاتها فی بناء دورهم الجدیده ثم اصبحت منجما للسباخین في العصور الدالية راذا 
دمرت طبفاتها الاثرية ولم تسلم من هذا الخراب الا منطقة اسطبل عنتر والقرافة الكبزى بمساحة 


تربو على الف فدان غفل عنھا الأجداد ویاللحسرة فقد دمرها الاحفاد وكانت الى عفد مضى 

ارضا بكرا لتاریخنا الاسلامى المبكر . 
۳- يبدو انه حتى الاساليب العلمية الحديثة للتاريخ ككربون ۱۶ لاتجزم تارخا محددا فھی تذکر 
عشرات بل احیانا مئات السنين قبل او بعد تاريخ معين . 

وحتى لا نفرط ولانفرّط فاننا نستطیع ان نطمئن الى ان هذا الشباك النادر هو نتاج النصف 
الثانى من العصر الفاطمی وذلك استنادا الى جمال صنعته وصفاء طينته وذوفه الفنی والطرافه 
والظرف فی صناعته حيث لاینبغی رده الى العصور المبكرة بل الى العصر الذی ارتقت فيه 
الصناعة وتبوأت مکانتها التى مافتئت علیها حتى ازاحها عنها حریق الفسطاط على يد شاور ابان 
الغزو الصليبى وهنا انتقلت مراكز الصدارة ألى ¿yal ya‏ اخری کعهد الزمن ولکن الفسطاط لازالت 
تطل علینا وتتحفنا من أن الى آخر بروائعها التى شهد لها القاصی والدانى وستظل كذلك ان شاء الله. 


۱۷ 


المراجع 


. دار المعارف بمصر‎ : ۱۹٦۰ سعيد الصدر : مدينة الفخار » طبعة‎ )١( 
: أبراهيم عبد الرحمن عبد الله‎ ee عبد الرحمن عبد التواب‎ (Y) 
. شبابيك القلل » يعد‎ 
عبد الرژوف على يوسف وأخرون ء‎ (Y) 
القاهرة تاريخها فنونها » آثارها ء مقال الفخار ء‎ : 
. مطابع الاهرام‎ 
۱ عبد العزيز صالح (دکتور)‎ )٤( 
¢ حصارة مصر القديمة و آثارها‎ : 
. ۱۹۸۰ جزء ۱ طبعة‎ 
Olmer, : Les Fillres Gargoulettes IFAO . 


Scanlon : G. T.,: Catalouge of Jug Filters . 


الھوامش 


. ۳۲۸ Ye ۷۲ عبد الرؤوف پوسف  القاهرة : تاريخها » فنونها » آثارها : مقال عن الفخار ص‎ )١ 


. عبد العزیز صالح (دکتور) : حضارة مصر القديمة واثارها جزء ۱ ص 5ه‎ (Y 


)۱ 
(Y)‏ سعید الصدر : مدينة الفخار : دار المعارف ص ۱۵ i‏ 
(N)‏ 
)٤(‏ عبد العزیز صالح (دکتور) : حصارة مصر القديمة واثارها جزء ص ۱۱۳ . 


تقوب نافذة على العدق + 





مسار المياه عبر الأذن المجوفة 


طريقة مرور المياه دون اعتبار للتناسب 








أربغة أختام فحارية Se‏ مجموعة 
دار الآثار الأسامية بمتحف الکویت الرطنه 


آمدتنا حفائر مدينة الفسطاط وغیرها من مناطق الاثار الاسلامية بجمهورية مصر العربية 
بالعديد من التحف الفخارية الغفل من الطلاء من أهمها شبابيك ا مضافی القلل )>( والمسارج 
الفخارية N‏ وقوارير النفط N)‏ بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الأختام نجدها موزعة بين متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة )8( وغيره من المتاحف العالمية والمجموعات الخاصة ‏ اذ تحتفظ دار الاثار 
الاسلامیة بمتحف الكويت الوطنی بأربعة منها لم تعرف طريقها إلى النشر بعد )°( تتميز بأشكالها 
المستديرة التى يتراوح فطرها فيما بين هرا سم » 19ر1 سم مصنوعة من طینات وردية أو صفراء 
ضاربة الى الخضرة ء يزينها زخارف متنوعة قوامها اما كتابات عربية بالخط الکوفی ؛ أو رسوم 
هندسية أو عناصر نباتية ١ء‏ اشكال و ٹوو مو عروات أو مقابض يسهل 
استخدامها أو الامساك بها وفيما يلى وصفها وبيان كل منها (Y‏ 
اللوحة رقم )١(‏ / أ 

ختم من الفخار وردى اللون » غفل من الطلاء » مستدير الشكل » غير كامل e‏ کان يعلو ظاهره 
مقيض للامساك به ؛ بيد أنه مفقود Lila‏ . يزين الوجه زخارف بارزة فوامها جامة مركزية تحتوى 
على ثلاثة أسطر بها كتابات كوفية بسيطة نصها «كل / هنیا / مرياء تقوم فوق أرضية من نتوءات 
بارزة » يلتف حولها حلقتان بارزتان ء يتلوها الى الخارج شريط مزدوج به نتوءات بارزة مستديرة 
الشكل تبدواشبه بحبات اللؤلؤ . الزخارف بارزة ومنفذة باسلوب كشط الارضية حول العناصر 
الزخرفية خاصة وان الكتابات تبدو هنا غير معكوسة . 
رقم السجل .° 42 LNS‏ 
القطر au, ٩‏ 
مصر حوالی القرنین 4-۳ ه/ ۱۰-۹م. 
اللوحه رقم (۱)/ب 
۱ ختم من الفخار الوردی اللون ء غفل من الطلاء » مستدیر الشکل غير عامل » یعلو ظاهره عروة 
او مقبض صغیر للإمساك به ء ويزين الوجه زخارف بارزة وغاثرة يغلب علیها الطابع الهندسی ؛ اد 
نشاهد دائرة بداخلها شكل خماسى الأضلاع ء بداخله آخر أصغر منه يتوسطه دائرة مركزية صغيرة 
بالحفر الغائر . 
الزخارف منفذة بواسطة القالب . 
رقم السجل .© 181 LNS‏ 
القطر /اسم 
مصرحوالی القرن [AE‏ ١٠م.‏ 
اللوحة رقم N‏ 

ختم من الفخار الضارب الى الخضرة ء غفل من الطلاء مستدير الشكل > غير كامل gay‏ ظاهره 
مقبض صغير .يزين الوجه زخارف بارزة تمثل حيوان محور من ذوات الأربع له أذنان طويلتان 


۳۳ 


وذيل طويل » ویتدلی من فمه ورقة AGLI‏ مدببة الطرف ‏ يقوم فوق أرضية منثورة ببعض النتوءات 
البارزة المستديرة الشکل » ويحده من الخارج ثلاث حلفات بارزة متداخلة ۔الزخارف منفذة بالحفر 
البارز عن طریق کشط الارضية ولعلها نانجة أيضا عن استعمال القالب . 

LNS 182 C. رقم السجل‎ 

القطر © را سم 

مصر حوالی القرنین ٥-٤‏ ه/ 2۱۱-۱۰ . 


اللوحة رقم (۲) /ب 

ختم من الفخار الضارب الى الخضرة ۰ غفل من الطلاء » مستدیر الشکل کان یعلو ظاهره 
مقبض. بيد أنه مفقود Lila‏ . يزين الوجه زخارف بارزة قوامها نجمة سداسية الاطراف تتألف من 
مثلثین متشابکین c‏ یتوسطھما شکل سداسی الا lua‏ ع به DA jg‏ سباعية الاوراق ء كما يرين أطراف 
الشکل النجمی آوراق ثلائية متشابكة الفصوص ‏ علی حین Slay‏ المساحات الخارجية المحصورة نين 
آطراف الشکل النجمی فروع نباتية متماوجمة تنتهی بأنصاف أوراق نباتية ثنائية وثلائية الفصوص 
الزخارف Shade‏ بواسطة القالب . 
رقم السجل . © 453 LNS‏ 
القطر ۸ سم 
مصر حوالی القرن 2۱۳/۵۷ . 


Lal‏ عن المواد الخام التی صنعت منها هذه الأختام المذکورة التی تتمیز بفخارها ذی اللون 
الوردی المشوب بحمرة خفيفة أو بلونها الاصفر الضارب الى الخضرة ء فیذکر الفرید لوکاس أن 
سبب هذه الالوان فى الفخار المحروق یرجع عادة الى استخدام نوع خاص من الطينة تتمیز بلونها 
الرمادی الضارب الى السمر: » وتخلو تماما من المواد العضوية وان كانت تحتوی فی الوقت نفسه 
على مركبات الحديد » كما تشتمل ایضا على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم . وأشار ایضا الى 
أن هذه الطينة اذا مااحترقت فى درجة حرارة منخفضة فإنها تكتسب اللون الوردى أو البرتقالى ء 
فى حين انها اذا تعرضت لدرجة حرارة عالية فإنها تكتسب اللون الرمادى أو الأصفر الضارب الى 
الخضرة » وذلك على النقيض من الطينات الأخرى التى كلما زدنا لها درجة الحرارة كلمازاد میلها 
نحو الحمرة » وذکر لوکاس SUAS‏ ان هذه الصفات لا تتوافر عادة الا فی طينات Lia‏ والبلاص e (Y)‏ 
كما تتوافر أيضا فى طينة تبين التى تشبه من الوجهة الكيميائية كل من طینات قنا والبلاص(۸) . 

الى هذه الطینات یمکننا أن نضیف أيضا کل من طمی النیل » وجیر المقطم هما من الطینات 
التى كانت تستخدم مع طينة تبین لصناعة القلل الفخارية ذات اللون الممائل على أيام کل من على 
بهجت وفلیکس ماسول N)‏ . لذلك کان من المناسب أن نستعین هنا بالتحالیل الكميائية التی أجريت 
على هذه الطینات للتعرف على النسب المئوية لمکوناتها (جدول رقم۱) ومقارنة هذه النسب بالنسب 


٤ 


التى حصلنا علیها من تحليل جزء صغیر من ختم فخاری ينسب إلى حوالى القرن الرابع الهجری | 
العاشر الميلادى عثر عليه فى مدينة الفسطاط (V)‏ (جدول رقم۲) . 


جدول رقم )١(‏ 


OV YA ۶۱ ۸ 


۷۸ ر | ۱۵۱۰ 


٠١ر٠١‎ | youve 
ار"‎ | ۳۷۰ 
۲۳۱ 
ار١‎ 
۳۳۰ 





بمقارنة مکونات کل من طینات قنا والبلااص وتبین وطمی النیل وجیر المقطم (جدول رقم ۱) 
بمکونات الطينة المصنوع منها الختم الفخاری الذی عثر عليه فى الفسطاط (جدول رقم (Y‏ يتضح لنا 
تمائل المکونات isd‏ جمیع الطبنات المذکورة وان اختلفت النسب Áy giall‏ من طبنة الى اخرى وهذا 
آمر طبیعی لان الصانم المسلم لابد أن يكون قد استخدم تركيبة تتألف من عدة طينات معا بنسب 

Yo 


مختلفة ء لعلها كانت تتألف أساسا من طينة تبين وطمی النيل وجير المقطم ؛ LY‏ لو آخذنا متوسط 
النسب المئوية لكل من مكونات هذه الطينات الثلاث (جدول رقم ”) . 


لوجدنا بين آیدینا تركيبة تتفق فی نسب مكوناتها مع نسب مکونات الختم الفخارى (جدول 
رقم (Y‏ وان زادت فيه نسبتى اكسيد الألمنيوم واكسيد الكالسيوم عنها فى الطينات الثلاث ث المذكورة › 
وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى استخدام الصانع المسلم لنسب مختلفة من طينة تبين وطمى النيل 
وجير المقطم أثناء إعداده للتركيبة المستخدمة فى صناعة الأختام الفخارية . وحسبنا دلیلد على ذلك 
أن هذه الطينات الثلاث كانت Laila‏ ولازالت فى متناول يد صناع الفخار بمدينة الفسطاط وقريبة 
منهم وذلك على العكس من طينات فنا والبلاص التى کان نقلها واحضارها يتطلب مزيدا من 
الجهد و المال » الامر الذی کان يفضى فى النهاية إلى زيادة التكاليف التى حرص الصانع المسلم 
على نجنبها خاصة بالنسبة لهذا النوع من المصنوعات ذات الطابع الشعبی . 


جدول رقم (Y)‏ 





وبعد انتهاء الصانع من تحضیر الطينة واعدادها O‏ کان یقوم باحضار كتل صغيرة مبللة منها 
ثم يشكلها بيده على هيئة آقراص مستديرة وینفذ فوقها ما يريد من عناصر زخرفية ما عن طریق 
الحفر الغاثر » إذا کان يريد الحصول على أختام ذات زخارف غائرة « آو عن طریق کشط الارضية 
حول العناصر الزخرفية فی حالة رغبته فى الحصول على أختام ذات زخارف بارزة . 


وليس ببعید آیضا أن یکون الصانم قد استخدم فی زخرفتها آختاما آخری من الفخار بدلیل أن 
بوجد صمن Ac gana‏ دار الاثار الاسلامية بمتحف الکویت الوطنی ختم من الفخار یزینه زخارف 
بارزة تشتمل على كتابات عريية بالخط الکوفی البسيط تبدو غير معكوسة (اللوحة رقم Pir WWA‏ 
الذى یخرج هذا الختم من دائرة الأختام المستخدمة فى زخرفة الكعك موضوع هذا البحث » التى 
تنفرد عادة بكتاباتها المنقوشة فى اتجاه عكسى (اللوحة رقم ۲) » كما هو الحال بالنسبة لبعض 
الاختام المحفوظة فی متحف الفن الاسلامی بالقاهرة N‏ ۰ ویضعه فى مصاف الاختام الام التی 
كانت تستخدم فی صناعة وزخرفة هذه التحف الفخارية. 


وعقب انتهاء الصانع من تطبیق الزخارف باحدی الطرق المشار الیها Lille‏ کان يفقوم باضافة 
مقبض صغير مستدیر الشکل فوق ظاهر الختم حتی يسهل الامساك به عند الاستعمال . وبعد الانتهاء 


۳۹ 


من عملية التشکیل والزخرفة كان يعمد إلى ترك هذه الأقراص فی الهواء لتجف تجفيفا طبيعيا ثم 
يقوم بعد ذلك بتسویتھا أو حرقها فى أفران ن خاصة تكتسب الصلابة اللازمة التى تساعد على مرونة 
استخدامھا . وجدیر بالذكر أن هذه الاختام كانت تدهن daly‏ دهنية قبل استعمالها حتی لاتلنصق 
بالمواد التى تستخدم فى زخرفتها OT)‏ . 


بقى أن نتناول بالبحث العناصر الزخرفية التى تزين مجموعة الأختام الفخارية المحفوظة ضمن 


آو Y‏ الزخارف الكتابية : 


نقش بخط كوفى بسيط تخل قوائم حروفه ونهاياتها من اية عناصر زخرفية باستثناه حرف الهاء فى 
كلمة هنیا الذی يبدأ بنصف ورقة نباتية ثنائیة الفصوص . يلتف حوله إطار خارجی يتألف من 
صفين متداخلين من دوائر صغيرة بارزة تبدو آشبه بحبات اللؤلؤ (اللوحة رقم /1) تذكرنا بتلك 
والتی عثر عليها فى مدينة سامراء بالعراق (*) » كما تذكرنا أيضا بعناصر ممائلة تزين الاطارات 
الخارجية للنقوش الجصية الملونة + المنسوبة الى الفرن الخامس الهجری / الحادی عشر «¿Dil‏ 
التى عثر علیها بالحمام الفاطمی فی منطقة ابی السعود ¢ جنوبی منطقة القاهرة 0% . 


لذلك يرجح نسبة هذا الختم الى الفترة لممتدة من نهاية القرن الثالث الى بداية القرن الرابع 
للهجرة 5 / التاسع - العاشر للميلاد » خاصة وأن کتاباته تبدو أكثر تطورا واتقانا من کتابات ختم آخر 
مستدير الشكل محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ینسب إلى النصف الأول من القرن الثالٹ 
الهجرى / التاسع الميلادى » يزيده زخارف بارزة تشتمل على کتابات مركزية تسیر فی اتجاه 
عكسى نقشت بخط كوفى بدائی يكشف لنا عن ضعف اليد التی نقشته » نصه «كل هنیا واشكر 
مولاه؛ » يحيط به إطار خارّجى یتالف من فرع نباتى متموج يخرج منه عند كل انحناء ورقة تمثل 
نصف مروحة نخيلية بعضها مجوف من أسفل (اللوحة رقم ۳/]) » نجد نظيرا لها على الحافة العليا 
لأحد 7 لقبور المؤرخة فی سنة ۲۱۸ pra‏ )0 ان كانت كتابات م 
ضارب الى الخضرة عا مو و سس وي و 
الآثار الاسلامية يزينه زخارف غائرة تتألف من كتابة كوفية معكوسة نصها «كل هنياء تبدو آکثر 
اتقانا من كتابة ختم دار الآثار الاسلامية » إذ تنتهى قوائم الحروف بمثلثات مدببة بالإضافة الى 
بعض العناصر النباتية البسيطة التى تزين كل من نهاية حرف اللام فى كلمة «كل» ونهاية حرف 
الالف فى كلمة دھنیاء » الذی ينتهى بنصف ورقة نباتية ثلاثية الفصوص . هذا ويلاحظ ان النص 
منقوش Jala‏ شكل هندسى قائم الزوايا یتصل بأضلاعه الاربعة من الخارج أربعة مثلثات صغيرة 
حادة الزوايا تجعله آشبه بشكل نجمی يحيط بأضلاعه الخارجية نقط ومثلثات صغيرة غائرة (اللوحة 
رقم /ب) . وهو ينسب إلى نهاية القرن الرابع الهجری / العاشر الميلادى » نظرا لوجود علافة 


۳۷ 


Lids‏ بين زخارفه الهندسية وتلك التی نشاهدها بکٹرۃ علی منتجات العصر الفاطمی من الخزف 
وشبابيك القلل (N)‏ وذلك على الرغم من أن آشکال الحروف الكتابية تذکرنا بکتابات أحد شواهد 
القبور المحفوظة بنفس المتحف والمورخة فى سنة ۵۲۳۲ / ۸۵۱م OB)‏ 
ثانيا الز خارف الهندسية : 

ونجدها ممثلة فی مجموعة دار الاثار الاسلامية بمتحف الکویت الوطنی من خلال aid‏ وحید 
غير کامل مصنوع من فخار وردی اللون مشوب بحمرة خفيفة e‏ یزینه زخارف هندسية قليلة 
البروز» قوامها جامة دائرية یتوسطها شكل خماسی غير منتظم الاضلاع بداخله آخر أصغر منه ء 
بوسطه دائرة يرم نفدت بالحفر الغائر » شأنها فى هذا شأن المثلثات الحاده الزوایا Pr‏ 
الدوائر التى Sa‏ المساحات الداخلية والخارجية من التصميم الزخرفى (اللوحة رقم ۱/ب) و 
يؤرخ بحوالی منتصف القرن الرابع الهجرى / العاشر المیلادی » نظرا لوجود شبه كبير بین 5 
الشکل والاشکال الخماسية الممائلة التی تزين بعض شبابيك القلل الطولونية الطراز المحفوظة في 
متحف Al‏ الاسلامى مع ملاحظة وجود بعض الاختلافات الثانوية من حيث التفاصيل الداخلیة 
إذ تحتوى بعض زخارف هذه الشبابيك على كتابات كوفية غير مقروءة OI)‏ ء كما يتفق أيضا من 
حيث التصميم العام مع الأشكال الخماسية الأضلاع التى تزين بعض الشبابيك التى تنسب إلى 
العصر الفاطمى والمحفوظة فى نفس المتحف » وان كانت زخارف هذه الشبابيك تبدو بصفة عامة 
أكثر دقة وإتقانا من حيث انتظام أضلاع الاشكال الخماسية » كما أنها تختلف عن زخارف الختم 
المشار إليه من حيث التفاصیل الدا خلية 3l‏ نجدها سر Lal‏ بوريدات رباعية القصوص أو بوريدات 
خماسية الفصوص تنم عن دقة التنفیذ () . بقی أن نشیر الى أن الرسوم الهندسية على الاختام 
الفخارية کٹیرا ماترد مصاحية لعناصر أخرى مثل الكتابات والرسوم الحيوانية والزخارف النباتية . 
اف سین 
السار الى الفسرہ نات بمض أطرافه السقلية » قرا زخرقده ثلاث ie‏ بارز: متداحلة 
تضم بداخلها رسم لحيوان من ذوات الأربع نفذ باسلوب الكشط له أذنان طویلتان وقوائم مرتفعة 
وذيل قصير منحنى إلى اسفل e‏ بتدلی من فمه ورقة نباتية مدببة الطرف (اللوحة رقم i (1/Y‏ يرجح 
نسبته إلى الفترة الممتدة بين القرنین الرابع والخامس للهجرة / العاشر والحادی عشر للميلاد , aay‏ 
یذکرنا برسوم الحیوانات المنقوشة على الخزف الفاطمی ذى البریق المعدنی المنسوب إلى القرن 
الخامس الهجرى | الحادی عشر المیلادی » من ذلك صحن محفوظ بمتحف الفن الا سلامی 
بالفاهرة قوام زخرفته رسوم بیضاء فوق مهاد ملونة بالبریق المعدنی ذی اللون الذهبی المائل إلى 
الخضر 5 ة تمثل حیوانا من ذوات AW‏ لعله آرنبا یتدلی من فمه فرع نباتی ینتهی بورقة خماسية 
الفصوص ) ou‏ ) « كما يشبه Lies!‏ رسوم الحیوانات المنقوشة على بعض الا خشاب الفاطمية الطراز 
المنسوبة إلى نفس الفترة » من بينها حشوة محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة )۲٢(‏ وأخری 
بمتحف كلية الآثار- جامعة القاهرة تنسب بدورها إلى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
المیلادی (TT)‏ ۰ 


YA 


بيد أن الرسوم الحيوانية على كل من الخزف والخشب الفاطمی تبدو أكثر دقة واتقانا وعناية 
بالتفاصیل وتمثیل العضلات عن رسم الحیو ان الذی يزين ختم دار الاثار الاسلامية الذی يكاد يشبه 
من حيث الشکل العام رسم حیوان يزين احد شبابيك القلل المحفوظة بمتحف كلية JUY‏ „ جامعة 
لقاهرة (4')؛ كما پذکرنا آیضا بحیوان آخر منقوش على بقایا إناء من الفخار الغفل من الطلاء پنسب 
إلى العراق أو إيران فى القرن السادس الهجری / الثانی عشر المیلادی ۰۳۹۲ ون کان الآخیر قد 
مثل متجها إلى اليمين » كما بدت اذناه ASÍ‏ زخرفة e‏ واستبدلت الورقة النباتية المتدلية من فمه 
بواحدة من سعف النخیل على العکس من الحیوان الذی يزين ختم دار الاثار الاسلامية الذی يبدو 
متجها نحو الیسار ویغلب عليه طابع البساطة والبعد عن الواقع . 


وجدیر Sally‏ أن مجموعة متحف الفن الاسلامی بالقاهرة من الأختام الفخارية » تشتمل أيضا 
على بعض الا ختام ذات الرسوم الحيوانية والطیور (") من آهمها ختم من الفخار الوردی » قوام 
زخرفته رسم لطائر لعله طاووس يبدو ناشرا دیله وفاتحا منقاره » يحيط به اوراق نباتية جناحية 
الشکل وذلك داخل إطار یتالف من مثلنات حادة الزوايا صفت على التبادل فی شکل دائری 
(شكل 1( ينسب إلى القرن الخامس الهجری / الحادی عشر المیلادی IM‏ 


وهناك ختم آخر من الفخار الوردی المشوب بحمرة خفيفة تزینه زخارف بارزة تمثل طائرین 
متواجهین ؛ مثلا فى وضعة جانبية » یتوسطها من سفل رسم لحیوان صغیر من ذوات الأربع » لعله 
کلب أو ثعلب (شکل (Y‏ . وهذا التصمیم یذکرنا فی الواقع بتصمیم ممائل يزين احد الا لواح الرخامية 
التی عثر علیها مطمورة فی أرضية خانقاه بيبرس الجاشنکیر 0 التی شیدت مکان الوزارة الفاطمية 
all‏ أقامها الوزیر بدر الجمالی فی القرن الخامس الهجری / الحادی عشر المیلادی (۲۹) لذا يرجح 
نسبته إلى هذه الفترة i‏ 

وبالمجموعة المذكورة ختم ثالث من الفخار الوردى أيضا تزينه زخارف بارزة قوامها مثلث حاد 
الزوايا بداخله رسم مجسم لسمكة غريبة المظهر » فضلا عن أنصاف ثلاث سمكات تحف بأضلاع 
المثلث من الخارج (شكل (Y‏ » من الصعب تحديد العصر الذى ينتمى اليه بسهولة خاصة ونحن نعلم 
أن رسوم الاسماك قد شاع استخدامها على مواد عديدة منذ بداية العصر الاسلامی )0( واستمرت 
حتى نهاية العصر المملوكى AP)‏ 

بيد أن وجود الشكل الھندسی المتمثل فى المثلث يجعلنا نرجح نسبته إلى العصر الفاطمى اذ من 
المعروف أن الزخارف الهندسية قد شاعت على منتجات هذا العصر خاصة الفخارية منها (۳۷) . 
رابعا الزخارف النباتية : 

لعبت الزخرفة النباتية دورا مزدوجا فى زخرفة الأختام الفخارية » فهى إما ثانوية تصاحب 
عناصر آخری قد تكون كتابات عربية كما هو الحال بالنسبة لختم متحف الفن الاسلامی بالقاهرة 
(اللوحة رقم ۳/]) » وقد تكون هندسية كما هو الحال بالنسبة للختم الرابع المحفوظ ضمن مجموعة 
دار الاثار الاسلامیة بمتحف الكويت الوطنى الذى يعلوه زخارف هندسية ونباتية بالحفر البارز » 


۹ 


قوامها نجمة سداسية الاطراف » تتالف من مثلثين متشابكين ء يتوسطهما وريدة سباعية الأوراق ء 

بالاضافة الى أوراق نباتية ثلاثية الفصوص تملا آطراف الشكل النجمى » وأخرى عبارة عن فروع 

نباتية متماوجة ينتهى كل منها إما بانصاف أوراق نباتية ثنائیة أو ثلاثية الفصوص ٠‏ نثرت داخل 
المساحات المحصورة بين أطراف الشكل النجمى (اللوحة رقم ۲/ب) . 


والفاحص لهذا الختم يجد نوعا من الصعوبة فى نسبته إلى عصر بعينه اعتمادا على الزخرفة 
النباتية وحدها أو على الشكل الهندسى بمفرده » خاصة ونحن نعلم علم اليقين بأن الأشكال النجمية 
السداسية الأطراف › ذات الرسوم النباتية قد وجدت منذ عصر مبكر على بعض منتجات الفن 
الاسلامى ؛ إذ نراها تزين بعض الحشوات الخشبية التى تنسب إلى الطراز الأموى (۳۳) كما نشاهدها 
ایضا على بعض شبابيك القلل التی ترجع الى العصرين الفاطمی ) (ve)‏ ) والایوبی (* ۳( Cus‏ تبدو 
الا خيرة وثيقة الصلة بالتصميم الزخرفى على ختم دار الاثار ء لأنها تشتمل على وريدات مركزية 
ون كانت سداسية وليست سباعية كما هو الحال بالنسبة للختم موضوع البحث . هذا ومن المعروف 
أن الوريدات قد شاعت بكثرة فی زخرفة التحف الاسلامية أثناء العصرین الایوبی والمملوکی » بل 
کانت تعد Leal‏ من بین الرنوك الشخصية 0 .وهی غالبا ماترد خماسية OY)‏ أو سداسية (TA)‏ 
وأحيانا ثمانية الاوراق (N)‏ . أما النجمة السباعية فهی فی الواقع ALM‏ نادرة ولم نصادفها على أى 
من التحف المعروفة لنا باستثناء ختم دار الاثار المشار اليه . 
أما فیما یتعلق بالاوراق الثلاثية الفصوص والزخارف النباتية المتماوجة التی Sua‏ القطاعات 
الخارجية المحيطة بالشکل النجمی فهی تبدو فريبة الشبه بتلك التى تزين منتجات القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى (' *) الامر الذى يدفع إلى نسبة هذا الختم إلى الفترة المذکورة . 
وأمدتنا الحفائر الأثرية أيضا ببعض الأختام الفخارية المزينة بزخارف نباتية صرفة » من ذلك 
ختم محفوظ فى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة مزين بثلاث اوراق نباتية بارزة تنبت من قاعدة 
مشتركة شبه مثلثة e‏ ينسب إلى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن للهجرة / الثالث عشر۔ 
الرايع عشر للميلاد (EY)‏ 
بقى أن نشير بعد هذا العرض إلى أن هذه الأختام الفخارية كانت شائعة الاستعمال فى كل من 
إيران والعراق فی العصر الساسانی (E)‏ كما عرفتها مصر أيضا منذ قدم العصور (ER)‏ خاصة تحت 
الحکم الرومانی » إذ أمدتنا الحفائر الأثریة ببعض أمثلتها التی تتألف من أشكال مستديرة مصنوعة 
من فخار محروق » يزينها زخارف متنوعة بارزة وغائرة قوامها إما رسوم حيوانية أو أشكال لطيور 
أو عناصر نباتية )££( ٠‏ ومن الملا حظ J:‏ آنها استمرت اطا آثناء تبعية مصر للدولة البيزنطية أى فى 
العصر المسيحى حيث عثرنا على بعضها يمتاز بزخارفه المزدوجة التى تعطى الوجه والظهر فى أن 
sal,‏ )20( والتى يبدو أنها كانت تستخدم إما للحصول على وحدات زخرفية بارزة فوق سدادات 
الأوانى أو للحصول علی وحدات زخرفية فوق خبز القریان خاصة Gly‏ دير البراموس بوادى 
النطرون يحتفظ daly‏ من هذه الأختام له شكل مستدير ؛ مزين على الوجه بصلبان غائرة متكررة 
من النوع المعروف باسم صليب أندروس (E)‏ نقشت داخل مناطق مربعة يحيط بها من الخارج 


۳+ 


شريط به کتابات دعائية باللغة القبطیة (EY)‏ .ومن الواضح أيضا أن صناعة هذه الأختام الفخارية قد 
استمرت فى ظل الاسلام بدلیل العثور على کمیات كبيرة منها + وان كانت قد تميزت فى هذا العصر 
بتحررها من المغزی الدینی القدیم الذی كان یسیطر على استعمالها واتخذت انجاها جدیدا يغلب عليه 
لطابم والهدف الزخرفی البحت الأمر الذی یجعلنا نتساءل هنا عن الأهداف التی تم من أجلها 
صناعة هذه الأختام الفخارية ء بمعنی الاستعمالات التی كانت مخصصة لها ؟ 


الواقع أن الشبه الشدید بين زخارف بعض هذه الاختام خاصة تلك المحفوظة ضمن مجموعات 
متحف الفن الاسلامی بالقاهرة وبين زخارف بعض شبابيك القلل المحفوظة فی نفس المتحف قد 
يدفع إلى الاعتقاد بأنها كانت تستخدم لطبع وحدات زخرفية فوق الطینات المعدة لصناعة شبابيك 
القلل المذکورة وهی لاتزال رطبة لينة ثم يعمد الصانع بعد ذلك إلى تفریغ حدود الرسم المطبوع 
وثقبه لتحفق صفة الشباك المطلوب ‏ بيد أن التجربة العملية التی قمنا بها فى محاولة للحصول على 
شباك قلة عن Gob‏ استعمال احد هذه الأختام اثبت las‏ لایقبل الجدل خطأ هذا الافتراض OY‏ 
العناصر الزخرفية التی نتجت عن استعمال هذا الختم كانت بارزة وغاثرة الأمر الذی حال دون 
تفریغها وعمل الثقوب المألوفة بالنسبة لشبابيك القلل التی وصلتنا . يضاف إلى هذا أن بعض هذه 
الأختام تحمل کتابات عربية معكوسة تتعلق بالاکل والطعام )( كما آشرنا من قبل ولا علاقة لها 
. بالکتابات التی تزين بعض شابيك القلل ذات الزخارف الكتابية » التی تشتمل على بعض العبارات 
الدعائية أو على بعض الأمثال الشعبية السائدة مثل :من صبر قدرہ أو فاز من اتقاء و «دمت سعیداء و 
دعف تعافی» و «اقنم تعز» و«من خف طف» y‏ «يانايم فق؛ و «العز الدائم؛ ء الى غير ذلك من 
العبارات والحكم المأثورة (A)‏ 


كذلك من الصعب القول بأن هذه التحف كانت تستعمل بمثابة أغطية لهذا النوع من الأوانى 
المعدة للشرب أو حتی لغیرها من الأوانى الفخارية ذات الفوهات الضيقة لسبب بسیط هو أن 
الزخارف تعلو وجهها ولیس ظاهرها الذی یتمیز بمظهره الخشن الغفل من الزخرفة وبالمقبض 
المثبت فى مرکزه للامساك به . حقبقة أنه عثر فى نیسابور بایران على بعض التحف الفخارية 
المماثلة كانت تستخدم كأغطية لبعض الأوانى e‏ إلا أن هذه الاخيرة تبدو مزينة من الظاهر حول 
المقبض )°°( وذلك على النقیض من تحف مجموعتی دار الاثار الاسلامية ومتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة » الأمر الذى يدفعنا إلى الترجيح بأنها كانت مخصصة بالفعل لطبع وحدات زخرفية على 
GASI‏ فی الاعیاد والمواسم )٥١(‏ ) الذى : شهد المجتمع الاسلامى العديد منها لاسيما رمن الدولة 
dada Lal‏ التی اشتهرت بالمادب الفخمة خاصة فی العیدین er‏ شهر رمضان التى كانت تدخر 
بشتى أنواع الحلوى المشكلة على هيئة الصور والتمائیل (N)‏ بالاضافة إلى ما كان يحمل إلى الناس 
فى عيد الفطر من الخشكنانج والبسندود وأصناف الفانيذ الذى يقال له كعب الغزال والبرماورد 
والفستق وهوشوابير مثل الصنج وغير ذلك مما صنم فی دار الفطرة ة التى شيدها الخليفة العزيز 
(er) alll‏ إذ كانت تنقل الى القصر يوم العيد فى طیافیر أى صوان كبيرة مغطاة بطرح نفيسة 
وتنشر کالجبل لشاهق علی مائدة طويلة باحدی القاعات الكبرى » حيث يجلس الخلیفة فی شبات 


JA 


ومعه الوزیر لیشاهد العامة وهی تأکل الفطرة وتأخذ منها على سبيل AS all‏ إلى دورهم دون منم 
أُو حرج 9 . 

ولعله من الطريف أن نشير فى ختام هذا البحث إلى أن أحد الحکام المصريين لم يكتف بنقش 
الكعك الذی کان يقدم على مائدته فى عید الفطر بالاختام ء بل کان يأمر أيضا بأن یحشی بالدنانیر 
ویطلق عليه اسم «أفطن له أى تنبه الى ما بداخله من القطع الذهبية 0er)‏ 

. والحق أن عادة نقش الکعك وزخرفته قد استمرت باقية على مر العصور بدلیل العثور على بعض 
الاختام التی تسب إلى العصرین الأيوبى والمملوکی » وبدلیل انها لازالت باقیة حتی La y‏ هذا » بل 
يكفى أن نشير إلى أن احدى العبارات الواردة على هذا النوع من alan!‏ الفخارية ونعنی بها «کل 
واشکر» CY‏ لازالت تطلق حتى الان على نوع معروف من الحلوى . 


۲ 
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7 شكل رقم (۲) 


التاثبرات المغماریة بين مصر والهراق 
فه الغصر الأسابيى 


itala / delt ade‏ الموصل 


يعد العراق ومصر من آقدم المواطن التى نشأت فیهما الحضارة البشرية ء كما حدثت ت Login‏ 
علاقات وتبادل حضارى منذ أقدم العصور . والرسائل المكتشفة فى تل العمارنة خير دليل على 
ذلك dales‏ تأثيرها الى الحضارات القديمة الاخری Y y‏ سيما الحضارة ia Y‏ والحضارات 
الوارثة لها فى د بلاد فارس شرقا ¢ » والحضارة الأفريقية وما تفرغ عنها من حضارات غربا . 

والبحث سیتناول التأثیر المعماری المتبادل بین العراق ومصر فى العصر الا سلامی í‏ حيث ازداد 
ذلك التأثير بفعل الوحدة السباسية والحضارية بين أقطار الوطن العربى لفترة طويلة بعد ظهور 
الاسلام والتی تمخضت gie‏ الوحدة التعبيرية للعمارة والفنون (۱) 

وسیکون الاعتماد فى ذلك على مدی التشابة ہین الظواهر والعناصر المعمارية فی كلا القطرین 
على الرغم من کون التشابه لا يشير فی کل الاحیان الى التبادل « Lally‏ تکون نشأته محلیه بفعل 
لحاجة All‏ . 

وتبادل الولاة والحکام وهجرة وتنقل الصناع وأرباب الحرف من قطر AY‏ له الدور الکبیر فی 
ذلك التبادل ٠‏ وخیر دليل على ذلك deal‏ بن طولون الذی ترعرع فی سامراء فی العراق وعاش فی 
عمصری المعتصم والمتوكل اللذين Laja!‏ بالعمارة بی وعليه فمن البديهى أن يلقل بعض تلك 
الظواهر المعمارية الی مبانیه فی مصر بعد أن dy‏ أمرها (Y)‏ 

ثم قدوم بعض الصناع واهل الحرف من مصر الى الموصل فی أواخر القرن (٦ھ‏ / ۱۲م )() 
و هچره سم مت بت سر ی اس 
۷ )( 
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ومن تلك التأثيرات تخطيط مدينة القطائع التى بناها ابن طولون عام (٢٥٦ھ/۹٦۸م)‏ حیث 
كان يخترقها شارع واسع یصل بین قصره وجامعه سمی بالشارع الاعظم على غرار الشارع .۳ 
الذى کان يخترق مدينة سامراء ویمتد لعدة كيلو مترات واصلا قصر بلکوار | وجامع ابی دلف شمال 
سامراء (°)ء كما أن جامع ابن طولون کان قد استوحی تخطیطه مباشرة من العمارة العباسية فى 
سامراءء Y‏ » ولاسيما الزيادات التى تكتنف جدرانه الخارجية (رسم١)التى‏ تمثلت قبل ذلك فی 
مسجد سامراء ( ") وأبى دلف كما وجدت فى الجامع الاعظم بموسةفى تونس » وهی عبارة عن 
افنية طوليةتشكل على جبهة الجامع وجانبيه Ley‏ يشبه السور (0) ء lale‏ بأن المآذن فى هذه الجوامع 
تقع خارجھا فى تلك الزيادات )3( 

وتصمیم المئذنة الملوية فى الجامع الكبير فى سامراء ذات القاعدة المكعبة والسلم الصاعد حولها 

من الخارج ( ae‏ هو الآخر يبين مدى تأثير العمارة العرافیة على مصر فقد نمثل فى مئدنه 
الجامع الطولونی re DS ١‏ سے سی و te‏ 
۱ م ( e‏ کما تمثل بعد ذلك فى مئذنهھ ة جامع أبى دلف المشيد حوالى عام ATE)‏ /۸۱۱م) AV)‏ 

Ala‏ تأثیرمعماری yal‏ تناول الماذن فقد اشتملت مقذنة خانقاه الامیر فوصون بصحراء 
السيوطى (TTT a YY)‏ من عهد المماليك البحریة على سلمين فيما ہین الدورة الاولی والثانية 
لایری الصاعد النازل منها (١)ء‏ ومثل هذه الظاهرة وجدت من قبل فى العراق بمدينة الموصل فی 
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متدنه الجامع النوری من العهد لا تابکی 5۸-۵1۲ ه/ ۷۰ ۱ -۱۱۷۲م) ء فقد اشتملت هی 
الاخری على سلمین آحدهما la‏ من أسفل قاعدتها المنشورية والاخر من أسفل بدنها الا سطوانی 
ولا بلتقیان الا فی الاعلی( OY)‏ (رسم" )وانتقات الميزة المذکورة الى المئذنة المظفرية فى اربيل 
بالعراق (۵۲۳۰-۵۸/ ۲-۱۱۹۰ ۱۲۳ح) CE)‏ . 

وحقق المعمار بوجود السلمین تخفیف الثفل وزيادة تماسك وشدة المواد البنائية للبدن بالمحور 
الوسطی وعدم اندفاعها نحو الخارج(*) . 

ومن الظواهر المعمارية الأخرى المبتکرة فی سامراء ذات العلاقة بتطور العمارة فی مصر هی 
البدنات » فقد وجدت فى الجامع الکبیر بسامراء على هيئة اکتاف مربعة لحمل السقف فی DAB‏ 
المسجد مباشرة بغیر عقود (N)‏ » وتحف نار انها اعمدة اسطوانية رشيقة OY)‏ وفی جامع ابی دلف 
وجدت الاکتاف بهيكة مستطيلة لتحمل عقودا تتكون منها بائکات یوضع فوقها السقف . و انتقلت هذه 
الظاهرة الى الجامع الطولونی بمصر (N)‏ (رسم) » وامتدت الى العصر الا خشیدی فى مشهد ال 
طباطبا بالقرافة الصغری بالقاهرة (۱۹)ء وتعدتها الى العهد الفاطمی عندما نمثلت فی جامم 
الحاکم ('"). وطالعتنا بعد ذلك فى جامع قرطبة من عهد الخليفة المستنصر(۲۱) . 

Lil‏ ظاهرة عمود الناصية المعلق التی وجدت فی نواحی دعامات جامع سامراء الکبیر » طالعتنا 
هى الاخری بعد ذلك فى الحنایا الزخرفية لواجهات aala‏ عمرو بن العاص یرجم الى عهد توسیعه 
من قبل الوالی عبد الله بن طاهر Jayy Y)‏ ۲۲()2۸۲۷). 

ولابد نا من الاشارة ونحن فی مجال التطرق الى الاعمدة الى تیجان الاعمد: الكاسية التی 
ظهرت بصورتها الواضحة فى قصر الجوسق الخاقانی للخليفة المعتصم فی سامراء (۸۳۵/۵۲۲۱م) 
e (Aau)‏ ثم ظهرت أمثلته بعد ذلك فی شاهد فبر مرخ فی سنة (۸۵۹/۵۲4۵م) وبعد سنتین وجد 
فى قواعد بعض الاعمدة بمقیاس الروضة ثم تمثل بجمیع تیجان الجامم الطولونی وكذلك كذيسة 
العذراء ذات الطراز الطولونی بدير السریان بحدودعام Y)‏ ۳۳۲)2۹۱۶/۸۳۲۰).وعلی الرخم من 
الاستخدام النادر للتیجان الكاسية فی المغرب العربی غير Ail‏ وجد فی اعمدة طاقات جامم 
القیروان(۲۶) ۰ 

وشمل التأثير المعماری المتبادل بين العراق ومصر تصمیم القصور والمساکن .فعلی الرغم من 
اندثار قصر ابن طولون فی أسفل هضبة المقطم لا أن من المحتمل تأثر تصمیمه بالاسالیب 
المعمارية التی اتبعت فى قصر االجوسق الخاقانی وقصر بلکوار شمالها cl)‏ وفی العصر الفاطمی 
کلن فی قصرالخليفة نفق یصل بین غرف الخليفة وجناح الحریم على غرار النفق الذى سبق وجوده 

بقصر الخليفة المعتصم بسامراء رک 

(SA الدور السكنية المكتشفة فی حفريات الفسطاط نعود ال العصر الطولونی » وئوضح‎ aril, 
تابر العمارة العراقية فی العصر العباسى على العمارة بمصر حیث بتألف الدار من صحن يحيط به‎ 
أربعة ایونات احدهما وهو الرئیسی يتخذ شکل حرف 1 ومتل هذا التصميم وجد فى فصر‎ 
cla Sid المنسوب الى سنة (2۷۷۱/۵۸۱۲۰) .هذا وان أقدم تلك المرافق المكتشفة‎ (Y) yaa S 
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لدار فى منطقة العسکر ینسب الى العصر الطولونى أو حوالی(٥۲۸ھ/۹۰۰م)ویتکون‏ من ايوان 
أوسط وحجرتين على جانبيه » وتتقدم كل ذلك سقيفه مستعرطة تفتح على فناءمكشوف من خلال 
ثلاث فتحات . وهذا التتصميم تمثل قبل ذلك فى دارين من دور قصر ار خیضر ¢ وكذلك دور 
سامراء التی تنسب للفترة (٢۲۲۸-۲۲۱ھ/‏ ۸۹۱-۸۳۷م)(۲۸). 

والملاحظ على احد الدور المكتشفة من قبل الدكتور عباس حلمی انها تحتوى على ایوانین فقط 
فى الجهتين الشمالية والجنوبية وهو التقليد الذى ساد جميع الدور المتكاملة المساقط المكتشفة فی 
الفسطاط("") , 

وتتجلى أهمية هذه الدار ایضا باحتوائها على المدخل المنكسر لكونه أقدم مثل قائم ثابت للتاریخ 
لمنکسرة فی دور الفسطاط وظهورها فى العصر الفاطمی فی القصر الغربى الذی بناه العزیز 
("alL‏ كما ان مداخل بغداد المنکسرة من اولی الامتلة الصريحة لتلك المداخل فى العصر 
لاسلامی(۳۱). 

وظهرت المداخل المنكسرة SUS JA‏ بالشام فی العصر الاتابکی ابان الحروب الصليبية c‏ واستعملها 
ا ار ہہ ة بین(٥٤٥٥٭۷٦٥ھ/۱۱۷-۱۱۱۹م)ایام‏ وزارته 
ومداخل dala‏ ۷۳ التی Lala‏ سنة (FY) (a) VV%/2oVY)‏ | ثم ظهرت فی بعض مبانى المغرب 
لعریی کمدخل الرواح فی الریاط من فترة مقاربة )07( وامتد تأثیرها الى الحصون والقلاع 
الاوريية (Tt)‏ 

UT‏ المدخل المنكسر فى المساكن غرصين آحدهما اجتماعی یحجب انظار المارة فی الخارج 
والآخر أمنى يزيد من فرص الدفاع ایام الاضطرابات(۳۹]» فى حین تؤدى فى المدن والقلاع 
والحصون غرضا عسكريا ء وذلك لاضطرار الغزاة لدی اقتحامها الى الانحراف نحو اليسار فتتعرض 
جوانبهم لسهام المدافعین من شرفات المبنی المقابل للمدخل(۳۱). 

وهنااك ES‏ آخر من المداخل شمله التأثير المتبادل بين العراق ومصر هو المداخل البارزة عن 
مستوى الجدران . فقد ظھرت امثلتها الاولی فى العراق فى خان عطشان (١٦۱ھ/۷۷۷م)(۳۷)‏ 2 
وتمثلت هذه الظاهرة فى المدخل الرئيسى لجامع الحاكم بالقاهرة ( JAETA‏ ۹۹۰ -؟١١٠م)‏ 

فى العهد الفاطمی ‚(rA)‏ 

وعلی الرغم من ظهور المداخل البارزة فى العراق قبل مصرء الا ان الحسم لا يمكن فیما اذا 
انتقالها الى مصر کان بصورة مباشرة من العراق او بصورة غير مباشرة من المغرب العربی لانها 
تمثلت فى تون(" ۳۰۸-۰ /۲۱()۸۹۲۰-۹۱۵) لان شمال افریقیا کان خاضعا للحکم الفاطمی 
فى هذه الفتر 5/ 

واذا تناولنا التصميم والظواهر المعمارية فى بيوت الفسطاط الانفة الذكر بشىءمن التفصيل 
لوجدنا أن ترتیب الاواوين التی تحف بالفناء وتقع على ميمنتها وميسرتها الاجنحة المتناظرة يمثل 
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لطراز المعروف بالحیری نظرا لتطوره وانتشاره فى قصور الحيرة بالعراق N)‏ المبانى 
العربية الاسلامية فی العصر الاموی فی بعض مساکن الكوفة وواسط واسکاف بنی جديد )%#( « ثم 
العضز العباسی من بعدہ بشیء من التطور كما فی بیوت قصر الاخیصر(۳ Ae‏ 

وريما یکون الطراز الحيرى مشتقا من هيئة مضيف بيت الشعرءحیث بتوسط 

المضیف الواسع المفتوح من الامام بيت الشعر وعلی جانبیه مساکن العائلةمن القصب (ES)‏ و 
وجدت O lí‏ اق مدا sal‏ لارسا البابلى القدیم (۲۱۷۰ — ۱٩۵۱‏ ق (a‏ ۳ 
Las‏ ظهر ما las‏ ذلك بعض الشیء فی اللاهون من عهد الدولة الوسطی بعصر القديمة e‏ فقد کانت 
بیوتها القديمة تتألف من قسم اوسط وجناحین AE)‏ 

Lal‏ تصمیم المنازل الذی یتخذ شکل حرف 7 الذی يمثل الممرات الرئيسية لمرافقها فقد تمثلت 
نماذجه فی الطبقة الرابعة لمعبد اننا فى الوركاء (۲۵۰۰-۲۸۰۰ ق۔م) ء والذی اصطلح على تسمیته 
بالطراز الحیری الناقص )9( 

ولقد كان للمناخ الاثر الرئیسی فى اعتماد ذلك التصمیم » فالفناء يساعد على تخفیف حدة 
الضوء والحرارة صیفا ویساعد على الدفء شتاء عند غلق الفتحات i‏ کما يرشح الهواء من الغبار 
ali‏ الطرقات ویحجب سکان الدار عن أنظان المارة بها CEN)‏ 

آما الايوان فيعد بمثابة فناء مسقف یستخدم فی كثير من المناسبات العائلية e‏ وسطحه المقبب 
يساعد على تلطيف الحرارة والتهوية صیفا )9( 6 كما تكون السطوح المقببة أكثر تماسكا من السطوح 
المستوية وتساعد على تخفيف القوى الضاغطة de‏ الجدران والأسس('*). 

رہ ویو سوہ یی سے او سوب A‏ 
آریدوا )9( « واقتبسته العمارة الفارسية )°( e‏ ويغلب de‏ الظن أنه انتقل الى الطراز الرومانی (er)‏ 

ویحصوص السقيفة المستعر dia‏ التی تتعدم الاواوین وملحقاتھا فی أجنحة المساکن فکانت بمثابة 
الاروقة التی تقى الابنية التى تتقدمها من الحرالشديد صيفا والبرد والامطار شتاءا . بینما اقتصرت 
تا على الجبهتين الشمالية والجنوبية لمعالجة مشاکل المناخ ایضا . فالأجنحة الشمالیة تکون 
شتو Ay‏ 2 لانها نتعرصضص N‏ الشمس فى حين توافق TERS]‏ الجذوبية المتطلبات الصيفية Lay‏ 
تتفادی شمس العصر ذات الضغط الحراری العالی . 

و AA‏ تارات معمارية اخری بین العراق ومصر شملت العقود .فالعقد المدبب العادی وجد فی 
العراق قبیل الاسلام لضرورة PT Ay lama‏ العصر الاسلامی وجذت نمادجه الاولی فی المسجد 
الأموى بدمشق (۵۹۲/ ۶4()۰۷۱6) واستخدم بعد ذلك فى قصر الأخيضر وقصر الجوسق الخاقانی ء 
ثم طالعنا فى المسجد الجامع بالقيروان من عهد زيأدة الله الأغلبى (۸۳۷/۵۲۲۱ع)۰ وبعده فى 
مقیاس الروضة يمصر ( ۷٤٤ھ‏ /٦٦۸م)‏ ثم انتشر بصورة واسعة فی مشرق العالم الاسلامی 
ومغربه ء عادو 5 على ظهوره ۹ فى العمارة المسيحية الرومانسية فی اوربا )02( 

اما العقد المدبب ذو المراكز الأربعة فيعد من الابتكارات العربية الاسلامية المهمة حيث تمثلت 
أمثلته الاولى فى باب بغداد فى الرقة(حوالى ©5١ه/١/ال/ام)؛‏ وبعدها وجد فى باب العامة فى قصر 
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الجوسق الخاقانى وجامع أبى دلف » ثم انتقل إلى عمائر المغرب العربی .ولم يظهر فى مصر Y)‏ 
بالعصر الفاطمى مما يوحى بأ نه لم ينقل من العراق بصورة مباشرة بل عن طريق المغرب 
العربى APY)‏ 

والعقود المفصصة التى تعتمدعلى التدوير والإنكسار تعد هى الاخرى من العقود المبتكرة من قبل 
العرب المسلمين .فقد وجدت أمثلتها الصريحة الاولى فى مئذنة مسسجد الحاكم 
بالقاهر:ة( ۵۶۰۳-۳۸۰/ ۱۲-۹۹۰ (p1‏ واحد محاريب الجامع الطولونى من نهاية العهد 
لفاطمی CV)‏ » ومنذ القرن الخامس الهجری /الحادی عشر المیلادی انتشر هذا العقد فى مشرق 
العالم الاسلامی ومغربه A)‏ ضر ی وی دو ہیں 
a ۱۱/۵۵‏ وعقد محارب عمارة الأريعين فى تکریت (نهاية القرن ٥ھ/۱۱م)!'‏ ٦ء‏ وقلعة بن 
حماد فی الجزائر (الفرن ۵ه۱()2۱۱/۵)» والبیمارستان النوری فی سوریا )21108/2084 

ولابد فى ختام البحث من التنوية أنه قد تناول أبرز التأثیرات المعمارية بين مصر والعراق فی 


العصر الاسلامی» ولم یتطرق الى التأثیرات الاخری التی شملت الفنون التشكيلية والصناعات 
التطبيقية المستخدمة فى المبانی لاغراض جمالية وتوثيقية خشی4 4 ce Lui I‏ ومنها Juel‏ الجص 


والتكسية بالرخام وتلبيسه والاجر المزجج والزخرف والخط العربى . 


¿0 


الھوامش 


۱۱ ( الدكتور احمد قاسم الجمعة: أهم التأثيرات المعماریة والفنية المتبادلة بین العزاق والمغرب العربی فی العصر 
الاسلدمی » مجلة اداب الرافدین » العدد التاسع » ایلول ۱۹۷۸ء ۱۹۰ . 


(Y)‏ الدکتور فرید شافعی :العمارة العربية فی مصر الاسلامية » المجلد الأول » القاهرة ۱۹۷۰م ۰ ص ۶۲۱ ؛ الدکتور 
مظفر pall‏ العمید : العمارة العباسية فى سامراء ء بغداد ۱۹۷۹ » ص۲۳۸ . 


. سعید الدیوه جی : الموصل فی العهد الاتابکی ء بغداد ۵۱۳۷۸/ ۱۹۵۸م۰ص»۵؟‎ (Y) 
¿YO jara ۱۹۷۰ JA ۱۳۸۹ المعدنية الموصلة فى العصر العباسی ء بغداد‎ Casall: الدکتور صلاح الحبیدی‎ (2) 
. شافعی :المرجم السابق »ص۲۲‎ (0) 
ca IVA دمشق‎ e جورج مارسیه :الفن الاسلامی » ترجمة الدکتور عفیف بهنسی » ومراجعة عدنان بنی‎ (7) 
. ص۷۱‎ 
محمود عکوش : تاریخ ووصف الجامع الطولونی القاهرة ١٣۱۳ھ/۱۹۲۷م ؛ص۲۱۱۳۰.‎ ) 
. VY مارسیه : المرجع السابق »ص‎ (A 
. العمید :المرجع السابق .ص۲۳۸‎ ) 
۱ 


) شافعی : المرجع السابق » ص١١٦‏ ؛ العمید : المرجع السلبق TTAyas‏ ؛ ثروت عكاشة : القيم الجمالية فى 
العمارة الاسلامية ‏ القاهرة ۰۱۹۸۱ ص ۱۵۹ . 


)11( شافعی :المرجع السابق ص EN)‏ 


)11( حسن عبد الوهاب : من روائع العمارة الاسلامية فى مصر المؤتمر الرابع للآثار فى البلاد العربية » القاهرة 
6۵ + ص ۰۱۰۹ 


)۱۳( الدکتور احمد قاسم جمعة : من نفائس الفن المعماری فی الموصل e‏ مجلة الشعب » العدد الاول 6 حزيران 


„Olja h a ۷۸‏ 
)12( الدكتور أحمد قاسم جمعة : المئذنة المظفر Ay‏ فی des‏ »مجلة الشعب e‏ العدد الرابع ۹ھ /۱۹۷۹م c‏ 
ص۱۸ ۱ . 


)10( من نفائس الفن المعماری فى الموصل ¿ja‏ 

)14( شافعی : المرجم السابق »ص۰۲ . 

e ۱4۸ ربیع القیسی : جامع الجمعة فی سامراء تخطیطیه وصیانته »مجلة سومر  م ۰۲۵ لسنة 1555م » ص‎ (VY) 
.۳ مخطط رقم‎ 

(۱۸) شافعی : المرجع السابق » ص ۰۲ . 

)14( الجمعة : آهم التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بين العراق والمغرب العربی فى العصر الاسلامی » ص۲۱۲ . 

(۲۰) حسن عبد الوهاب :تاریخ المساجد الأثرية e‏ القاهرة ١١۱۹م‏ ء ج١ء‏ ص ۳۵ . 
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)11( مانویل جو ميت : الفن الاسلامی فی اسبانیا ء ترجمة الدكتور لطفی عبد البديع والاکتور جمال محمد 
محرز e‏ مصر ۸٦۱۹م‏ ء ص۱۰۹ . 

ENV شافعی : المرجع السابق » ص‎ (YY) 

(۲۳) شافعی : المرجع السابق » ص۱۱ . 

Creswell , The Muslim Architecture of Egypt , Oxford 1959, Vol ۰11, ۰ (Yé ) 

. شافعی :المرجع السابق » ص۲۵‎ (Yo) 

)11( الدکتور صالح لمعی مصطفی : التراث المعماری فی مصر » بیروت ۱۹۷۵م ؛ ص ۰۸۰ 

۷) الدکتور صالح لمعی مصطفی :التراث المعماری فی مصر e‏ بیروت ۱۹۷۵م ؛ص۸۱۰۸۰. 

. شافعی : المرجع نفسه » ص۲۲‎ (TA 

۹) شافعی 586 السایق ؛ ص۲۲ ۶ . 

٤٣٥ص‎ c نفسه‎ aa yall ۰ 

۱ الدكتور احمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها »المدخل , القاهرة ٦٦۱۹م‏ » ص۰۳۶ حاشية ¿Y‏ طاهر مظفر 

العمید : بغدادمدينة المنصورة المدورة » النجف ۱۳۸۷ ۱۹۲۷/۵ ۰ ص ۲۲۱۲۲۰ . 

.۲۷٢ شافعی : المرجم السابق ؛ ص۷۷۷۳‎ (YY) 

. المحمدية ۱۹۷۷م » ص۵۰ شكلا‎ e صبحی زعشی : نماذج من الفن المعماری الموحدی بالمغرب‎ (YY) 

.۲۷۲ شافعی : المرجع السابق » ص‎ (TE) 

. المرجع نفسه » ص۲۵‎ (Yo) 

۱ 


)٦‏ الدكتور احمد فکری : المرجع السابق » ص ۰۲۶ حاشية ۲؛ الدكتور مظفر طاهر العميد : بغداد مدينة 
المنصورة المدورة « النجف ۱۳۸۷ ه/ ۷٦۱۹م jad‏ ۲۲۱-۱۲۰ . 


, 8١ص الدكتور أحمد فكرى : العمارة الاسلامية فى مصر ¢ القاهرة ؛‎ (YY) 

(YA)‏ الدکتور عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر الصقلى الى الجبرتی المؤرخ ؛ القاخرة 
ca ITTA ۲‏ ص٥٥.‏ 

)۳۹( فکری : المرجع السابق ۰ ص۰۸۲ 

)+( الجمعة المرجع السابق » ص ۱۹۲ . 

)£1( الدكتور عفيف بهنسی : تكوين الفن العربى الاسلامى فى ديار الشام » الحوليات السورية ¢ Ya‏ لسنة ۱۹۷۲ e‏ 
ص۹٩‏ ۱ . 

(۶۲) فریال مصطفی : البیت العربی فی العراق فی العصر الاسلامی ء بغداد ۱۹۸۳م ؛ص VY‏ 

(59) الدكتور عيسى سلطان واخرون : العمارات العربية الاسلامية Ves‏ (قصور ومشاهد ) ؛ بغداد ۱۹۸۲ مء 
ص١‏ ۲. 

)4 6( الدکتور مصطفی جواد : الديوان والکنیسة فى العمارة الاسلامية ؛ مجلة سومر ۲٥٢‏ لسنة 1115م e‏ ص۱۱ ۰ 

(55) فريال : المرجع السابق » ص ۱۱۰ ؛ شكل1 . 


) 
) 
) 
) 
۱ 


EN 


)£4( الدکتور محمد شكرى : العمارة فى مصر القديمة › القاهرة ۱۹۷۰م » ص ۱۰۵ . 

.۵ فريال : المرجع السابق »ص ۱۰۰ ء شكل‎ (£Y) 

. شافعى : المرجع السابق » ص۲۸۷‎ (EA) 

(49) محمد بدر الدين الخولى : المؤثرات المناخية والعمارة العربية » جامعة بيروت العربية ۱۹۷۰م » ص ٠٤‏ . 

)01( الدكتور احمد قاسم الجمعة : العناصر المعمارية والفنية المميزة لقبة الصخرة والمسجد الأقصى e‏ مجلة آداب 
الرافدين e‏ العدد الخامس عشر ء ايلول ۱۹۸۲م » ص۲۲۷ . 

)01( طه باقر : مقدمة فی تاريخ الحضارات القديمة » ج ١‏ ء بيروت ۱۳۹۳ھ /۱۹۷۳ءم »ص۲۷۵ ۰ (OV)‏ جواد : 
aa pall‏ السابق » ص١٦۱ء‏ . 

ATga » جواد : المرجع‎ (2Y) 

)04( المرجع نفسه » ص۱۷۲ ۲۰۷. 

)00( الدکتوراحمد فکری : التأثيرات الاسلامية العربية على الفنون الاوريية c‏ مجلة سومر » م ۲۳ لسنة ۷ ١٠م‏ » 


ص VO‏ 
)21( شافعی : المرجم السابق ؛ص ۱۲ ۶ 4 . 


Shafiei (F.) An Eary Fatimit Mihrab In the Mosque of Ibn- Tulun , Bulletin of the Faculty of (oy) 
Arts , Vol, xv, Part 1, May 1953, PP. 7581 , fig 6 


) احمد قاسم الجمعة : محاریب مساجد الموصل الى نهاية حكم الاتابكة الرسالة ماجيستير ( غير منشورة‎ (SA) 
. ۲۲۲ قدمت لجامعه القاهرة ۷۱ ج۱ ,مص‎ 


Shafiei , Op.cit. ,P.73, 19 . (01) 
. ۱۶۰ » ۱۳۹ ص‎ » Atul ۲۱ ac سومر‎ Alaa الدكتور عبد العزیز حمید : عمارة الاربعین فى تکریت ؛‎ (1) 
Marcais, Manuel D'Art Muslman E ' Architecture , PP 155 ' Figs , 80,368,199B . 6 `) 


Shafiei , Op . Cit ,P,74,Fig.12 . AT 


LA 


رسم (Y)‏ مسقط أفقی ¿Lal‏ یه سامراء )34 3133( 
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رسم (۲)تخطیط طولی لملوية سامراء (الدلفی) 
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رسم (E)‏ تخطیط طولی لمتذنة جامع ابن طولون بالقاهرة (دافن) 
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مسقط أفقى لمتذنة ابن طولون (دیولافوا) رسم )1( مقطع لمئذنة الجامع النوری بالموصل (باکلیرو)‎ )٥( رسم‎ 


a 









s 
AÁ & 


free. ہے‎ e 


رسم (A)‏ تاج عمود بقصر الجوسق الخاقانی فى سامراء (كرسوبل) 


01 


أحواض Niu‏ لصراب بالقاهرة 
فى الغصرين البملوگد والعثمادش 


Agal JLT / صكتورة‎ 


القدمےةهة 


تنتشر فی شتى آنحاء المعمورة جمعيات الرفق بالحيوان التى يخيل للبعض آنها من مبتکرات 
العصر الحديث - عصر التقدم والتكنولوجيا - والواقع أن هذا القول قد يبدو صحيحا ومنطفیا لاول 
وهلة » الا أنه بالرجوع الى تراثنا العربى الأسلامى سواء المخطوط أو المطبوع لوجدناه يزخر بأمثلة 
تبت أن المسلمين كانوا يعنون بأمر الحيوان فى جميع أحواله » وقد جاءت عنايتهم هذه نتيجة 
طبيعية مباشرة لتعاليم الدين الاسلامى الحنیف ؛ فأحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم تدعو الى 
الشفقة بالحيوان والرفق به ومساعدته فى مطعمه ومشربه فى صحته ومرضه » بل وأثناء ذبحه كما 
بين القرآن الكريم » ومن يفعل ذلك كان له الأجر الجزيل والئواب العظيم » Lal‏ من يفعل غير ذلك 
فعقابه عند Ay‏ تارا وسعیرا وعذابا Lal‏ , (۱) 


سن هذه الاحادیث ما رواه البخارى عن أبى هريرة أن رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم قال de‏ 
بینما رجل یمشی فاشتد عليه العطش » فنزل بكرا فشرب منها »نم خرج فاذا هو بکلب یلھٹ ؛ ؛ يأكل 
الثری من العطش ء فقال اور ی و و ی و اس دی 
کبد رطبة أحد )"( ) ۰ 


سرع وی eee‏ اھر وو جوا 
pr: 9‏ - فی كل ذات کید حری al‏ 


ويتناول هذا البحث جانبا من جوانب الرفق بالحيوان يتجلى فى بناء العديد من الأحواض () 
التى ينتفع بها فى سقى الدواب )°( ء وایقاف الأوقاف الكثيرة عليها کی تستمر فى أداء مهمتها على 
خير وجه ء مثلها فی ذلك مثل غيرها من المنشآت الأخرى التى أوقفت عليها أوقاف كثيرة . 

وعلى الرغم من أن أحواض سقی الدواب التى لا تزال باقية بمدينة القاهرة ترجع الى العصرين 
المملوکی والعثمانى ؛ الا أنه يستدل من المصادر التاریخیة على أن eli‏ مثل هذه الاحواض لم 
يقتصر على العصرين سالفى الذکر » فيذكر المقریزی أنه كانت توجد بالقرافة آحواض لشرب 
الدراب Us > O‏ کان يوجد فى ظهر الجامع الأقمر تجاه الركن (۷) المخلق حوض للدواب جدده 
الأمير یلبغا السالمى عندما eljalı ala‏ مرمة شاملة للجامع الاقمر فی رجب ۷۹۹ ه/ Me ۱۳۹٦‏ 

ومما لا شك فيه أن البحث فى بطون المصادر التاريخية والوثائق المختلفة سوف يكشف عن 
أمثلة أخرى عديدة » الا أنها لسوء الحظ قد اُندثرت وأصبحت أثرا بعد Que‏ ء كما سيتبين لا فى 
سياق البحث . 


أولا : أحواض الدواب المملوكية : 
BEER el‏ - بشقيه البحرى والجركسى آزهی أيامها ء حيث 
كعروس فى ليلة عرسها . 


Oo 


وتمثلت هذه المنشات فی بناء العدید من الوحدات المعمارية المتنوعة الوظائف والمتعددة 
الغایات» كالمساجد » والمدارس e‏ والخانقاوات ‘ LY,‏ والکتاتیب » والبيمارستانات » والحمامات ¢ 

وأحواض سقی الدواب - موضوع بحثنا - وغير ذلك من المنشآت المدنية والحريية والتجارية . 
واذا كانت أحواض الدواب الباقية من هذا العصر والمسجلة فی عداد الاثار الأسلامية ALM‏ ء الا 

أنه یستدل مما ورد فى المصادر التاريخية وحجج الوقف على انها - ای الاحواض د آکثر من ANS‏ 

بكثير » ومن أمثلة ذلك حوض دواب كان یوجد على يسار الواقف alal‏ مدخل مجموعة قلاوون 

حيث توجد الان بائكة من اربعة عقود مدببة (لوحة ۱) e‏ وقد ذكرت الوثيقة ان هذا الحوض كان 
من الحجر (الصوان الاسود الكبير) )٩(‏ ء الا أن الامير جمال الدين أقوش نائب الكرك قام بنقل هذا 
الحوض وابطله gall)‏ الناس بنتن رائحة ما يجتمع قدامه من الاوساخ وانشا سبيل ماء يشرب منه 

الناس عوضا عن الحوض المذكور) (') . 
ومن Al‏ هذه الأحواض المندثرة ایضا حوض كان بجانب خانقاه الجیبغا المظفری e‏ وآخر کان 

alaa ily‏ خانقاه طغای تمر النجمی » وثالث عمره الامیر فراسنقر وقد جعل فوقه مسجدا e‏ ورابم 

عمره الا میر نظام الدين آدم ya‏ اا مدز سیف الدین Du‏ (۲۱) . 
وعمر الامیر سیف الدين أسنبغا بن الأمير سيف الدین بکتمر البویکری الناصری بجانب مدرسته 

حوض cle‏ للسبیل وسقاية ومکتبة للایتام وذلك فى سنة ۷۷۲ ه/ ۱۳۷۰ م OD‏ 
وعمر الأمير جانی بك نائب جدة حوضا للدواب بجوار تربته خارج باب القرافة » الا أنه اُندثرت 

معالمه OF)‏ , 
وأمر السلطان قایتبای ببناء عدة أحواض ورد ذکرها بحجة الوقف الا أنه لم یتبق منها سوی 

ثلاث أحواض فقط (۱۶) . 
وقد عمر أمير قرقماس بظاهر الميضأة التی كانت توجد خارج مدرسته التی لا تزال باقية بقرافة 

صحراء المماليك حوضا للدواب ذکرت حجة الوقف أنه كان « مسقف نقیا على اکتاف مبنية بالحجر 

الفص النحیت برفرف O°)‏ » اى أنه كان يشبه بعض الاحواض Gall‏ لا تزال باقية مثل حوض 

فایتبای بقرافة صحراء المماليك e‏ وحوض کل من قجماس الاسحاقی وأزيك الیوسقی (۱۳) . 
وفیما يلى سرد للأحواض المملوكية الباقية بمدينة الفاهرة مرتبة حسب تاریخ أنشائها : 

۱ - حوض al du joe‏ السلطان شعبان (خوند بركة) بالتبانة ۷۷۰ھ۔/ ۸٦۱۳م SSE)‏ ۱) (لوحة (Y‏ 
يذكر المفريزى Ail‏ یوجد على باب هذه المدرسة ۱ حوض ماء للسبیل (Y‏ وینطبق ما ذکرہ 
المقريزى على الحوض الكائن بالركن الشرقى من الواجهة الجنوبية الشرقية للمدرسة » وذلك 
على يمين الواقف أمام المدخل » وهو عبارة عن دخلة ذات ثلاث جدران واحد فی الصدر 
واثنان جانبيان ویتوسط هذه الجدران منطفة غائرة تحتوى على طراز „US‏ بالخط الثلث 
المملوکی البارز يتخلله رنوك كتابية » ويبدأ هذا الطراز من الضلع الشمالی الشرقى ويستمر فى 
الضلع الشمالی الغربى وينتهى بالضلع الجنوبى الغربی » يقرأ منه فى الصدر ؛ الأعظم السلطان 


0٦ 


لملك الأشرف شعبان بن المقر ..... الشریف الجمالی سيدى حسين بن السلطان الملك الناصر 
محمد ) ۔ 


ويسقف دخلة الحوض سقف خشبى زین بعدد من الاطباق النجمية وأجزائها ء ومن الطبيعى أنه 
كان يوجد بارضية هذه الدخلة حوض كبير لا أثر له الان « الدخلة الكتاب الذى يشرف 
على الشارع بواجهة تتكون من بائكة ثلاثية العقد ترتكز على عمودين فى الوسط ) (۸. ويلاحظ 
هذا أن المعمار جعل الکتاب das‏ حوض للدواب وليس سبيل كما هى العادة » ومن هنا فصل 
لمعمار بین قرينين » وهما السبیل والکتاب وقد تکررت هذه الظاهرة بعد ذلك فی كل من كناب 
مدرسة أسنبغا ۵۷۷۲/ ۱۳۷۰ م ') » وکتاب قجماس الأسحاقى AAO‏ - ۸۸۱ھ / ۱6۸۰ - 
۱ء اذ Jas‏ المعمار كلا منهما یعلو حوضا للدواب كما سیتبین لنا فی سياق البحث . 

: )۳ مش البجاسى ۷۸۵ ه/ ۱۳۸۳ م (لوحة‎ TE Y 
يذكر المقريزى (' ۲) آن الأمير آیتمش البجاسى انشأ مدرستھ داخل ہاب الوزیر «وبنی بجانبھا‎ 
فندقا كبيرا يعلوه ربع ومن ورائها خارج باب الوزير حوض ماء للسبيل وربعا » » وقد أندثرت‎ 
الربع الذى كان خارج باب الوزير » ولم يتبق سوى جزء بسيط من حوض الدواب يتمثل فى‎ 
مساحة مستطيلة لم يتبق منها سوى جدارين متعامدين بكل من الجهة الجنوبية الغربية‎ 
والشمالية الغربية ء وهما يحتويان على منطقة غائرة بها بقايا نص كتابى متاكل » وقد بنى‎ 
. فوق هذين الجدارين منزل حديث‎ 

Y‏ الحوض آسفل ساقية مدرسة السلطان حسن 
یوجد بالجهة الشمالية الغربية من مدرسة السلطان حسن Jiul‏ الساقية دخلة معقودة بعقد مدبب 
بارضیتها حوض بمتد بعرض الدخلة نفسها وبالجهة الجنويية الغريية من الاخلة » ماسورة 
فخارية توصل المیاه من حوض السافية الرئیسی الى حوض الدواب بارضية الدخلة السابقة . 

: أحواض السلطان قایتبای الباقية‎ - ٤ 
سبق القول أن السلطان قايتباى عمر عدة أحواض لم يتبق منها سوى ثلاثة احواض فقط نتناول‎ 
: فيما يلى دراسة كل حوض منها على حدة‎ 

TE‏ قايتباى بقرافة صحراء المماليك JAAVA‏ 474١م‏ (لوحة ٤‏ » 4 مكرر) يقع هذا الحوض 
بالجهه الشمالية الشرقية من مدرسة السلطان فایتبای الکائنه بقرافة صحراء المماليك » وقد 
وصفته الوثيقة بانه 1 حوض سبيل كبير بجواره فسقية بصدر الحوض ثلاث مجاری حجرا 
يعلوها رنوك مذهبة یعلوها تاريخ سقف الحوض المذکور وهو نقى معرق بالذهب واللازورد 
معلق على ثلائة اعمدة حجرا مشهرا يعلوها رفرف مدهون كافوريا ملمع بالذهب واللازورد 
وأسفل هذا السقف زلاقة حجرا تاه لحوض المذکور ببالوعة فی تخوم الارض کامل المنافع 
والمرافق والحقوق » 
أما الوصف المعمارى الحالى للحوض فهو عبارة عن مساحة مستطيلة يوجد بصدرها أى بالضلع 
الجنوبى الغربى منها خمس دخلات توجت ثلاث منها بصفوف من المقرنصات » وعلى جانبى 


oy 


كل دخلة منهما عمودان مدمجان ؛ اما الدخلتان الاخریان فیتوج کل واحدة منهما عقد منكسر 
شغل داخله بصفوف من المفرنصات تاخذ da‏ العقد المنکسر آیضا e‏ وأکبر هذه الدخلات الخمسة 
الدخلة الأولى والثالثة والخامسة ؛ وأسفل كل واحدة منها حوض صغير:ة ولعل oda‏ الاحواض 
الصغيرة اسفل کل دخلة ھی التی عبرت عنها الوثيقة بانها ١‏ ثلاثة مجارى حجرا؛ (YY)‏ ; 

ویوجد بالجهة الجنوبیة الشرقية دخلة معفودة بعقد منکسر يرتكز على عمودین مدمجين ء 
ویتوسط الدخلة فتحة معقودة بعقد ثلاثى الفصوص ‏ آما الجهة الشمالية الغربية فيوجد بها ايضا 
دخلة تشبة الدخلة المقابلة لھا السایق وصفها Vic‏ ان الفتحة ذات العقد الثلاثی التى تتوسطها 


ویسقف الحوض Ulla‏ سقف خشبی من براطیم بحالة سیئة من الحفظ ء برتکز هذا السقف على 
دعامة مستطيلة مبنیة » اما قديما فكان يرتكز على ثلاثة اعمدة حجرا مشهرا يعلوها رفرف كما 
ذكرت الوثيقة . هذا ويجرى أعلى الدخلات السالفة الذكر شريط کتابی بالخط الثلث المملوكى 
يتخلله رنك كتابى يحوى اسم السلطان قايتباى ولم يتبق من الشريط الكتابى سوى ٠‏ السلطان 
الملك الاشرف آبو النصر قايتباى سلطان الاسلام والمسلمين؛ . 


هذا وقد وقف ba‏ والفسفیة المجاورة « لاستقرار الماء الذى يجرى اليهما من بئر الساقية 
لينتفع به فى سقى الدواب المارين على ذلك والمترددين اليه وفى غير ذلك من الانتفاعات 
الشرعية على العادة فى ذلك وجعله سبيلا لله CAT)‏ > وقد خصص الواقف مبلغ ستمائة درهم 
شهريا نصفها ثلاثمائة درهم أو ما يقوم مقام ذلك من النقود وثلاثة أرغفة من الخبز فى كل يوم 
الى حوض الدواب والفسقية لمجاورة له ليتنع بلك فى سقى دواب المارين والمترددين فى كل 
يوم من أول النهار الى آخره . (4") . 


— حوض فایتبای بقلعة الکبش : ۸۸۰ ١ ۷۵ [A‏ م (شکل (Y‏ 


لم یتبق من هذا الحوض سوی الجدار الشمالی الغربى الذى يحتوى على ثلاث دخلات أوسطها 

آوسعها ء وهی عبارة عن دخلة قليلة العمق متوجة بثلائة صفوف من الحنایا المقرنصة المعقودة 

بعقد منکسر » ہینما يتوج کل دخلة من الدخلتین الجانبیتین عقد منکسر یعلو فمته ميمة . 

هذا ویجری أعلى الدخلات الثلاث منطفة غائرة تحوی نصا کتابیا بخط الثلث المملوکی یتضمن 
من اليمين ہ المالك الملك الاشرف آبو النصر قایتبای سلطان الاأسلام والمسلمین قامع الکفرة 

والمكمر ذيين 5 (ies‏ الفقراء والمحتاجین ملك البرین والبحرین خادم الحرمین 

الشريفين .... ۲ 


- حوض قایتبای بالأزهر : (شكل ۳) (لوحات 0 - (Y‏ 


بقع هذا الحوض بحی الباطلية بالجهة الجنوبية الغريية من الجامع الأزهر الشریف أمام باب 
الصعایدة > ویتکون من مساحة مستطيلة بالضلع الجنوبی الغریی منها خمس دخلات بعضها 
معقودة بعفود منکسرة ؛ وبعضها الاخر یتوجه مجموعه من حطات المفرنصات e‏ وبعضها 


= 


ج 
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ینتهی بهيئة مشطوفة » وعلی جانبی کل دخله من هذه لدخلات عمودان مدمجان » » وتنتهی 
جمیع الدخلات من اسفل بهيئة مشطو 44 ؛ ویو جد بالدخلة لاولی (الغریبة) رنك کتابی لم de‏ 
منه سوى الشطب والقسم الأسفل والدخلة الثالثة تشبه الدخلة الأولى aly‏ يبق من رنکها سوی 
الشطب والقسم الاسفل أیضا . 


ویوجد بالرکن الغریی دخله متوجه بعقد مفصص يرتكز على عمودین مدمجین » وعلی جانبی 

العقد رنکان پاسم السلطان فایتبای » ویتوسط الدخلة دخلة اجری تؤدى الى ممر مقبی کان 

یوصل الى بكر الماء المعين والساقية الخاصة بالحوض ‏ وتوجد بالرکن الجنوبی دخلة آخری 

تشبه الدخلة السابقة المقابلة لها الا آنها مسدودة » هذا ویجری أعلى الدخلات شریط کتابی Lay‏ 

الثلث المملوکی البارز یتضمن اسم السلطان قایتبای والقابه المتعددة . 

آما الرکن الشرقى فتوجد به دخلة تنتهی بهيدة مسطحة وهی مسدودة حاليا یقابلها مثلها فى 

الرکن الشمالى ولکن يغلق علیها حجاب خشبی . 

آما الجانب الشمالی فیوجد به دخلتان تنتهی کل منهما بهيئة مسطحة c‏ وبینهما دعامة وسطی 

تنتهی من أعلى بصفین من المقرنصات ‏ ویغشی واجهة کل دخلة حجاب خشبی . 
السقف : 

يسفف الحوض سقف خشبی من براطيم خشبية تحصر بينها مناطق مربعة ومستطيلة ويرتكز 
هذا السقف على آزار لا توجد به الحنايا الركنية ذات الذيل الهابط ولا الحنايا الوسطية التى تنتهى 
بنهاية الازار كما هى العادة فى معظم الاسقف من هذا النوع فى أغلب الاحیان . 
الواحهات : 

يتوج واجهات الحوض الشمالية الشرقية والشمالية الغربية رفرف خشبى مائل الى أسفل e‏ هذا 
ویبرز عن الواجهة الشمالية الغربية حجرة صغيرة بجانبها الشمالى الشرقی دخلة معقودة بعقد منكسر 
ذى زخارف مشعة تنطلق من عقد منكسر مسدود ينتهى بصف من المقرنصات تشكل الهيئة الكلية 
للعقد » ويرتكز العقد على عمودين مدمجين e‏ ويتوسط الدخلة دخلة آخری معقودة بعقد مفصص 
شغلت كوشتيه بزخارف الارابسك » ويتوسط الدخلة شباك » هذا ويحدد الهيئة الكلية للدخله جفت 
Y‏ عب ذو ميمأت مستديرة . ۱ 

ویوجد بالجانب الشمالی الغربی دخلة آخری تشبه الدخلة السابقة فی کل شئ وبالناحية الفمالية 
یوجد عمود مدمج ذو تاج وقاعدة كأسية ویعلو هذه الحجرة حجرة آخری US‏ من جانبیها الشمالی 
الشرفی والشمالی الغریی دخلة Angie‏ بصدر مقرنص e‏ ویتوسط الدخلة شباك یشرف على Sala‏ 
‚Saal‏ 

هذا وقد كان لهذا الحوض زلاقة حجرا وساقية وبئر pla‏ معين )( مثل الحوض الكائن بقرافة 
صحراء المماليك » الا أنه لم يبق من كل هذا شئ بالمرة بالنسبة لحوض الأزهر » وقد أعده الواقف 
(أى الحوض) للأنتفاع به فى أستقرار الماء الذى ينقل اليه من البئر بحيث يكون مملوء بالماء من 
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آول النهار الى آخره » وذلك لشرب دواب المارین على ذلك والمترددين اليه ء وغير ذلك من ساہر 

الانتفاعات الشرعية انتفاعا عاما على العادة فی ذلك (۲۷). 

٥‏ - حوض قجماس الاسحاقی بالدرب الأحمر: ۸۸۲-۸۸۵ ه/ ۱٥۸۱ -۱٥١‏ (شكل ٤‏ -ه) 
(لوحات۸ -۱۰) : 
يقع هذا الحوض بالجهة الشمالية الشرقية من مدرسة هذا الأمير التی أنشأها Mo)‏ ۸۸۱ ه J‏ 
۰ - ۱۶۸۱ ( » وهو عبارة عن مساحه مستطيلة بالجهة الشمالية الشرقية منها ثلاث 


دخلات AR‏ ارسعها » والدخلة الوسطی Aa gia‏ بثلائة صفوف من المفرنصات المزخرفة 
بالزخارف النياتية id‏ 6 وعلی id‏ هذه الدخلات سن 9 


مین Lal‏ ؛ ویرتکز هذا العقد على عمودين مدمجين ذوى تيجان وقواعد ناقوسية ؛ ویتوج 
قمة العقد ميمة » وفی کوشتی هذین العقدین زخارف الارابسك . 


وفی الجدار الجنوبی الشرقی لا بوجد سوی دخلة فى الطرف الشرقى بتوجها عقد ثلائی 
gol‏ :قرات اتوت رريقناء بز غارف ۸ار اما انها + de li‏ سردد 
o‏ ; 

بأعلى الدخلات الثلاث 


يركز لت على آزار خشیی ل يحنوى على in‏ ركنية ووسلية : یرجه ار تب 
يتوسطه زنک بالأزار الشمالى الشرقى 


اما الجدار الشمالی الغریی فقد جدد و يحتوى على دخلات تشبه الدخلة 
لشرقية c‏ هذا ولا توجد المیازیب أسفل الدخلات بالجهة الشمالية الشرقية . 
Lil‏ دخلة الحوض فهی عبارة عن دخلة متسعة بالجهة الجنوبية الغربية ء يغشى واجهتها باب 
خشبی ذو حشوات مريعة ومستطيلة يعلوه حجاب من خشب الخرط فقد معظمه › ویعلو الحوض 
الکتاب الذی يشرف على الخارج بواجهة syle‏ عن AGL‏ ثنائية العقد (وهو عبارة عن عقد حدوة 
الفرس ) ترتکز على عمود أوسط « ویغشی الجزء السفلی من البائكة حجاب من خشب الخرط ء 
ویعلو Agals‏ الکتاب رفرف خشبی مائل لاسفل وبجوار دخلة ¿ya gall‏ باب يؤدى الى سلم الصعود 
للكتاب يجاوره باب آخر يؤدى ألى ممر معقود بأقبية متقاطعة بنهایته دوره المیاه الحديثة . 

: م۱٣۹‎ - ۱4۹4 / ھ‎ ٩۰۰ : الحوض الملحق بمدرسة آزيك الیوسفی‎ - ٦ 


ہکم هذا الحوض بالرکن لشمالی من جیا o‏ و لهدة نتر وقد سكس واجهة 
معرضا لألقاء القاذورات وغير ذلك من المخلفات . 


ويتكون هذا الحوض من مساحة مستطيلة (أشبه بأيوان ( ذات ثلاثة جدران واحد بالصدر وأثنان 
جانبيان » وبكل من الرکن الجنوبى من الضلع الجنوبى الشرقى والركن الغربى من الضلع 
الشمالى الغربى دخلة معقودة بعقد منکسر ترتكز على عمودين مدمجين بالجدار » آما الضلع 
الجنوبى الغربى فيحتوى على ثلاث دخلات أوسطها أوسعها وهی متوجة بثلاث حطات من 
المقر نصات المعقودة بعقد منکسر » وعلی جانبی الدخلة من Saul‏ عمودان مدمجان بالجدار ؛ آما 
الدخلتان الجانبیتان فیتوج کل منهما ade‏ منکسر یتوسطه عقد منکسر آخر أصغر منه تنطلق منه 
اشعاعات تنتهی بصف من العقود المنکسرة الصغيرة تشکل الهيئة الكلية للعقد المنکسر الڑکیں 
ویتوج اعلی هذين العقدین الجانبیین ميمة كبيرة . 
هذا وتوجد فی lel‏ الدخلات السابقة منطقة غاثرة تنتهی من جانبیها بهيثة مفصصة ریما 
كانت نحوی نصا کتابیا زال اثره » ویلی تلك المنطفة جفت لاعب ذو میمات مستديرة . 
ویوجد على يسار الدخلة التی بالرکن الجنوبی من الضلع الجنوبی الشرقی دخلة أخرى معقودة 
بعقد منکسر ‏ الا أن جزءها السفلی مطمور حالیا ؛ Lal‏ سقف الحوض فهو سقف خشبی من 
براطیم تحصر فيما Lein‏ مناطق مستطیلة ومريعة ذات زخارف ملونة تحتاج الى تنظیف 
ویحدد جانبی Alan‏ الحوض من الجهة الشمالية الشرقية حیث الواجهة المسدودة Lila‏ جفت 
cue Y‏ ذو ميمأت مستديرة . 
ویطو الحوض قاعة سكنية بحالة متهدمة بواجهاتها الشمالية الشرقية مشربية . 

تاه سنوی لعثمانية : 

سلاطین أمزاءللمماليك ٠‏ وین ثم أمزوا بانشاء العديد Laa‏ فی شاي انصاء مدینة Lit‏ 

. »ألا انه لسوء الحظ لم يتبق منها سوى أمثلة قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة‎ ela algas 


.: الأحواض الندثرة‎ ١ 


أمدتنا حجج الوقف المختلفة التی ترجع الى هذا العصر بأمثلة عديدة منها e‏ آوقفت علیها 
الاو Wala‏ المعلة « حتی تستمر فى آداء مهمتها على خر وجه » وفیما یلی نعرض ليذه الامثلة مرتبة 
ترتیبا تاریخیا : 


أ - حوض أسكندر باشا بخط قنطرة باب الخرق وکان مبنیا بالحجر الملون (۲۹) . 
a‏ حوض زین الدین عبد المعطی محمد « olas‏ خارج قنطرة الموسکی )1( 


ج - حوض على کتخدا قریبا من الزاوية الحمراء لضواحی مصر المحروسة البحرية على الدرب 
السلطانی » وکان مبنیا بالحجر الفص النحیت (TY)‏ 


د - حوض على lel‏ دار السعادة بخط الصليبة بطولون » وقد وقفه لله سبحانه وتعالی لسقی الدواب 
فی الغادی والهادی OY)‏ 
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و - حوض مصطفى آغا بن حسین بخط قناطر السباع (TE)‏ 
ز - حوض حسن بن حسين بخط الجمالية AT?)‏ 
ح - حوض على كتخدا بخط الرميلة )13( . 
ط — حوض أسماعيل كتخدا بخط المدابغ القديمة (TY)‏ 
ی - حوض على lel‏ بدرب الجميزة (TA)‏ . 
ك - حوض anal‏ باشا طاهر بجزيرة بدران )9( 
آحواض عبد الرحمن کتخدا الندثرة : 

كان الأمير عبد الرحمن كتخدا مغرما بالتشييد والبناء فأمر بأقامة الكثير من أنواع العماثر 
ری 
لبیت بالقاهرة من عنايته الكثير ie‏ او ی ara‏ 
أمر بأقامة العدید من أحواض سقی الدواب > ذکر بعضها الجبرتی فی تاريخه ء ومنھا حوض یعلوہ 
کتاب بالقرب من تربة الازيكية (أندثرت معالمه) « وحوض بالحطابة Y)‏ يزال باقیا ) E-TESTE‏ 
ثالث عند جامع الدشطوطی (أندثرت معالمه ) e‏ وحوض رابع خارج باب القرافة (E)‏ ء وأضاف 
Ayal‏ ریمون lía sa‏ خامسا له بعرب آل سار (۶۲) ۰ 


هذا وقد أضافت لنا وثائق عبد الرحمن کتخدا عدة أحواض آخری منها حوض کبیر على يمنه 
ee‏ الصغری (f°)‏ وحوض بحوش السیدة نفسية e (FE)‏ وحوضن 
بالموسكى تجاہ درب الشيخ سلامة tO)‏ | » وحوض خارج باب الفتوح بخط سويقة يقة اللبن En)‏ 
وحوض بجزيرة أروى (*) ء وحوض بخط قنطرة الأمير حسين e (A)‏ وحوض بالقرب من شون 
الحطب ببولاق )£3( . 

ولسوء الحظ أندثرت معظم هذه الأحواض » ولم يعد باقيا منها سوى حوض الحطابة . وفيما يلى 
و ین هذه ذه الأحواض المندثرة وأوجه الصرف طبقا نما ورد بشأنها فى وثائق وفف sal‏ 


\ - الحوض الكبير على يمنة السالك طالبا لقام الأمام الشافعی بالقرافة الصفری : 
جاء وصفه بالوثيقة على النحو التالی « وجميع الحوض الكبيرة المجاورة للساقية وما به من 
التبليطة والمساطب يعلوذلك قبب معقودة مقالى مركبة على عمود من الحجر الصوان الأزرق 
ولذلك شهرة فى alaa‏ تدل عليه وتغنى عن زيادة وصفه » )2°( . 
بدلنا هذا الوصف على أن هذا الحوض كان مغطى بقباب ضحلة مقامة على مثلثات كروية ء 
وهذا النوع من القباب غالبا ما يرد ذكره فى الوثائق المملوكية والعثمانية باسم العقود المقالية . 
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وقد آوردت لنا الوثيقة آوجة الأنفاق المختلفة على الحوض والساقية وذلك على النحو التالی : 
يصرف لرجل یکون خادما بالحصوض المرقوم ویتقید بکنسه وتنظیفه بالرش تجاهه فی كل سنة 
ثلاثمائة نصف وستون نصفا فضية وما يصرف لکل من يتعاطى غفر الساقية والحوض و حفظ ذلك 
یکون شادا بالسافية والحوض ويتقيد بالخدمة والشادية „Sa‏ المعتاد ذلك عن معلومة کل سنة ثلاثمائة 
نصفا وستون نصفا فضة y‏ )>°( : 

: الحوض بحوش السیدة نفيسة‎ Y 
والعمارة الكائن بحوش السيدة نفيسة المدکورة وما به من التبليطة والقبب على عمود من الحجر‎ 
. )*۷( والبژابیز المعدة لتناول الماء,‎ ca SN) الصوان‎ 

بدلنا هذا الوصف على أن هذا الحوض کان مثل الحوض من حبث تغطیته بقباب » وقد اوردت 
Lil‏ الوثيقة اوجه الانفاق على الحوض فدکرت أنه یصرف : لخادم الحوض المتعاطی کنسه وتنظیفه 
والرش تجاهه وادارة الماء اليه فی كل سنه ثلاثمائة نصف وستون نصفا فضة من ذلك وما هو لکل 
من یکون خفیرا لحفظ البزابیز التی بالحوض المرفوم فى كل سنة ثلائمائة نصف وستون نصفا فصة 
من ذللك : (eY)‏ ۰ 

: الحوض بالوسکی تجاه درب الشیخ سلامة‎ - Y 

ورد بالوثيقة أوجة الصرف على هذا الحوض فذکرت أنه o‏ بصرف لرجل یکون خادما للحوض 
یتعاطی کنسه وتنظیفه ومساعدة السواقی المرقومة فی ادارة الماء على ذلك عن معلومة فى کل سنة 
سبعمائة نصفا وعشرون lia‏ فصة, )98( 

: الحوض خارج باب الفتوح بخط سويقة اللبن‎ - ٤ 

تذکر الوثيقة أن هذا الحوض کان بجوار مسجد وضریح الست مايسة السطوحية )°°( 
٥‏ - حوض آخر بباب الفتوح : 
معدة لنقل الماء للجرار وغیرها للمحتاجین والطالبین من خلق الله اجمعین المشتمل الحوض المذکور 
بالدلالة المذکورة على واجهة من الحجر الفص النحیت الا حمر بقنطرتین مركب ذلك على عمود 
من الرخام الابیض بقاعدة تبليطية وبالوعة مسقف ذلك مدهون حریریا ء (1*) . 

یتضح من هذا الوصف أن هذا الحوض قد استخدم الى جانب سقی الدواب فى نقل الماء بالجرار 
وغیرها للمحتاجین والطالبین من الناس » وذلك عن طریق ثلاثة بزابیز من النحاس اعدت لهذا 
لغرض بواجهة الحوض . 

وقد أوردت لنا الوثيقة أوجة الصرف de‏ الحوض فذکرت أنه « يصرف لرجل يكون خادما 
للحموض يتعاطى تنظيفه وكنسه وأدارة الماء اليه فى كل سنه من معلومة (OY)‏ » ثلاثمائة نصفا 
وستون فضة من :ذلك حسابا عن كل شهر ثلاثون نصفا ed‏ . 
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: الحوض بجزيرة آروی الكائنة بطريق بولاق بالقرب من شون الحطب الصعیدی‎ - ٦ 
تذکر الوثيقة أنه كان يجاور هذا الحوض مصلی تصتوی على باب یتوصل منه الى‎ 
(oA) ١ الصھریج:‎ 
: الحوض بالقرب من شون الحطب ببولاق‎ - Y 
تذكر الوثیقة أنه كان يجاور هذا الحوض مصلی تحتوی على باب يتوصل منه الى الصهریج ء‎ 


كما آوردت كذلك أوجه الصرف عليه فذکرت أنه « یصرف لرجل یکون خادما للحوض يتعاطى 
تنظیف ذلك والرش نجاه ذلك من معلومة فی کل سنة ثلائمائة نصف وستون نصفا فضة › (5*) . 


: الحوض بخط قنطرة الأمير حسین‎ A 

تذکر الوثيقة أن هذا الحوض کان يشمل على « واجهة شرقية معقودة ببائكة كبيرة من الحجر 
الفص النحیت الاحمر سفل الحجارة بکتفیها یمنه ويسرة آريعة عمد قواعد من الحجر الفص النحیت 
الاحمر سفل الحجارة آیضا حاملین للبائكة المرقومة یعلوها مکتب یدخل من البائكة المذكورة الى 
تبليطة مفروش آرضها بالحجر بها بالوعة تحت تخوم الأرض بصدرها الحوض المذکور مستطیل به 
يمنة ويسره سلمان كل سلم منهما ثلاثة درج وبسطه من الحجر الفص النحیت یتوصل من کل lagia‏ 
الى فسحة مقعودة عقد کمر بالحجر الفص النحیت بصدرها اربع( پزابیر من النحاس الاخمر 
معدین لملء الجرار والقرب للطالبین من خلق الله أجمعين aadal Jiu‏ حوض صغیر بمصبة من 
اللحاس الاجمر معدة لتصریف الماء الى الحوض المذكور ؛ بالفسحة المذكورة تجأة البزابیر Jala‏ 

من الحجر الفص النحیت بأربع رمامین agin‏ شبابيك من الحجر سفل الحجارة ء سقف الحوض 
المذکور خشبا نقیا مدهون حریریا مسبل جدره من الجهات الثلاث من الحجر الفص النحیت الأحمر 
من السفل الى العلو ء بواجهة الحوض المذکور فی العلو شباك شغل الخراط سفله أربعة آلواح من 
الرخام مکتتب بهم تاريخ محلی مذهب» ('") . 

Lil‏ بالنسبة لأوجه الصرف على هذا الحوض فقد ذکرت الوثيقة أنه « یصرف لرجل یتعاطی 
خدمة الحوض وکنسه وتنظيفة وادارة لماء اليه فى كل سنة عن معلومة ثلثمائة نصف وستون 
نصفاء EO‏ 


: الحوض بعرب ال يسار‎ - ٩ 

جاء وصفه بالوثيقة على النحو التالی ١‏ وجميع الحوض الكبيرة المجاورة للساقية وما به من 
التبليطة والمساطب والبزابیز التى من النحاس الأصفر المعدة لتناول المياه يعلو الحوض المرقوم قبب 
معقودة مقالى مركبة على عمود من الحجر الصوان الأزرق ( )1%( ۰ 

وقد ورد بالوثيقة أيضا أوجه الأنفاق على الحوض والساقية فذكرت أنه « پصرف لرجل يكون 
خادما بحوض عرب آل يسار ويتقيد بكنسه وتنظيفه والرش تجاهه عن معلومة فى كل سنة ثلثمائة 
نصف وستون نصفا فضة ء وما يصرف لكل من يتعاطى غفر الساقية والحوض عن Angles‏ فی كل 
سنة ثلثمائة نصف وستون نصفا فضة e‏ وما يصرف لرجل يكون شادا بالساقية والحوض يتقيد 
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بالخدمة والشادية حکم المعتاد فی ذلك عن معلومة فی كل سنة ثلثمائة نصف وستون نصفا 
فضة» OY)‏ 

أندثرت معالم هذا الحوض كما سبق القول » وام برد أى وصف له بات » الا أله لحسن الحظ 
توجد له لوحة عظیمة اوردها لنا أندرية ريمون فى بحثه عن منشآت الأمير عبد الرحمن کتخدا 
بالقاهرة )4( » ويتضح منها أنه كان حوضا عظيم الهيئة فخم البنيان » يتكون من دخلة متسعة 
نحتوی على عقدين مدببين متتاليين يرتكز كل عقد منهما على عمودين » ويوجد بصدر الدخلة 
009 بنقدمها سیاح رخامی (درابزين A aie:‏ 
شغل باطنه بزخارف غاية فى للعسن والبهاء آما سقف الکتاب فكان عبارة عن سقف خشبى ذى 
EY ne‏ ا سیف بت رس رای کم 

یتضح مما تقدم أن أحواض الأمير عبد الرحمن کتخدا المندثرة قد تعددت آنماطها وتنوعت 
وظائنها » ؛ فبعضها كان مغطی بقباب ضحلة مقامة على مثلثات كروية » وبعضها الاخر کان مغطی 
باسقف خشبية وهذا النوع الأخير نمیز بوجود کتاب Lal » el‏ من الاح الوظيفية فنجد أن 
بعض هذه Y)‏ خر اض أستخدمت الى جانب وظیفتها isla Y‏ ری سی ای - فی أمداد 
المحتاجين والطالبين من الناس بالمیاه عن طريق البزابیز النحاسية الموجودة بالواجهة 
(Y)‏ الأحواض الباقية : 
| حوض ابراهیم LEÍ‏ مستحفظان بباب الوزیر 

| وش سے ee‏ 
مستحفظان أنه کان من جملة أوقاف خايربك S E‏ رو و اي 
بتجديده إبراهيم أغا » يؤكد ذلك اللوحة التأسيسية التى ورد بها ٠‏ جدد هذا الحوض المبارك من فضل 
الله تعالی و عونه الأمیر ابراهیم Le)‏ مستحفظان Yla‏ بمصر سنة سبعين (v3) ( Cally‏ ويتكون هذا 
الحوض من دخلة متسعة تشرف على الشارع من خلال عقد مدبب يحدده أطار بارز ينتهى بميمة 
أعلى قمة العقد » وقد هدم الجدار الجنوبى الشرقى من الدخلة ولم يتبق سوى الجدارين الجنوبى 
الغربى والشمالى الشرقى » وبكل جدار منهما دخلة تنتھی بهيئة مسطحة . 
ب - حوض عبد الرحمن كتخدا بالحطابة : (لوحة ۱۲) 

لم يتبق من أحواض هذا الأمير المتعددة السالف ذكرها سوى هذا الحوض وقد جاء وصفه 
بالوثيقة على النحو التالی : 

(aa y)‏ الحوض المعد لسقی الدواب المستجد الأنشاء والعمارة المجاورة للصهريج الم رفوم وما لك 

من الواجهة والبزابیز النحاس والقناطر والتبليطة والقبب المحمول ذلك على عمودین las‏ به یضا من 
المنافع والحقوق ؛ ) )1( . 
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وفيما يلى الوصف المعمارى الحالی للحوض ومقارنته ہما ورد بالوثيقة اذ أنه لم يبق من هذا 
الحوض بحالة جيدة سوى الواجهة Age‏ » وهی عبارة عن بائكة ثنائية العقد (وهو عبارة عن عقد مدبب) 
ترتكز على عمود أوسط من الجرانیت e‏ ويحدد العقدين جفت لاعب ذو ميمات سداسية ء وعلى 
جانبی العقدین دخلتان معقودتان يحدد كل منهما جفت لاعب ذو ميمات سداسية ينتهى من ¿del‏ 
بدائرة مكونة من أربع ميمات » وباعلی الدخلتین مجموعة من الجفوت ذات المیمات تتداخل مع 
بعضها مكونة هيئة أطارين السفلى منهما مستطيل والعلوی مربع تتوسطه دائرة تحدد هيئة قصعة 
دائرية بوسطها نتوء بارز على هيئة النهر » » وأمام هذه البائكة توجد بائكة أخرى من عقدين أيضا 
بارکانها مثلثات كروية مما يدل على أن هذا الحوض کان مغطی بقباب ضحلة مقامة على مثلثات 
كروية ء يؤكد ذلك أيضا ما »ورد بالوثيقة من أن هذا الحوض كان مغطى بقباب . 

آما بالنسبة لأوجة الأنفاق على هذا الحوض فقد ذكرت الوثيقة أنه , يصرف لمن يكون خادما 
للحوض يتعاطى كنسه وتنظيفه وادارة الماء اليه ورشه تجاه ذلك عن معلومة سويا فى كل سنة أربعة 
الاف نصف وثلثمائة نصف وعشرون نصفا فضة , (VA)‏ 


ج - حوض محمد بك آبو الدهب : (۱۱۸۸ = VVE‏ : (شکل ۹۰۸) (لوحة ۱۳ -؛١):‏ 


یقع هذا الحوض فی الرکن الغربی من الواجهة جهة الجنوبية Ay pall‏ لمجموعة الأمير محمد بك أبو 
الدهب e‏ وقد وصفته الوثيقة بأنه ٠:‏ حوض دواب كبير مسقف نقيا محمول سقفه على عمود کبیر 
بقاعدتین من الرخام الابیض به قنطرتین معقودتین (Sic)‏ بالحجر » مبنی جهات الحوض المذکورة 
منقوش مقرنص e‏ وخونقات بجوانبه عمدان صغار برمة من الحجر » "") . 


ولتوضیح هذا الوصف نذکر أن Ia‏ الحوض يبرز عن جدار الواجهة 4 الجنوبية الغربية » و هو 
عبارة عن دخلة مستطيلة تشرف على الشارع من الجهة الجنوبية الغربية بواجهة عبارة عن بائكة 
ثنائية من عقدین مدببین یرتکزان على عمود آوسط مستدیر من الرخام ؛ ویحدد صنح کل عقد 
وکوشتیه اطار حجری Db‏ ینتهی بميمة اعلی قمة US‏ عقد » وایضا عند رجلی کل عقد e‏ ویخشی 
اسفل هذه لواجهة حجاب من خشب الخرط بحتوی فی الطرف الجنوبی Abe‏ على باب من خش 
الخرط Lea!‏ يؤدى الى Jato‏ الحوض . 

ویحتوی الجدار الشمالی الغربى فی الرکن الشمالی منه على دخلة تشبه الدخلة السابقة فی كل 


شئ » الا انه يوجد على يسار هذه الدخلة شباك مستطيل ذو مصبعات من ارماح ومخرزات من 
الخشب . 


آما الجدار الشمالی الشرقى فيتوسطه ala.‏ بنهایتها باب یغلق عليه مصراعان من الخشب › 
ویتوج الدخلة صفان من المفرنصات المنکسرة العقد أسفلها ذيل ٠ Lola‏ وترتکز هذه المقرنصات على 
عمودین مخلفین بالجدار . 

وعلی جانبی هذه الدخلة توجد ٤‏ دخلات ت بوافع دخلتین لکل جانب » وکل دخلتین Logie‏ 
متشابهتان « فالدخلتان الاولیتان يتوج (Sic)‏ کل logia‏ عقد مدائنی پرتکز على عمودین مخلقین 
بالجدار » Lal‏ الدخلتان الثانیتان فيتوج كل منهما صفوف من المقرنصات المنكسرة : العقد ترتكز على 
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عمودين مخلقين بالجدار ويحدد هذه الدخلات الخمس (سواء المعقودة أو المتوجة بالمقرنصات ) 
آطار حجری بارز . 

ویسقف الحوض سقف خشبی من براطیم خالية من الزخارف هذا ويتقدم الدخلة الوسطی التی 
تحتوی على باب سلم من درجتین ینتهیان ببسطة مربعة تتقدم الباب » ویغشی جوانب السلم 
والبسطة درابزین من الخشب یحتوی على ٤‏ قوائم تنتهی ببابات خشبية » هذا ویعلو الواجهة الجنوبية 
الغربية من الحوض 4 نوافذ بواقع نافذتین باعلی کل عقد يعلو بعضها البعض ہ وکذلك یعلو جدار 
الواجهة الجنوبية الشرقية نافذتان Lea)‏ تعلو آحداهما الأخری . 

أما بالنسبة لاوجة الصرف علی هذا الحوض ع add‏ ذکرت الوثيقة انه بصرف da gly‏ قادر كر 
خادما بحوض الدواب المذکور یتعاطی كنسة وتنظیفه ورش المیاه حوله المسجد المذکور من غير 
خلال فى کل يوم عشرة أنصاف فضة ؛ (۲) . 
ثالتا : الدر اسه التحلیله : 
[- التخطیط : 

یتضح مما تقدم أن التكوين المعماری لا حواض سقی الدواب الباقية من العصرین المملوکی 
والعئمانی al‏ یخرج عن مجرد دخلة anil)‏ بایوان ) عبارة عن مساحة مستطيلة ذات ثلاثة جدران » 
واحد بالصدر واثنان جانبیان » اما الجدار الرابم فیشرف على الشارع » Laj‏ بهيئة مسطحة US‏ هو 
لحال فى احواض کل من ام السلطان شعبان وقایتبای بالصحراء وبالازهر » وقجماس الاسحاقی › 
وازيك الیوسفی Lally‏ يشرف على الشارع من خلال عقد واحد كما هو الحال فی حوض ابراهیم اغا 
مستهفظان ؛ أو من بائكة ثنائية العقد كما هو الحال فی حوض عبد الرحمن کتخدا بالحطابة e‏ 
وحوض محمد بك أبو الدهب ونحتوی غالبية هذه ال حواض على دخلات یختلف عددها من 
حوض AY‏ وتتوج Lal‏ بعقود منکسرة ذات صنجات مسلوبة » أو عقود منکسرة ذات زخارف مشعة 
تنتهى بصف من العقود المنکسرة الصغيرة تشکل فی النهاية الهيئة الكلية للعقد المنکسر الاکبر » واما 
تتوج هذه الدخللات بحطات من المقرنصات » وأحیانا تکون ذات هيئة مسطحة . وکان یوجد Jiul‏ 
هذه الدخلات أحواض صغيرة هی التی خصصت لسفی الدواب وقد عبرت عنها الوثائق بأنها 
مجاری حجرا ء الا أنه لسوء الحظ آندثرت معظم هذه الأحواض الصغيرة . 

مما سبق نری شیوع هذا التخطیط وأنتشاره خلال العصرین موضوع الدراسة ء ومن ثم فلا 
صحة لما ذكره بعض الباحثين من انه يوجد نوع آخر من احواض الدواب اطلقوا عليه اسم حوض 
دواب بسيط (") » وذکروا أنه يوجد عادة بجوار شبابيك الأسبلة » والواقع أن الدخلات الصغيرة 
المعقودة التی توجد بجوار شبابيك الاسبلة وتحتوى على احواض صغيرة بداخلها ليست احواض 
للدواب كما ذکر هؤلاء الباحئین e‏ وآنما هی مجرد فتحات لتزوید الصهریح أسفل حجرة التسبیل 
بالماء بواسطة القرب أو الروایا » وقد أطلقت علیها الوثائق عدة مسمیات منها مصب معد لنزول الماء 
للصهریج » آو مصب معد لتزوید الماء العذب الى بيارة الصهریج أو مغير للصهریج ۱ 


VW 


ومما Y‏ شك فيه أن وجود هذه الدخلة یسهل تفریغ القرب والروایا الخاصة بالماء دون آقصی 
مجهود فی العبور الى داخل السبیل وعقب الانتهاء من تزوید الصهریج بالماء كانت تغلق هذه 
الفتحة بأحکام منعا من تسرب الأتربة والقاذورات e‏ ومن ناحية أخرى ليس من المعقول أن تشرب 
الدواب من الميأه العذبة الخاصة لشرب المارة من السبيل » والتى کان یحرص الواقفون على توافرها 
بأنتظام فى الصهريج الكائن أسفل حجرة السبيل » نظرا لما كانوا يلاقونه من مشقة فی سبيل 
الحصول على هذه المياه العذبة (YY)‏ . 
ب - الأسقف : 

بسقف هذه الأحواض أما أسقف خشبية من براطيم » وفى هذه الحالة كان يعلو معظم الأحواض 
من هذا النوع كتاتيب كما هو الحال فى al‏ السلطان شعبان وأسنبغا ء وقجماس الأسحاقى » وحوض 
عبد الرحمن کتخدا المندثر الذى كان بالا زيكية » وإما يعلوها قاعات سكنية كما هو الحال فى آزيك 
اليوسفى ؛ ومحمد بك أبوالدهب وأحيانا تترك كما هی لا يعلوها أى eli‏ مثل حوض قایتبای 
بالصحراء وبالازهر . 

وهناك نوع آخر من الأحواض غطيت بقباب ضحلة مقامة على مثلثات كروية ومن أمثلتها 
الباقية حوض عبد الرحمن كتخدا بالحطابة » وفى هذه الحالة لا توجد كتاتيب بأعلى هذه 
الاحواض . 
ج - تزوید الأحواض بالاء 

كانت هذه الأحواض تزود بالماء عن طریق أقصاب مغيبة تنقل الماء من الساقية الى هذه 
الأحواض ء وقد نصت معظم الوثائق على ذلك e‏ ومن أمثلة السواقى الباقیة ساقية منشأة السلطان 
قايتباى بقرافة صحراء المماليك التی توجد بالضلع الجنوبی الغربی من الحوض . 

ET ee 


۸ 


الھوامش 


Ss‏ مصطفی المراغی : الأسلام والرفق بالحیوان (مجلة الموظف » ج ۵ VATA alas‏ السنة السادسة س 
المجلد السادس ( ص ۵ . 


البخاری : (أبى عبد الله بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغیرة ) ت YOT‏ ه / ۹٦۸م‏ . 

صحيح البخارى : الجزء الخامس 

۳۸۹ مصطفى المراغى : المرجع السابق ص‎ deal 

حاض الماء وغيره حوضا وحوضه حاطه وجمعه وحضت أحوض أتخذت حوضا وأستحوض الماء أجتمع ؛ 
والحوض مجتمع الماء والجمع احواض وحياض والتحويض عمل الحوض والاحتياطى اتخاذه واستحوض الماء 
أبن سيدة : المخصص السفر العاشر ج ٣‏ تحقیق لجنة أحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة بيروت 
ص ٦۹‏ . 

أبن منظور : لسان العرب - طبعة مصورة عن طبعة بولاق سلمة ترائنا ج A‏ ص ٦١٤ - ٦١٤‏ 

الفیروز أبادى : القاموس المحیط ج ۲ ط٣‏ بولاق ۱۳۰۱ ه ص ۳۲٣‏ . 

الرازى : مختار الصحاح » عنى بترتيبه محمود خاطر القاهرة ۱۹۷۲ ص ١17‏ . 

مفردھا دابة ء وهی مادب من الحيوان وغلب على ما يركب ویقع على المذكر ودابة الأرض من أشراط 
الساعة . 

الفیروز آبادی ؛ المصدر السابق la‏ ص ٦٦‏ . 


لرکن المخلق كان موضعه فى زمن المقریزی تجاه الجامع الاقمر على يمنة من أراد الدخول الى المسجد 
امعروف فی زمن المقریزی أيضا بمعبد موسی وقيل له الركن المخلق لانه ظهر فى سدة 17۰ ه فی هذا 
الموضوع حجر مكتوب عليه هذا مسجد موسى عليه السلام » وخلق بالزعفران وسمى من ذلك اليوم بالرکن 
المخلق . 

المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ ص 0*£ . 


(o) 


(V 


۲۹۰ ص‎ ٢ المقريزى : المصدر السابق ج‎ (A) 


محمد سیف النصر آبو الفتوح : مدرسة السلطان المنصور قلاوون بالنحاسین بالقاهرة دراسة أثرية فی ضوء 
وثيقة جديدة (مجلة كلية الاداب - جامعة صنعاد ۱۹۸4) ص ۱۱۰ سطر ۱۰۱ . 


(3) 


(۱۰) المقریزی : المصدر السابق ج ۲ ص٤١٦‏ 


ومما هو جدير بالذکر ان هذا السبیل لا يزال باقيا الى اليوم ويعد أقدم الأمثلة الباقية للاسبلة فی العمارة 
الإسلامية فی مصر حتی الان . 


(۱۱) المقریزی : المصدر السابق ج ٢‏ ص ٦٤٤ ۶ ۲۵ ¿YY‏ 


(۱۲) المقریزی : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۹۰ - ۲۹۱ 


ومما هو جدیر Sally‏ أنه لایزال بوجد بجوار سبیل هذه المدرسة الموجودة بالرکن الغربی منها فيما بینه وبين 
المدخل المودی الى المدرسة حجرة عبارة عن مساحة مستطيلة مغطاة بسقف خشبی ولا تحتوی حاليا على ای 


14 


نوع من الدخلات أو الفتحات » ومستغلة كمحل لبيع الخشب e‏ ویعلو هذه الحجرة كتاب يشرف على الشارع 
بواجهة من بائكة ثنائية ذات عقدين حدوة فرس يرتكزان على ثلاثة اعمدة من الرخام . 
وفی صوء ذلك يمكن القول أن هذه الحجرة كانت تمثل حوض الدواب والكتاب الذى يعلوه » col‏ أنه كان بشبه 
الى حد كبير حوض دواب وكتاب مدرسة أم السلطان شعبان » هذا وقد حدث التباس بين علماء لجنة حفظ 
الاتار فاعتبروا السبيل هو حوض الدواب » بينما أعتبروا الحجرة 5 المجاورة له (التى كانت تمثل الحوض كما 
سبق القول) مجرد حنفية » وقد ثبت الآن عكس ما ذهب اليه علماء ial‏ حفظ الأثار ء فماأعتبروه حوضا ما 
هو الا سبيل يغشى واجهته حجاب من خشب الخرط » وما أعتبروه حنفية ما ھی الا حوض دواب كتاب كما 
سيق أن بینا . 

. 588 ص‎ ٣ السخاوى : الضوء اللامع ج‎ )١ Y) 

)١ 3‏ من هذه الأحواض all‏ ورد ذكرها بالوثيقة الحوض بمقطع الحجارين بسفح الجبل المقلم : » والحوض بقرافة 
صحراء ll‏ » والحوض بالازهر . حجة وقف السلطان قایتبای ۸۸۲ أوقاف ص ۳۰ , 4۰ ۰ ۱۱۷ یہ 
ی ۲۰۰ ۲۸۱ ۰ ۲۶۵ تب ۲۶۵ , 
ومما هو جدير بالذکر أنه لم یتبق من هذه الأحواض التی ورد ذکرها بالوثيقة سوی حوض صحراء المماليك 
وحوض الأزهر ء بالأضافة الى حوض ثالث بقلعة الکبش لم يرد له ذکر بالوثيقة . 

)10( محمد مصطفی نجیب : مدرسة الأمير الکبیر قرقماس وملحقاتها (رسالة دکتوراه غير منشورة - جامعة 
القاهرة ۱۹۷۵) الملحق الوتائفی ص ۳۱. 

)14( محمد مصطفی نجیب : مدرسة الأمير کبیر قرقماس - الجزء الأول ص ٥٦٦‏ - ۰۰۳ حاشية ٥‏ . 

(۱۷) المقریزی : المصدر السابق ج ۲ ص ٠٠٤‏ 

(۱۸) میرفت عيسى : مدرسه خوند بركة al)‏ السلطان شعبان) (رسالة ماجستیر غير منشورة جامعة القاهرة ۱۹۷۷) 
ص VA‏ . 


۹ سبق أن تعدثنا عن حوض وکتاب هذه آمدرسة هامش رقم ۱۲ . 


. ۰۰ :ص‎ ٢ المقريزى : المصدر السابق ؛ ج‎ ) ١ 
۱۲ أوقاف » ص ۳۰ سطر ۸ ت‎ AAT » حجة وقف السلطان قایتبای‎ ۳۱ 


۳۳ حجة وفف السلطان قایتبای Calas] AAT‏ » ص ۱۱۷ ۰ سطر ۲ - ۵ . 


Ye 


(3) 
(1°) 
IN) 

. ٩ سطر‎ ۰ ۳٣ حجة وقف السلطان قايتباى ۰ ۸۸۲ أوقاف » ص‎ dan (YY) 
iaa (YY) 

. ۷- ۱ أوقاف ء ص ۱2۰ ۰ سطر‎ ۸۸٦۰ حجة وفف السلطان قایتبای‎ das (Yi) 
7 


(Yo‏ عن تحلیل هذه الألقاب ومدلولها فی مصطلح دیوان الانشاء خلال العصر المملوکی أنظر : ما کتبه استاذنا 
الدکتور / ¿ua‏ الباشا فی کتابه الألقاب الأسلامية 8 التاریخ والوثائق والاثار — القاهر a‏ ۱۹۹ 


. ۲ حجة وقف السلطان قایتبای ۸۸۲ أوقاف ص ۰ سطر ۱۱ ص ۲۰۱ سطر‎ (Y) 

. ۱۳ - ۱۰ حجة وقف السلطان قایتبای ۸۸۲ أوقاف ص ۲۳۵ سطر‎ (YY) 

(YA)‏ یتضمن هذا الطر از النص التأسیسی لهذا الحوض وبعض ألقاب ووظائف الأمير قجماس الاسحاقی » ویتوسط 
هذا الطراز رنك الأمير قجماس الاسحاقی وهو يضم بفجة وكأسا داخلها محبرة » ویجوارها قرنا بارود . 


أنظر : : سوسن سلیمان slida;‏ الامیز قجماس الأسحاقى فى (رسالة ماجستیر غير منشورة — جامعة balali‏ 
۸۹4 ) ص ٦٦ء VW‏ آشکال ١۱۱۸‏ ۱۲۱ . 


Ya 


. ھ‎ ۹٦۵ حجة وقف أسكندر باشا رقم ۹۱۹ أوقاف محکمة مصر ۱۵ جمادى الأول‎ (YA) 


(۳۰) حجة وفف زین الدين عبد المعطى محمد رقم ۲۸۵ مؤرخة ۲۲ جمادی الآخر ۱۰۱٩‏ صادرة من الباب 
العالیی . 

(۳۱) حجة وقف على کتخدا رقم YEV‏ مؤرخة ۱۳ ذی الحجة ۱۰۳۸ ه صادرة من محکمة الباب العالی . 

. الاول ۰ ه صادرة من الباب العالی‎ oye حجة وقف على أغا دار السعادة رقم ۱۲۹ مورخة‎ (YY) 

. صادرة من الجامع القوصرئی‎ ۰ ٩۲ حجة وقف أحمد آغا رقم ۹۳۷ مؤرخة ۱۰ شوال‎ (YY) 

. صادرة من الباب العالی‎ ھ٠‎ Y حجة وقف مصطفی أغا بن حسين رقم ۹۷۶ مؤرخة ۸ ذی الحجة‎ (Y£) 

. حجة وقف حسن بن حسين رقم ۲۷۲ مؤرخة ۱۲ ذى الحجة ۱۱۰۸ ھ صادرة من الباب العالى‎ (TO) 

. حجة وفف على كتخدا رقم 4 ۲۶۰ مؤرخة غرة ۱۱۷۸ ه صادرة من محكمة مصر‎ (TR) 

(Yy)‏ حجة وقف أسماعيل کتخدا رقم ۹۲۹ مؤرخة ۲۵ ربیع الاخر ۱۱۷۹ ه صادرة من الباب العالی. 

(TA)‏ حجة وقف على tel‏ رقم 414 مؤرخة غرة ذى الحجة ۱۲۱۱ ه صادرة من الباب العالی. 

(va)‏ حجة وقف أحمد jalh LAL‏ رقم ۹۱٦‏ مؤرخة ۲۱ دی الحجة ۱۲٩‏ ه. 

م 


* ) عن هذه الأعمال hl‏ : الچپرتی : عجائب الاثار فی التراجم والاخبار - المجلد الأول دار الفارس - بيروت 
ص 2٩۱‏ — £48 . 


EN الجبرتی : المصدر السابق ص‎ )۶۱( 
Andre Raymond : Les Constructions de L’ Emir ‘Abd Al-Rahman Kathuda Au CAIBE, (Y) 


(Annales Islamologiques) 
Tome XI, Institut Francais D’ Archéologie Orientale Du Caire, 1 972, p. 251 


. أوقاف‎ ۹٠۰ حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم‎ (EY) 

)££( حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۹4۰ أوقاف . 

)£0( حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۹۶۱ أوقاف . 

)£7( حجة وقف عبد الرحمن کتخدا رقم ۹۶۰ آوقاف . 

(۶۷) حجة وقف عبد الرحمن کتخدا رقم ۹۶۱ أوقاف . 

) 

حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۹٠۰‏ أوقاف . 

)0°( حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۹٠۰‏ أوقاف سطر ٥٥٢‏ . 

حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۹٤٠۰‏ أوقاف سطر ۷۲۵ ۷۳۰ . 


“eee” 


( 
( 
) حجة 
( 
( 
(FA‏ حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم 147 أوقاف . 
) حجة 
| 
( 
| 


(۵۳) حجة وقف عبد الرحمن کتخدا رقم ۹٠۰‏ أوقاف سطر ۱۹۸۶ . 
) 


08( حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۹۶۰ أوقاف سطر "۱۹۸ . 


۷ 


)00( حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۹٠۰‏ أوقاف سطر AYY‏ . 
ومن المعروف أن الأمير عبد الرحمن كتخدا قد بنی تجاه باب الفتوح مسجدا ظریفا بمنارة وصهریج وکتاب 
ومدفن السيدة السطوحية . 
الجبرتی : المصدر السایق ص 4۱ . 


حجة وقف عبد الرحمن کتخدا رقم ۹۶۰ أوقاف سطر ۲۵ . 
حجة وقف عبد الرحمن کتخدا رقم ۹4۰ أوقاف سطر 14۰ . 
حجة وقف عبد الرحمن کتخدا رقم 14١‏ أوقاف سطر ۹۱ . 
حجة وقف عبد الرحمن کتخدا رقم ۹۶۰ أوقاف سطر ۱۳۲۲۰۸۸ . 
حجة وقف عبد الرحمن کتخدا رقم ۹۶۲ أوقاف سطر ۲۰۳ . 


| 
( 
( 
| 
| 

1( حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۹۶۲ آوقاف ص ۸۱۹ . 
) حجة وقف عبد الرحمن کتخدا رقم ۹٠۰‏ آوقاف ص ۲٤۹‏ . 
) حجة وقف عبد الرحمن كتخدا رقم ۹۶۰ أوقاف ص ۷۱۷ ۷۲۱۰۲ . 
André Raymond : Les Construction de L’ Emir ‘Abd Al - Rahman Kathuda Au Caire, PL. XI . (‏ 
) حجة وقف ابراهیم آغا مستحفظان ۹۰۲ أوقاف ص ۱۱۷ . 

BERCHEM (M. V.): 85 

Carpus Inscriptionum Arabicarum, Vol , 111 p. 610 

۱۰۰۰ حجة وقف عبد الرحمن کتخدا رقم ۹۶۰ أوقاف ص‎ (W 

. ١١5١ آوقاف ص‎ ۹٠۰ الحجة السابقة رقم‎ (VA 

14( حجة وقف محمد بك أبو الذهب رقم ۹۰۱ آوقاف ص ۳۱ . 

. ۸٦ الذهب رقم ۹۰۱ أوقاف ص‎ gil حجة وقف محمد بك‎ (Y 

۱ محمد مصطفی نجیب : المرجع السابق ص ۲۰۲ - ۱۰۳ . 


حسنی نویصر : منشات السلطان قایتبای الدينية بمدينة الفاهرة (رسالة دکتوراه غير منشورة جامعة القاهرة 
۵ص VÍA‏ ; 


(VY)‏ محمود الحسینی : الأسبلة العثمانية الباقية بمدينة القاهرة (رسالة ماجستير غير منشورة — جامعة القاهرة 
۲) ص EN‏ ۳۸۸۰-۳۸۷۰۳ . 
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aout,‏ الأمير محمد بأخميمر 
من خلال حجة 4444 ۱۰۹۸ مھ / al TAF‏ 


جهال عبط الروؤف عبط الغزیز 
مصرس الاأثار الاسلاهية المساعد بکلية الأداب جامغة الهنیا 


تعتبر الوثائق من أهم المصادر المادية التى يعتمد علیها فی دراسة التاریخ والآثار الاسلامية » اذ 
Leil‏ تحوی وصفاً معماریأً للعماثر سواء دينية أو مدنية أو اجتماعية أو خيرية ء بعض هذه العماتر 
أزيل من الوجود وبعضها فائم وبعضها الاخر قد یکون ازيل جزء منه أو حدثت بعض الاعتداءات 
عليه فأصبحت على شفا الزوال وبعضها الثالث أفقدته الترمیمات العشوائية المعالم الأصلية لطابعة 
الاثری لدا یتحتم على القائم بدراسة لاثار الرجوع الى الوثائق کی یمکنه الوقوف على ما تحويه فی 
بطونها من کم هائل من المعلومات . 

ویحتفظ + ارشیف وزارة الاوقاف بالقاهرة » بحجة وقف صادرة من محکمة مصر فى ۱۷ رجب 
٩۵ dí‏ ۰ ۱۱۸۳/۵ م تحت رقم ۱۳۲۵ وهی حجة وقف على جانب کبیر من الاهمية لم تر النور 
„ia‏ نشرها فی هذا البحث e‏ » وترجع أهمية هذه الحجة إلى أنها تزیح الستار عن عدة gilia‏ ظلت 
لفترة طويلة فى alle‏ النسیان . 

وهی » وقفية من ورق کراریس داخل مظروف من الجلد بإسم » الامير محمد والامیز أحمد 1 ولدا 
الأمير حسن » موقوف بها مسجد بمدينة آخمیم وثلاث فطع أرض بولاية الأخميمية ء وقد فقدت 
الصفحات الاولی من هذه الو 4159 » والتی تتضمن الافتتاحية . وأتولی فى هذه الصفحات نشر هذه 
الوقفية ذات الاهمية الكبيرة Lad‏ پخص - الجانب المعماری فی عمارة هذا المسجد. 
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رجل لفراة سورة يس فى کل صباح «وقرر فى قراءة ذلك الشیخ العالم 
الفاضل الشیخ محمد بن المرحوم الشیخ عمار مدة حیاته ثم اولاده من بعده 
نم اولا دهم e SUAS‏ 

قارئ سورة الکهف فی کل يوم جمعة « وفرر فى ذلك الشیخ محمد النفراوی 
قارئ سورة تبارك الذی بيده الملك « وفرر فى ذلك الشیخ محمد حمودة»؛ 
الناظر وقرر الواقفان فى ذلك كل من يكون باش جاويش مستحفظان حالاً 
بمصر المحروسة. 
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يدل السطر الثالث وأول الرابع بالصفحة الخامسة على احتفاظ ولدى الأمير حسن بألقاب آبیهما y‏ 
الجنابان )١(‏ المكرمان العظيمان الأمجدان ۰ .» فى حين يشير السطر الرابع من الصفحة الخامسة إلى 
أن كل من ہ الأمير محمد وأخيه الأمير آحمد » إشتركا سويا فى الأمر ببناء هذا المسجد » ولكن لابد 
من أن : الامیر محمد : کان اکبر Cun‏ من آخیه « الامیر آحمده لذا فقد سبق إسمه اسم أخيه . هذا من 
ناحية » ومن ناحية ثانية فانه نظر "گی الامیر محمده سنا عن أخيه « الامیر آحمد ؛ فقد غلب 
إسمه على الجامع »الذی أطلق عليه إسم « جامع الأمير محمدہ ولم ترد أية سيرة مطلقاً عن ؛ الأمير 
(das!‏ . 

ونستطيع من خلال هذه العبارة إستكمال الكتابات النسخية المنقوشة فى الحجر والتى تمتد لتشغل 
الركن الشرقى لقبوة المحراب الرئيسى فى خمسة سطور وقد أصبحت هذه الكتابات فى Alla‏ یصعب 
فراءتها نتيجة العبث بها ولم يتضح منها سوى بعض GLAS‏ متناثرة e‏ ومن خلال الوثیقة نستطيع 
بيانها كالتالى )٢(‏ : 

Lil) )١‏ هذا المسجد المبارك الجناب) الكبير 
(Y‏ العالى الأمير 

(Y‏ محمد (والأمیر آحمد ولدا) 

) الأمير حسن (بن المرحوم الأمیر‎ )٤ 

)٥‏ (حمد بن المرحوم الأمير يونس) 

وقد وردت بآخر السطر الرابع بنفس ہ الصفحة الخامسة؛ لفظة ؛ المرحوم » مشيرة إلى « الامیر 
حسن» وبذلك تدل الوثیقة على ان وفاة « الامير حسن» كانت سابقه على تحريرها فی ۱۷ رجب سنة 
۵ هھ / ۸۳٦۱م ٠‏ فى حین تدلنا تابات جامع الامیر حسن « باخمیم على أن هذا الامیر کان 
حیاً فی سنة "۱۱۱ ه / ۱۷۰۰م (N)‏ حیث شید مسجده بنفس المدينة وأتم بنیانه سنه ۱۱۲۲ھ / 
۹ھ ) ء كما یدلنا شاهدا قبر « الامیر حسن» بمسجده على ان وفاته كانت فی ۲۷ شهر جماد 
آول سنة 9ه / ۱۷۱۹م (O)‏ إذن لابد وان هذه اللفظة کتبت بطریق الخطأ » ولا تحتمل تفسيراً 
آخرا . 

ویدلنا السطر الأ ua‏ من الصفحة الخامسة والسطر الأول من الصفحة السادسة على نسب ه اا مير 
حسن؛ » حیث تعتبر إشارة هذه الوثيقة إلى نسب هذا الأمير على درجة كبيرة من الاهمية » خاصة 
وأن كل ما ورد عن هذا الأمير من حيث التسمية هوه الأمير حسن بن المرحوم الأمير محمد ؛ » وقد 
وردت هذه التسمية ضمن كتابات نص تأسيس مسجده على إفريز حجرى أعلى المحراب بالقرب 
من سقف المسجد ¢ كما وردت هذه التسمية بنفس الصيغة أيضاً مرتين آخريين ضمن كتابات سفف 
نفس المسجد - الأولى ضمن كتابات سقف البلاطة الرابعة يمين الصحن e‏ والمرة الثانية ضمن 
کتابات سقف نفس البلاطة سار الصحن . 

كما تقدم الوثيقة تصحيحاً لاسم « الأمير حسن بن المرحوم الأمير حمد » بدلا من الأمير حسن 
بن المرحوم الامیر محمد » . 


۹۵ 


ويدل السطران الثانی والثالث بالصفحة الثامنة على تحديد موقع هذا الجامع (خريطة 1( مجاوراً 
لسوق المدينة » وهذا ما جعل العامة من آهالی أخميم یطلقون على هذا المسجد سم « جامع السوق ؛ 
حيث يطل بواجهته الشرقية على « شارع القيسارية؛ . 

وبدءاً من السطر السابع بالصفحة الثامنة وحتی نهاية الصفحة التاسعة تقدم الوثيقة وصفاً lg Y‏ 
لمسجد » وتذکر عددها بأنها ثلاثة أبواب (مسقط ۱) ولکن الواقع غير ذلك فالمسجد له بابان 
رئیسیان فقط هما الباب البحری-جهة شارع الاشراف والمشنب ) والباب الشرقی (جهة شارع 
القيسارية (خريطة Lats; ٩۱‏ عبارة عن فتحة باب إتساعها ee‏ متراً وارتفاعها ۱۵ Y,‏ متراً 
(مسقط (Y‏ يتوج كتفيها من أعلى صفان من المقرنصات تتدلى منهما ذيول هابطة ء ويغلق على 
فتحة الباب مصراعان من الخشب . 

آما الباب الثالث وهو الغربی (جهة مطهرة المسجد) lish‏ لما جاء بالوثيقة (مسقط (Y‏ لیس له 
وجود Ulla‏ بهذه الواجهة والتی آرجح آنها هدمت تماما وحلت محلها واجهة آخری وذلك أثناء 
(حدی الترمیمات العشوائية التى حلت بهذا المسجد 

las,‏ الصفحة العاشرة بالحديث عن bale‏ بناء المسجد » فتذکر ان جهاته الاریم بنیت بالحجر 
النحیت من أعلاه إلى أسفله » الا آنها فی الواقع بنيت بالحجر من الخارج وبالطوب المحروق من 
الداخل . 

ومن المعروف أنه قد توفر الحجر الجیری بکثرة فی مصر بصفة عامة حیث تتکون منه التلال 
التی تحد وادی النیل ما بين القاهرة واسنا ء كما أنه یوجد فى أماكن متفرقة فی الصعید فیما بین 
Lu‏ وأسوان بصفة خاصة (Y)‏ . 

وأرجح أن يكون الحجر الذی أستعمل فی بناء جدران هذا لمسجد قد أستجلب من محجری > 
العساو یه والأحايوه » شرق أخميم (خريطة (N‏ 

وتناول aa‏ سي — الحدیث عن منبر المسجد محدداً نوع الخشب الذی 
سا ی النقى . ( 

اي 
ASA‏ ورہما کانت 027 

وتتناول السطور 2 الاخيرة من الصلحة العاشرة والسطران الاولیان من الصفحة EE‏ 
عشرة الحدیث عن أعمدة المسجد وعددها أربعة وعشرون عامودا من الحجر biua)‏ ۱) ذات خمسة 
انواع وهی المرمر () والحجر العدسی (۹) والحجر البجمر() والحجر الهیصم (۱۱) والحجر 
الکدان (۱۲) . وأرجح آن إستعمال هذه الأنواع الخمسة من الحجر فى أعمدة هذا المسجد يرجع إلى 
,قرب مدینه ة أخميم من محجرى ( العساوية la Y,‏ (خريطة (Y‏ )3 یمتاز حجر : العساویة) ail‏ 
حجر جيرى صلب صعب المراس لونه رمادی وذو مسام OT)‏ وهو من أجود احجار البناء فی القطر 
المصری ) (۱4) | فی حین jas‏ حجر « الاحایوة» بأنه حجر جیری آبیض )09( 
ولكن نظراً اتعرض هذا المسجد لكثير من أعمال الترمیمات العشوائية » فقد غلقت هذه الأعمدة 
بدعامات مبنیه بالطوب تبدأً بقواعد هذه الأعمدة وتنتهی - بالوسائد الخشبية الحاملة Ja Y‏ عقود 


۹٦ 


بائكات المسجد » ولکن لحسن الحظ فقد تبقى من أعمدة المسجد الاصلية أعمدة الصحن فقط 
(لوحة ۱) > ولابد أن عملية تغلیف أعمدة لمسجد بدعامات بنائية حدثت فی فترة ما بعد سنة 
۲ھ وهذا ما يتضح لنا من اللوحة المأخوذة عن ؛ قسم التصوير بهيئة الاثار والتى تم إلتقاطها 
سنة 1575م . 

ویتحدث السطر الثالث والرابع والخامس بالصفحة الحادية عشرة خر وق تا المسجد وتصفه 
al‏ من الخشب النفی المدهون باللون الا خضر والاحمر » إلا أن سقف هذا المسجد syle Ula‏ عن 
سے oO‏ إلى الجنوب تعلوها آلواح خشبية تسیر من الشرق إلى الغرب وبخلو 
هذا السقف من الالوان 

هذا و قد ورد بالسطزين coll‏ والسابع بنفس الصفحهة إحتواء واجهات المسجد على شبابيك 
حدید من جهات ثلاث البحرية والشرقية والغربیة (مسقط )١‏ إلا أنه حالیاً لا توجد بالواجهة 4 ån jall‏ 
أية شبابيك (مسقط (Y‏ ؛ ومن المرجح أن هذه الواجهة 4 - استبدلت تماما آثناء إحدى الترميمات التى 
تمت بالمسجد . 

و موا ييه و ae te‏ ان ار 


(«ll قطاع‎ » | kina) الخشب‎ 


ویذکر السطر الثامن بهذه الصفحة أيضاً أن المسجد یحتوی على تسعة عشر طاقة وهو وصف 
مطابق للواقع الحالی تماما » وبیان توزیعها کالتالی : 


الواجهة 






US,‏ هذه الطاقات عبارة عن فتحة مستطيلة إتساعها ٥٠ء‏ - مترا وإتفاعها ۰,۹۰ متراً (مسقط 
قطاع أ- أ) تنتهى من أعلاها بعقد مدبب e‏ وقد سدت إحدى طاقات الواجهة الشمالية . 

كما تذكر الوثيقة أن هذه الطاقات كانت مغشاة بالزجاج الملون ء وقد خلت منه الان e‏ ولكن على 
ضوء بقاء (حدی طاقات « جامع الأمير حسن باخمیم ١۱۱۱ھ‏ / ٤‏ ۱۷۰ م» بشكل مكتمل » ؛ وإذا ما 
إفترضنا أن طاقاث هذا الجامع الأخير شیدت على نسق طاقات ٠‏ جامع الأمير محمد ۰۹۵ ۱۰ ھ 
(MAY‏ نظراً للتشابه الكبير ہین جدران كلا المسجدين فاننی أستطيع وضع نموذج لشكل طاقات y‏ 
جامع الامیر محمد » وذلك كما هو موضح (شکل (N‏ 

ویحدثنا السطر الثالث sa‏ الخامس بالصفحهة الثانية عشرة عن كيفية التوصل إلى مئذنة المسجد 
(مسقط Y‏ - لوحة (Y‏ والتی تقع بالرکن الشمالی الغربى c‏ حيث نصل اليها غبر فتحة باب بهذه 
الجهة من داخل المسجد (مسقط ۱) . 


۹۷ 


ثم تصل بنا الوثیقة إلى وصف المطهرة » محددة موقعها بالجهة الغربية من المنارة (مسقط (Y‏ 
فتذکر السطور من السادس إلى التاسع بالصفحة الثانية عشر والسطور الأريعة الاولی من الصفحة 
الثالثه عشر وصف لمحتويات هذه المطهرة » فورد - بالسطرين السابع والثامن بالصفحه الثانية 
عشرة والسطر الرابع بالصفحة AM‏ عشرة أن هذه المطهرة تحتوى على حنفيه )1( معدة لوضوء 
السادة المقلدين ہ للإمام أبى حنيفة النعمان » مركب بها ثلاثة لوالب نحاس (IV)‏ وأن هذه المطهرة 
نفسها تحتوى كذلك على فسقية (1A)‏ معدة لوضوء الشافعية والمالكية » وبذلك توضح الوثيقة ان هناك 
فارقاً بين كل من الحنفيه والفسقية ون كانتا تؤديان وظيفة واحدة وهی الوضوء ومما يؤكد هذا 
الفارق ورود كلمتى الفسقية والحنفية بالسطر الأخير من الصفحة الثالثة عشرة . 

وتستمر سطور الصفحتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة فى وصف باقى محتويات المطهرة وأنها 
كانت مسقوفة بسقف يرتكز على dary}‏ اعمدة حجرية (مسقط )١‏ » كما انها كانت تحتوى على 
ثمانية بيوت أخلية (۱۹) بكل منها حوض من الحجر للإستنجاء (مسقط )١‏ بالإضافة إلى بثر cla‏ 
تعلوها ساقية من الخشب . 

ویفیدنا السطرین الثانى والثالث بالصفحة الرابعة عشرة أن الساقية كانت تشتمل على حوش اربط 
الثیران وخزین التبن (مسقط ۱) ویشیر السطر الخامس بنفس الصفحة إلى كيفية الوصول إلى 
المطهرة حيث تصل إليها عبر باب المسجد بالواجهة الغربية (مسقط (Y‏ 

وبدءاً من السطور Beil ADAM‏ من الصفحة ماما وحتی السطر الخامس من الصفحة 
لسابعة عشر - تنتاول الوثيقة ذکر ثلاث قطع آرض طين صالحة للزرع والزراعة مجاورة لبعضها 
بولاية الا خمیمیةۂ موضحة حدودها الاریع. 

وان كانت الوثيقة لم تحدد مساحات هذه القطع الثلاث » إلا آنها آشارت إلى بیان توزيع ريعها 
والذى يبلغ ۱۹۳ اردب قمح سنويا . 

ومن خلال إجمالى ريع هذه القطع الثلاث من الارض نستطيع تحديد مساحتها وذلك أنه إذا 
إفترضنا أن إنتاج الفدان ثمانية أرادب من القمح فتبلغ مساحات هذه القطع الثلاث “8 ١5‏ ج . 

il‏ إفترضنا أيضا أن هذه القطع الثلاث متساوية المساحات فان مساحة كل منها تكون 
AY ۳‏ 

هذا وقد قصرت الوثيقة ريع هذا الوقف على محصول القمح سنوياً . 

ثم تبدأ الوثيقة من الصفحة الثالثة والعشرين حتى الصفحة الرابعة والغلائین فى بیان توزيع هذا 
الوقف وذلك كما هو موضح بالجدول المرفق بنهاية الوثيقة . 

ونلاحظ فى الفقرة رقم ۱۶ بهذا الجدول وظيفة « ملاء السبیل» على الرغم من أن الوثيقة لم 
تذكر شیئاً عن هذا السبيل ء ولكنى أرجح أنه كان يشغل الركن الشمالى الشرقى من المطهرة ء 
وبالتالی ads‏ هذا السبيل مجاوراً للمئذنة من الجهة الغربية مرتداً عنها بقدر بروز قاعدة المئذنة » لذا 
فمن المرجح أن هذا السبيل كان يحوى - شباكين لتسييل الماء وكلاهما يطل على شارع الأشراف؛ 


۹۸ 


والمشنب » وذلك بحکم طبيعة موقعه بهذه الجهة (مسقط )١‏ بالاضافة إلى شباك ثالث جهة المطهرة 
شرب المصلین أثناء تواجدهم بها . 
ومن صفحة أربعة وئلائین حتی صفحة أربعة واربعين تتحدث الوثيقة عن شروط نظر الوقف . 
ومن صفحة dal‏ وآربعین حتی صفحة سبعة وأربعین Lala‏ الوثيقة . 
ومن صفحة سبعة وأربعين حتی صفحة إثنتين وخمسین ؛ تتناول الوثيقة رجوع الواقفین عن 
الوقف والتنازع بشأنه all,‏ بثبوتھ . 
تم تزیل الوثيقة بتاریخ صدورها فی ۱۷ رجب سنة ۱۰۹۵ ھ / ۱۱۸۲ م. 
هکذا — لعبت هذه الوثيقة دوراً بارزاً فی کشف حقيقة هذا المسجد وذلك على النحو التالی : 
ارلاً : حددت تاریخ بناء المسجد بسنة ۱۰۹۰ ه / 1587م » بعد أن كان هذا التاریخ مجهولاً 
تماماً إلى حين نشر هذه الوثیقة . 
Lit‏ : آوضحت التصميم المعماری الذى كان عليه المسجد قبل أن تحل به الترميمات العشوائية 
التى أفقدته معالمه الاصلية » وعلی آساسها نستطيع إر جاع المسجد إلى حالته الأصلية 
وخاصة الجدار الغربى (جهة المطهرة) والذی أصبح Ulla‏ یمثل بناءاً متنافراً بالنسبة لشکل 
الواجهات الاخری للمسجد . 
Tall‏ : آفادتنا الوثيقة فی الوقوف على الکتل المعمارية الملحقة بهذا المسجد کالسبیل والساقية 
وحوش ربط الأنوار وخزین التبن . 


رابعاً : حددت النسب الصحیح ١‏ لمیر حسن الأخمیمی؛ والذی من خلاله نستطیم تصور 
الكتابات المتاکلة بالركن الشرقى لقبوة المحراب الرئيسى بالمسجد . 


۹۹ 


» حواشى البحث) 


)١‏ الجناب : من الألقاب الأصول التى بدأ إستعمالها فى المكاتبات » إذ أنه كان يعبر عن الرجل بغنائه وما قرب من 
محتله من باب التعظيم (حسن الباشا : الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ومكتبة النهضة المصرية 
۸ھ - ص ۲۶۱ ) ۱ 

. بین القوسین مستنتج من الوثیقة‎ (Y 

(Y‏ ورد هذا التاریخ ضمن كتابات سقف جامع ہ الأمير حسن بأخمیم بالبلاطة الرابعة إلى اليمين من صحن 
المسجدء كما أنه فى هذا التاریخ أيضاً ظهر إسم ہ الأمير حسن الأخمیمی e‏ بدفاتر عزیان وتذاکرهم ( صلاح 
هریدی : دور | لصعید فی مصر العتمانية — دار المعارف سنة ۱۹۸۶ - ص ۲۰ ) ۰ 

4( ورد هذا التاریخ ضمن کتابات نص تأسیس مسجد ہ الأمير حسن » بأخمیم وذلك على - إفريز من الحجر بأعلى 
المحراب بالفرب من سقف المسجد . 

(o‏ ورد ھذا التاریخ علی لوح مستطیل من الحجر طوله T‏ ارو مس جا eS‏ ورد ايشا علی شاهد 
ضمن « عهدة مسجد الأمير حسن بأخميم » وقد قمت بنشرها فی رسالتى للماجستير وموضوعها : د مساجد مصر 
العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر العثمانى - دراسة آثرية معمارية » بكلية الاثار - جامعة 
القاهرة سنة ۱۹۸٦‏ - المجلد الأول ص ۱٦١‏ ء والمجلد الثالث لوحة 7٠١4‏ . 
وهذا ينفى Lila‏ ما ذكره « أحمد كتخذا عزبان ٠‏ من أن وفاة « الأمير حسن esa‏ كانت سنة ۱۱۲۸ھ / 
٥ھ saal)‏ كتخذا عزيان : كتاب الدرة المصانه فى أخبار الكنانه - نسخة مصورة عن المتحف البريطانى 
بلندن - مكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ۲۱۳۸۸ - ح ۱ - ورقة ۶۰۲۱۷ : 

8 الأدفوى : الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد - تحقيق سعد محمد حسن - الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ٦۱۹۹م‏ - ص ۳۲ ؛ ay ill‏ لوكاس : المواد والصناعات عند قدماء المصريين - ترجمة دکتور زکی 
یوی ¬ ص ۹۲. 
snl Se e Lie‏ کی e‏ 
الاخشاب المأْخوذة من هذه الغابات لغرض البناء (ابن مماتی : قوانين الدواوین — القاهرة ۱۹۶۳ ص ۱۷ - 
۸ حسنین ربیم : النظم المالية فى مصر فی زمن الأيوبيين - القاهرة ۱۹٦۵‏ - ص ۸ - ٠٢‏ . 

6) المرمر : يتألف من كوبونات الکالسیوم المتبلورة » واستخدم منذ عصور الاسرات الأولى حتی عهد الاسرة 
التاسعة عشرة على الاقل كمادة بناء مساعدة ومنه نوع أبيض نصف شفاف يوجد بكميات قليلة فى محجر يقع 
على مسافة قدرها نحو ثلاثة أميال خلف y‏ « الواديين » وهو واد متفرع من وادی الملوك de‏ الشاطئ الغربى 
للنیل تجاه الأقصر (لوکاس : المرچع السابق دص !١ه .)١ eg‏ 

4( الحجر ne‏ : ریما يقصد به ١‏ ؛ الجرانیت الوردی الاشهب القاتم جدا؛ والذى يوجد بأسوان وأستعمل قدیماً فى 
کی :مرو ليق دص 0000 


ین 


yaa 


11( الحجر الهیصم : لم أستدل أيضاً على تسمية هذا النوع من الحجر . 
۲ الحجر الكدان : أحد أنواع الأحجار الجيرية ويختلف لونه ما بين الأبيض الناصم والأصفر والرمادى e‏ وقد 


1۳( هيوم : أحجار البناء الموجودة فيما جاور القاهرة وفى الوجه القبلى تعريب على فهمى الألفى - مصر ۱۹۱۰ م 
حون en BE‏ 


NA هيوم : المرجع نفسه ص‎ (VE 
AY - ۸۲ هيوم : المرجع نفسه ص‎ (10 


)٦‏ حنفية : من المرجح أنه يقصد بها جدار مرتفع عن الأرض قليلا يتوسط حوض ؛ ومركب بهذا الجدار صنابير 
elall‏ للوضوء 5 


۷) لوالب نحاس : ريما يقصد بها آحد أنواع الصنابير التی تستعمل فی المیضات للوضوء ولكن يحصل منها على 
الماء عن طريق الضغط عليها إلى أسفل وصنعت هذه اللوالب من النحاس GY‏ مادته شدیدة التحمل . 


) الفسقية : حوض معد لماء الوضوء والإغتسال » وله أشكال متعددة منها المربع والمستطيل والمثمن . 
19( بيوت أخلية : بيت الخلاء أو بيت الراحة أو الكنيف - جميعها Jai‏ على الحمام الصغير بدورات المياه . 


مراجع البحت 


1( إبن مماتى (أبو المکارم أسعد بن مهذب بن مينا = ٦٦٦ھ‏ ) : 
قوانین الدواووين - القاهرة ۱۹۲ م. 

(Y‏ أحمد کتخذا عزبان : کتاب الدرة المصانة فی آخبار الكنانة - مخطوط نسخة مصورة عن المتحف البریطانی 
بلندن - مكتبة جامعة القاهرة تخت رقم ۲۰۳۸۸ 

: ) ۷4۸ الأدفوى (کمال الدین جعفر بن ثعلب — ت‎ (Y 
. م۱۹٦٦ المصرية للتالیف والترجمة‎ 
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مقدمےة 

لاشك أن موضوع سرقات الآثار من الموضوعات التى تشغل بال الدول ذات الحضارات خاصة 

الدول النامية منها . 

وترجع أهمية هذا الموضوع Boal‏ أسباب اهمها : 

- إن سرقات الآثار لاتقتصر على مجرد کونها سرقة محلية أى یظل فعل السرقة ونتائجه Jala‏ 
الاطار المحلی للدولة » بل إن الامر یتجاوز ذلك فالسرقة فى هذه الدول فعل تمهيدى لتهریب 
آوروبا وأمريكا s‏ 

- بخطط لسرقة الاثار عصابات دولية تتمتع بامکانیات مادية وعلمية ضخمة وینتمی آفرادها لدول 
توفر لها آسباب العلم والتقدم والنفوذ بلا حدود . 

- الدول ذات الحضارات معظمها دول فقيرة عاشت تحت ظل الاستعمار زمنا طویلا وأستقلت حدیث؛ 
وما زالت تعانی من مشاکل اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة » ولم تتمکن بعد من اللحاق برکب 
التقدم العلمی الحدیث . 


لذلك سعت هذه الدول الى تعزیز حراستها على آثارها وتشدید العقوبات فی قوانینها على جرائم 
سرقات الآثار وتهريبها الا أنه يبدو رغم ذلك أن هذه الاجراءات لم تكن نتائجها مرضية تماما بدليل 
أن الاسواق العالمية مازالت تستقبل اثارا مسروقة من هذه الدول » وكذلك تزايد عدد المتاحف 
الخاصة بها » بل أن كثيرا من أثرياء أوروبا وأمريكا أصبحوا يفضلون الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من 
ثرواتهم فى صورة مفتنیات أثرية تزيد قيمتها یوما بعد يوم مما يجعلها استثمارا جيدا لهذه الا موال 
تفوق الارباح التى تعطيها البنوك على توظيف هذه الاموال . 

وإذا أمعنا النظر فى جريمة سرقة الآثار بقصد التهريب نجد أن عناصرها ثلاثة : السارق » والشئ 
لمسروق » والمشترى فى السوق الخارجى e‏ فاذا أستطعنا التحكم فی أى عنصر من هذه العناصر 
الفلاثة أمكن السيطرة على جريمة السرقة بقصد التهريب » من هنا كان اهتمام الدولة بتعزيز 
الحراسة على الاثار فی محاولة للسيطرة على الشی موضوع السرقة » وكذلك تشديد العقوبات على 
جرائم سرقات الآثار محاولة للسيطرة على السارق بارهابه بالعقوبة حتى لايقدم على السرفة » نم 
معاقبته بالفعل إذا أقدم عليها حتى يكون فى العقوبة ردعا له ودرسا لغيره يمنعه من هذا السلوك . 

Lil‏ العنصر الثالث وهو المشترى بالسوق الخارجی ء فلم توليه الدولة اهتماما لكونه من غير 
رعاياها ونشاطه خارج سيطرة الدولة وسيادتها . 

لذلك سنحاول فى موضوعنا هذا القاء الضوء على هذا العنصر الثالث الذى تقوم عليه جريمة 
سرقة الاثار بقصد تهريبها وهو المشترى بالسوق الخارجى محاولة للكشف عن وسائل تستطيع بها 
الدولة التأثير فى هذا العنصر مما يساعد الاجراءات الداخلية من حراسة وقانون فى مكافحة جرائم 
سرقات الأثار وتهريبها الى الخارج . 


VIE 


وسوف نتناول موضوعنا هذا فی فصلین : 

الفصل الأول : نتناول فيه جريمة سرقة JUNI‏ وتهریبها لنتبین مدی ارتباطها بالسوق الخارجی » 
لفصل الثانی : نطرح فيه تصورنا لكيفية التأثیر فى السوق الخارجی أو المشتری الاجنبی » مما 
يساعد الاجراءات الداخلية للدولة فى سیطرتها على هذه الجريمة . 


و 


Jen All‏ الأول 
مدى ارتباط جريمة سرقة الآثار وتهريبها 
بالسوق الخارجی «المشترى الاجنبی؛ 

آو لا نبذة عن سرقات الآثار وتهريبها : Ä‏ 

سرقات IN‏ لم تتوقف فى أى وقت من الاوقات ؛ بل أنها كانت دائما هدف c‏ للصوص IN‏ 
oa‏ ام ات cuca pd il‏ لها اکا Sue‏ هاء ۱۹۹۰ تبلغ VAN‏ سرقة ویئرکز معظمھا فى مه 
آثار مصر الوسطى )3 بلغت نسبة حوادث السرقة بها 78950 من اجمالى عدد السرقات » أى ما 
يقرب من نصف السرقات التی تمت تليها مناطق اثار القاهرة والجيزة وسقارة ALYY‏ . 

ولم یتورع الاجانب عن استخدام كافة الاسالیب للحصول علیها ونقلها الى بلادهم » وكانت 
معظم هذه الاسالیب غير شريفة وغير مشروعة . فمثلا ald‏ «درفینی» فنصل ایطالیا لدی مصر فی 
القرن الماضی بالعمل على سرقة تمثال رمسيس الثانى من الاقصر حيث يوجد الان بمتحف 
«تورین» بايطاليا و«درفينى» أيضا هو الذی باع لنفس المتحف أكبر مجموعة أثرية خرجت من 
٠. ADA‏ 

وهناك أيضا فى الخارج مئات المجموعات الأثرية التى سرقت من مصر وخرجت بطرق غير 
مشروعه وموجودة الان بمتحف المتروبوليتان » وبروكلين بالولايات المتحدة » ومتحف البرينسن 
بانجلترا » ومتحف برلین الشرقية . ولم تسلم الآثار بأنواعها من السرقة فمثلا : 
١‏ الآثار الثابتة (المعابد والقابر) : 

لقد تعرض معبد «دندره» بقنا الى العديد من السرقات حتى وصلت عدد القطع المسروقة الى 
ستين قطعة يبلغ سمك بعض القطع عند استخراجها من الجدران اکثر من متر . وقد ظهرت احدی 
هذه القطع بمتحف فى اليابان مؤخرا . 

كما قام الألمان بسرقة أجزاء من جدران معبد سيتى الأول فى الرديسية «معبد الکنائس» . كما 
سرقت أجزاء من معبد أمنحتب الثالث فى الكاب » كما تعرض معبد «حورمحب» فی السلسلة للسرقة 
حيث قام اللصوص بسرقة ست أمتار مربعة من الجدران . 

كما تعرض عدد كبير من المقابر للسرقة فقد سطا اللصوص على مر ست سنوات متتالية على 
مقبرة طيبه حيث قطعوا أجمل مناظر المقبرة . 

وقد دلت التحقيقات على أنه لايقل عن تسعة وثلاثين مقبرة قد تعرضت للسرقة » كما تحعرضت 
Bade: elija‏ من مقبرة «ون آمون» من عهد آمنحتب الثالث للسرقة. 
كما سرفت bac‏ لوحاث من المقبرة ۸۷۰ بالبر الغربى بالاقصر . 


۱۵ 


منطقنی ممفیس والجيزة من السرقات فسرقت لوحتان من مقبرة «حتبکا» بسفارة حيث ظهرت 
احدی اللوحتین بعد ذلك بمتحف سان فرنسیسکو بالولایات المتحدة . 

كما سرقت مقابر تل العمارنة حیث استولی اللصوص على مائة وخمس وأربعین تمثالا نادرا 
لأخناتون وزوجته نفرتیتی وبناته حیث هربت بعد ذلك الى الولایات المتحدة الامريكية .كما سرقت 
لوحتان من «دير الجبراوی» بأسیوط » حیث ظهرت بعد ذلك فى متحف بوسطن للفنون الجميلة 
بالولابات المتحدة الامريكية . 
Y‏ الآثار النقولة (بالتاحف والخازن) : 

لقد سرقت عدة قطع من مجموعة يونيس من المتحف المصری منذ تلائین عاما » كما سرقت 
Las‏ «توت عنخ آمون» من المتحف المصری حیث عثر علیها بعد ذلك بسنوات ولکن دون الطبقة 
الذهبية التی كانت تغطيها . 

Lal‏ متحف آسوان فقد سرق مرتین ‏ المرة الاولی سرق منه عقد ثمین عثر عليه بعد ذلك فى 
النوية والمرة الثانية سرق منه Mya‏ ۱۷ قطعة . 
كما سرق خمس قطم من متحف الفن الاسلامی . 
كما قام اللصوص بسرقة مخازن سقارة عدة مرات وسرقة مخازن منطقة الاهرام مرتین . 

كما سرق رأس تمثال للاله آمون من أمام مقر البعثة الفرنسية بصان الحجر بالشرقية » حیث 
ظهر بعد ذلك فی احدی محلات نجارة الاثار بباریس . 

كما سرق تمثال للوزیر «باسر؛ من منطقة سقارة حیث ظهر بعد ذلك بمتحف هلدسهایم بألمانيا 
الغربية . 
۳- الأراضى الأثرية 

والسرقة من الاراضى الاثرية تتم عن طريق عمل حفريات بحثا عن الاثار » وهذه الحفریات تتم 
Aula‏ بعيدا عن أعين السلطات . 

ولقد تعرضت المنطقة الأثرية بالمطرية (القاهرة) لمثل هذه الحفريات وقد ضبط مقاول بعد 
إستخراجه سبعة وتسعين تمثالا . 

كما تعرضت منطقة hidl‏ لسطو عصابات مسلحة كانت تبحث عن الاثار ء كما تعرضت المنطقة 
الأثریة باللاهون «الفيوم؛ وأبوصير الملق (بنى سويف) وياقوت وبويط e‏ والحسينية Jid‏ هذه 
العمليات . هذا عن المناطق الأثرية المعلومة لهيئة الآثار والمحددة على الخرائط المساحية » اما عن 
الاراضى الاثرية التى خارج الزمام فلو بحثت حالتها فقد يتبين أنها تعرضت لكثير من السرقات . 
ثانيا الصلة بین الاجانب وسرقات الآثار : 
١‏ بمراجعة قضايا تهريب الاثار التی تم ضبطها بمعرفة سلطات الجمارك بالموانی والمطارات 


۱1۹ 


تلا حظ الاتی : 

فی ale‏ ۱۹۷۲ تم ضبط سائح لبنانی الجنسية بمعرفة راف میناء القاهرة الجوی ومعه کمیات من 
الاثار النادرة یقوم بتهریبها الى الخارج . 

۔ وفی عام ۱۹۷٦‏ تم ضبط سائح آمریکی الجنسية بمعرفة جمرك میناء القاهرة الجوی ومعه کمیات 
من الاثار النادرة یحاول تهریبها الى الخارج . 

. فى ale‏ ۱۹۷۷ تم ضبط سائح یونانی الجنسية بمعرفة جمرك میناء الاسكندرية البحری ومعه كمية 
كبيرة من الاثار یحاول تهریبها الى الخارج . 
ییاد و و وس مس و جس دید سہبت 
نهریب كميات من الأثار النادرة di‏ اخارج 
تهريب بعض الاثار الاسلامية 7 الخارج 

۔ وفى عام ١‏ تم ضبط سائح المانى الجنسية بمعرفة جمر elisa cS]‏ القاهرة الجوى وهويحاول 
تهريب كمية كبيرة من الآثار داخل أربع حقائب سفر كبيرة الى الخارج . 

۔ a‏ ۱۹۸۵/۴/۸ أحبط رجال جمرك مطاز للقاهرة محاولة لتهريب ۷۱ قطمة أثریة يرجم 
تاريخها الى العصور الفرعونية واليونانية والقبطية قام بها رئيس طاقم الضيافة بالطائرة الهولندية 
اا و رک کان ایا لی اریم طاب کیو میم ررق من الكرتون . 

. أن هذه أمظلة متفرقة مرجعھا ll‏ الصحافة ء حيث أنه لايوجد أرشيف منظم لمصاحة الجمارك 
لاثبات هذا النوع من القضایا ٠‏ وعلی هذا فهذه الحالات مجرد أمثلة ولیست Lily‏ حصائیا وافیا . 

۔ إن المضبوطین جمیعا أجانب قدموا الى البلاد على سبیل السياحة . 

۔ اجراءات فحص حقائب السائحین سواء القادمین أو المسافرین فى جمارك الموانی والمطارات تتمتم 
۱ وسوس او وت سباي حسم نی ی 
من ھٹا ین الات المضبوطة ھی نتيجة فحص حقااب مال يزيد عن ۶۱۰ من مجموع 
وسافرت الى الخارج دون تفتيش . 

- واذا أضفنا الى ماتقدم عدم المام رجال الجمارك بآثارنا وعدم استطاعتهم التفرقة بينها وبين التحف 
الفنية المقلدة للآثار والمنتشرة فى الكثير من أسواقنا كسوق خان الخليلى خاصة اذا كان السائح 
Fee‏ را ود ول TIPS PR EE‏ ارب 
بأن مامعه تحف مقلدة وليست أثرية . 


۔ وھکذا نجد أنه من الیسیر تھریب آثارنا الى الخارج ضمن المجموعات السياحية الاجنبية دون 
محاولات الخداع التى يلجأ اليها البعض من صناعة تحف مقلدة من الجبس والواضح عليها التقليد 
تماما بالعین المجردة وتكون مفرغة من الداخل بحيث bay‏ داخلها القطعة الاثرية المراد تهريبها 
الی الخارج . 

؟ ‏ الحقائب الدبلو ماسية : 


وهنا التهریب یکون أكثر خطورة حیث أن السفارات الاجنبية تتمتع حقائبها بحصانة تمنع فتحها 
وبواسطة هذه الحقائب يتم تهريب الآثار دون خوف من تعرض رجال الجمارك أو رجال الشرطة 
لها . وقد رأینا كيف استطاع قنصل ایطالیا «درفینی؛ تهریب کمیات نادرة من آثارنا الى الخارج ء 
حيث ظهرت بعد ذلك بمتحف «تورين» بايطاليا . 

يعمل بمصر سنويا حوالى ستين بعثة أجنبية تقوم بالبحث والتنقيب عن الآثار بمناطق أثرية 
عديدة بمختلف أنحاء الجمهورية حسب مایتم الاتفاق عليه مع هيئة الاثار المصرية . 

والرقابة الاساسية الوحيدة على أعمال البعثة تنحصر فی مفتش آثار تعینه هيئة الاثار لمرافقة 
البعثة خلال فترة عملها . 

والبعثة الاجنبية يصل عددها الى حوالی عشرة أشخاص ویقع على عاتق مفتش UN)‏ المرافق 
أن يراقب بمفرده اعضاء البعثة طوال الیوم ویسجل ما یستخرجونه من الحفریات ء فى الوفت الذی 
هو فيه مشغول بتدبیر آمور معيشته من مأكل وملبس ومسكن خاصة وأن الحفريات تتم عادة فى 
مناطق بعيدة عن العمران ن مما يزيد من مشقته فى تدبير أمور معيشته الا اذا تكفلت البعثة بتدبير 
هذه الأمور له ضمن أعضائها ويخشى فى هذه الحالة من أن بقع مفتش الاثار۔ وهو عادة صغير 
السن قليل الخبرة ‏ أسير هذا الكرم فتكون العاقبة وخيمة على الآثار المكتشفة . 

كما إن وجود مفتش آثار بمفرده مع البعثة يحمل محاذير مختلفة فمادا لو مرض هذا المفتش 
ولازم الفراش: . من فى هذه الحالة سيراقب أعمال البعثة ؟ طبعا ستكون دون رقابة وتصبح آثارنا 
بین آیدیهم یظهرون منها ما یشاؤن ويخفون ما يشاؤن ء ثم نری آثارنا بعد ذلك فى متاحف y‏ بلادهم . 

مما تقدم يتبين أن وراء معظم السرقات العنصر الاجنبی سواء فى صورة التخطيط لهذه 
السرقات؛ او تعویل اللصوص بالاموال اللادزمة لتنفيد Cala zul)‏ او عمل حفربات خاصة فى الاراضى 
لاثرية ء أو الاتفاق على شراء المسروقات والتعهد بتکفل تهریبها الى الخارج بوسائلهم الخاصة . أو 
باستخدام الاموال A‏ النساء و الزيارات السياحية لبلادهم فى افساد الذمم والضمائر . 

فلو لفینا نظرة على احصائية لقسم مباحث الآثار عن القضايا المضبوطة خلال الفترة من 
دیسمبر ۱۹۷٦‏ حتی دیسمبر سنة ۱۹۷۷ فسنلاحظ أن عدد القضایا المضبوطة ۲۱ قضية ۱۱ قضية 
منها المتهمون فیها اجانب او من اصل اجنبی » والعشر قضایا الاخری المتهمون فیها مصریون 
اصحاب محلات تجارية ضبطت لديهم الاثار قبل أن یتصرفوا فیها بالبیع . 
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ویحاول الاجانب دائما تبرير سلوکهم بمقولة إن الاثار تراث انسانی ملك للعالم أجمع ومن ثم 
لايجب أن تدعی دولة ملكيتها لتراث بعینه . 

ثم سرعان ماینسون ادعاءاتهم عندما یتعرض ترائهم للسرقة فتتحرك کافة أجهزتهم لاستعادة 
ماسرق . ولهس پبعید عن الاذهان ما تعرض له الاستاذ 00 ہی ی گر رسس الله une‏ 
کان رئیسا لهيئة الاثار المصرية Lacie‏ طلب من المستشاره الثقافية الالمانية ان تعرض راس 
نفرتيتى فی مصر کی يشاهدها الشعب المصرى ؛ اسوة بالاثار المصرية التى تعرض فى الخارج کی 
بشاهدها شعوب هذه الدول . 

فقد تعر ض نتيجة طلبه هذا لحملة ظالمة وادعاءات كاذية من المستشارة الثقافية الالمانیة آدت 
الى أن قدم الرجل استقالته من هيئة الاثار c‏ حیث عمل بالجامعة الى أن توفاه الله . 
ثالثا : الصلة بين المسروقات والسوق الخارجی : u‏ 

من لمسنا من العرض السابق مدى انغماس العنصر الاجنبی فی عمليات سرقة الآثار وتھرییھا 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة خاصة وأن لصوص الاثار من المصريين غير متعلمين 
ويقدمون على هذه السرقات بغرض الكسب المادى فقط دون إدراك كاف بالقيمة العلمبة والتاريخية 
لهذه المسروقات « فهذه السرقات بالنسبة لهم كأى نوع آخر من السرقات مثل الاموال أو المواشى أو 
غيرها اللهم إلا أنها قد تكون فى كثير من الاحيان أسهل من غيرها لضعف الحراسة المتوفرة لها 
بالاضافة الى العائد المادى المجزى الذى يدفعه المحرضون على هذه السرقات . 

ثم تؤول هذه المسروقات بعد سرقتها الى الوسيط المصرى أو الاجنبى فى الداخل ثم الى الوسيط 
الاجنبى فى السوق الخارجى حتى تنتهى الى المشترى الاجنبی . 

فالاهتمام باقتناء الاثار يتطلب مستوی ثقافی مرنقع > وهذا غير متوفر فى بلاد مثل بلادنا حيث 
تصل نسبه الامية فیها حوالی ۰ وعلی هذا فلو سألنا آنفسنا عن المستفيد من سرقات الأثار › 
فالاجابة لن تکون عسيرة ء خاصة عندما یکون واضحا أمامنا آنها تؤول الى البلا لبلاد الاجنبية خاصة 
دول أوروبا وأمريكا . 

فالمضبوطات الأثرية التی آحبطت محاولة تهریبها الى الخارج بمعرفة جمرك cline‏ القاهرة 
الجوی كانت متجهة الى أمريكا وانجلترا وسویسرا وألمانیا وفرنسا وایطالیا . 

والمسروقات التی لم تضبط قبل تهریبها ظهرت بعد ذلك فى الخارج . فرأس تمثال الاله آمون 
الذی سرق حوالی سنة ۱۹٦۹‏ من منطقة صان الحجر بالشرقية ظهر بعد ذلك فی باريس . 
واللوحتان المسروقتان من دير الجبراوی باسیوط ظهرتا بعد ذلك فى متحف بوسطن للفنون الجمیلة 
بالولایات المتحدة الامريكية . ولوحات معبد دندرة التى سرفت حوالی سنة ۱۹۷۳ ظهرت Lalas!‏ 
بمتحف فی الیابان وتبین من التحقیقات آنها هريت آولا الى لندن حیث اشتراها aal‏ الاشخاص ‏ ثم 
باعها بعد ذلك الى هذا المتحف . 

وتمثال الوزیر باسر الذی سرق من أحد مخازن سقارة ظهر بعد ذلك فى متحف هلدسهایم بألمانيا الغربية . 

الاثار التی سرقها «درفینی» قنصل ایطالیا فی القرن الماضى ظهرت كلها بعد ذلك بمتحف 
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«تورین؛ بایطالیا . ونظرة على متاحف اوروبا وأمريكا سواء المتاحف العامة أو الخاصة نجدها 
مكتظة بالاثار المصرية فی فترات زمنية مختلفة . 

كما أن جولة بمحلات تجارة الاثار فی أى من هذه الدول نجد الاثار المصرية المسروقة نمثل 
جانبا کبیرا lala y‏ من معروضات هذه المحلاث . 

بل أن المزادات التی تقام فى هذه الدول لبیع التحف يندر أن تخلو من آثارنا المنهوية » والتی 
تباع باسعار خيالية . 


الفصل الثانه 
التأثیر فی السوق الخارجی (الشتری الاجنبی) 
Y‏ رأس تمٹال الاله آمون : 
خلال عام ۱۹۷۲ أكتشف سرقة رأس تمثال للاله آمون کان موجودا alal‏ مقر البعقة الفرنسية 
بمنطقة صان الحجر بالشرقية . 


وقد تبین من التحریات التی اجرتها مباحت الآثار أن رأس التمثال سرقت من حوالی سنة ۱۹٦۹‏ 
بعد أن ترکت البعثة الفرنسية منطقة عملها على آثر قیام حرب الاستنزاف . وقد ظهر رأس التمتال 
بعد ذلك سنه ۱۹۷۸ فی sal‏ محلات تجارة الاثار بياريس الذی شملكه احدی LIL gall‏ 


وقد تم اخطار الشرطة الجنائية الدولية وتبادل مكاتسات وبرقيات كثيرة ة al‏ تسفر سوی عن 
استصدار آمر قضائى بالتحفظ على رأس التمثال لحين رفع دعوى قضائية من الحكومة المصرية 
وعلى ضوء نتيجة الحكم فى الدعوى يتحدد المالك الحقيقى لرأس التمثال . وظلت الدعوى القضائية 
مستمرة منذ عام ۱۹۷۸ حتى سنة ۱۹۸۰ دون أن يفصل فيها . 

وفى خلال عام ۱۹۸۱ تمكن ضباط قسم مباحث الاثار من ضبط اليونانية حائزة التمثال أثناء 
زيارتها لمصر . وعلى أثر ذلك تعهدت اليونانية بتسليم رأس التمثال لمن يسافر معها من الضباط . 
وفعلا سافر معها ضابطا مباحث رغم علمهما بأنها تستطيع التحلل من هذا التعهد بمجرد وصولها 
eal‏ الاراضی الفرنسية. 

ونقلت الصحف ووکالات الانباء خبر وصول ضابطيين مصريين للعاصمة الفرنسية للعمل على 
استعادة الاگاز المصرية المسروقة الموجودة بفرنسا . ولقد كان لهذا الخبر تأثیر کبیر على تجار الاثار 
بالعاصمة الفرنسية وعلى ان تفى اليونانية بتعهدها حتى يغادر الضابطين باریس فی اسرع وقت 
ممكن وحتى يعود سوق نجارة الاثار الی ممارسة حياته الطبيعية دون الدخول فى مشاكل قانونية 
مع الحكومة المصرية . 

وفعلا عاد الضابطان ومعهما رأس التمثال المسروق ء وكانت هذه المرة الاولى التى تعود فيها 
قطعة أثرية مسروقة بعد تهريبها الى الخارج . 


ثانيا تمثال الوزير باسر : 
فى غضون ale‏ ۰ أكتشف سرقة تمثال للوزير «باسر» من منطقة آثار سقارة . وقد أثبتت 
التحريات التى قامت بها مباحث شرطة الآثارأن التمثال المسروق موجود بمتحف «هلدسهايم, 
بألمانبا | الغربية كما تبين أن السيد / ایرنی ايجبرشت مدير المتحف على علم بأن هذا التمثال مسروق 
من مصر ورغم هذا وافق على شراء المتحف له واقتنائه بدلا من الابلاغ عن السارق والمسروقات . 
قامت مباحث شرطة الآثار بتحریر محضر ما أثبتته التحريات وتم ادراج السيد/ ایرنی 
ایجبرشت على قوائم ترقب القادمین الى البلاد تمهيدا لضبطه عند حضوره الى البلاد . 


كما تم ابلاغ السيد / ايرنى ايجبرشت بوسائل غير رسمية بان عدم عودة التمثال الى مالکه 
الحقیقی جمهورية مصر العربية سیژدی الى عدم استطاعته دخول البلاد » كما أنه سیترتب علیه 
بالضرورة عدم السماح GY‏ بعثة تابعة للمتحف بعمل حفریات بجمهورية مصر العربية . 

وما أن وصلت هذه الرسالة الشفوية غير الرسمية الى السيد مدير متحف هلدسهايم حتی أدرك هو 
وقيادات المتحف أنهم سيخسرون علميا Las‏ يفوق قيمة التمثال بكثير ء فكان قرارهم باعادة التمثال 
الى مصر وفعلا عاد التمثال الى البلاد فى غضون عام ۱۹۸۱ ء ليكون القطعة الثانية التى تعود الى 
البلاد بعد سرقتها وتهريبها الى الخارج . 
GUL‏ لوحتا دير الجبراوی بأسيوط : 

فى حوالى عام ۱۹۷۹ أكتشف وجود لوحتين أثريتين مصريتين بمتحف بوسطن للفنون الجميلة 
بالولابات المتحدة و تفحص صور اللوحتین تبین انهما مسروفتان من دير الجبراوی sul‏ 

وبدأت اتصالات بين هيئة الاثار المصرية ومتحف بوسطن للعمل على اعادة اللوحتين . وبدر اسة 
متحف بوسطن لطلب هيكة الآثار أنتهوا الى أن مصلحتهم تقضی بالحفاظ على العلاقات الطيبة مع 
هيئة الآثار المصرية ومصلحتهم هذه تتمثل فى استمرار عمل بعثات الحفاثر بجمهورية مصر العريية 
بالاضافة الى استمرار اقامة معرض JÄN‏ المصرية بالولایات المتحدة . 

ولم بالفعل فی حوالی سنة ۱۹۸۲ sale‏ اللوحتین المسروفتین الى جمهورية مصر العربية i‏ 
لتكون المرة الثالثة التى تتمكن فيها مصر من استعادة قطع أثرية مسروقة . 
رابعا كيفية التأثير فى السوق الخارجی : 

لعلنا لاحظنا من استعراض الامئلة السابقة أن هناك آثار مصرية سرقت وتم تهريبها الى الخارج 
ورغم ذلك تمكنت السلطات المصرية من التأثير على المشترى الأجنبى واستعادة الاثار المسروقة : 

ومن البديهى أن استجابة المشترى الاجنبى لطلب السلطات المصرية واعادة الآثار المسروقة ء لم 
يكن مرجعه الى احترام قيمة أخلاقية معينة أو انطلاقا من موقف عاطفى e‏ بل هو قرار عملى درس 
بدقة لاحتمالات المكسب والخسارة فى كل حالة . 

فاعادة را اس نمتال الاله آمورن کان فرار عملى مدروس أنتهى إلى أن أعادة را الى التمثال يمثل 
اقل الخساثر » فوجود الضباط المصریین فى باريس بالقرب من سوق رائجة لتجارة الاثار فی باریس 
وسويسرا یمثل خطرا شديدا لأنه قد يؤدى الى اکتشاف آثار آخری مسروقة تطالب بها السلطات 
المصرية وترفع بشانها دعاوی قضائية آخری مما یعنی مزیدا من المشاکل ومزیدا من احتمالات 
- لخساثر آخری . لذلك کان القرار باعادة رأس تمثال آمون e‏ ففی اعادته تحجیم للخسائر وأنهاء 
لمنازعات فضائية من الافضل عدم الدخول فیها . 

كما أن اعادة تمثال الوزیر باسر كان قرار عملی مدروس أنتهى الى أن مصلحتهم تقضی 
بالمحافظة على العلاقات الطيبة مع هيئة UY)‏ المصرية ؛ حتى تستمر بعثات حفائرهم فى العمل 
بالاراضى المصرية لما تمثله الحضارة المصرية القديمة من أهمية علمية كبيرة ة لاى alle‏ آثار فى 
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تسوبا ی Da lol‏ شف تی ALL Lol ol dt lh‏ با کي تا ea‏ 
هذه Sul‏ د علی مشاهدة معار (ya‏ الاثار المصرية A‏ . 

نفس الامر بالنسبة لقرار اعادة اللوحتين المسروقتين من دير الجبراوى بأسيوطء فكان قراراً تحتمه 
مصلحة متحف بوسطن للفنون الجميلة حرصا على العلاقات مع هيئة JEN‏ المصرية مما يزيل أى 
عقبات يمكن أن توضع أمام عمل بعثات الحفائر التابعة للمتحف فى جمهورية مصر العربية أو 
نوصع alal‏ اقامة معارض „EN‏ المصرية بالمتحف . 


مما سبق یتبین أن قرار السوق الخارجی (المشتری الاجنبی) باعادة الآثار المصرية المسروقة 
وحرصهم على هذه العلاقات الطيبة يرجع الى سببين : 

الاول : أهتمامهم بالحضارة المصرية القديمة التي ھی Cink JS ål‏ للاثار أو التاریخ القديم 3 
تاريخ الفن وغلق هذا الباب فی وجه أى باحث يعنى الحكم عليه بالاعدام العلمی . 

الثانی : عرض آثارنا بالخارج أكتسب أهمية كبيرة لدى شعوب هذه الدول نظرا لاهمية الحضارة 
المصرية القديمة والتى يدرسها طلاب المدارس بهذه الدول فى سن مبكرة من حياتهم بالاضافة الى 
امكانية مشاهدتها دون تكبد التكاليف الباهظة التى تتطلبها الرحلات السياحية . علاوة على ما 
تحققه من أرباح طائلة للمتاحف التى تعرض فيها وما يصاحب ذلك من رواج لكافة الانشطة 
التجارية الاخرى التى تعرف كيف تستفيد من الدعاية الكبيرة لهذه المعارض فتصنم العديد من 
المنتجات التى عليها رسومات مختلفة لقطع من اثارنا المعروضة . 

واذا كنا أدركنا مما تقدم أن العلاقات الدولية وشبه الدولية قائمة على المصلحة » واذ کنا قد 
وضعنا ایدینا على موطن مصلحتهم التى يحرصون عليها ء » واذا كان مفتاح هذه المصلحة فى ایدیناء 
لايبقى اذن أمامنا الا أن نسعى الى تحقيق نوع من التوازن بين مصالحنا ومصالحهم . فاذا كانت لنا 
مصلحة محققة فى عدم سرقة آثارنا وتهريبها الى الخارج أو بمعنى آخر اذا كانت مصلحتنا تقتضى 
استعادة آثارنا التی تسرق وتهرب الى الخارج » فانه يجب أن توضع مصلحتنا هذه فى كفة الميزان 
ومصاحتهم فى استمرار عمل بعثاتهم تنقیبا فى حضارتنا وعرض آثارنا لدیهم فى كفة المیزان 
الاخری . 

la) lols‏ آن نحقق هذا الکلام ونضعه فى صورة وأسلوب یتفق مع العلاقات الدولية و شیه الدولية 
فأننا نقول أنه خلال النصف الثانى من القرن العشرين خاصة بعد الحرب العالمية الثانية واضطراب 
أسعار الاوراق المالية ظهرت طبقة من أثرياء أوروبا وأمريكا يسعون الى الاحتفاظ بأموالهم فى 
صورة 7 تحف واثار خاصة آثار الدول النامية ذات الحضارات القديمة كمصر حيث أن ثمنها فى 
آرتفاع مستمر ساعد على ذلك عرض آثارنا بالخارج وما صاحبه من حملات اعلامية كبيرة آدت 
الى تکالب الاجانب على اقتناء الآثار والتحف مما زاد الطلب على UY)‏ وتبع ذلك قیام عصابات 
دولية لتخطيط وتمویل عملیات سرقة الآثار وتهریبها الى الخارج ساعد على ذلك التطور الکبیر فی 
وسائل الاتصال والانتقال بین الدول . 


۱۳۲ 


بناء على ذلك فأنه أصبح من الضرورى مواجهة هذه العصابات الدولية بتعاون دولى متزايد بین 
الاجهزة المعنية التابعة للدولة التى تنهب ثرواتها وأجهزة الدول التی أصبحت سوقا رائجا لتجارة 
الآثار المسروقة مثل سويسرا ء فرنسا e‏ المانيا » انجلترا » الولايات المتحدة الامريكية ء ايطاليا . 


لذلك قد يكون من المفيد الدعوة لعقد مؤتمر بالقاهرة يحضره على سبيل المثال وزراء ثقافة كل 
من انجلترا وسويسرا وفرنسا ء والمانيا الغربية والولايات المتحدة الامريكية » لدراسة هذه الظاهرة 
الاجرامية والوقوف على أفضل الوسائل لمكافحتها والوصول الى اتفاقيات بين دول المؤتمر تضمن 
تعاون دولى فعال يساهم فى إعادة الآثار التى تسرق وتهرب الى أى من الدول الموقعة على الاتفاقية 
الى الدولة مالكة الأثر المسروق . 


وتشجيعا لهذه الدول على توقيع الاتفاقية فان مصر تمنح الدول الموقعة على الاتفاقية حق الدولة 
الاولى بالرعاية فى مجال التنقيب عن الاثار المصرية وفى مجال اقامة معارض لاثارنا لديها . 


وهذا ما یعنی ضمنا أن الدول التی لن توقع على الاتفاقية ستكون الاستجابة لطلباتها فى هذا 
المجال محل شك » فهناك الدول التى لها حق الدولة الاولى بالرعاية وهی الدول التى وفعت على 
اتفاقية تضمن اعادة آثارنا المسروقة اذا هربت الى أسواقها . 


" ويتوقيع هذه الاتفاقية سيجد لصوص الأثار ومهربيها صعوبة فى وجود سوق لهذه الاثار ء طالما 
أن وجودها على أرض هذه الدولة الموقعة على الاتفاقية يلزمها باعادتها الى الدولة مالكة الآثارء 
وبالتالی سټ AN E‏ المشتری ال جنبی عن شراء مثل شذہ الاثار المسروقة git Laja‏ امواله من 
الضياع . 


وبذلك نکون قد استطعنا أن نوثر على السوق الخارجی (المشتری الاجنبی) مما پساعد الاجراء‌ات 
الداخلية من حراسة وقانون فی حماية آثارنا من النهب والسرقة. 


وقد يرى البعض أن من حسن التخطیط والتدبیر الوصول الى هذا الهدف من خلال اتفاقیات 
ثنائية بدلا من عرض الموضوع خلال مونمر قد یساعد على توحید مواقف الدول الاخری ہما یفسد 
ما هدفنا اليه . ولا مانم من ذلك طالما أصبح هدفنا واضح ومادمنا قد آقتنعنا بضرورة استخدام 
مالدینا من وسائل للوصول الى هذا الهدف . 


ما بالنسبة للدول التی سترفض التوقیع على هذه الاتفاقية فاننا لن نترك سوفها بلا تأثیر ء بل 
lide‏ فی حالة ظهور آثار مسروقة Lie‏ باسواقها أو علمنا بذلك أن نطالب باعادة آثارنا بكافة الوسائل 
سواء عن طریق اخطار الشرطة الجنائية الدولية أو عن طریق رفع دعاوی قضائية أو عن طريق 
اتصال هيئة الاثار بالمسکولین عن الآثار والمتاحف بهذه الدولة أو عن الطریق الدیلوماسی بواسطة 
اتصال سفارتنا بالخارج بالمسئولین بهذه الدولة .ولانکف عن المطالبة فی كل مناسبة متاحة مع 
ادراج اسماء الحائزین على القطع المسروقة وکل من توسط فی تداولها على قوائم ترقب الوصول 
وضبطه بمصلحة الجوازات e‏ بحیث يمكن تقدیمه للقضاء المصری فی Alla‏ قدومه للبلاد . 


١ 


المهم أن نجعل من وجود الاثر المسروق لديهم مصدر ازعاج مستمر لهم یجعلهم يفكرون كثيرا 
و یا سیر ای وین 
ومهربيها الا أنه يقل حجر الزاوية في حماية تراشا وجود حراسة APA a‏ 
عن لاک ایس halk‏ « وقانون فعال قادر على ردع كل من تسول له نفسه العبث بتراثنا 
الخالد . 


ابريقان من الزجاج Xo Mill‏ المبکو 


مطيرة سار SÍ‏ الاسلامية متحف الکویت الوطنه. 


۷ 


تحتوى دار الاثار الاسلامية بمتحف الكويت الوطنى على ابريقين متشابهين من الزجاج 
الاسلامى المبكر » يزين كل منهما شريطان من الكتابات الكوفية البسيطة البارزة . 

الأول مسجل تحت رقم 44K‏ وله بدن كمثرى الشكل ينتهى بقاعدة مقعرة ء ومزود برقبة قصيرة 
اسطوانية ذات فوهة ضيقة ينتهى طرفها بجزء صغير غائر يكون المصب e‏ يقابله مقبض يتألف من 
شريط زجاجى ضيق من أعلى وعريض من اسفل » يمتد من الفوهة الى منتصف البدن حيث ينثنى 
فى أعلاه ليكون نتوءا بارزا يرتكز عليه ابهام اليد عند الاستعمال (N)‏ يبلغ ارتفاعه ٠١‏ سم . وهو 
مصنوع من زجاج سميك ضارب قليلا الى الخضرة ء من عجينة غير شفافة مليئة بالشوائب » كما 
يعلوه آثار كمخ » شكل عن طريق النفخ فى القالب الذى تظهر اثارہ على امتداد جانبی الابريق 
(اللوحة رقم )١‏ . 

یزین البدن زخارف بارزة تتألف من شريطين من الكتابات الكوفية البسيطة يفصل بینها شريط 
من نقاط بارزة تبدو أشبه بحبات اللؤلؤ التى نصادفها بكثرة على بعض منتجات الفن الاسلامى 
المنسوبة الى القرن الثالث الهجری / التاسع الميلادى خاصة الزخارف الجصية (۲) » كما يحد 
الكتابة من أسفل شريط ممائل يعقبه خط بارز » يليه صف ثالث من النقط الباززة JSG‏ معظمها › 
acai‏ حدا لنهاية العناصر الزخرفية على بدن الابريق . | 

هذا الابریق كان أصلا ضمن مجموعة أسرة أ. تشرشل بلندن (N)‏ ثم اشتراه بعد ذلك آرنست 
کوفلر وضمه الى زمیله (E)‏ الذی يمثل الابريق الثانى ضمن مجموعة دار الاثار الاسلامية التى 
اقتنت مؤخرا مجموعة کوفلر الزجاجية . وهو يشبه ابریق آخر محفوظ ضمن مجموعة متحف الفن 
بمدينة تولیدو بولاية gale gl‏ الامريكية من حیث الشکل والعناصر الزخرفية والکتابات لدرجة أن 
رايس ذهب الى التأکید بان کلیهما لابد وأن يكون قد نفخا فی قالب واحد )°( , 


Lal‏ الابریق الثانی فى مجموعة دار الآثار الاسلامية (/. فهو مسجل تحت رقم ADK‏ ویشبه الى 
as‏ ما الابریق الاول وان كان يبدو اکثر رشاقة منه » اذ ینتهی بدنه الکمثری الشکل برقبة لطيفة 
رغم ما بها من اعوجاج وتشویه ظاهر » لها فوهة بيضاوية الشکل ینتهی طرفها بجزء صغیر 
مسحوب يكون المصب ‏ يقابله على الجانب الاخر مقبض منتظم یتالف من شریط زجاجى شفاف 
يشوبه من الداخل خطوط سوداء . يمتد من اعلی البدن الى بداية الفوهة حیث ینٹنی بدوره فى 
طرفه العلوی مشکلا نتوءا بارزا لیرتکز عليه algal‏ اليد عند الاستعمال e‏ يبلغ ارتفاعه ۱۱سم بزيادة 
واحد سنتیمتر عن الابریق الأول . كما يلاحظ أنه شكل بدوره عن طریق النفخ فی القالب اذ تظهر 
آثاره على امتداد جانبی البدن المصنوع من عجينة رقيقة شبه شفافة تمیل قليلا الى البیاض على 
النقیض من الابریق الاول » رغم أنه مزين بنفس الکتابات والعناصر الزخرفية التی نشاهدها على 
كل من ابریق دار الاثار الاسلامية وابریق متحف الفن بمدينة تولیدو » التی تبدو على الابریق 
موضوع البحث JÍ‏ بروز] (اللوحة رقم (Y‏ ریما لكثرة استخدام القالب فی عمل نماذج أخرى N‏ 
خاصة وان رايس قد أشار الى ابریق رابع محفوظ فى متحف المتربولیتان فى نيويورك سبق لدیماند 


۱۳۹ 


أن أشار اليه فى کتابه عن الفنون الاسلامية A)‏ ء يشبه الى حد کبیر ابریق دار الاثار الاسلامية 
موضوع البحث لیس فقط من حيث الشکل e‏ وانما من حيث العناصر الزخرفية وطريقة توزیعها مما 
دفعه الى التأکید بأنهما نفخا فی قالب مشابه آخر أقل حجما من القالب الذی نفخ فيه الابريق الاول 
وابريق تولیدو )٩(‏ . 

ومن المرجح أيضا أن نفس القالب قد استخدم کذلك فى نفخ إبريقى متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة اللذين يشبهان الى حد كبير » من حيث الشكل وتماثل الكتابات والعناصر الزخرفية ء إبريقى 
دار الآثار الاسلامية ومتحف المتربوليتان فى نيويورك » كما يشكلان جزءا من هذه المجموعة من 
الاباریق التى يصل عددها المعروف حتی الان ستة نماذج i N)‏ 

والحق ان شكل الابريق الثانی فى مجموعة دار الاثار الاسلامية یذکرنا أيضا ببعض التحف 
الزجاجية الممائلة من بینها ابریق مصنوع من زجاج غير شفاف مائل الى الخضرة غفل من 
الزخارف والکتابات محفوظ ضمن مجموعة المتحف الاسلامی ببرلین ینسب الى مصرفی القرنین 
4-۲ ه /۸ - ۰٠م‏ (۱۱) . وآخر له بدن كمثرى الشکل يزينه زخارف نباتية بارزة عثر عليه ضمن | 
لکنوز الزجاجية داخل احدی السفن الغارقة بالقرب من بحر ايجة ("') » كما يشبه الى حد ما ابریق 
ثالث مشکل بالنفخ pall‏ وبالید من زجاج شفاف له بدن کمثری الشکل مضلع محفوظ فی دار الاثار 
الاسلامية بمتحف الکویت الوطنی تحت رقم 1۸51176 يرجح نسبته الى ایران فی القرنین 
٤٣‏ ھ /۹ - ۰٣م ‚m‏ 

والمتأمل لهذا الشکل سوف يلاحظ بوضوح أنه لم يقتصر على الأوانى الزجاجية ء بل امتد أيضا 
الى الأوانى الخزفية »اذ تحتفظ مجموعة كير فی لندن بابريق خزفى له شكل ممائل e‏ تزينه 
زخارف بارزة تتألف من رسوم هندسية وعناصر نباتية » شكلت بواسطة القالب e‏ يعلوها طلاء 
زجاجى عسلى اللون » ينسب الى ايران فى القرن الثانی.الھجری / الثامن الميلادى )09 

ولاعجب فى هذا اذ من المعروف أن ايران قد أتقنت صناعة هذه الأشكال منذ العصر الساسانی e‏ 
اذ یوجد ضمن مجموعة متحف الاثار فى طهران ابريق عطل من الزخارف يشبه الى حد كبير 
الابريق الثانى فی دار الاثار الاسلامية صنع من زجاج غير شفاف مائل الى البياض ء عثر عليه 
فی قزوين وينسب الى العصر الساسانى 0% . ومن الواضح أن هذه الأشكال قد شاعت فى أوائل 
العصر الاسلامى OY‏ واستمرت فيما يبدو الى منتصف القرن ٤‏ ه/ ١٠م‏ حيث انتشرت فى بعض 
البلاد الاسلامية مثل مصر والعراق ء بدليل تلك الاباریق المصنوعة من البلور الصخرى على هذا 
النمط (۱۷)ء الأمر الذی يزيد من صعوبة نسبة هذه المجموعة من الأباريق الزجاجية الستة الى aby‏ 
بعينه ء لذلك لم يعد أمامنا سوى الاعتماد على النصوص الكتابية المنقوشة على ابريق دار الآثار 
الاسلامية والتى تتفق تماما مع النصوص المنقوشة على الأباريق الأربعة الموزعة بين متحف 
تولیدو ومتحف المتروبولیتان ومتحف الفن الاسلامى بالقاهر 5 ‘ وذلك فی محاولة للتعرف علی 
الموطن الاصلی لصناعة هذه الأباریق الزجاجية التى لاشك انها صنعت لشخص واحد وعلی يد 
صانع واحد كما يفهم من الکتابات المسجلة علیها . 


۱۳۰ 


بيد أن هذه النصوص الاثرية كانت أيضا E yin ya‏ خلاف بین علماء الفنون والاثار الاسلامیة 
فقد قرأها رايس على النحو التالی : 
السطر الأول : مما عمل La]‏ ببغدا ]3[ 
السطر الثانى : عمل طيب (طلب) بن أحمد بن مسى (شكل )١‏ . 

وذلك فى محاولة منه لجعل بغداد عاصمة الخلافة العباسية مركزا لصناعة هذه الأباريق 
الزجاجية ء كما أشار أيضا الى أن الصانع ريما كان آحد alial‏ الشاعر أبى الطيب المتنبی (۱۸) . 

على حين ذكر عبد الرؤوف على يوسف بصدد ابريقى متحف الفن الاسلامى ان قراءة هذين 
السطرين يجب أن تكون على النحو التالی : 
السطر الأول : مما عمل للامیر Ly]‏ بيعة 
السطر الثانی : عمل نصير بن deal‏ بن هیثم (شکل (Y‏ 

معتقدا أن هذه المجموعة من دوارق الشراب على حد تعبیره « تحمل اسم أحد امراء الدولة 
الطولونية فى مصر هو الأمير ربيعة بن أحمد بن طولون الذى كأن يحيا حياة الترف والتنعم حتى 
كانت ثورته على ابن aal‏ هارون بن خمارويه ومقتله فی سنة ٦۸۹م OY)‏ 

وأشار أيضا الى أن متحف الفن الاسلامى بالقاهرة يضم بعض قطع من الزجاج الفاطمى تحمل 
اسم صانعها عباس بن نصير ('') وتساءل عن مدى صلة القرابة بين هذا الزجاج وبين نصير بن 
Leal‏ بن هيثم صانع هذه المجموعة من الأباريق (N)‏ . وقد وافقه على هذه القراءة عالم الآثار 
الاسلامية محمد عبد العزيز مرزوق » الذى کتب بصدد نصير هذا ء اننا لانعرف شيئا اکثر من هذا 
الاسم المسجل على هذه القطع لأن المراجع التاريخية قد ضنت علينا بشئ عن هذا الصانع أو غيره 
من الصناع ممن تصادفنا أسماؤهم على التحف المختلفة (۲۷) . 

لذلك كان علينا أن نحاول قراءة هذه النصوص من جديد من خلال ابريقى دار الآثار الاسلاميةء 
لعلنا نخرج بقراءة جديدة تخرجنا من هذا اليم . 

فیما بتعلق بالسطر الأْول فانه لاخلاف بالنسبة لاکلمتین «مما عمل» اذ نجدهما واضهدين على 
ابریقی دار الاثار الاسلامیة » يليهما كلمة «للامیر» وهی تبدو بدورها واضحة جلية » وان كان حرف 
اميم یختفی تحت مقبض الاناء بيد أن الخلاف ينحصر فی الكلمة الأخيرة التى نجدها تتألف من 
خمسة حروف على الابريق الاول رقم 44k‏ آخرها حرف الف لاوجود له ء ليس على الابریق الثانی 
بدار الاثار الاسلامية رقم 49k‏ بل أيضا على أبارد يق متحف الفن الا سلدمی بالفاهرة ة ومتحف 
المتروپولیتان بنموبوراك )( e‏ الأمر الذی يجعلنا نرجح أن هذه الكلمة الأخيرة تتألف من أربعة 
حروف فقط ¢ ٠‏ آخرها حرف ela‏ ولیس دال كما افترض رايس الذی قرأها «ببغداده بعد أن رجح 
وجود حرف دال ثانية بعد حرف الالف لکنها فقدت بین نصفی القالب )£ 

وهذا يعنى ببساطة اننا نميل الى الاخذ بالقراءة التی اقترحها عبد الرژوف یوسف لهذه الكلمة 
وهی «ربيعة» وذلك بعد اضافة حرف راء الى بداية الكلمة التی لعلها سقطت سهوا ممن قام بحفر 


۱۳۱ 


القالب الذی نفخت فيه هذه الأباريق بسہب صعوبة أعمال الحفر فی القالب الاصلی اذ كانت تنقش 
عليه صور الکلمات مقلوبة ومكتوبة من الیسار الى اليمين » ويجب الا ننسی أيضا أن مثل هذه 
الأخطاء تبدو شائعة على التحف الاسلامية بصفة عامة de y‏ التحف الزجاجية gill‏ وصلتنا من 
لمر TE a.‏ جح سر مسور سس 
وکتاہتھا (*۲) 

يضاف الى ذلك ان عبارة «مما عمل y‏ يجب أن يعقبها اسم الأمير المشار اليه كما جرت 
العادة بذلك على صنج السكة الزجاجية التى وصلتنا من فجر الاسلاء ۷ ولیس اسم مدينة كما 
الترض رایس 
Gull‏ فنحن نميل الى الأخذ بقراءة یں ری جو وهی el‏ بین cM‏ ار 
«طالب» بدلا من «طیب» لان ×طالب؛ بعد من ela y)‏ المألوفة بالنسبة لهده الفترة المبكرة ¢ حيث 
جرت العادة آن يكتب مثل «صالح» ) E‏ | و«سلیمان» (YA)‏ بدون آلف مد « وهذا يعني ببساطة ان عبد 
الرؤوف على يوسف قد جانبه الصواب فى قراءته لهذا الاسم «نصیر) ء خأاصة os‏ يبدأ بطاء تبدو 
dali‏ الوضوح على تحفتى دار الاثار الاسلامية ولا يسبقها آیة حروف أخرى على الاطلاق (۲۹). 


كما أنه ذهب بعيدا فى قراءته للكلمة الأخيرة فى هذا السطر «هيثم اذ لاوجود لحرفی الهاء 
والمیم؛ ء بل من الوا“ ضح أن الكلمة تبدأ بحرف میم نجد نظيرا له فى كلمة «مماء فى السطر الأول » 
وتنتهی بياء راجعة الى جهة الیمین تمتد أسفل الكلمة ؛ مما یجعل قراءة رايس لها تبدو آقرب الى 
الواقع «مسىٍ ؛ مشی متنبى» رغم أنها غير قاطعة وفى حاجة الى مزید من التحقيق ء الامر الذی 
يفتح المجال أمام قراءات جديدة مثل «منینی» (' " نسبة الى منين احدى قرى جبل سنير من أعمال 
الشام أو دمشق (۳۱) « وذلك بطبيعة الحال بعد حذف حرفى الألف واللام كما رجح رايس بالنسبة 
لاسم متنبی ("") . 
" ومن المحتمل قراءتها أيضا «مثلى, خاصة Gly‏ عدد الاسنان المحصورة بين حرفی الميم والیاء 
ث فقط ء مما یعنی وجود حرفین لا ثلاثة لان السنة الأخيرة تختص تخرف الناء كما جرت 
لمادة A‏ على بح سنج الزجاجية مک | ۳۹ | وبذا تکون القراءة المقترحة للسطر الثانی على 
النحو التالی : «عمل ط1ا]لب بن deal‏ بن مثنی؛ (شکل (Y‏ » مع مراعاة أن الاسم الأخير لایزال فی 
حاجة الى مزيد من التحقيق » » الأمر الذی يجعلنا نمسك فی الوقت الحالی عن نسبة هذه الأباريق 
الى أحد المراکز الصناعية دون غیرها ا lana at"‏ ا 
القادمة من آباریق زجاجية تشبه هذه المجموعة (۳4) 


ومع ذلك فقد ریا من اید أن نقوم any‏ تسین کیمیائی cial‏ على المکونات الطبیعیة 
للعجينة الزجاجية التى صنع منها كل من ابريقى دار الآثار الاسلامية )19( لعلها تساعدنا فى تحدید 


المركز الصناعى لهذه الأباريق الزجاجیة . تکشف نتائج التحاليل عن أن المواد الخام التی صنع 
منها الابريقان المذكوران كانت تتألف أساسا من : 


۱۳ 


O‏ اکسید المغنسیوم ٦۔‏ اگسید الألمنیوم 
۷ کلورید ۸ اکسید المنجنيز 
وتکشف أيضا عن ارتفاع نسبة مادة لسیلکا بالنسبة لغیرها من المواد الأخرى یلیها اکسید 
الصودیوم واکسید الکالسیوم . ویلاحظ أیضا اختلاف ست هذه المواد فی الابریق الأول رقم 
سر jr‏ اسان بو ORE Ha‏ ذ تقل نسبة السلكا فى الأول عنها فی 
و الأول عنها فى الابریق الثانی » الأمر الذی يكشف ببساطة عن اختلاف نسب المواد 
الخام المستخدمة فى صناعة ابريقى دار الاثار الاسلامية رغم تمائل النصوص الكتابية علیهما . 
بيد أن الملفت للنظر حقا هو أن مکونات هذه النتائج تشبه الى حد کبیر مکونات التحالیل التى 
اجریت على بعض عینات من الزجاج وصنج السكة المصرية التى تنسب الى القرن الثانی الهجری/ 
الثامن الميلادى (TX)‏ » مع ملاحظة أن gili‏ التحالیل الحديثة تحتوی على نسبة صغيرة من أکسید 
المنجنيز نفتقدها فى التحاليل المبكرة التى أجريت على نماذج من الزجاج المصرى الاسلامى » ممأ 
یحتم Lule‏ فى الوقت الحاضر أن نتوخی الحذر فى نسبة هذه المجموعة من الأباريق الى مصر دون 
غيرها من المراكز الصناعية » فى الشام أو العراق » حتی ولو كانت تحمل اسم أحد أمراء الدولة 
الطو لونية ¢ لاسیما وان التحاليل الكيميائية التی أجريت على الزجاج المصری الاسلامى المبكر 
للتعرف على طبيعة المواد الخام المستخدمة فى صناعة التحف الزجاجية , لازالت قليلة (TY)‏ 
بدرجة لاتسمح لنا بعقد مزید من المقارنات رغم یقیننا بأن مصر كانت ذات د شهر: ذائعة الصیت فى 
انتاج المصنوعات الز جاجية منذ العصور القديمة (NA)‏ . 


۳ 
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الدراسات الا نسانبه المختلفة I‏ لكثير من ریف هذا الب دور ۵ : الرائد ا تاریخ 
مصر لما تعرض له من احداث iala‏ ؛ آو لميذة موصعه الجغرافى او لصناعة اشتهر بها وغير ذلك 
الکثیر » وقرية بنى عدی كما وصفها على باشا مبارك فی الجزء السابع من خططه تقع بحافة بساط 
الجبل غربى منفلوط ء وهی كما وصفها دافوز من الحملة الفرنسية « من اکثر بلاد الوجه القبلى سكانا 
واغناها واعظمها مكانة » بينما وصفها أحد الفرنسيين قبيل الأحداث الهامة التی شهدتها بأنها ٠‏ قرية 
غنية يبلغ طولها نصف فرسخ تقريبا » ذات موقع موات لتجارة دارفور التى تحملها القوافل 

وقد كانت بنى عدى مصبا لتجارة افريقيا السوداء القادمة عبر درب الأربعين » ومن المعروف 
أن تلك التجارة كانت تتخذ ثلاثة طرق رئيسية يصب احدها فى جرجا والآخر فى واحة سيوة 
والثالث فى بنى عدى وهكذا نجد أن الطريقين الرئيسيين لتلك التجارة كانا يصبان فى الصعيد 
وبالتمدید فی جرجا وينى عدى »مما أوجد علاقة خاصة وارتباطات قوية بین الكثير من ابناء 
الصعيد وبين ممالك افریفیا السوداء سواء عن طريق مشاركتهم فى تلك التجارة أو مصاحبتھم 
للقوافل ذهابا وإيابا ء » بل إننا نجد أن رئاسة أو مشيخة الوكالات القائمة على تلك التجارة قد آلت إلى 
أبناء هذه المنطقة وبالتحديد ابناء فرية بنى عدى الذين خلفوا elil‏ « التتالیة؛ وهی هی احدی القرى 
المجاورة لبنی عدی فى رئاسة و AILS‏ الجلابة فمنذ أن تولی z Lall‏ سلطان اسماعیل مشيخة الجلاية 
لمدة تزيد على العشرين عاما منذ قبیل الحملة الفرنسية سنة ۱۷۹۸م وحتى وافته المنية سنة مام 0 
حرص علی آن یجمع حوله أبناء بلدته فازداد نفوذ د العدویین فى تجارة بلاد السودان وانحسر نفوڈ 
لتتلاویین » أوأبناء التتالية بعد أن وصلوا الى مكانة Y‏ بأس بها وازدادت اعدادهم بشكل کبیر وقت 
تولی sal‏ أبناء بلدتهم وهو عبد الرحمن البناوی مشیخة تلك الوكالة . 

نشأت اهمية بنی عدی واثری آهلها لکونها نهاية المطاف لدرب الأربعین الذی يبدأ من كوبية 
عاصمة دارفور التجارية ويتجة شمالا عبر الصحراء الليبية ۳ واحة الخارجة ومن هناك بتحول 
الطريق شرفا عبر سهل واسع مرتفع وينحدر قرب قرية بنى عدى e‏ وكان طبيعيا ان تحدث تلك 
التجارة رواجا وثراء فى بنى عدی والمدن المجاورة لها -منفلوط وأسيوط - فقد كان على التجار ان 
يبيعوا جزءا من تجارتهم حال وصولهم بنى عدی لسداد ماقرر عليهم من ضرائب والحصول على 
الايصالات الدالة على ذلك . صحيح ان الاجراءات الجمركبة تبدأ قبل وصوا ل القافلة بنى عدى 
حیث بلافيها الکاشف ورجاله بالواحات ویفومون بتدقيق ما يحملونه من بضائع وتسجيلها وتقدير ' 
الرسوم الجمركية علیها إلا أن التجار لا يبدؤن فى السداد الى حين وصولهم بنی عدی حيث 
تسنح لهم الفرصة فى التصرف فی بعض مايحملونه فی بنى عدى نفسها او الاتجاه بها الى منفلوط 
واسیوط . 

وهکذا أصبحت بنی عدی ایضا محطة للراغبین فى السفر الى السودان ولتجارة القوافل فى نفس 
لوقت فقد کان لأبناء الصعيد كما ذکرنا آنفا دور بارز فى تنظیم وتشکیل تلك التجارة « وخاصة ابناء 
بنى عدى وبعض القرى المجاورة كأبناء التتالية وبنی حسین التی ذاع صیت بعض ابنائها فی 
الرقيق جلبا وتسويقا فی الاسواق سوہ لذلك بالقاهرة «وكالات الجلابة» كما تشير إلى ذلك 
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تنجمع وتتشکل القافلة ويتم تموينها فى بنی عدی ثم تنطلق فى رحلتها الشاقة عبر درب 
لأریغین قاطعة ما يناهز الألف ومانتی ميل فى مدة تتباین من مسافر الى أن آخر ومن قافلة الى 
البضائع والاف العبيد 509 تجارة دروي ا تکن هی المصدر الوحید لثروة بنی عدی 
فقد اتجروا ایصضا في محصولات الواحات مثل التمر والنیلة وكان منهم بالقاهرةتجار للدخان والنشوق 
وغير ذلك » بل ان مشيخة ساحل بولاق كانت كما يذكر على باشا مبارك توول فی آحیان كثيرة 
ell as‏ هذه القرية . واشتھر أبناء بنی عدى وذاع صيتهم فى صناعة المنسوجات الصوفية على 
ختلاف آنواعها » بضریون فى القری المجاورةلجمع آصواف الاغنام ثم یدفعون بها الى النساء 
لیقمن بغزلها وینسجون منها ١‏ آحرمة الصوف الاسود فتشبه فى الجودة آحرمة بلاد المغرب US‏ 
تنسج بها یاب الصوف الجيدة ذات المتانة مع الرقة» ومازالت بنی عدی على عهدها حتی الان فی 
الصناعة تنسج بنفس الأساليب البدائية بل وبتفس الأنماط الزخرفية التی توارثوها جیلا بعد جيل ؛ 
ولا تخرج فى اشکالها الزخرفية عن زخارف هندسية بسيطة من مثلثات ومعینات وغیرها . ' 

وکما eh‏ صیت بني عدی باعتبارها محطة لتجارة الفوافل Caravans terminal‏ ابتداء‌وانتهاء فقد 
ذاع صیتها تماما ahs‏ للعدید من علماء الدین المشهورین خاصةفى العصر العثمانی وعصر محمد 
علی» بل ولا نبالغ اذا قلنا انها اکثر قری مصر انجابا لهؤلاء العلماء »ومن المؤكد ان ذلك لم ینشاً من 
فراغ ولم يكن ضربا من ضروب المصادفة البحتة فقد کان من وراء ذلك اسباب عديدة منها ما 
بتعلق بتاریخ الا فلیم نفسه واستفرار طوائف معينة فيه رعاية بعض حكامة AS pall‏ التعليمية فى 
اقلیمهم وتتبلور هذه الرعاية فی اشکال عديدة تبداً من المساجد والمدارس والکتاتیب وتنتهی بتعیین 
المدرسین لها وتحدید المناهج التی ینبغی عليهم تدريسها ووصع مس الننظيمية لها واجراء 
الارزاق علیهم وعلی الطلاب على حد سواء فضلا عن تزوید تلك المساجد والمدارس بمختلف 
المخطوطات والنص على أنه لا ينبغى أن تنقل هذه الکتب من مكانها آبدا ٠‏ وقف وحبس وأکد 
مسب ولا ينقل من محلة آبدا ؛ كما سنری عند الحديث عن مسجد العياط ببنى عدی والمكتبة 
لملحقة به . وفى الحقيقة ان ¿ منطقة بنی عدى قد ساهم فی رعاية AS pall‏ التعليمية بها الامراء 
والأعيان من ابناء المنطقة على حد سواء ٠‏ فبینما نجد الأمير على كاشف جمال الدين كاشف ولاية 
المنفاوطية فى أواخر القرن ١۱ھ/۱۸م‏ ينشىء العديد من المساجد بمنفلوط ومسجد العياط ببنى 
عدى ویوقف عليها جمیعا - حتى أن النسخة الوحيدة من مخطوط قوانين الدواوين للاسعد بن 
مماتى کانت بحوزة Fe ET‏ عي و اا 
E‏ حرسو oe‏ لمات اور نج الو ل 
المغارية الذین حلوا بتلك المنملقة شیدوا مساجدهم ومدارسهم ومایلحقها من كتاتيب واسبلة بجوار 
ضريح الشيخ العياط وهو احد أبناء تلك المنطقة عاش فى العصر المملوكى ودفن هناك وجدد 
Lima day ua‏ . على أى حال فقد عمرت منطقة مسجد العياط بالمدارس والكتاتيب زال بعضها 
وبقى البعض الاخر شاهدا على عصره ومن بين تلك الاثار التى إندرست ببنى عدى المدرسة التی 
بناها شيخ العرب محمد بن حسين وافى وأوقف عليها ولم يبق من آثارها سوى بعض المخطوطات 
التى تشير أنها أوقفت على تلك المدرسة بجوار الرابية بساحة مسجد العياط . 
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وأصبحت منطقة مسجد العياط مركز تعليميا منذ العصر العثمانی وأصبحت تعرف بساحة 
العياطين بها المساجد والمدارس والاسبلة والكتاتيب وأماكن ايواء الدارسين » » منهم من أتم تعليمه بها 
وبقى بتلك المنطقة يؤدى رسالته فى تعليم الاخرین ومنهم من لم يجد فيها ما يشفى alde‏ فانتقل 
منها الى الأزهر فكان له شأن آخر . 

لقد كانت بنى عدى طوال عهدها وتلك الساحة أنفة الذكر مركزا لا نجد مٹیلا آخر له ء فقد كانت 
كل مساجدها ومدارسها مخصصة لتدريس مذهب واحد أخذوا على عاتقهم نشره فى تلك المنطقة 
وهو مذهب الامام مالك وربما كان السبب فى ذلك استقرار y‏ بعض العرب المغاربة من بنى وافى 
وغيرهم حيث انه من المعروف أن مذهب المالكية كان أكثر انتشارا فى بلاد المفرب منه فی مصر 
حيث مذهبى الشافعية alia VI,‏ اکثر ذیوعا, 

ونجد أن أبناء بنى عدى الذين أتموا تعليمهم فى الأزهر من أبرز علماء المالكية وكان لهم السبق 
فى كثير مما يتعلق بهذا المذهب الحنيف ومنها انهم اول من وضعوا الحواشى علی المتون فى كتب 
فقه المالكية كما سنجد دلك عند الاشارة الى بعض المخطوطات بالمكتبة الملحقة بمسجد العياط ببنى 
عدی . ۱ 
مسجل العیاط ببنی عدی: 

انشا مسجد العیاط الأمير على کاشف جمال الدين کاشف ولاية المنفلوطية والمتوفی سنة 
7ه » وقد أحرق الفرنسیون هذا المسجد اثناء تصدی اهالی بني عدی للجیش الفرنسی سنة 
۲۳ ھہ وأعاد بنائه احمد كاشف جمال الدين » وهو الابن الأصغر للامیر على کاشف جمال الدین 
وأوقف عليه بعض المخطوطات Y‏ يزال بعضها محفوظا بمكتبة المسجد حق الان » وقد عاش محمد 
احمد كاشف جمال الدين هذا الى سنة ١٥۱۲ھ‏ كما يذكر على باشا مبارك ء وبصفة عامة فأن 
عناصر هذا المسجد المعمارية تتفق مع مساجد منفلوط سواء تلك التى شيدها الأمير على كاشف 
جمال الدين أو غيرها من المساجد المعاصرة لها وترجع معظم هذه المساجد الى القرن ۱۲ھ/۱۸مء 
Fand A FEED‏ م ANA‏ ببعض العناصر المعمارية والزخرفية 
العناصر )413,43 pla ad‏ استخدام ‘dl ol‏ مو پر AE‏ 
بالطراز الاجری واستخدم فى منطقة منفلوط ومنها بنى عدی اسلوب واحد للحصرل على تلك 
الزخرفة ينتج من اختلاف اوضاع قطع الاجر وطريقة تصفیفها أو تقطيع الاجر الى قطع صغيرة 
باحجام مختلفة تصف وفق طريقة هندسية تنتج زخارف دقیقة حسب الاحجام التی قطع اليها 
الاجر واستخدمت الزخارف الاجریة فى مسجد العیاط و بعص الاضرحة المجاورة ومدخل السبيل 
والكتاب كلها نصف دائرية Lad‏ عدا الواجهة للمسجد فان مدخلها da gio‏ عقد ثلاثى النصوص . 
الوصف المعمارى للمسجد : 

يقع مسجد العياط بالجهة الغربية من بنى عدى البحرية على سطح الجبل غریی منفلوط . وهو 
مسجد مربع الشكل تقریبا طول كل ضلع من اضلاعه حوالی ۱۷,۰ ويقع مدخله بالجدار الشرفی 
ویصعد الى باب المسجد بسلم دائری من ثلاث درجات ¢ والمدخل مستطيل الشكل مغطى بالطوب 
الاسود وبرند هذا المدخل الی الداخل بمقدار Y‏ سم ویبلغ عرص المدخل المغطى بالطوب المننجور 
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۰۷٥م‏ ویرتد على الجانبين بمسافة 1۵ سم والی الداخل بعمق Y‏ 0 مما اوجد مکسلتین على 
الجانبین بتلك القیاسات تقریبا. 

وبين كل ستة مداميك أو سبعة دعامة من الخشب بینما عتب المدخل نفسه من الخشب المزخرف 
يبلغ عرضه aut T‏ ومزخرف باشکال هندسية» ويمتد هذا العتب الخشبی ذو الزخارف الهندسية 
بطول المدخل . 

ويعلو الباب نافذة من الخشب الخرط تبلغ مساحتها ۷۰×۸۰سم » ويتوج هذا المدخل sie‏ ثلاثى 
الفصوص e‏ ويعلو النافذة المذكورة المقرنصات الناتجة عن ارتداد المدخل الى الداخل وهی عبارة 
عن حنية فى كل جانب من العقد الثلاثى وحنیتین متداخلتین او حطتين من المقرنصات فی الامام 

ومن الداخل یکتنف المدخل دعامتان ترتفعان حتى سقف المسجد ثم يعقدهما عقد ثلاثی 
الفصوص محلی باطار من الأجر المنجور الاسود وقد غطی الفراغ بين الدعامتين والعقد من 
الجانبین بحنیتین ومن الامام بمجموعة من الحنیات المتداخلة . وبالجدار الشرقی للمسجد ایضا 
نافذتان على يمين ویسار المدخل يبلغ ارتفاع كل lagia‏ عن أرض المسجد 1۵ سم بینما يبلغ ارتفاع 
كل a), VO Lagia‏ وعرضها ۱۰ ,۱ م ویعلو کل شباك Lagia‏ نافذتان صغیرتان تحت السقف بمقدار 
سم وتبلغ مساحة کل منهما ١۸*×۷سم‏ من الخشب المخروط بشکل معینات الضلع الجنوبی 
للمسجد وهو جدار القبلة ویتوسط المحراب وتبلغ اتساع فتحته ۱,۸۰م بینما يبلغ عمق هذا المحراب 
5 »ء ويحيط بعقد المحراب مجموعة اطارات من الطوب المنجور الاسود على هيئة شرائط 
زخرفية يحيط بها جمیعها شریط اکثر عرضا یکون مستطیلا من الأجر الاسود المصفوف بشکل يبدو 
وكأنه جدائل مصفورة . 

وبجوار القبلة نافذتان مریعتا الشكل على يمين ويسار المحراب على ارتفاع ۹۰سم من ارض 
المسجد ويبلغ ار تفاع كل منهما ۱۷۵ سم . 

وبالهسجد منبر خشبی حدیث بسیط الزخرفة » ويتوسط الجدار الغربی للمسجد باب يؤدى الى 
الميضاة ودورة المیاه وعلی يمين ویسار هذا الباب نافذتان مربعتان تقریپا ۱,۷۵:۱۰۷۵م على نفس 
الارتفاع السابق من أرضية المسجد آما المضلع الشمالی للمسجد فیوجد برکنه الشرقی باب ذ و 
إرتفاع منخفض تبلغ اتساع فتحته auf‘‏ يؤدى الى المئذنة الخارجة عن سمت المسجد وقد سقطت 
المکذنه الأصلية لهذا المسجد وبنیت مکانها مئذنة حديثة على نفس مساحة المكذنة القديمة. 

ویلی باب المئذنة هذا باب اخر تبلغ فتحته ۲۵ a1,‏ ویؤدی الى حجرة مسقوفة بقبة منخفضة 
مفلطحة وتبلغ مساحة هذه الحجرة ۸۳×۳,۳۰, وفی منتصف جدار هذه الحجرة الغربی باب 
منخفض الارتفاع تبلغ اتساع فتحته ۷۳سم وهذا الباب يؤدى الى ثلاث حجرات متتالية . الأولى 
مسقفة بقبو یرتفع الى أعلى بانجاه الغرب » والفانية مسقفة بقبو Tunnel Vault‏ ينخفض الى أسفل 
باتجاه الغرب ‏ والثالثة مسقفة بقبة منخفصة » ومساحات هذه الحجرات الثلاث على التوالی الأولى 
۲,۸۰ والثانیة ۲,۸۰:۳,۳۰م والثالثة ++ eV ANKE,‏ وبها الباب المؤدى الى خلف المسجد 
حيث مکان المیضاة القديمة والساقية وبعض الاشجار والنخیل . وتبلغ اتساع فتحة هذا الباب ۱۰ ,۱م 
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وارتفاعه 10 ca),‏ وهو معقود بعقد نصف دائرى يحيط به اطار من الطوب المنجور الاسود وسماك 
جدران هذه الغرف ۹۵ سم » وهذه الحجرات الاريعة خارجة عن سمت المسجد ونمتد المئذنة وقد 
اقیمت علبها المکتبة الملحقة بالمسجد وبالجدار الشمالی للمسجد من الداخل دخلات مستطيلة الشکل e‏ 
وهی ثلاث دخلات اتساع فتحة كل منهما 4۵ ,١م‏ رکب على اثنين منها دوالیب خشبية .وبأعلى 
الدخلات SA‏ ث هذه ثلاث نوافذ تفتح من الكتبة الملحقة بالمسجد . 

ويقوم سقف المسجد على أربعة أعمدة بنائية ١‏ تعلوها اکتاف بنائية ویبلغ فطر کل من هذه 
الأعمدة ۹ھ وهذه الأعمدة الأربعة تحمل كمرتين من الخشب تمتدان بعرض المسجد وتحمل 
السقف المكون من عروق خشبية متقاربة ؛ویبلغ ارتفاع المسجد EO‏ ,٦م‏ تعلو شرفات ذات شكل 
AN‏ النصوص تتوسط كل منها فتحة صغيرة مستطيلة الشكل . 
ملحقات | e‏ 
TRI‏ 

وعلى مرحي الى سو 22 جر بت شرقا سو A‏ کید سيد 
لقرآن الكريم ¢ وکل هذا مبنی باللبن lea oo cS a Alan‏ ان AS‏ ؛ والقبوة 
AA‏ وا سے ا از وروی ی سب 
منخفضة من الآخر. 

والجدار العمودى على هذا القبوای الجدار الشرقی عبارة عن باب متوج بعقد نصف دائرى 
يؤدى الى غرفة مسقوفة بالاجر تقوم على اربعة حنايا ركنية قبتها لمنخفضة . وبالجدار الجنوبی 
لهده الغرفة باب يتوجه عقد نصف دائرى ايضا من الاجر يؤدى الى درج يصعد منه للمکتب الذى 
یعلو الحجرات والقبو السابق بینما فی جدارها الشمالی باب صغیر منخفض لارتفاع يتوجه عقد 
می ری را AN‏ یت سس سس سی 
tal‏ 

یژدی السلم الى باب اتساع فتحته ۲ ,۱ م يؤدى الى حجرة مساحتها ۰۷ عم تقريبا فی 

وبجداری هذه الحجرة الشرقى والغربى بابان الأول تبلغ اتساع فتحته ۱۰ ,۱م ويؤدى الى حجرة 
غير منتظمة الاضلاع تقوم على المدخل المؤدى الى هذا الکتاب . ویکل من صلعیها الشمالی 
والجنوبى نافذة بالاضافة الى بعض الطاقات بجداريها الشرقى والغربى . 

بینما الحجرة الغربية من تلك المجموعة تبلغ مساحتھا ٢۰‏ ,۷م طولا وبجداريها الشمالى 
والجنوبی نافذتان متقابلتان اتساع كل al, Otx, At Lagia‏ ارتفاع ومثلهما نافذة اخری فی الجدار 
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الغربى المواجه للمسجد ويجدران هذه أ لحجرة طاقات لستخدم لوضع القنادیل وباعلی الجدار 

الجنوبی اربع فتحات صغيرة للاضاءة والتهوية . وسقف هذه الحجرات مجدد حديثا من العروق 

الذی انشأت من alal‏ کمکاتب لتحفيظ القرآن الکریم . 

الکتیه : ۱ 

يلحق بمسجد العیاط ببنی عدی مكتبة ملتصقة به تقوم على الحجرات المقببة الملحقة بالجدار 
الشمالی للمسچد ومساحة هذه | لمكتبة مستطيلة يبلغ طولها ۱۰ ,۱۲م وعرضها Ve‏ ,۲ ونوافذها هی 
نواقذ جدار المسجد الشمالی فيما عدا نافذتها الغربية المطلة على الجبل الغربی والبالغ اتساع فتحتها 

۰ ,۱م. ویصعد الى هذه المکتبه بدرج خشبی له درابزین من الخشب ايضا وقد استبدل هذا الدرج 

لخشبی حدیثا بدرج من الا جر . وبینما يبلغ سمك الجدران فى الحجرات التی تقوم علیها هذه 

المكتبة ۹۰ سم فان جدران المكتبة نفسها يبلغ سمکها VY‏ سم . 

وبهذه المكتبة دوالیب خشبية تمتد بطولها » ومازالت تحتوی على الکثیر من المخطوطات فى 
الفقه والشریعة والنجو والادب ؛ تشير الى المستوی العلمی المرتفع لطلبة العلم بمسجد العیاط ببنی 
عدی ومما هو جدیر بالذکر ان هذه المكتبة تحتوی ایضا على بعض الاناجیل المخطوطة التی ترجع 
الى القرن الثانی عشر الهجری الثامن عشر المیلادی .وللاسف فان مخطوطات تلك المکتبة تتبدد 
سريعا نتيجة لتعرصها للضياع او التلف » واشیر فیما یلی الى بعض هذه المخطوطات مع ذکر تاریخ 

نسخها أن وجد . 

)1( الجزء الرابع من مخطوط فتح الجلیل فی تحریر ما حواه مختصر خلیل للعلامه الشیخ على 
الأجهورى رحمه الله فى البیوع وغیرها وهو مخطوط ضخم فی الفقه المالکی يقع فى ستة 
عشر فصلا » وقد تم الفراغ من نسخة فی شهر صفر سنة ۱۲۲۷ A‏ . وهو مکتوب بحبر الساج 
الا سود وفواصل حمراء » وله غلاف متهریء من Aall‏ البنی اللون . ومقاس اوراق هدا 
المخظو Li‏ 1 سم . 

(Y)‏ الجزء الخامس من المخطوط السابق e‏ ویقع فى اکثر من ۱۵۰۰ ورقة متهریء الأطراف وان 
ايضا وقد تم الفراغ من نسخه فی ۲۵ صفر سنة ٦٦۱۱ھ‏ . 

(Y)‏ الجزء الرابع من مخطوط الخرشی على العدوی » وهو مخطوط فی الفقه المالکی ایضا ¢ داخل 
غلاف متهریء من الجلد البنی اللون مکتوب بالخط الرقعة بالحبر الأسود وفواصله باللون 
الاحمر ومقاس آوراقه ١5‏ × ۲۰ سم وکتب على الورقة الاولی منه أوقف هذا الکتاب الجلیل 
الشيخ على احمد العیاط بمسجد oda‏ الاستاذ العیاط . 

(4) مخطوط « شرح خطبةالشيخ خلیل للامام الشیخ على الأجهورى »وکتب على الورقة الأولى من 
الكاينة بجوار العیاط e‏ وهو مخطوط فى الفقه المالکی کتب على الورقة الاخيرة منه تاریخ 


VÍA 


عبد الرازق العدوی بلدا المالکی مذهبا . ومقاس اوراقه ۲۰:۱ سم وله غلاف متاكل من الجلد 
البنی اللون له اطار من الزخرفه على شكل صغيرة . وقد کتب بخط النسخ الواضح وفواصله 
باللون الا حمر . 

(o)‏ ی جس مر عن الجزہ الأول من شرح الشیخ احمد الدردیر على الشيخ 
۰ ورقة E odo‏ ات و TE‏ 
العیاط على طلبة العلم بمسجد جده لا ینقل منه بینما کتب على الورقة الاخيرة تاريخ النسخ فى 
٥ھ‏ وقد كتبت البسملة والبدایات والفواصل پالحبر الاحمر ومقاس Gl‏ هذا المخطو L‏ 
ایضا ۱۲ :۲۰ سم . 


)٦ )‏ «الجزء الرابع من حاشية المحقق المدفق السید deal‏ الطحطاوی على الدر المختار بشرح تنویر 
الأبصار ؛ویقع هذا المخطوط فی ٤٤‏ ورقة وکان الفراغ من نسخه سنة ١۱۲۳ھ‏ ؛ وأوراقه 
مرقمة وله فهرين حسب الابواب والفصول وأرقام الاوراق ویبلغ مقاس آوراقه ٦‏ سم وهو 
داخل غلاف من الجلد البنی اللون وفی Alla‏ جيدة . 


(Y )‏ الجزء الثالث من حاشية الشیخ البنانی على الزرقانى » ويقع هذا المخطوط فى حوالی Yo a‏ 
ورقة» كتب على الورقة الاولی : وقف الشیخ على العياط بمحل جده ؛ وکتب على الورفه 
الااخيرة تاريخ النسخ فى سنة ۱۱۷۳ھ . 


(A)‏ مخطوط عبارة عن الجزء الرابع من شرح الشیخ عبد الباقی الزرقانی على مختصر خلیل بن 
اسحاق > وهو مخطوط فی الفقه المالکی مکتوب بالحبر الاسود وفواصل حمراء على ورق قطع 
۲ سم وعلی الورقة الأولى کتب « وقف وحبس هذا الجزء المبارك الحاج مجمد حسين 
وافی على طلبة العلم بمدرسته بجوار رابية بساحة اولیاء الله الاکابر العیاطین نفعنا الله بهم 
وتقبل واثابه امين ولا ینقل من محله ابدا ؛ ولا يوجد تاریخ النسخ على هذا الجزء وهو بحال 
جيدة وان تهرات الورقة الاولی والأخيرة lia,‏ الغلاف الجلدی. 

)4( مخطوط الجزء الثانی من حاشية الخرشی للعمدة الفاضل الشيخ على الصعيدى العدوى (هو 
شيخ الشيخ الدردیر ) » ومقاس اوراق هذا المخطوط ۱*۲۲ سم وهی داخل غلاف من الجلد 
الصغر » وهو مخطوط فی الفقه المالكى كتب على العياط ء ولا يوجد به تاريخ النسخ نظرا لفقد 
الورقة الاخيرة منه 

(۱۰) حاشية الزرفانی على العزیز للشیخ العلامة الشیخ على المنسفیسی وقد کتب على الورقة 
الاولی من هذا المخطوط «وقف وحبس هذه لحاشية المبارکة الحاج محمد حسنی وافی علي 
E‏ التى بجوار رابية برحاب الأولياء الأكابر العياطين لا تاع ولا توهب . . وقد 
ERA‏ 

(۱۱) «الربع ا A a hd a‏ 
فن العلامة خلیل وهو مخطوط ضخم الحجم يقع فی حوالى ۷۰۰ ورقة دون على الأخيرة 


۱:۹ 


منها تاریخ النسخ فى سنة ۱۲۳۲ ه . وکتاباته reall‏ الاسود وفواصل حمراء . وهو داخل 
غلاف من الجلد الأصفر اللون ومقاس أوراقه ٠ xit‏ سم . 

)11( مخطوط Jala‏ غلاف من الجلد الأصفر اللون قياس ۲ سم وهو عبارة عن الجزء الثالث 
من كتاب سیدی محمد الخرشى ٠‏ أوقفه محمد أحمد كاشف جمال الدين بجامع العياط ببنى 
سے ا سو سو A‏ > غير أنه لم يدون به تاريخ نسخه وان 

)۱۳( کا ی کے کی کے کی ر E‏ مرا وم میں 
عياض ) وتاريخ نسخ هذا المخطوط سنة ۱۰۱۳هه) . 

. الجوهرة « تأليف الشيخ عبد السلام ويرجع تاريخ نسخه الى سنة ۱۱۸۱ھ‎ (NE) 

)10( «مصحف شریف » نسخ افقر العباد محمود عمورى بن محمد بن الشیخ موسی العمورى بلدا 
المالكى مذهبا سنة ۸٦۱۱ھ‏ . 

١ (11)‏ حاشية جامع الجوامع » وتاريخ نسخه ستة ۱۱۲۹ھ 

(۱۷) «الخازن » تأليف على بن محمد بن ابراهيم الشهير بالخازن وهو کناب فی التفسیر تاريخ 
المخطوط ۱۱۸۳ھ . 

~ التوفيق » والتسدید فى شرح عقيدة أهل التوحيد « للعلامة مه السيد محمد السنوسى‎ Jal «عمدة‎ (YA) 
. ١١5؟ةنس تارخ المخطوط أربعة جمادى الأولى‎ 

)14( شرح الامام الفاضل العلم العلامة ابن عمر المدعو بسعد التفتزانى لتخليص المفتاح لیخ 
يوسف السكاكى سنة ۷ھ فى ۱۷ جمادى الأولى . 

A VAY شرح العزية « للشيخ بوسف الزرقانى - تاريخ المخطوط‎ « (Ye) 

(۲۱) جزء من القرآن الكريم بخط نسخی رائع وفواصل مذهبة بدون تاريخ . 

. الكوكبين النيرين على تفسیر الجلالین - مخطوط دون تاريخ‎ (YY) 

„=A ۱۲‏ 
(YE)‏ مختصر شرح السرقندية فى الاستعارات » وهو مخطوط فی البلاغة يرجع الى سنة ۱۱۹۸ھ 
هذا بالاضافة الى عشرات المخطوطات الاخری التى تدور حول نفس الموضوعات السابقة والتی 

بمکن المتخصصین فى ذلك المجال من الدراسات ان یفیدوا منها فائدة عظيمة . 

all‏ كان طبیعیا ان تفرز ساحة مسجد العياط ببنى عدی العشرات من کبار علماء الدين على 
مدی أجيال متعاقبة بعد أن هیأت لها الظروف جمیع الامکانات لتؤدى دور الأزهر الشریف فی تلك 
المنظقة النائية وقد ساعد على ذلك ما جبل عليه أبناء تلك المنطقة من تعلق بالدراسات الدينية 
ورجال الدين 6 ومن المؤكد ان فرية بنى عدى كان لها دور الريادة فى هذا المجال فى فترة سايقة 
على العصر العثمانى فها نحن نجدعرب منفلوط يثورون على واليهم الامیر سيباى العلائی الاينالى 


9۹ 


( والی منفلوط وینی عدی تابعة لها فی ذلك الوقت زمن سلطنة الاشرف اینال ۸۰۸-٥٦۸ھ‏ ) 
بسبب قبضه على الشیخ محمود شيخ بنی عدی ویطردون هذا الوالی الذی يلجا الى اسیوط ء وعندما 
يرفض الافراج عن الشیخ یتعقبونه هناك ویقتلونه . 

ویذکر على باشا مبارك « ان ہنی عدی مشهورة بالعلماء من قدیم الزمان » والجامع الأزهر لا 
یخلو منهم ولا ینقص المجاورون منهم به عن نحو الثلاثين » ومنهم شيخ رواق الصعائدة غالبا 
ومنهم المدرسون والمؤلفون قدیما وحديثا a‏ 

ومن اهم علماء بني عدی واشهرهم الشیخ على بن أحمد بن مکرم الله الصعیدی العدوی e‏ ولد 
ببنى عدی سنة ۱۱۱۲ھ وبعد أن نزح الى القاهرة حضر درس کبار مشایخ عصره ثم درس 
بالأزهر وذاع صيته وكان على علاقة طيبة بعلى بك الكبير ثم محمد بك ابو الدهب (gall‏ عينه 
مدرسا للحديث بمسجد تجاه الازهر الشريف فى : نفس الوقت لم يتخل عن درسه بالأزهر ولا عن 
فراءته للحديث فى مسجد الغريب عند باب البرقية فى وظيفة سبق ان خصصها له عبد الرحمن 
کتخذا هذا بالاضافة الى قيامه بدرس الجمعة بجامع مرزة جوریجی ببولاق. 

لقد كان علماء المالكية قبل الشيخ على بن مكرم الله يقومون بتدريس مؤلفات ( متون ) السلف 
الصالح فأدخل الشروح ( الحواشى ) على هذه المتون » اذ لم يكن التصدى لتدریس مؤلفات خاصة 
بالقائم بالدرس أو معاصرية أو حتى القيام بتاليف مولفات تعكس اراء صاحبها بالشىء المستساغ 

حسب الأعراف التعليمية فی ذلك الوقت الذى انتشرت فيه شروح المتون بل وشروح الشروح ؛ 

وللشيخ مكرم الله اكثر من تسع حواشى أو شروح ضخمة على متون سابقة قة فى فقه المالكية والتوحيد 
واللغة. | 
ومن علماء بنی عدی آیضا محمد بن عبادة بن بری المالکی قدم فى منتصف القرن AVY‏ وبعد 
ان اجیز للتدريس بالازهر تصدی للتالیف فالف عدة شروح منها حاشية على شرح ابن جماعة فی 
مصطلح الحدیث وحاشية على جمع الجوامع فى الأصول وحاشية على شرح ابن الحسن فى الفقه 
وغيرها . 

ومن أبرز علماء بنى عدى الشيخ حمد الدردير ولد بقرية بنى عدى سنة ۱۱۲۷ھ وله مؤلفات 
عديدة بعضها شروح وبعضها متون لعل اهمها داقرب المسالك لمذهب الامام مالك » وهو فى فقه 
ذلك المذهب ومن مؤلفاته ايضا « تحفة الاخوان فى آداب أهل العرفان » فی التصوف وله رسالة فى 
متشابهات القرآن . وقد توفى هذا العالم الجليل سنة ١۱۲۰ھ‏ ودفن بزاويته بخط الكعكيين بجوار 
ضريح سيدى يحيى بن عقبب . 

ومن ابنائها ايضا الشيخ عبد الله القاضى ولد بها Adu‏ ۱۱۸۱ھ تولى مشيخة رواق الصعائدة 
بالازهر الشريف ثم مشيخة المالكية وجمع بين الوظيفتين حتی وفاته ٠ AY VOY‏ ومنهم أيضا الشیخ 
أحمد كابوه شيخ رواق الصعائدة من سنة ١٦۱۲ھ‏ حتى سنة ١۱۲۸ھ‏ ۰ ومحمد الحداد المالكى 
العدوى والشيخ محمد بن عبد الرحيم قطه المالكى العدوى والشيخ منصور كسات صاحب المؤلفات 
والحواشى العديدة وغيرهم وغيرهم كثيرين . 


٥١ 


وکما لبنى عدی دورها الرائد فی نشر التعليم فی تلك المنطقة e‏ فقد کان لها ایضا دورها الرائد 
والمتمیز فی salsa‏ حرکه المقاومة الشعبية التى تصدت للحملة الفرنسیة فی منطقة اسپوط » وبنی 
عدی قرية ارخت لمدينة واصبح لھا مکانتها فى تاريخ مصر الحديث » واتخذ من ذکری تصدیها 
للحملة الفزنسية فی ۱۸ ابریل سنة ۱۷۹۹ عیدا قومیا لمحافظة اسیوط . والواقع ان بنی عدی بما 
بیو نی E Mies die‏ 
كانت دائما ومن قبل الحملة الفرنسية بكثير تجبر المماليك على ان يدخلوا فى نوع التسوية الخاصة 
بسداد الضرائب المفروض عليهم ولا يسمحوا للمماليك بان يأخذوها Lla‏ ونهبا مما جعل بنى عدى 
مشهورة بحفظ ودائع اعيان البلاد المجاورة من الذهب والمال وخلافه » وریما كانوا يأخذون أجرا 
على ذللك . 

والواقع ان اهالی بنی عدى لم یکونوا راغبين فى الصدام مع جنود الحملة الفرنسية فعندما وصل 
جنود الحملة الفرنسية الى بنى عدی لاول خرة وجدوا اهلها حذرين فی مسايرة المماليك فی 
هجماتهم المتكررة على الحاميات الفرنسية فی المدن القريبة والسفن التی تحمل الجنود والمؤن ء 
وقابلوا جنود الحملة بشكل سلمی وشعور ودی وقدموا لهم الخدمات الضرورية دون خوف آو وجل 
على حد تعبیر آحد المرافقین للحملة : « واستفبل أهالى بنی عدی رجال الحملة الفرنسية ورفضوا 
دخولهم فريتهم ووافق الفرنسیون على ذلك وقضوا لیلتهم فی قرية «بنی سند» وهی احدی القری 
لمجاورة لبنی عدی » غير أن لجؤ رجال مراد بك الى بنی عدی بعد ذلك واشتراك الأهالى معهم 
فی مهاجمة سفن الحملة بمنفلوط واتخاذ هم بنی عدی مرکزا للثورة والئوار ء واجتمع بها ما یقرب 
من ٠٠٠١‏ من الأهالى والمساليك والبدو المسلحین ء »ثم امتناع آهالی بنی عدی عن دفع المال 
المیری ء کل ذلك جعل الجنرال دافوا پتجه البها بجنوده حيث تصدی لهم الاهالی الذین کانوا قد 
حولوا منازلهم الى مايشبه القلاع الحصينة ء > ودارت المعارك فی طرقات بنی عدی بین الاهالی 
وجنود الحملة الفرنسية بعد انسحاب مماليك مراد بك الى الواحة التی قدموا منها » وقتل فی هذه 
المعركة الکولونیل بینون قائد الفوات المهاجمة » ولقی الفرنسیون مقاومة شديدة اضطرتهم الى 
اضرام النار فی القرية كلها فأصبحت بنی عدی على حد قول الجنرال برتییه رئيس ارکان حرب 
لحملة الفرنسية «اکواما من الخرائب وتكدست القتلی فی شوارعها » ولم تقع مجزرة آشد هولا مما 
حل ببنی عدی ؛ وحرق فیما حرق مسجد العیاط السابق ذکره . 

وذهب الفرنسیون من حیث اتوا وبقیت بنی عدی قرية فی جنوب مصر وعلامة مضيئة فی 
تاریخ مصر الحديث . 


yoy 


الھوامش 


۱ - هو خلیل بن اسحق بن موسی المالکی من علماء القرن التاسع . 


dass للشیخ الدردیر کتابان آحدهما یسمی الشرح الصغير والاخر يسه الشرح الكبير وهو شرح كتاب خلیل‎ - Y 
. الشيخ الدردير من أكبر من خدموا مذهب مالك‎ 


الصادر 


)1( الجبرتی » عبد الرحمن : عجائب الآثار فی التراجم والاخبار » طبعه دار الجیل - بیروت . 
(Y)‏ الرافعی ء عبد الرحمن : تاریخ AS pall‏ القومية ء دار المعارف ۱۹۸۱ . 

. القاهرة ط . بولاق ۱۳۰۵ ه.‎ - yad على باشا مباك ك الخطط التوفيقية الجديدة‎ (Y) 

) 


1( عبد العزيز ء حمزة : الاثار الاسلامية بمنفلوط . رسالة ماجیستیر غير منشورة - كلية الاداب - جامعة اسيوط 
۶ . 


(۵) د . عليه فرج : التعلیم فی مصر بين الجهود الأهلية والحكومية . الاسكندرية - ۱۹۷۲ . 

Barker , Edward B , Bied : Syria and Egypt . under the last five sultans of turkey london 1876. (*) 
Denon, Vivant : Travels in upper and lower Egypt, translated byArther Aikin London 1803. (Y) 
Terance Wal 3 : Trade between Egypt and bilad As- Sudan 1700 - 1820 - Le Caire 1978 . (A) 
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مسجد العياط پبنی عدی [ANY‏ ۱۸م 


« موت آریوس‎ » dd 
lill محكمة‎ 4 


دکتور / رأفت عبط الحميط محمد 


فى يوم من أيام سنة ۳۳٦‏ » ارتاعت القسطنطينية لخبر رددته الجموع e‏ إنطلق من أحد الشوارع 
الخلفية فی العاصمة الا مبراطورية الجديدة » یقول .. مات آریوس .. فس الإسكندرية الاشهر ! 
وانقسم الناس بین مصدق للخبر ومکذب › بين فرح فخور » ومغتم کسیر . وتساءل الجمیع ۰ كيف 
حدث ذلك ؟ ولماذا فى هذا الوقت بالذات ؟! ولماذا أيضا على هذه الصورة البشعة ؟! آلیست المدينة 
كلها تستعد للقاء الغد المرتقب بين الراحل هذا » واسكندر أسقف حاضرة الإمبراطورية i‏ ؟ Guill‏ على 
موعد بأمر الامبراطور قسطنطين » لمناظرة الأسقف حول فاعدة الإيمان ؟! أليس على موعد لإقرار 
قبوله فى شركة الكنيسة ثانية بعد الحرمان ؟! 

ودقت أجراس الكتيسة ابتهاجا .. وصمتت دوائر القصر ! وأشارت أصابع الاتهام من جانب 
أنصاره » إلى هنا وهناك . ولف القضية مع التاريخ غموض حالك كثيف كقطع الليل إلبهيم .. 
نحاول أن نتلمس الخطى فيه بأمانة المؤرخ ونزاهة القاضى وهذا يقتضينا أن نرتد على آثارنا 
قصصا e‏ ؛ لنکون مع الأحداث عند بداياتها .. 


كان ذلك منذ ثمانية عشر عاما خلت قبل أن يلقى آريوس حتفه ؛ أعنى عام ۳۱۸ « عندما 
اختلف هذا القسیس السكندرى فى الرأى مع أسقفه > حول الأقنوم الثانى فی الثالوث .. الكلمة . 
الابن . فبینما کان اسکندر أسقف الاسكندرية ؛ یبشر ب «الاب الوحید غير المولود .. الواجب الوجودہ 
YI‏ يتغير ولا پزول » هو غاية الکمال » Y‏ يتكذير عليه نقصان أو زیادة] . معطی الشريعة والأنبياء 
والاناجیل ۰ رب الانبیاء والرسل وکل القديسين » وبرب daly‏ يسوع المسیح إبن الله الوحید المولود .. 
ليس مولودا من العدم بل من الاب على نحو Y‏ يدركه العقل e‏ الابن لا يتغير والاب . . الابن لا 
ینقص عن الاب شیئا سوی لیس غير مولود .. هو الابن الکامل وصورة الاب التامة» )١(‏ . 

بینما کان اسکندر يبشر بذلك رعیته ء کان آریوس یری رأيا مخالفا ء ويؤمن به عن اقتناع كامل؛ 
يتفق عنده ومنطق الا مور التی تقتضی أسبقية الاب فی الوجود على الابن .ف «الله عند آریوس لم 
يكن دوما U‏ .. فهناك فترة من الزمن لم يكن الله فيها آبا ؛ ذلك أن کلمة الله لم تكن دواما .. ولکنها 
من العدم نشأت . فالله فد جعل هذا الذى لم يكن من ذلك الذى لا وجود له . ذلك أن الإبن مخلوق ء 
لا یساوی الاب فی الجوھر « لیس «الكلمة» الحق الطبيعية للاب » ليس حکمته الحقة Lal.‏ هو )13 
الخلائق ء دعی «الكلمة» خطأ و«الحكمة» . فهو قد نشأ بذات «كلمة» الله » وبالحکمة الكامنة فيه ء 
التی بھا سواہ الله وسواه . ومن ثم فهو بطبیعته عرضة للتغییر والتغایر شأن كل الخلائق ie‏ 
كيف یصفه الابن ؟! إن الكلمة لا تعرف کنه الب » الإبن لا يعاين الاب يقينا ء بل الابن لا یعرف 
جوهره هو !! من dia Lal‏ .. يخلقنا الله به ء لم يكن يوجد Yal‏ أن شاء الله خلقناء )٢(‏ . 


وبشئ من الوضوح يمكن القول إن تعاليم الاريوسية كانت تنطلق من اللاهوت العلمی 
الأفلاطونى القائم على نظرية العقول الثلاثة » والتی ینحدر متها تلقائیا الفکرة القائلة بأن الخلق 
لمباشر محال . ومن ثم فالأريوسية تری أن الب هو الإله Gall‏ + فی مقابل الابن الذى ليس إلها 
c lin‏ فهما متعارضان بالضرورة على أساس التعارض بين غير المخلوق والمخلوق .. فليس هناك 
(ئنان غير مخلوقين » إلهان Y‏ متناهيان ولقد جاء ذلك فى وثيقة رسمية كتبها أحد زعماء 
الارد يوسية » هو پوساب Eusebius‏ أسقف نیقومیدپا Nicomedia‏ فى اسنا الصغری » led ela‏ := 


«البتة لم نسمع بكائنين ليسا مولودين » وما علمنا بانقسام الواحد إلى اثنين ۰ ولم نع على 
oe‏ .. ولم نعتقد : أن الواحد فى صورة بشرية قد تجسد ء ولكننا نؤكد أن غير المولود 
واحد؛ O‏ | . وعلی ذلك .. فالله عند آریوس لم يكن دائما آبا ء i‏ لانه قبل أن يوجد الابن كان وحيدا : 
ثم أراد الله آن یخلق موجودا اسماه a a gills‏ ۰ . «الحكمة؛ ۰ Y).‏ > حتی یمکن أن يخلقنا 
بواسطته e‏ ولهذا توجد حكمتان » حكمة خاصة بالله واخری يشارك فيها الابن » کما ان فى الله 
«لوجوس؛ آخر غير الابن » وقد سمی الابن تکریما له «باللوجوس» . ولله قوة طبيعية ليس كمثلها 
شیم ve‏ سرمدية . آما المسیح فهو ليس القوة الحقيقية لله ؛ إنما هو إحدى هذه القوی » وفی علاقته 
بالمخلوقات یعتبر خالقا » Lal‏ علاقته بالله فهو مخلوق All, e‏ للخلق وأداة )£( . 


لم يكن آریوس أول الذین ظهروا على الكنيسة بمثل هذه الافکار » ولم یکن آخرهم ؛ Asad‏ أخریات 
القرن الأول المیلادی » راح کشیر من زجال الاکلیروس یعملون Sill‏ فى معتقدهم » لمجابهة 
التحدیات التی أمست آمرا واقعا ء بعد أن خرجت المسيحية من نطاق اليهودية ء ومضت إلى طریق 
pal‏ € وم ثم كان على آباء الكنيسة حتما مقضيا ء أن بتخلوا کارهین عن التبشیر بمعجزات المسیح 
على الارض وأت یحاولوا صباغة المسيحية فى قوالب Mac.‏ نیة c‏ وتتحدی فکر الأممبين 4 اصحاب 
الثفافات القديمة الزاهرة فی حوض البحر المتوسط فلا غراپة إذن اذ اختلطت المسيحية بالفلسفات 
السائدة » ولخذت عنها وأعطتها » وتفاعلت معها . بتعبیر آخر .. کان على المسيحية ان تتفلسف ‏ 
رغم أن هذا الاتجاه لم يكن يلقى قبولا أو استحسانا فى أول ايد جانب عدد من آباء الكنيسة e‏ 
إلى الحد (gall‏ دفع Sia‏ | مثل کلمنت Clemens‏ السکندری (حوالی ۱۵۰ = ۲۱۵) »الی التندر على 
هؤلاء النفر ء ؛ مشبها إحجامهم عن دراسة الفلسفة وعزوفهم عن سبر آغوارها ء بخوف الطفل من 
القناع وراح يبين لهم أن الفلسفة هى سلاح آباء الكنيسة للرد على خصومهم من الأمميين ؛ وهی 
سبيل المسيحية كى تخطو تخطو إلى الأمام خطوها فى ثوب علمی ral.‏ كان كلمنت يعتبر الفلسفة هدية 
الال ؛ والسبيل إلى المعرفة الحقة للمسیح (*) 

وتعددت allea‏ هذه الآراء فی اتجاهين رئیسیین »ال أولهما فی مدرسسة الا سكندرية اللاهوتية 
لتفسیر الكتاب المقدس › والتى عرفت فى أول الأمر بمدرسة «الموعوظين» 5 ثم ذاع صيتها 
باسم «مدرسة المدافعین؛ Schola apologetica‏ وهی تعد آوا ل معهد علمى ذا أهمية كبرى للدراسات 
اللاهوتية فى عالم المسيحية الأول » وغدا ehi‏ هذه المدرسة مسئولين عن صياغة اللاهوت 
لمسیحی » ووضع التفسیرات والشروح والتعریفات المحددة للارئوذکسبة . وقد اختطت المدرسة 
لنفسها نهجا ينبع من اللاهوت الافلاطونی » وکان هذا فى حد ذاته سببا فی أن الجموع المسيحية فی 
ریہ وسر گیا تی یہ شی اسیو جوز نیہ 
اللاهوتی » لم تكن تستهوی الكثيرين آنذاك . 

آما الاتجاه الثانى فتمثله مدرسة أنطاكية لتفسير الکتاب المقدس والتی اعتمدت العقل فی 
منهاجها e‏ واتخذت من المنطق الأرسطى ركيزة لجدالها اللاهوتى » وكان من أبرز أساتذتها 
لو فيانو س á Lucianus‏ فی القرن الرابع الميلادى › » وبوحنا ذهبى Iohannes Chrysostomos ill‏ فی اواخر 


ye 


وکان آریوس تلميذا للمدرستين فى أن واحد » فقد تلقى تعليمه Vogl‏ فی الاسكندرية » وتشرب 
مبادئها A ee‏ أستاذها الاشهر Asa) origenes cal‏ ۱۸۵ — ۲۵ ) 
الأفلاطوني الفكر ( ٦ء‏ ثم انتقل بعد ذلك إلى أنطاكية « وتتلمذ على يد ستاذها لوقیانوس « ونهل 
من معین آفکاره ء حتى لقد قيل إن مدرسة أنطاكية هی موطن العقيدة الأريوسية » كما أن لوقيانوس 
هو الاریوس قبل آریوس نفسه (Y)‏ . وهکذا جمع آریوس بين الفکر الافلاطونی مستمدا من تعالیم 
آوریجن السکندری » والمنهاج الارسطی مستقی من آراء لوقیانوس الأنطاكى .» وراح یجهر بدعوة 
فی الاسكندرية al las ay‏ اسکندر حول «الکلمة ) . 

ولما لم يكن الاسقف السكندرى بقادر على أن يحيى فى عقل آريوس وقليه من جديد » معتقد 
الكنيسة الذى يطمئن هو إليه » فقد دعا إلى dic‏ مجمع سنة ۳۱۹ تمت فيه إدانة آریوس » وثئى ذلك 
فی عام ۳۲۱ بمجمع آوسع نطاقا ضمن أساقفة مصر وليبيا » ؛ ليدين من جدید آريوس وأفکاره 
وحصل على موافقة جماعية لهذه الإدانة » فى المجمع المسکونی الاول الڈی عقد فی مدينة نیقیة 
Nicaea‏ باسیا الصغری عام ٥‏ بأمر من الامبراطور قسطنطین (FTV — Fe) Constantinus I‏ 
وحضره ثلاثمائه وثمانيه عشر أسقفا بمثلون كنائس الامبراطورية : ٠‏ غالبيتهم من النصف الشرقی 
وتمخض | عن فانون للایمان » جاء فی جوهره ردا على الاراء سرت وغدا من بعد 
suela‏ الایمان الارٹوذڈکسی للكنبسة الجامعة . وکان al‏ ما احتواہ هذا القانون 3 العبارتین ن المتعلفتین 
بالمسيح ء وهما أنه ١‏ مولود غير مخلوق» al,‏ د مساو U‏ فى الجوهر ؛ Homoousius‏ » الهوموسية» . 
وكانت هذه العبارة اللاخيرة بصفة خاصة ء بابا فتح على مصراعية لیلج منه الصراع اللاهوتی 
سافرا لزمن طويل من بعد أت . 
" وصدق الامبراطور على قرارات المجمع ؛ وأمر بنفی آریوس واثنین من مريديه هما يوساب 
اسقف نیقومیدیا » وئیوجنس Theognis‏ أسقف نيقية مدينة المجمع » إلى الشطر الغربى من 
الامبراطورية » وإن لم يمض على ذلك ثلاث سنوات حتى أمر قسطنطين بعودة المنفيين ثانية إلى 
ديارهم وكنائسهم فى عام ۳۲۸ » وهی السنة نفسها التى مات فيها اسكندر وخلفه أثناسيوس 
Athanasius‏ آسقفا للا سكندرية > وهو الذى كان يكن عداء كاملا لاريوس وارائه وصحبه e‏ وارتبط 
اسمه ارتباطا كاملا من بعد بقانون الایمان النيقى» وأصبح أشد المدافعين عنه المستمسكين به . .ومن 
ثم رفض قبول آریوس فى شركة الكنيسة ثانية بعد عودته من منفاه » ولما اضطریت الامور فى 
الاسكندرية اضطر قسطنطین إلى استدعام آریوس إلى القسطنطينية ؛ وحدد la‏ بعینه لإ جراء الحوار 
اللاهوتى بين قسيس الاسكندرية c‏ وأسقف العاصمة سی ہی ؛ ليتفرر على أثرها قبول اريوس 
فى شركة الكنيسة ؛ بعد أن أمر الإمبراطور باعتبار ایمانه قويما (۸ | « لکن آريوس مات فجأة فى یوم 

وكات e rosal‏ سک السکندری (YYY — YYA)‏ هو Sal‏ من سجل لذا بقلمه قصة 4 آریوس 
على هذا النحو المفاجئ O)‏ وذلك فی رسالة بعث بها الى الراهب المصرى سرابيون Serapion‏ الذى 
تولى رعاية كئيسة baby‏ « تمى » Thumuis‏ فى الفترة ما بين ale‏ ۳۳۷ - ۳۳۹ ء وكان فی الوقت 
ذاته يعد الساعد الأيمن لأثناسيوس بعد ذلك » خاصة فى فترات نفى الأسقف . وجاءت هذه الرسالة 
Ad Serapionem de morte Arii‏ بناء على طلب الراهب نفسه من أسقفه PT‏ يبين له الظروف التى 


۱۹۱ 


آحاطت بموت آريوس. وقد انتهز أثناسيوس هذه الفرصة e‏ ليبين لسرابيون ومن ورائه جموع الرهبان 
فى مصر » موقفه المناوئ وإدانته للآراء الآريوسية ء ويستحثهم على التصدی للاريوسيين ومجابهة 


الروایة كما وردت عند أثناسيوس تقول e‏ إن آريوس قبیل غروب يوم السبت t‏ دعته الضرورة 
المفاجئة والملحة ‏ إلى أن ينتحى جانبا تاركا رفاقه ؛ لیقضی حاجته » فلما استبطأ الرفاق عودته ء 
راحوا يلتمسونه فى المكان الذى ذهب إليه لقضاء الحاجة » فألفوه ميتا ! 


وعن أثناسيوس نقل مؤرخا القرن الخامس الکنسیان ¢ ثيودوريت Theodoretus )١١(‏ 
وسوزومين Sozomenos‏ ؛ نقلا كاملا ء وأشار إلى ذلك صراحة » وان كان ثانيهما يزيد على ذلك أن 
آريوس شعر بآلام Bala‏ فى أمعائه » دفعته إلى تلبية نداء الطبيعة (NN)‏ . هذا على حين نجد مؤرخ 
القرن ذاته » معاصرهما .. سقراط Socrates‏ پذکر الحادثة نفسها » ولكنه يضيف تفاصيل كثيرة عن 
الحالة ألتى وجد عليها آريوس فى ميتته ء فيذكر أنه ما أن ذهب لقضاء حاجته حتى أصيب بدوار 
عنیف » بینما صحب القائط نزیف حاد » متضمنا بعض اجر اء صغيرة من الامعام والکبد والطحال 1 
فمات لساعته OY tt‏ 

وما يقوله أثناسيوس ومن نقل عنه » غاية فی البساطة » لکنه فی الوقت نفسه غاية فی الغموضء 
يقود إلى الحيرة . وما يرويه سفراط .. غاية فی التفاصیل » > غاية فی التعقيد » یدفع إلى الشك 
والريبة . خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ما يذكره من أن المكان الذى فقد فيه آريوس حياته » مازال 
معروفا لدی الناس فى الفسطنطينية فی زمانه پشیرون اليه (NE)‏ . ومن المعروف ان سقراط کان آحد 
مواطنی العاصمة الامبراطورية . 

والموت المفاجئ لقس الاسكندرية ؛ ثم الموت على هذه الصورة بشکل خاص e‏ یضع lal‏ الباحث 
علامات استفهام كبيرة » دفعت بمؤرخ شهیر مثل ادوارد جیبون E. Gibbon‏ إلى القول صراحة بأن 
اریوس قد مات مسموما !! بل إن علامات الاستفهام هذه »لم تكن عن ald‏ سوزومین ببعید e‏ عندما 
سجل ما یتناقله الناس عن موت اریوس على هذا النحو e‏ والتفسیرات المختلفة التی یضعها كل فریق 
لیبرر وجهة نظره فى ذلك الامر () . وقریب من هذا جدا » ما يقوله أثناسيوس بالحرف الواحد : : 
إن الموت نهاية کل بنی البشر « ولیس لنا أن نلقی باللوم على إنسان ودع الحياة ء حتى ولو کان من 
بين أعدائنا : فإنا لا ندری أيمتد بنا العمر حتى المساء أم يقصر ؟ لکن نهاية آریوس كانت شیا فريدا 
للغاية > لابد أن پثیر عددا من الملاحظات ¢ )١١‏ . 


والذى يزيد الامر حيرة وارتیابا » أن المصدر المعاصر لهذه الواقعة ء صمت عنها صمتا مطبقا ء 
ولم يشر إليها مطلقا ¢ » بل لم ينبس ببنت شفة عن موت آريوس » أعنى بذلك « حياة قسطنطين ؛ 

Vita Constantint‏ لمولفه يوساب أسقف فيسارية فلسطین ء الذى يعد شيخ مؤرخی الكنيسة » ومداح 
الامبراطور فسطنطين e‏ » ومن المقربين ! على الرغم من أن يوساب وضع کتابه هذا بعد ثلاث 
سنوات فقط من وفاة آریوس ٤‏ و صمنه العديد من الوثائق الهامة الخاصة بالمسألة الاريوسية Leine‏ 
وضع أثناسيوس روايته هذه بعد حوالی عشرین عاما من ذلك التاریخ » أى فی خمسینیات القرن 
الرابم المیلادی . 


VAY 


۱ وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام » وهی أن أٹناسیوس کتب روايته هذه إبان بلوغ المد الاریوسی 
اقصاه» وذلك على age‏ الامبراطور قسطنطیوس )۳٦٣ — YYY) Constantius‏ الذى اعلن اقتناعه 
chal‏ بالاراء الاريوسية وحاول فرضها فسرا على شطر الامبراطورية الفربی . ومن ثم نجد 
أثناسيوس یجمع فى قصته بين الفرح لما حدث » والحذر . فقد کان أنذاك فی بداية فترة نفیه الثالث 
(TTY - rot)‏ ؛ وکان یعتقد أن الامبراطور Y‏ يصدر فی عدائه له Ye‏ ات دی مستشاریه 
الاریوسیین . لکن الاسقف السکندری کان Laal,‏ فی اعتقاده هذاء لذا دفعه حذرہ إلى ان یذکر فی 
صدر روایته أنه لم يكن فى القسطنطينية عندما توفی آریوس ء i‏ لکن أحد الكهنة ویدعی مکاریوس 
Macarius‏ کان هناك e‏ ومنه ale‏ آثناسیوس بتفاصیل الاحداث التی سبقت وصاحبت ¿La yl) Gala‏ . 
وشده تحسب للاسقف السکندری ia‏ فمن المعروف أنه كان منفيا آنذاك فى غالة عام ۳٣٣‏ ع 


وذلك بناء yall cle‏ الامبراطور قسطنطین . 


آما سقراط » والذی دون کتابه « تاريخ الكنيسة؛ بعد مرور قرن من الزمان على وفاة آریوس ؛ 


فيذكر فى أكثر من موضع ء » وهو بتناول هذا الأمر» أنه تلقی معلوماته هذه التی يدونها » عن طریق 
ما كانت ألسنة الناس فى القسطنطينية مازالت تتناقله » وما اطلع هو بنفسه على بعض جوانبها . 


ومن الجدير بالذكر أيضا » أن سقراط وضع مؤلفه بعد هزيمة الاریوسیة » وانتصار النيقية التی غدت 
تمثل العقيدة الرسمية لام براطورية » منذ نهاية القرن الرابع الميلادى على يد الامبراطور 
YYA) AA ETER E‏ — 190( .ولذا كانت موجة Lal‏ والتشفی ضد الاريوسية فی 
ذروتها OY)‏ ولابد آیضا ربط الناس حینئذ بین الاریوسیة والقبائل الجرمانية التی اجتاحت 
الإمبراطورية كسيل العرم » dde‏ سبعينيات الفرن الرابع الميلادى سس تر 
الامبراطورية فى النصف الغربى ء وكان معظم هذه القبائل قد تحول إلى | لمسيحية فى صورتها 
ا سس ار ار یو A‏ بد کاریں AA‏ 
وضد الاريوسية بالتالی ء ومن ثم نری ما تتسم به روايته من شماتة واضحة . 

وفى ظل صمت بعض المصادر المطبق » وغموض بعصها ؛ وتعقيدات بعضها الاخر » وانعدام 
أى منها عند الجانب الآريوسى e‏ بعد أن اغتیلت جل إن لم يكن كل الكتابات الاريوسية » نتيجة 
لسيادة العقيدة النيقية » نقول فی ظل هذا اللابرنت » علینا آن نختط طریقنا بصعوية بالغة ¢ 
وموضوعية بحتة » وصولا إلى الحقيقة التاريخية أو قريبا منها قدر المستطاع وهذا يفرض علينا ء 
من جراء الصورة التى وجد آریوس عليها ميتا ء وكما جرت بها أقلام خصومه النيقيين e‏ أن نتساءل 
عن صاحب المصلحة المباشرة فى موت آريوس ؟ أهو الإمبراطور قسطنطین ؟ أم هو اسكندر أسقف 
القسطنطينية ومن وراءه من النيقيين ؟ بل قد يذهب بنا التساؤل بعيدا إلى حد افتراض أن يكون 
أنصاره هم الكائدون !1 


أتراه قسطنطين ؟! ذلك الرجل الذى حارت فى فكره العقيدى العقول » والذى جعل من المسيحية 
فی الامبراطورية الرومانية » ديانة شرعية riligio licita‏ ورفع عن اتباعها añ jua)‏ والأغلال التى 
— 
ETE‏ هن رات وسو ی Sal‏ 
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إنسان » مهما بلغت مکانته » أن يحدث صدعا فى هذا البداء الذى آقام هو القواعد منه عبر هذه 
لمنین . لقد أصدر قراره بنفی آريوس فی عام ۲۲۵ عندما رأى أن الغالبية العظمی من أساقفه 
الامبراطورية قد أدانوه فى المجمع المسكونى الأول » وحکموا على آرائه بالهرطقة » وذلك حتی يبعد 

شبح الشقاق عن دولته . وبعد هذا التاريخ بعشر سنوات أمر بنفى زعيم النيقية أثناسيوس « عندما 
رأى أن مسلكه فى مصر وخارجها بات يهدد وحدة الامبراطورية» وذلك بعد أن تمت إدانته فى 
المجمع الذى التأم عقده فى مدينة صور سنة ۳۳۵ » وضم أساقفة الشطر الشرقى من الامبراطورية . 


بل إن قسطنطين لم يكن لديه ما يمنعه من التخلص من أقرب الناس إليه ء فقد pail‏ على إعدام 
زوجته وابنه كريسبوس OA)‏ 69 ولقد التزم شيخ مؤرخى الكنيسة ومداح الامبراطور » يوساب 
القيسارى » الصمت التام إزاء هذه الفاجعة » وهو يسجل للزمن قصة « حياة فسطنطین؛ ؛ والزم نفسه 
منذ البدایة وت ہے سو و جو ء بان يحدث فقط عن فضائل امبراطور ہ فاق بمثله 
وقيمه الآخرین » O)‏ فهل يمكن أيضا أن يكون قسطنطين هو الذى أقدم على التخلص من أريوس» 
وو ا الع بط .و و ا 5٤ Jia‏ 

وقد يكون هناك من الشواهد » ما يذهب لنا شیئا ما وراء هذا الاحتمال ذلك أن الامبراطور - 
تقول الروایات - کان قد استدعی إليه آریوس فی صبيحة يوم السبت ذاك ء وراح یحاوره ۹ 
عقيدته ! وعما إذا كان يؤمن بما آمن به الاباء فی نيقية » ویطلب إليه أن یقدم ذلك فی وثيقة رسمية 
تبرئ ذمته (") ثم أطلقه إلى حين اللقاء فی اليوم التالى مع اسكندر أسقف القسطنطينية . غير أن 
آریوس لم يلبث أن لقى حتفه عصر ذلك اليوم » السبت > على هذه الصورة التی تشير الانتباه ۱ 
والكثير من .الملاحظات « على حد تعبیر الأسقف السکندری ا . خاصة ols‏ الامپراطور ‏ 
كان قد بعث فى طلب آریوس من الاسكندرية » بعد أن كان قد عاد إليها من منفاه » نتيجة 
للإضطرابات التى حدثت فى المدينة بين أنصاره وخصومه . 

ولیس Calas‏ على aal‏ أن الاسكندرية كانت تمثل للامبراطورية » الرومانية صومعة الغلال أو 
فبو الحنطة » بل سلة الخبز اليومى للعاصمة الجديدة للإمبراطورية ء لقد کان الا مپراطور يدرك la‏ 
أن فتنة على هذا النحو ء فى الاسكندرية » تمتد عدواها الى باقى أقاليم مصر ء كفيلة بأن تحول دون 
وصول شحنة القمح السنوية الى القسطنطينية » ووعت ذاكرته ما حدث قبل ذلك فى عهود أسلافه 
وهم فى روما القديمة على ضفاف التيبر . ومن ثم آمر على الفور بأن يعود آریوس إلى القسطنطينية 
ليكون تحت سمع الامبراطور وبصره » ثم كان ما كان . بل إن قسطنطین لم يتوان لحظة واحدة عن 
إصدار أوامر بنفى أثناسيوس إلى غالة ؛ عندما بلغه أن الأسقف السكندرى يعتزم العمل على تعطيل 
EW, NS‏ ی امور الور اله مستي نہیں 
سماع دفاع أثناسيوس عن نفسه إزاء هذا الاتهام | (M)‏ 

لقد کان ما یعنی قسطنطین » هو ضمان الهدوء فی امبراطوريته واستقرار الأمور منها بعد هذه 
الحرب الأهلية الطاحنة . ولم يتخلص الرجل من منافسيه العسكريين السياسيين e‏ ليحد انشقاقا عقيديا 
قد يودى ES‏ دولته . ولم يعتد فكر الامبراطور الرومانی هذا الامر من قبل »فا لا مپراطور دائما هو 
alah‏ الاعظم؛ Pontifex Maximus‏ وله فى دولته آمر الدنيا والدین. والفكر السياسى الرومانی Y‏ 
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يقبل مطلقا بوجود دولة داخل الدولة ؛ ولا هيئة تمارس شئونها بعيدا عن نفوذ الا میر اطور وتدخله 
الفعلى . ومن هذا المنطلق كتب فسطنطين فى عام ۲۲۶ » بعد أن غدا الامبراطور الفرد « رساله إلى 
كل من اسکندر آسقف الاسكندرية قبل أثناسيوس » وخصمه آریوس » حملها مستشاره للشئون الدينية 
Hosius (Ja gues gA d‏ آسقف قرطبه » ela‏ فیها : 

١‏ نی لعلى يقين أن منبع الجدال المائل هو ذاك .. فأنت يا اسكندر عندما طلبت إلى الإكليروس 
إبداء رأيهم حول أمر بعينه يخص الناموس أو بالحرى عندما سألتهم عن قضية ما من ورائها 
طائل !! فأنك يا آریوس أصررت بطيش وتهور على أمر ما كان حسنا أن تعمل الفكر فيه » ولئن 
خامرك لیدفنن فی غيابة الكتمان .وها هو الخلف بینکما قد نشب ¢ بعد أن أغفلتما حق الأخوة ء 
ووقعت الرعية المقدسة فى تمزق حزبى ٠‏ ولم يعد للجسد الواحد وجود ... خطأ إذن فى البدء ' 
تطرح القضایا على نهج هذا e‏ والخطا كل الخطا بعد فى نقاشها فمسائل الجدال هذه ولیں لها من 
الشرعية نصيب e‏ وتمليها روح صراع ء وليدة فراغ أسئ شغله !! حتى ولوقصد بها رياضة 
الذهن .. ينبغى أن تظل حبيسة الفکر ‏ بعيدة عن آذان الجموع » OY)‏ 

على هذا النحو من الوضوح » یلقی قسطنطين مسئولية الشقاق الحادث » على تبعة اسكندر 
وأريوس » ويلومهما على الخروج بهذه الاراء إلى الجموع » وكان الأجدر بهما فى تصوره - أن لا 
تتعدى آر اژهما « وبالتالى خلافاتهما ء جدران الكنيسة ' بل بالأحر ى زوايا فكريهما » فالناس بجهلهم 
بمثل هذه الأمور سائرون وراءهما إلى فرقة ت أوزيغ > ومن ثم أفصح الامبراطور عن دفين غیظه › 
وراح فى لهجة خلت من كل وقار » يكيل للرجلين أقذع العبارات ويحملها تبعة الفوضی ؛ ويحذرهما 
مغبة ما ورطا فيه نفسيهما والجموع ء كاشفا بكل الصراحة عن عدم اهتمامه أو حتى معرفته بطبيعة 
ما یصطرع حوله الرجلان .. قال : 

« إذن لنر .. هل أصبنا حيث اختلفنا فى كلمات العبث والغباوة ؛حتی نعادی بعضنا بعضا ؟ 
وتمزقت جماعتنا لخلف أصابنا بكما » أنتما يا من يتعالى صياحكما حول نقاط كم هى تافهة .. 
وضيعة .. سوقية هی .. !! وخلة حمق صبیانی !! تقف والضد من حصافة الاکلیروس 
والعقلاء» (۲۳) . 

ثم يحذرهما دون موارية : 

« ذلك حدیث algal‏ الان لکما » دون رغبة فى قهرکما على التوافق حول هذه المسألة العقيمة 
مهما كانت طبیعتها . إنكما تتشاجران على آمور لا جدوی منها » فعلیکما إن صعب الوئام » أن 
تفصرا تلك على دواخل فکریکما والعقل .. اعیدوا إلى Lol!‏ خوالی ولیالی غفت فیها جفونی » حتی 
پنالی بهجة الصضوء الوهاج ومسرة سكينة الحياة » (YE)‏ 

هذان خصمان اختصموا فی ربهم ء وقسطنطین یصف المسألة بانها « وضيعة وتافهة» و 
«سوفیة» !! ومسلکهما بانه « عبث وغباء وحماقة صبيانية » !! ولا شك إذن ان يبدو daoll‏ على هذا 
النحو ء على استعداد تام للإقدام على كل ما من شأنه أن يحفظ لدولته وحدتها وأمنها. لکن لکی 
یعطی الرجل فرصة حقيقية فی الدفاع عن نفسه alal‏ محکمة التاریخ » فلابد ان نجلو الحقيقة کاملة 
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وأن نتعرف على الجوانب الأخرى فی سلوك الامبراطور تجاه الاکلیروس dale‏ > حثی نصبح 
المحكمة على بينة . 

فالرسالة التى ذکرناها توا وی ھی dh a‏ سی سے ct debi‏ 
o) gal‏ منتصرا علی آخر منافسیه » لیکینوس فی معركة خریسوپولس YYY ale Chrydopolis‏ ء والذی 
لم يلبث أن آعدم فى العام التالی » وهی نفس السنة التى کتب فيها قسطنطين رسالته هذه إلى قطبى 
النزاع فى الاسكنرية ء اسکندر واریوس . ولقد دخل فى روع الامبراطوء أنه وهو الذى كسب النصر 
فى معركة السلاح ء قادر ببضع كلمات منه على رأب هذا الصدع ء ؛ والقضاء على هذا الخلاف 
الدائر جدلا بالكلام !! لكنه كان واهما . 

ولشد ما كان غیظ قسطنطین ؛ عندما رای الشطر الشرقئ من الامبراطورية » Abel‏ وميتخاه e‏ 
یتعرض لمثل هذا الشقاق » فی وقت کان یعول عليه الكشير من الامال » بعد أن آمسی النصف 
الغربى من الامبراطورية يأتى فی المر تبة الثانية من النواحی السياسية والاقتصادية Ay Sully‏ . لقد 
قدم إلى الشرق » واعتلی عرش الامبراطورية منفردا e‏ وراح یضع حجر الاساس فى عاصمة ملکه 
الجديدة » والامل یحدوه فی عهد امن مستقر .كان یحسب أن الامور تجری لمستقر لها فی درب 
الهدوء « لكنه وجد فتنة تسبح فى بحر الشغب ! 

وكان فشل هوسيوس فى مهمته الى الاسكندرية » دافعا لقسطنطين کی يعيد حساباته كلها من 
جدید ء فتفتق ذهنه عن شئ يحقق به غايتين فى وقت واحد أولهما .. القضاء على هذا الشقاق ء 
وثانيهما وأهمهما e‏ فرض سلطانه بكونه امبراطورا رومانيا ء يلتزم بقواعد الفکر السياسى الرومانی ء 
على الكنيسة باعتبارها داثرة من دوائر الحكومة الرومانية » وليست هيئة مستقلة لھا کیانھا الخاص . 
فدعا الأساقفة لحضور مجمع عام فى السنة التالية مباشرة (YYo)‏ فى مدینة نيقية باسیا الصغرى › 
أمه ثلاثمائه وثمانیة عشر أسقفا » وترأس فسطنطین جلسات المجمع ٠‏ ودار دفة الحوار فيه c‏ وتدخل 
فی آمر عقيدة Y‏ يعرف عنها شيكا » ويصف الجدال فيها بأنه , ١‏ تافه وعقیم» . لکن ذلك كان Lind‏ 
ضروريا giad‏ غايته الثانية. ولما انتهى المؤتمرون إلى إدانة أريوس وتعالیمه» سدق عل fll‏ 
وأمر بنفیه وزمیلیه يوساب النيقوميدى er‏ ۳ غالة ؛ وخلع من فيض نعمائه على 
الأساقفة الآخرین وهم مرتحلون إلى بيعهم ۵ 

ali acacia 
صدرت باغلبية ساحقة » ذريعة لإعدام أريوس وزميليه › » والفضاء بذلك على دعوته نهائيا ¢ فيكسب‎ 
بذلك عطف الكنيسة وإكليروسها بشكل منقطع النظیر ء » لكنه لم يفعل ء فقد راح يتحسس بدقة وذكاء‎ 
الكاهن‎ a متناهيين مواطئ قدمه › وأين ن ومتى یصعها . وها هو الان ينجح فى أن يضيف إلى لقب‎ 
الاعظم؛ الوثنى ؛ لقب ر مبعوث الرب» وه الاسقف الاعلی » فى دنيا المسيحية ؛ ويصبح القاضى‎ 
من او ونيا ا سيا يوا ياد‎ 


راحت تقوی بجع ع EE aud Ab‏ رخف أٹنامیریں: اس( الدی dede‏ 
جذب إليه أنظار حضور مجمع نيقية > وعلی کرسی أنطاكية یجس النیقی العنید بوستاتیوس 
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Eustathius‏ والاسکندریة » وأنطاكية هما حاضرتا الشرق الرومانی فی وقت لم تكن فيه القسطنطينية 

قد رأت النور بعد. لذا أصدر أوامره بالعفو عن يوساب النیقومیدی ویئوجنس ia‏ بل وزاد على 
ذللك آن أعادهما إلى كنيستيهما ثانية » بل ومن الجدير بالذکر » أن يصبح يوساب النيقوميدى هذا 
من بعد» اعد رجالات البلاط ومن ن المقربین إلى فسطنطین » وعلى يديه تلقى العماد وهو على فراش 
AA‏ 

وكان قسطنطين قد عفا فی العام نفسه عن آریوس 6 وكتب إليه یدعوه للعودة ء وتكشف لنا 
المصادر ™( أن الامبراطور ارسل إلى آریوس AÍ‏ من مرة » وآریوس یبدی امتنانه للإمبراطور 
ویوثر الاعتکاف بعیدا والعزلة بواد غير ذی جدل.. بعد أن أيقن أنه آدی مهمته وبسط للناس آفکاره 
وکفی .وتفصح آخر رسائل قسطنطین إلى القس السکندری عن هذا المعنی » حيث جاء فیها :« لزمن 
مضصبی . .. بلغ نیافتکم أن بمقدورکم الوفود إلى مقامنا » بغبة لقائنا . وکم كانت دهشتنا بالغة لتوانیکم 
فى الإقدام e‏ وعلیه إذن .. بادروا بالارتحال إلى بلاطنا مسرعین e‏ وعندما تحسون رحمتنا بكم 
وتقدیرنا إياكم » تضمنون العودة إلى دیارکم . رعاکم الله وحفظکم (m) ) y‏ . 

وعلی هذا pail‏ قدم آریوس c‏ وطلب منه الامبراطور أن يقدم وثيقة یمان تؤکد توافقة مع 
الايمان النيقى ؛ وفعل أريوس ذلك امتثالا لأوامر الامبراطور ač jg‏ أن الوثيقة التى قدمها خلت من 
جوهر قأنون إیمان نيقية + فيما يتعلق بالاقنوم الثانى فى الثالوث » لب النزاع منذ البدایة ء أعنى 
بذلك عبارتی « مولود غير مخلوق» و ‹ مساو للاب فی الجوهر » ) )09( ء مما يفصح عن تمسك 
اريوس بعقيدته وحرصه على ارائه رغم نفيه » نقول .. رغم ذلك إلا ان فسطنطین اعتبر ذلك إفرارا 
واعترافا ہما أمن به آباء الكدنيسة فى المجمع المسكونى الأول » وسمح لاریوس تالعودة إلى 
الاسكندرية » مؤملا من أسقفها أثناسيوس قبوله AGE‏ فى شركة الكنيسة . 

وهنا يصبح من العسير ء »أن نصدق ہما تقوله المصادر التاريخية » وکلھا نيقية متحمسة ء معادية 
للاريوسية من أن قسطنطين عندما استدعى إليه أريوس ثانية من الاسكندرية؛ طلب إليه أن تقدم 
من جدید وثيقة إيمان تثبت توافقه مع إيمان نيفية إذ ليس من المعقول أن يقبل الامبراطور 
کر ی رود ی وش ای ی » ثم یعود 
الان ليعيد المطلب نفسه ! كما ان فسطنطین لیس بالسذاجه A‏ تصفه بها المصادر » دون قصد منها 
طبعا „Sc‏ يخدع فى هذا « الدور المسرحی؛ الذى قام به أريوس كما تقول هذه المصادر هذا إلى أن 
أريوس لم يكن ممثلا ولا مخادعا كما اتهمه أصحاب هذه الروایات فالرجل کان واضحا منذ البدایة 
عندما أعلن رأيه صراحة فى الاسكندرية alal‏ أسقفه اسكندر فى أول al‏ النزاع » رغم إدانته على يد 
مجمعين . ولم يكن أقل صراحة أمام مجمع الأساقفة المسكونى فى نيقية ء رغم علمه بأنه يسير ضد 
التیار ء وقبل النفى راضيا قانعا مقتنعا بارائه . ولم يكن متلهفا على العودة من منفاه كما رأينا . 
وكان واضحا غاية الوضوح أيضا عندما قدم للإمبراطور وثيقة إيمانه التى خلت تماما من جوهر 
العقيدة النيقية . 

ولقد غاب عن هذه المصادر جميعها بحكم تحمسها للنيقية » أن آريوس عندما قدم وثيقة إيمانه 
بعد عودته من منفاه » لم يكن له من سند فى البلاط يحميه. Lal‏ الان فى عام ۳٣٣‏ فقد كان يوساب 


۷ 


النیقومیدی » الاریوسی العنيد ء ؛ يحتل مكانة مرموفة فى بلاط فسظنطین . يضاف إلى ذلك أيضا أن 
ألد خصوم أريوس » وفی مقدمتهم يوستاتيوس الأنطاكى وأثناسيوس السكندرى c‏ قد آطیح بهم من 
على كراسيهم الأسقفية » وغيبوأ ٩‏ فى المنفى . ولم يكن إسكندر أسقف العاصمة بالشخصية القوية أو 
المثقفة » التى يمكن أن تجابه آريوس فكرا أو الامبراطور سلطانا .وسوف نعلم ذاك عنه فيما بعد . بما 
تقوله المصادر الذيقية نفسها . ولهذا فلم يكن آریوس مخادعا كمأ وصفته هذه الكتابات ٠‏ ومن ثم فإنه 
حتى لو افترصنا أن الامبراطور قد آمر آریوس أن يقدم وثيقة إيمان جديدة » فإنها لم تكن لتخرج 
عما قدمه سابقا ودون مواربة » وهذا ما یعترف به على استحیاء الموركون الکنسیون أصحاب هذه 
الروايات . 

من هنا جاءت رواية هذه المصادر ساذجة بعيدة عن قبول العقل » فهی تقول إن أريوس عندما 
شخص أمام الامبراطور فى يوم السبت ذاك » قدم بيمناه وثيقة إيمان تتفق والایمان النيقى ء بينما 
كان يضع تحت ذراعه وثيقة أخرى تتضمن إيمانه الحقيقى !! فلما طلب منه قسطنطين أن يقسم 
على صحة ما ela‏ فى الوثيقة ء لم يتردد فى القسم » وهو يعنى بقسمه الوثیقة الاخری د المطوية» › 
بينما يعتقد الامبراطور انه يقسم على الوثيقة ١‏ الظاهر:» التى يقدمها !! ولذا اقتنع فسطنطین بصحة 
وقوامة إيمانه » وأطلق سراحه إلى حيث الغد e‏ وأمر بان يقبل فى شركة الكنيسة من جانب اسكندر 
أسقف القسطنطينية. وهكذا خدع الامبراطور فى إيمان آريوس ء وفى شخصه e‏ ولم يفطن إلى هذا 
الخداع !! فهل هذا مما يتفق والعقل ؟! 

ومهما يكن من أمر » فإن الشی الذى لا يتطرق إليه الشك » أن آریوس لم يكن صاحب طموح 
سياسى كغيره من أساقفة ذلك الزمان ؛ الذين راح كثير منهم يتحلقون من حول العرش » يسبحون 

بحمد الامپراطور ؛ ویغدون ‹ أساقفة بلاط » » یدورون فى فلك الامبراطور الرومانی Lal.‏ هو فقد 

أخلد إلى الهدوء منذ نفيه » ولم یأت به إلى مسرح الأحداث ثانية فى الشرق إلا الامبراطور نفسه ؛ 
وربما على كره من آریوس e‏ كما تفصح رسالة قسطنطين الأخيرة إليه « والتى عرضنا لها من قبل . 
وحتی بعد عودته من منفاہ » ظل بعيدا لا يشارك فى شئ من الأحداث التى امتلأت ن بها السنوات ما 
بين عامى ۲۲۸ - ۳۳۵ بل إن المتتبع لما كتبته المصادر التاريخية الكنسية المعاصرة. لا يكاد يجد 
له ذكرا فى صفحاتها إلا فى هذه السنة الأخيرة (۳۳) « عندما قرر مجمع القدس قبوله فى شركة 
الكنيسة ثانیة أما فيما عدا ذلك فقد اختفى من على مسرح الأحداث تماما » لقد كان الرجل شيخا 
طاعنا c‏ ولم يكن له مطمع فى جاه أو مطمح إلى سلطان (۴۱) بل كل ما كان يرجوه فى دخيلة 
نفسه » أن يقر الناس عقيدة آمن بها وأيقن أنها الحق المبين » وما عداها إفك وضلال. ومن ثم لم 
يكن coal‏ ارس ما بخشاه ه على نفسه e‏ ولم يكن هناك أيضا ما يخشاه الامبراطور من جانب هذا 
الرجل حالة بقائه La‏ . 


وإذا شئنا الدقة » فان الذى يجب أن ينصرف إليه الذهن » وقد يشكل خطرا معینا » هو يوساب 
النيقوميدى ؛ الذى كان صاحب طموح كبير ء » ظل يعمل من أجل بلوغه » حتى تمكن من ارتقاء 
كرسى القسطنطينية الأسقفى على عهد الامبراطور قسطنطيوس من بعد . وكان قد أصبح بعد عودته 
من المنفى فى عام ۳۲۸ یمثل الزعيم يم الفعلى للاريوسيين » حتى أضحى إسمه lalo‏ على هذا الفریق» 


۱۸ 


فعر 92 | بالپوسابیین . وکان هو المحرك الأول Clas‏ السنوات السبع هذه « والتی مخضت عن عزل 
ونفى کل من يوستاتيوس الأنطاكى e‏ وأثناسيوس السکندری وغيرهما من رجالات النيقية . واحتل 
مرتبة سامیة لدى قسطنطين بشهادة كل من سقراط وسوزومين O‏ . ومن ثم لو افتراضنا أن 
الامبراطور قد دار plas‏ أن يتخلص من زعماء الأريوسية ؛ لكان الاقرب إلى الصواب آن كن 
يوساب هو المقصود ولیس آریوس ء خاصة وأن الامبراطور كان قد كتب الى کنیسة نيقوميديا فى 
عام ۳۲۵ رسالة تفيض قدحا وذما فى يوساب هذا ء بعد إدانته فى مجمع نیفیة » وعزل يوساب ثم 
نفيه على النحو الذى بينا من قبل » إذ كتب قسطنطين يقول : 

١‏ من تراه لقن الرعية البريئة هذه العقائد ؟ ! من الواضح أنه يوساب ... لقد جاء أمرا إدا ... لقد 
تأثرتم بعقيدته فضللتم سواء السبيل . .. ولعلكم تذكرون أن مجمعا عقد فى نيقية حضرته استجابة 
لنداء صمیر ی ٠‏ یدفعنی الرجاء a‏ فی الوحدة » وتسوقنی الحمبة لاستئصال أذى أوقعته فتنة آریوس 
السكندرى « التى تأرجح لهيبها بفعال يوساب الحمقی . لقد كان يعمل دائما وفق رغباته وقد امتلا 
030 سوہ بی سی ۱ ۰ 


ساب سواء فى هذه الرمالة أو خيرها , وأكدت له الأحداث من بعد آریرس لیس إلا رجل کر 
فقط » ولا اهتمام له مطلقا بأى آمر آخر يمكن أن يعد خروجا على الفكر السياسى الرومانی » وهو كل 
E a‏ ولا » ولذا oly‏ لا يتردد لحظة فى أن يوجه تهديدا مباشر 
مدينة صور عام ۳٣٣‏ ؛ وجاء ذلك فى عبارات anal;‏ قال فیها دولئن تجاسر أحد ‏ مع اعتقادى 
بأن ذلك لن یکون ؛ على عصیان آمری ؛ ورفض الحضور إلى المجمع ء » قاد yur‏ البه من بطرده 
بواقع مرسوم امبراطوری » ويلقنه أنه لا يليق بمثله أن یعترض قرارات الامبراطور » حين يكون عن 
الحق دفاعه ( AY)‏ 
مباشرا لسلطان الامبراطور isla‏ ولذا ترا ل يفرق بین يمان آبیی فى وثيقته التى قدمها 
او و ری یسر سار ون و RE eee N‏ 
وراه سا یطلب فی yal)‏ 5 لأولی إلى أثناسيوس أن يقبله فى شركةالكنيسة + ویوجھ إلى اسكندر 
سقف Asa‏ ال نس na sl‏ کے الوم ای »مد ae‏ كي 

فرع كل kere‏ لاک الأ .ای انسار ]ريوس ضير ۶ رما PP‏ 
پثیر هذا الارتیاب ! 

ففى عام ۳۶۱ » آی بعد وفاة آريوس بخمس سنوات ‏ إلتقى الأساقفة الاريوسيون فى أنطاكية › 
wed‏ مجمع عرف پاسم ) مجمع التدشین Concilium dedicationis‏ للاحتفال بافتتاح الکنیسة الذهبية آو 
التى عرفت باسم » الكنيسة المغمنةه Ecclesiastica Octangula‏ واتفقوا على صيغة إیمان معينة › 


۱۹۹ 


: فى ديباجتها‎ cla 

« لم نكن فى يوم ما أتباع آريوس !! إذ كيف يعقل ونحن الأساقفة » أن نهتدی برشد قسيس ؟! لم 
das‏ الایمان منذ الایمان فی البدء کان ولقد lima y‏ المقادير lial ya » > „Sa dled‏ الصدق فیها . 
ولكن أيعنى ذلك أنا عنه Gaal‏ ؟!» (°") . 


يبدو الأمر على هذا النحو غریباء إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ؛ وتقطعت بهم الأسباب . 
ويزداد الأمر غرابة إذا علمنا أنه كان على رأس هذه الجماعة A‏ صاغت مرسوم الأيمان الجديد 
هذا ء يوساب النيقوميدى » الذى غدا الآن أسقف القسطنطينية ء فتحقق له بذلك حلمه البعيد .وهو 
دیق ارنوس القديم الحمیم ۰ ورفیق دراسته وزمیل منفاه . وانضم اليه فى هذه الصياغة أساقفة 
۱ أنطاكية وقيسارية وهرقلة ومرعش واللاذقية وقبسارية كباروكيا فی آسیا الصغری هل نفترض أن 
الغبرة قد تملكت نفوس هؤلاء الأساقفة » الذين یرعون أسقفيات لها شأنها فی alle‏ المسيحية ؟ فتملك 
لحقد علیهم تجاه آریوس كل سبیل ؟ وذهبت بهم الظنون بعیدا ؛إذ كيف پتسنی لهم » وهم من هم 

فى أبروشياتهم وبين رعایاهم ء أن یومنوا بما کان يدين به مجرد قسیس فی كنيسة الاسكندرية ؟ 
وکیف تبدو صورتهم فى أعين من هم دونهم فى السلم الکهنوتی ؟ ناهيك عن أعين رعایاهم لمن فقه 
منهم أمر هذه الخلافات Ul‏ هو تیه ؟! وقوانین التنظیم الکنسی تفرض طبقية صارمة لابد من 
مراعاتها تماما فی الوظائف الکهنو di‏ »ولا يمكن تخطیها أو تجاوزها . فاذا ما تعلقت المسألة بالنواحی 
الفكرية المتصلة بأمور العقيدة ومراسیم الایمان ؛ آخذت المشكلة بعدا جدیدا لا بمكن نجاهله . 

ail‏ کان slugs‏ النیقومیدی رجل سياسة la palo‏ من الطراز الأول ؛ قبل أن یکون Lely‏ کسیا ؛ 
ولم يكن یعرف المستحیل فى سبیل تحفیق طموحاته التی Y‏ حدود لها . کان فى بدء عمله أسقفا 
لبیروت ١‏ )1( ) » ثم سعى جهده حتی اعتلی کرسی أسقفية نیقومیدیا » مقام الاباطرة فى الشرق منذ 
اتخذها دقلدیانوس Diocletianus‏ عاصمة لملكة i‏ ونجح فى أن يصل حبال Ba gall‏ بينه وبين 
ليكينيوس Jale (TY)‏ الشرق ومنافس قسطنطين e‏ فلما قيض النصر لهذا الأخير سنة ۳۲۳ ء لم يدع 
يوساب فرصة إلا واغتنمها للتقرب من الامبراطور الجديد ٠‏ ورغم تعرضه للنفى لرفضه قبول قانون 
الایمان النیقی ء al Y]‏ بعد عودنه من منفاه » آصبح شخصبية بارزة فى بلاط الامبراطور : رادا 
قسطنطیوس من بعده . حنی إذا کان عام ۳۳۹ jaa‏ على کرسی العاصمة الجديدة ¢ القسطنطينية » 
بعد عزل أسققها بولس « فتحقق له ما كان یهفو إليه 0313 . 


هی الصورة التی رسمها مورخو الكنيسة لیوساب النیقومیدی » وهی تفصح عن مدی 
al‏ الکامنة تجاه الزعيم الحقيقى للفريق یوس . وهم یعلمون جیدا أن یوساب كان المحرك 
الأساسى لأحداث السنوات السبع (۳۲۸ — ۳۳۵) e‏ وعلی يديه راحت قلاع النيقية تساقط واحدة 
وراء الأخرى > وراح الاریوسیون يحققون نجاحا ملحوظا ء ظهر بصورة واضحة فى احتلال رجالهم 
لكثير من أسقفيات النصف الشرقى من الامبراطورية ؛ بعد أن كانوا فى مجمع نيقية قلة لا يعتد بها . 
بل انه لولا يوساب النیقومیدی « على حد قول المؤرخ دوشين (۳۸) Duchesme‏ لظلت الاریوسیة Yaa‏ 
سکندریا خالصا  ¿SY y‏ القضاء علیها بسهولة . لکن يوساب هو الذی نقل هذا الصداع إلى 
الامبراطورية كلها ! 


۱۷۹ 


وإلى جانب هذا .. فان ما آلم هؤلاء المؤرخین ‏ » أن يروا يوساب وقد احتل الكرسى الأسقفی 
للعاصمة الجديدة » وکان هذا یعنی انتصار الاريوسية » وتولی النيقية إلى الظل . ومن ثم صبت 
آقلامهم جام الغضب القابع فى نفوسهم تجاه عدوهم اللدود على هذا النحو الذی رأيناه . 

حقيقة . وعند هذه النقطه بالذات » وریما یکون قد دار بخلد يوساب وهو یعتلی عرش 
الق طنطينية الأسقفی ء أنه لا يليق بمثله أن ینتمی فکریا إلى مجرد قسیس كان فى كنيسة 
الاسكندرية » خاصة وأن الاسكندرية تذکره دائما بخصمه العنید » آثناسیوس . لم يكن من السهل 
على یوساب e‏ وهو من هو فکرا وطموحا أن يسمح لمدينة Y‏ تعدو کونها مجرد عاصمة لولاية 
رومانية ؛ أن تطاول حاضرة الا jua‏ اطور da‏ ومستقر الاباطرة . 


وعلی هذا النحو یمکننا أن نفسر كيف جاءت ديباجة المرسوم الأنطاكى على هذه الصورة ء فهى 
لا تعنى - كما هو واضح - نبذ العقيدة ة الأريوسية ء لان أساقفة الشرق الذين سبق ذكرهم » وفى 
مقدمتهم يوساب واریوس ؛ كانوا أبناء مدرسة واحدة فى أنطاكية » واختلفوا إلى أستاذ واحد هو 
لوقيانوس » وتشربوا جميعا فكره ومبادئه. ومن ثم فليس القول ذاك طرحا لما آمن به آریوس وإليه 
دعا » ويه هم الآخرون آمنوا . لكن الفريق اليوسابى أدرك الآن » أن لفظة ١‏ الآريوسية » أضحت Y‏ 
تعنى لدى الكنيسة غير ہ بدعة؛ أوه هرطقة ؛ لفظها آباء الكنيسة فی نيقية من قبل . وأيقنوا آنهم 
بهذه الصفة لن يستطيعوا أن يحققوا أى انتصار لمعتقدهم وها قد مات آریوس » فلا ضير إذن من 
التخلی عن هذه اللفظة التی نمفتھا الكنيسة عامة . والیوسا بيون بذلك لن یخسروا شیئا ء بل ریما 
ضموا إليهم نفرا من أساقفة الغرب الرومانى » الذين كانوا بلا قدرة على فهم طبيعة هذا الجدال 
اللاهوتى . والمتأمل لديباجة المرسوم التى ذكرناها » یری أنهم لم يفكروا فكر آریوس لايمانهم الكامل 
به » وعلى حد تعبيرهم : بعد أن راقنا الصدق فيه › . بل إن بقية المرسوم نكاد تنطق تماما ہما sla‏ 
فى وثيقة الایمان التى قدمها آریوس الى قسطنطين عام ۳۲۸ بعد عودته من منفاه 07 ch.‏ كل ما 
فعلوه agil‏ حاولوا التنصل من تبعيتهم لاریوس فی الاسم فقط دون جوهر فکره . 

ونحن نتفق مع مؤرخى الكنيسة أن یوساب النیقومیدی کان صاحب طموحات واسعة » ولکنه لم 
يكن فى هذه فريد زمانه » بل كان نتاج عصره » یستوی فی ذلك النیقیون والاریوسبون دون نفرقة؛ 
فقد خرجت الكنيسة من غمة الاضطهاد التی ظلت تعانی dia‏ ردحا من الزمن ؛ ولذا کان طبیعیا أن 
یلتف رجالها حول صاحب السلطان الذی وهب الكنيسة الحياة ء بعد أن كانت قد أوشكت على الغرق 
زمن دفلدیانوس وجالیریوس YAY) Galerius‏ - ۲۱۱) . ویقول جلانفیل داونی a G.Downey‏ لیس 
غریبا أن بظهر نوع من الاساقفة الدنیویین السياسيين e‏ الذين لم یکرسوا انفسهم لرعاية شعبهم » 
بقدر ما وجهوا agile‏ إلى المناورات السياسية فى البلاط الا مبراطوری ‏ وذلك عندما قامت 
208 العقائدية وتدخل الاباطرة لحلها ¢ فأصبح Lal,‏ على الفرق المتخاصمة في الكنيسة » أن 

تسعی إلى كسب الامبراطور ومستشاريه ('“) . 
لکن الذى لا شك فيه أن بوساب كان على قدر كبير من التقافة اللاهوتية » وهذا شئ نعلمه مما 


جرت به أقلام خصومه أنفسهم من مؤرخى الكنيسة )0( ومن رسائله التى بعث بها إلى عدد من 
رجال الاکلیروس إبان الجدال الذى دار بصدد الاراء الاريوسية قبل مجمع نيقية . ویعود ذلك — LaS‏ 
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اسلفنا - إلى أنه كان أحد تلاميذ المدرسة الأنطاكية الشهيرة . هذا بالاضافة إلى أنه كان على استعداد 
للذهاب إلى آخر مدى دفاعا عن عقيدته التى یمن بها . وليس Sal‏ على ذلك من وقوفه مع آریوس 
وثيوجنس فى نيقية » ضد أساقفة الكنيسة الجامعة ‏ وقبولهم للنفی فى سبيل مبادئهم. بل وتحديه 
الواضح لقسطنطين الذى راح يحاوره بعد المجمع ؛ عله يقلع عن أفكاره ويوقع على قانون الايمان 
النيقى القائل بجوهر واحد للآب والابن ‏ وهو يعلم أن الامبراطور لن يتورع عن أن يلحقه برفيقة 
أريوس منفيا ؛ إذ وجه كلامه فى صراحة وجرأة إليه قائلا ٠:‏ هب أن هذا الرداء قد انفصم آمام 
ناظری شطرين e‏ لعجزت أن احاج بان پا منهما ينتهى إلى نفس المادة » ! ولو أن يوساب النيقوميدى 
هذا كان رجلا صاحب مصلحة فحسب ‏ ولا شئ سوی ذلك ؛ لرکب موجة النيقية » على JN‏ 
متظاهرا ء إرضاء للامبراطور e‏ وهو یری أن خمسة فقط من رجال الاکلیروس » هو آحدهم ء وفیهم 
أريوس » هم الذين وقفوا یتحدون أساقفة المسكونة من أجل مبادئهم . لکن الرجل آثر النفی دفاعا عن 
عقيدة یمن بها ویری آنها الحق . وظل مخلصا لاریوس طيلة حياته ء وفيا لآرائه بعد موته . ولیس 
عنا ببعید ذلك الجهد الکبیر الذی بذله بوساب من أجل تبرئه ساحة آریوس alal‏ رجال الاکلیروس ء 
إلى أن ارتضوا جمیعا قبول آریوس فى شركة الكنيسة فى مجمع القدس عام ۳۳۵ . 

وتدلنا روایات المصادر التاريخية التی بین أبدينا » أن يوساب ورفاقه کانوا مع آریوس حتی Sah‏ 
لحظات من موته » أو بمعنى آدق حين استاذن منهم لقضاء aiala‏ » وانهم حذروا اسکندر أسقف 
القسطنطينية ء بل وهددوه » صبيحة يوم السبت ذاك » من مغبة عدم قبول أريوس فى شركة الكنيسة 
فى يوم غد 6 وانهم خرجوا من لقصر الامبراطوری وقد امتلاوا خيلاء وبهجة ء بعد أن قبل 
فسطنطین صيغة الایمان التی قدمها آریوس . بل إن أثناسيوس نفسه یقول بالحرف الواحد » إن 
آریوس وضع ثقته كلها فى قوة یوساب وتهدیداته التی وجهها إلى اسکندر )2( 

وهنا نجد آنفسنا مسوقین تلقائیا للانتقال إلى الجانب الأخير من جوانب هذه القضية الشائكة ء 
اعنی خصوم آریوس التقلیدیین » أى النيقيين » الذین ناصبوه العداء حتی قبل أن یصبحوا نيقيين › 
ای قبل أن یصدر قانون لایمان النيقى . وذلك منذ اختلف القس السکندری مع أسقفه فی عام ۳۱۸. 
ولم يكن قد بقی من هؤلاء من یحتل مرکزا مرموقا سوى اسکندر أسقف القسطنطينية ء بعد أن عزل 
ونفی معظم زعمائها » خاصة اثناسیوس السکندری » ومالت كفة الدولة إلى الآريوسية فی إطار 
سياسة التوازن بين الفرق المختلفة ‏ التی وضع قواعدها قسطنطین e‏ لیحفق سیادته المطلقة التى 
يستمدها الامبراطور من الفکر السیاسی الرومانی » باعتباره « الکاهن الأعظم؛ ومن بعد ہ الأسقف 
الاعلی » . 

وها هو المؤرخ الکنسی ؛ الراهب الغزاوى e‏ سوزومین » یخبرنا أن الآريوسيين وعلی رأسهم 
يوساب النيقوميدى قد سعوا لعقد مجمع كنسى فى القسطنطينية > ولابد أن هذا المجمع كان الهدف 
منه التصديق على قرارات مجمع القدس ‏ الذى عقد فى العام الماضى » وأعاد آریوس إلى شركة 
الكنيسة . غير أن اسكندر e‏ حسب تعبير سوزومين » « استخدم كل جهد يمكن استخدامه للحيلولة 
دون عقد هذا المجمع ؛ أو ليكون الفشل من نصيبه + (EY)‏ .ولا شك أن اسكندر كان يدرك تماما » أن 
مجمعا كهذا يعقد فى العاصمة الامبراطورية ء تحت سمع قسطنطين وبصره » وربما مباركته ء كفيل 
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غير gle ae)‏ ما آسقط فی ده » عندما آخبر أن الامبراطور قد صدق على وثيقة إيمان 
آریوس e‏ وعدها ارترذكمية ؛ وطلب اليه قبوله فى شركة الكنيسة صبيحة الغد » الا حد . وأدرك أن 
فسطنطين جاد فى عزمه > حتى ينتهى من هذه المشكلة التی أرقت جفنیه اثنتى عشرة سنة (۳۲۶ 
(TP -‏ حتى الآن » وتأكد ذلك لديه بصورة عملية ء عندما وجه إليه يوساب النيقوميدى » على 
حد قول المصادر » وكلها كما أسلفنا فى جانب النیقیة » تهديدا مباشرا بأنه إذا لم يجب الامبراطور 
الى طلبه ويقبل آریوس ؛ فسوف يسعى يوساب ورفاقه لدی قسطنطين e‏ لعزل اسكندر من أسقفيته › 
واختیار غيره ليقوم بهذه المهمة . 

أيقن الأسقف إذن أنه قد أحيط به » وتلفت حواليه فإذا أعمدة النيقية فى فلقتيها » الاسكندرية 
وأنطاكية » قد تهاوت بعزل ونفى أسقفيهما + وإذا الدائرة تضيق من Alga‏ ء c‏ فأصيب بحالة من الهلع 
الذی تملك عليه كل سبيل . 

وإذا كان سقراط يحاول أن يخفف منها » فيضع خوفه من فقدان منصبه فى مرتبة تالية » وأقل 
بكثير من خوفه من انتهاك مبادئ الایمان النيقى (E‏ إلا أن سوزومين يذكرها صراحة ودون 
مواربة حين يقول : « إن الخوف الذى تمكن من نفس اسكندر ء كان يصدر أساسا من الحقيقة التى لا 
مراء فیها « والتی تكمن فی أن الامبراطور قد أخذ جانب الاریوسیین (4؛) e‏ . بمعنى أن الأسقف 
لابد سیفقد منصبه إذا ما اعترض رغبة فسطنطین فى عودة آریوس إلى شركة الكنيسة . ولابد ایضا 
أن يكون اسکندر قد عاد بذاكرتة إلى تلك اللهجة العنيفة والحازمة التی وجهها قسطنطین إلى 
آثناسیوس e‏ مهددا بعزله ء عندما اثاقل هذا عن حضور مجمع صور » وهی الرسالة التی آشرنا الیها 
من قبل . 

والحقيقة أن المشكلة لم تكن مشكلة اسکندر وحده » بل كانت قصية الکنیسة بعامة ذلك أن آریوس 
بتأکیده على « بشرية المسیح؛ و ‹ خلقه» و « عدم مساواته للاب فى الجوهر ؛ ؛ واحلاله مرتبة ثانية 
تالية للآب » ینتهی الامر عنده على هذا النحو الى ترتیب فكرة « الخلاص ؛ فی المسيحية » على 
الإرادة الانسانية » وليس عن طريق الفناء فی المسیح من JAS‏ شركة التناول .وهی نفس الاراء 
التى نادی بها الراهب الا نجلیزی بل جیوس من بعد ء ولفیت مقاومة iise‏ أيضا من جانب 
أب الکنيسة اللاتيدة الاشهر .. آوخسطین Augustinus‏ فی أوليات القرن الخامس الميلادى . 

وبغض النظر عن الجانب اللاهوتى فی هذا الصراع ‏ إلا أن الآراء الآریوسیة كانت تحمل فى 
طياتها تهديدا خطيرا لنفوذ الاکلیروس وسلطانه الكنسى La c‏ يترتب على جعل فكرة « الخلاص : 
متعلقة بإرادة بنى البشر أنفسهم ۰ دون وساطة غيرهم من رجال الإكليروس ٠‏ ولعل هذا يتضح مما 
جاء فى رسالة يوساب النيقوميدى إلى باولینوس Paulinus‏ أسقف صور ؛ حيث يقول :» la}...‏ كانت 

تسمية الابن بالمولود تدعو البعض إلى الجهر بأنه قد أتى من نفس جوهر الاب » ويحمل من الاب 


BAI 


فی الطبیعة شبھا « لأجبناهم أنه ليس هو وحده الذی تحدث عنه الکتاب المقدس بانه ١ y‏ المولود » » بل 
عن آخرين مخالفين له فى الطبيعة » فقد ورد على لسان بشر ہ ربيت بنین ونشأتهم ء آما هم فعصوا 
e‏ ۰ (أشعیاء ۲/۱) وأیضا « من ولد مأجل الطل » (أيوب ۲۸/۳۸) . والتعبیر هنا لا يعنى أن 
فطرات الندى شريكة لله فى طبيعته » لکن المعنى بالحرى أن كافة الاشیاء قد نمت وفق إرادته .ليس 
هناك .. والحق أقول .. شي من جوهره » وإنما کل ما فى الوجود من صنعته . هو الله .. كل شئ 
قد جبل على وفق كلمته » خلق بمحض إرادته . كل شئ من الله ء (°“) . 

وهذه الناحية يمكن الوفوف عليها من أقلام مؤرخی الكنيسة أنفسهم » عندما یصنف 
سوزومين (EY‏ مشلا العناصر التی وففت تؤيد اريوس » وتلك التى بقيت إلى جانب اسكندر 
السكندرى فى بداية الخلاف . فالمثقفون من رجال الاکلیروس فى الشرق » والمتضلعون من درأسة 
الفلسفة والمنطق الأرسطى فى سوريا وآسيا الصغرى وبلاد اليونان » كانوا كلهم على قلب رجل واحد 
هو آریوس . أما الجموع والرهبان وإكليروس الغرب الدين لم يكونوا على قدر من الثقافة اللاهونية e‏ 
نؤهلهم لفهم مثل هذه الامور الجدالية ء كما يصفهم بذلك صراحة المؤرخ جیبون (' *) أو حسب تعبیر 
المؤرخ مارتن ہ إن حمی هذا الجدال لم تقو على أن تعبر الألب إلى غالة » (0*) . ویدلنا على ذلك 
انا ¿lla‏ جموع الأساقفة الذین قدمو| لحضور مجمع نيقية ۰ وکیف شهدت الجلسات الاولی للمجمع 
اتهامات ١‏ شخصية » عنیفة e‏ راح عدد ليس بالفلیل من رجال الاکلیروس يكيلونها لبعضهم بعضا e‏ 
متناسین تماما قضية العقيدة التى قدموا أصلا لمناقشتها » حتى لقد هال ذلك قسطنطين فراح 
يخاطبهم بقوله : 

La. CEE‏ كل هذا ؟ ! ذاك شئ يؤتى به يوم الدينونة للعرض والحساب » يفصل فيه القاضى 
الأعظم ... ما بالکم تختصمون وکل الخصوم رجال الله ؟! ما كان لهم أن یقفوا إزاء بعضهم على 
طرفی نقیض. إذن فلب حل بينكم الوئام » ولتطرحوا على التو جانبا کل هذه الشکایات ء ولنعط 
اهتمامنا لشیع من alal‏ جئنا ۰ دلکم هو الایمان ( )£3( . وما ليث الامبراطور ان ار اس ۱ 
فجمعت حصيلة الایام من هذه الاتهامات e‏ وأطعمت بها النیران )2( 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن اسکندر آسقف القسطنطينية ء لم يكن له من الشخصية ما كان لغیره من 
رجالات الذیقیة ء مثل سمیه السکندری ‏ أو آثناسیوس ‏ أو يوستاتيوس SUN‏ » والأخیران بصفة 
خاصة آثرا التمسك بارائهما العقيدية وقبلا فى سبیلها العزل والنفی. كما لم يكن على قدر من الثقافة 
اللاهوتية كتلك التی كان علیها یوساب القیساری شيخ مؤرخى الكنيسة » dhali‏ عن زعماء 
الاریوسیة ء آریوس وصديقه أسقف نیقومیدیا ٠‏ ومن ثم كان على بينة من أمر نفسه » بأنه لیس ندا 
لمناظرة آریوس أو یوساب ‏ إذا ما طلب إليه ذلك » وهو ما كان یخشی خدوثه فى صبيحة الغد ؛ 
الاحد « (le‏ مراف من اهالی القسطنطينية › « الذين انقسموا بدورهم بین مؤيد للاريوسية 
ومعارص ٠ (N)‏ نقول )15 | أضفنا ذلك ؛ أدركنا أن فقدانه لمنصبه کراع لكنيسة العاصمة 
الامبراطورية» يصبح واقعا لا محالة » لعدم كفاءته اللاهوتيه » والتى سوف تكون دافعا أساسيا ؛ إلى 
جوار دوافع آخری عديدة ء تجعل قسطنطین مصیبا فى حرمانه من منصبه الأسقفى . وھذا هو ما 
عبر die‏ على استحیاء سقراط » وما ذکره دون مواربة سوژومین ٠‏ ولو أن المسألة كانت عنده تعنی 


۷ 


فی المقام الأول ء قضية الدفاع عن إيمان نيقية ...كما يقول سقراط .. لفعل كما فعل يوستاتيوس 
الانطاکی er‏ شر یں السکندری » وأثر العزل والنفى مفصدا oli}‏ على « الخوش ( من ضياع 
کرسیه . 

لذا لم يكن أمام اسكندر من سبيل »كما تخبرنا الروايات المعاصرة إلا أن يلجأ إلى كنيسة 1 
ایرین ؛ وینبطح alal‏ المذبح داعيا ريه باحدی ائنتین .اما أن یقبض روحه e‏ إذا کان لا ید لاریوس 
أن یقبل فى شركة الكنيسة ثانية ء وإما أن يحل بآریوس غضبه وعدالته إذا کان اسکندر على 
صواب. وراح يتوسل متضرعا » ودموعه تبلل لحيته ؛ حتى استجابت السماء لدعائ4؛ فمات أريوس 
حتى قبل أن يفرغ اسكندر من صلواته . 

غير أن الروايات عند هذه النقطة ء يبدو فيها الخلط والاضطراب واضحا e‏ مما يضع أمامنا 
علامات استفهام كبيرة ؛ فأئناسیوس ومن نقل عنه » سوزومين وئیودوریت» يذكرون أن اسكندر فعل 
ذلك عقب التهدیدات التی تلقاها من یوساب النیقومیدی » ail‏ سوف یفقد منصبه فی الیوم التالی » 
إذا لم یقبل اریوس » وکان ذلك بعد انصراف یوساب واریوس من حضرة الامبراطور مباشرة ظهر 
يوم السبت ہ ووئوقهما من وقوفه فى صف قضية آریوس . إلا أن سوزومین يقررأن اسکندرظل على 
صلاته ودعائه طبله هذه الليلة ؛ بينما يذكر فی السطر التالی مباشر ة أن آریوس مات فی عصر ذلك 
الیوم . فکیف يستقيم هذا ؟ على حین يكتب أثناسيوس قائلا إن اسکندر واصل صلواته مبتهجا بعد أن 
ale‏ بنباً وفاة آریوس ! فهل كان سوزمین یقصد ذلك ؟ al‏ تری أن اسکندر عنده لم یعلم بوفاة آریوس 
إلا فى صبيحة الیوم التالی ؟! 

و یز ید سقراط المسألة اضطر ابا وغموضا ¢ عندما يذكر أن هذه الصلوات استمرت لعدة أيام وليال 
متتابعات ! والغریب أنه یقول ذلك بینما یذکر قبله مباشرة »أن اسکندر فعل ذلك بعد التهدیدات التی 
تلقاها من بوساب لنیقومیدی » والمعروف أن هذا التحدی ela‏ يوم السبت بعد لقاء الامبراطور !! ثم 
نراه يذكر فى فقرة تالية مسألة فحص قسطنطين لوثيقة إيمان آریوس » وما کان من إصدار آمره إلى 
اسكندر بقبوله فى شركة الكنيسة فى يوم غد. والرواية هنا أيضا Y‏ تستقيم . إذ كيف يقدم يوساب 
على تهديد اسكندر بالعزل » قبل أن يضمن وقوف الامبراطور إلى جانبه ؟ ومن كان يدريه أن 
الامبراطور لن ينتصر لأسقف مدينته حتى يحدث التوازن المطلوب بین النيقيين والاریوسیین ؟ فها 
هو آثناسیوس فى المنفی » ويوساب النيقوميدى فى البلاط » إذن فليظل اسكندر راعيا لبيعته ء ويبقى 
آریوس خارجها . والشواهد على ذلك كثيرة فى إطار علاقة قسطنطین بالفرق المسيحية المتصارعة. 
إذن فليس من المعقول أن يقدم يوساب على تهديد اسكندر - كما يقول سقراط - قبل يوم السبت بأيام 
وليال عدة وقبل أن یطمئن قسطدطين لے Ola) laa‏ یں 

شئ آخر يحتاج إلى توضیح . ETEME‏ يقول إن « مكاريوس » هو الذی نقل إليه تلك الرواية 
عن موت آریوس ؛ ذلك أن هذا الكاهن كان فى القسطنطينية لحظة aT‏ هذه الأحداث » Lain‏ کان 
أثناسيوس - كما أسلفنا - منفيا فى غالة . ثم يضيف أثناسيوس ء أنه عندما لجأ اسكندر إلى الكنيسة 
وأخذ فى الصلاة والابتهال والضراعة ء كان مكاريوس هذا رفيقه فى الكنيسة » وشريكه فی صلاته 
ودعائه » بل وفى سماع صلواته » ويؤكد أثناسيوس على ذلك بشدة. بينما لا يذكر سوزومين شيئا 
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عن هذا الأمر ya.‏ درو نود قرط اتی سا با کلف وه ی و » وأغلق 
(da Je‏ | 

فما هو غرض اسکندر هذا الذی لم يعلنه لا حد ۲ وما هو هدفه الذی أخفاه » إذا کان سقراط Ay‏ 
فى الأسطر التلية مباشرة دعاء اسکندر باحد الأمرين اللذین سبق لنا ذکرهما منذ قليل ؟ لابد أنه قد 
أمر فى نفسه شيئا معینا وانتوی أمرا ء ولم يشا لاحد أن یعلم خبيئة نفسه . ولکن .. كيف نوفق بين 
هذا وما بقوله أثناسيوس فى إصرار من أن مکاریوس كان معه » یصلی معه » ویسمع صلاته !! ومن 
هو مکاریوس هذا الذى يبدو أنه کان أحد رجال الاکلیروس القریبین من سيؤن: ؟ ومادوره ؟ ولما 
ذا هو بالذات دون غيره من إكليروس اسكندر » الذی دخل مع هذا الرجل إلى الكنيسة ليكون رفيق 
صلاته ودعائه ؟ ولم لم يرد له ذكر عند سوزومين » والذى عرف عنه daly‏ بذکر مثل هذه 
القصص فى كتابه ؟ ولم يؤكد سقراط على عدم وجود أحد على الإطلاق مع اسکندر » الذی لم 
یطلع على مکنون نفسه وغرضه هذا آحدا ؟ وأين کان عندما جاءت رز ly‏ بوقاه اریوس 
فراح پواصل صلواته كما علمنا من أثناسيوس دون أن يشرك معه مکاریوس الان ؟! 

تساولات عديدة » لابد تشور فی ذهن أى باحث یری هذا الاضطراب فی روایات مصادر تلك 
الفترة عن الساعات التی سبقت موت آریرس .ولا تخفی المصادر كلها فرحة النيقيين وفی 
مقدمتهم اسکندر » للنهاية التی انتهی إليها آریوس » وان كانوا يفسرون ذلك فى صوء انتقام السماء 
من هذا القس السکندری » الذی جهر باراء تخالف ما كانت تدين به الكنيسة . وان کانت الاراء 
الأريوسية هذه نفسها ء هى التی أدت إلى اختیار صيغة الایمان التی انتهی إليها آباء المجمع 
لمسکونی الأول فى نيقية » وأصبحت قاعدة الایمان ار alg‏ لجامعة من بل . هذا على 
الرغم من أن موت آریوس » كما يعلق سوزومین ale ) Y)‏ يؤد إلى وضع حد أو نهاية للجدل 
العقيدى . 

بل إن موت أريوس لم ينتج عنه ما كان يؤمله النيقيون بموتھ ‏ إذ ظل قسطنطين طیلة العام الذى 
كان قد بقى له من حياته e‏ يقرب aall‏ يوساب النيقوميدى » بل ويتلفى على يديه سر المعمودية حين 
حضرته الوفاة » وان لم يكن فسطنطين بالطبع أريوسيا » ولا كان حتی نيقيا ! بل ولن تابث 
الاريوسية أن تصبح لها السيادة الكاملة فى الامبراطورية على عهد ولده فسطنطيوس ء c‏ ثم 
الامبراطور فالنز من بعد بين عامی (TYA — IE)‏ .وان كانت النيقية قد كسبت الجولة الأخيرة 
من جولات هذا الصراع العقیدی » بعد ان انتصر لها الا مبراطور ثیودوسیوس الاول YYA)‏ - ۳۹۵) 
وأوقم هو و خلفاژه الاصطهاد العنیف e‏ بکل العفائد والمذاهب الأخرى المخالفة فی الامبراطورية . 

بقی أن نتساءل فی النهاية عن موقف قسطنطین من هذه الحادثة ؛ وکیف استقبل خبر موت 
آریوس ؟ فبينما نجد سوزومین وئیودوریت ؛ وقبلهما - عن القضية كلها - یوساب القیساری ء 
یلتزمون الصمت التام إزاء ما كان من موقف الامبراطور » ولا يدلون — علی غیر عادتهم فی Jia‏ 
هذه الامور - بأی تعلیق » نجد سقراط یقول فی جملة واحدة « لقد ابتهج الامبراطور ہما حدث : ! 
ویعلل هذا ۱ الابتهاج ı‏ فی اطار ١‏ اهتمام ı‏ فسطنطین المتز اید Ata usally‏ »> والتبجیل لقانون الایمان 
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النيقى . ویقرن « فرحة » الامبراطور هذه بسعادته بأبنائه الثلاثة الذين agile!‏ قیاصرة » وقسم فيما 
agin‏ إدارة الحکم فى الامبراطورية . 

آما الأسقف لسکندری أثناسيوس » فکان اکثر دقة من سقراط فى وصفه للامبراطور e‏ حال تلقیه 
هذه الأنباء إذ ذكر ما نصه أن ہ المبارك قسطنطين تملكته y‏ الدهشة » « عندما علم بموت آریوس » 
oon‏ ذللك ا ا الكاذبة ۱ یعنی بذلك aa pa‏ قسمه أريوس 
للجميع أن الاریوسیة وان لقيت الدعہ والتأبيد من جانب الامبراطور » ومن کل الناس Ye‏ نها تظل 
تحت طائلة الإدانة í‏ . 


و JAA‏ الذى يفوله أثناسيوس لا يحتاج إلى تعليق ؛فالامبراطور عنده لم «یبتهج) كما أراد له 
سقراط من بعد » ولكنه آصیب ب « الدهشة ؛ والاسقف السکندری مصيب ماما فيما یقول ؛ 
فقسطنطین لم يكن یبهجه أبدا موت آریوس ؛ ولا موت آحد آیضا من زعماء الديقية « فکلاهما 
بالنسبة له ورفة رابحة یمارس بها « لعبة » التوازن بين الفرق المتصارعة فی دولته » وهی السياسة 
التی آتفنها تمام الاتفان » ووصل بدولته عن طریقها إلى بر الأمان خلال عهده e‏ وفرض من خلال 
سلطانه باعتباره ۱ الامبراطور الرومانی ؛ » على الجميع .. j‏ حتی lo)‏ مات بکاہ هؤلاء الجميع . Lain‏ 
افتفد خلفاؤه مهارته السياسية هذه وذكاءه ا EN‏ السياسه e‏ ؛ یجمع فيه 
آضداد الخلائق وشتى الفكر . فهناك المستشارون العسكريون والمدنيون كلهم من الوثنيين « وإلى 
جوارهم مستشاره لشئون الكنيسة » هوسيوس أسقف قرطبة » النيقى المتحمس . وفى النهاية الأخرى 
يقف يوساب النيقوميدى الاريوسى العنيد ؛ صاحب الحظوة لدى الامبراطور » وبين هؤلاء وأولئك 
صديقه یوساب القیساری > رجل الفكر المعتدل .كان قسطنطین يجمع فی بلاطه بين النار والجلید ء 
فلا هذا label‏ تلك » ولا آذابت النار الجلید ! 


ومن ثم لا نجد لهذا ؛ « التهلیل » وه الز طرام) و « مواكب الاحتفالات e‏ التى أقامها مور خو الكئيسة 
اقسطنطین بعد تأييده لقرارات مجمع i‏ نفد نيفية » ونفیه لارپوس وصحبه > على صفحات طویلة من 
کتبهم » e‏ آثرا عند سماعه بنباً موت آریوس ! بل ليس من المبالغة فی شئ ء القول إن الامبراطور ریما 
عد فقدان ذلك القس السكندرى » خساره له بالمقاييس السياسية التى يتبعها . لهذا لم يكن أثناسیوس 
بعيدا عن الصواب عندما قرر أن الامبراطور كان يؤيد الاريوسية c‏ وأنه أبدى فقط « دهشته » لموت 
أريوس . 

وليس بعيدا عن مجال موضوعنا هذا أن نضيف بأن مسألة اللجوء إلى العنف فى بعض الأحيان 
من جانب بعض رجال الاکلیروس ضد خصومهم ؛ كانت آمرا واردا فى تلك الفترة » بل وايضا 
تدبير المؤامرات واحاكة الدسائس .. وهذا الامر بطبيعة الحال Y‏ يعد مسالة عامة » بل كانت تجرى 
من جانب نفر يحاولون تحقيق أغراضهم بأية وسيلة من الوسائل »> وهؤلاء كما قدمنا « بمثلون 
الأساقفة السياسيين أو أساقفة البلاط » وقد بلغ هذا الحال مداه ابان القرن الخامس الميلادى عندما 
اشتد الصراع بين الكنائس الرسولية فى الامبراطوریة حول الزعامة الكنسية » وكانت أوضح الأمثلة 
علی ذلك ما تعرض له الأسقف السکندری دیوسفورس Dioscorus‏ من إيذاء وصل إلى حد الاعتداء 
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بالضرب والتدکیل فی المجمع المسکون الرابع الذی عقد فی مدینة خلقيدونية Chalcedon‏ عام )£0 « 
ودلك على يد رفاقه من رجال الاکلیروس فی الشرق + الذين حسدوا الاسكندرية على مكانتها » ممأ 
ais‏ أحدهم إلى القول ؛ ı‏ يفضل ديوسقورس أن يذهب جميع الأساقفة إلى الضياع ء ولكن إذا ذهب 
ديوسقورس نفسه فلن يظل العالم بلا أسقف ؛ ; 

ومهما يكن من أمر آریوس » فان خصومه وحدهم ء « هم الذين أبدوا ارتياحهم لموته » كما يحدثنا 
بذلك صراحة مؤرخو الكنيسة ولم Y‏ وهو الذی شغل فكر الاکلیروس وأجهزة الدولة والامبراطور ء 
پارائه » طيلة ثمانية عشر ٠ (TT — ۳۱۸( Lale‏ وان كانت SLAY)‏ التی داعبتهم لم يقدر لها أن 
تتحقق فى المدی القریب » على الاقل خلال نصف القرن الذی أعقب وفاته ؛ )3 ظلت السيادة 
للعقيدة الاريوسية إبانها « ومهما كانت الحيثيات ۰ . ومهما كانت النتائج - تظل القضية معروصة 
على محكمة التاريخ !! 
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درأسة تحليلية لسور القاهرة 
بالجزء الممتد من باب النصر أله باب البرقية 


دكتور / سامھ محمد نوار 


يرتبط تاريخ سور قاهرة المعز منذ الوهلة الاولی لنزول الجیوش الفاطمية بموقع مدينةالقاهرة فی 
السابع عشر من شعبان عام ۰/۵۳۵۸ يوليه عام ٩٦۹م‏ وكان موقعھا ارض فضاء يشغل جزءا منھا 
بستان کافور ودیر يسمى دير العظام وحصن فصر الشوك وقد بنى القائد جوهر الصقلی هذا السور 
حول مدينة القاهرةمن اللبن الذی اندثر تماما . 

وقد قام امیر الجیوش بدر الجمالی فى عصر الخليفة المستنصر بالله elias‏ سور جدید للقاهرة 
عوضا عن السور الاول الذى لم يعمر أكثر من ثمانین Lale‏ وضم داخل السور الجدید lía‏ جديدة 
مثل جامع الحاكم بأمر الله الذی آصبح داخل السور الجدید بعد أن كان قبلا خارج السور القدیم وقد 
بنى الجمالی السور الجديد من اللبن وجعل البوابات وبعض الاجزاء الهامة من الحجر المنحوت کذاك 
ol‏ الدین الایوبی فی نهاية العصر الفاطمی حين تولی الوزارة فی عصر الخليفة العاضد آخر 
الخلفاء الفاطمیین بترمیم الاجزاء التی تداعت من سور بدر الجمالی ویمکن للاستفاضة فی هذا 
لموضوع الرجوع الى الابحاث العديدة التی تناولت سور )١(‏ القاهرة . 

ومن الطریف هذا السور على الرغم من العناية بترمیمه لم يرد یوما غازیا للقاهرة بل انه كان 
مقرا لبعض الغزاة (") احیانا . 

وعلی الرغم من الدراسات العديدة التی تناولت بالتحالیل سور قاهرة المعز الا أن هذه الدراسات 
تناولت الجزء الممتد من باب النصر الى باب البرفية بصورة تفصيلية واأضحة تکشف عن سمات هذا 
الجزء ولهم کل العذر فى (O‏ ذلك . 

وهذا الجزء من السور الذی یمتد من باب النصر الى باب البرفية هو موضوع دراستنا هذه وینقسم 
الى فسمین رئیسین هما الفسم الشمالی وهو الجزء الممتد من باب النصر مع امتداد السور شرقا حتى 
برج الظفر حيث یبدا القسم الشرقی الذى یمثل امتداد السور من برج الظفر جنوبا حتی باب البرفية . 


أو Y‏ القسم الشمالی «الجزء من باب النصر حتی برج الظفر) : 

على الرغم من اهتمام الباحثين بالاشارة الى أن باب النصر قد بنى سنة ۲۰ ھ/ ۱۱۸۷م 
الاانهم لم يخبرونا بتاريخ البدء فى بناء سور القاهرة وقد أمدنا المقريزى بتاريخ elas‏ بدر الجمالى 
لسور القاهرة إذيقرر أن سنة ۷۷١ھ‏ /٣۱۰۸م‏ «وفیها ابتداً امیر الجیوش فی بناء سور (É)‏ القأهرة » 
وهذا مالم يشر اليه المفریزی فی مولفاته الاخرى عن القاهرة فی کتابه السلوك والخطط كما لم يشر 
اليه غيره من المژلفین فیما تعلم . 

وقد اعتبر باب النصر هو الباب التجاری inad‏ القاهرة فکانت قوافل التجار تمر من خلاله 
ویحصل منها الضرائب ولم يكن يصلح لهذا باب الفتوح الذی یفتح على القصبة العظمی للفاهرة 
مباشرة وهو الشارع لممتد من باب الفتوح شمالا الى باب زويلة جنوبا مارا بمدينة القاهرة لهذا فقد 
كانت تمر فيه المواکب السلطانية اما باب النصر فقد کان یفتح على شارع یمتد من الشمال للجنوب 
ثم ينثنى غربا لیتصل بالقصبة الکبری بواسطة شارع الضبيبة الذی بصل شارع باب النصر بشارع 
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المعز )9( پفسر وجود الوكالات القریبة من هذا الباب متل وكالة قايتباى وخان قوصون كما يؤكد ذلك 
النص المنقوش بالحفر البارز بالخط الثلث المملوکی لجمع الضرائب على البرج الغربى للباب والذى 
تشر ه «پرشم) )٦(‏ ونصه nt‏ 
١‏ - بحسب ما رسم به نائب السلطنة المعظمه المقر العالی . 
۲-السیفی سودون من عرافة الجمال بأن یؤخذ على کل جمل خمسة (۷) . 
۳- وملعون من AL‏ اکثر من ذلك أو یحدث مظلمة فی ايام الدولة . 

وقد ظل باب النصر على حالة منذ بناه jay‏ الجمالی الى زمن احتلال الفرنسین لمصر 
۲۳۲ ۱۲۸۵ ۱۲ ه/ aA‘ NAVIA‏ وکان من الطبیعی آن پستخدم الفرنسیون سور القاهرة لسكن 
قوادهم وجنود هم وهذا یتضح من أسماء قوادهم التی نقشوها علی ابراج السور مثل Tour Corbin.‏ 
LS Lescal‏ يتضح ذلك من التعديلات الت قام بها الفرنسیون بعد أن سدوا باب الفتوح وقاموا بفتح 
باب على يسار الداخل لباب النصر وهو باب صغیر الحجم من صلفة واحدة مصفحه بالحديد Jala‏ 
فتحة باب ینتهی أعلاها بتجویف على شكل حنية نصف دائرية ويؤدى هذا الباب الى سلم صاعد 
الى سقاطة تعلو الباب وهی سقاطة حجرية بها فتحة بيضاوية الشکل ویحمل السقاطة التی تبرز 
قلیلاعن الحائط ثلاثة کوابیل حجرية بارضیتها فتحتان لصب الماء الساخن والزیت على مهاجمی 
الباب . ۱ 
الباب x ‘ere‏ بابد wer‏ ال الفرنسيون يقيمون عند كل باب بدنات عظاما 
وابوابا داخلة وخارجة واخشابا مفروشة بالارض بكيفية مخصوصة ia‏ أن الناس لم یتمکنوا 
بالمرور بالمحمل من باب الإستثناء عند باب النصر وحاولوا فتح باب الفتوح للمرور منه ولکنھم لم 
يفلحوا بسبب متانة البنیان الذى سند به باب الفتوح (۱) 

كما قام الفرنسيون كذلك بتوسيع بعض فتحات رمی السهام )١١(‏ بباب النصر وتعلية البناء فوق 
باب النصر ببناء حجرات بالطوب الاحمر وتركيب مشربيات بهذه الحجرات وبعض الشبابيك 
الخشبية كما یتضح ذلك من صورة باب النصر بكتاب وصف (N)‏ مصر وتمتد الاسوار من باب 
النصر شرقا وهی من الحجر الضخم الذى یطلق عليه اسم حجر الدستور العجالی )١(‏ الذى استخدم 
فى سور بدر الجمالى . 

وفى شهر يناير ۱۹۸۲ء )0% تم الكشف عن احد ابراج سور القاهرة وهو البرج الثالث الى الشرق 
من باب النصر عند نقطة التقاء شارع جلال مع شارع بهاء الدين وهذا البرج يختلف عن بقية ابرا 
السور فهو من بناء صلاح الدين وثلثه العلوی يرجع لعصر الحملة الفرنسية (صورة١)‏ فقد عدل 
الفرنسيون فى ثلثه العلوى بحيث يلائم نصب المدافع عليه فبنى بأحجار مصقولة مستطيلة غير 
متساوية الحجم وجعلت به فتحات واسعة حتى يمكن اطلاق المدافع منها وهذا الجزء يشبه برج 
الحملة الفرنسیة المعروف ببرج كليبر خلف سينما الكواكب بشارع المنصورية بالدراسة . ملاصقا 
لزاوية الشيخ عبد اللاه عند نقطة التقاء ضلعين أحدهما شرقى والاخر شمالى العمران السكانى بهذا 
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الجزء الى الشرق من درب الحجازی المسمی بخريطة الحملة الفرنسية باسم درب الحجازية تحت 
رقم30 بالمرجع 113 وهو برج نصف دائرى بنی بنفس الاسلوب ومسقوف بجذوع الا خشاب مثل 
البرج السابق ذكره (صورة؟) وهذان البرجان لهما اهمية كبيرة فهما یحددان طبوغرافية القاهرة فى 
هذا الجزء فالبرج الذی Jac‏ الفرنسیون فی تصمیمه نجده یخرج عن سور القاهرة للجنوب بمقدار 
خمسة امتار بنەس مادة البناء التى استخدمها الفرنسیون فی الثلث العلوى لنفس البرج ؛ بينما يمتد 
البرج بالمريع ۳3 بخريطة الحملة الفرنسية وبخريطة للقاهرة وبخريطة لباسکال! Oo)‏ | كوست يتضح 
أن هذا البرج يمثل نقطة انتهاء العمران للضلع الشمالى والضلع الشرقی للقأهرة al‏ آن الزيادة التى 
احدثها صلاح الدين من هذا البرج شرقا إلى برج الظفر ثم جنويا إلى باب البرقية لم تكن مسكونة إِذ ‏ 
رسمت هذه الزيادة فى الخريطتين السابق ذكرهما مملؤة بالكيمان وليس بها مساكن . ولهذا يمكننا 
آن نحدد العمران السکانی gali‏ الشرقى بالجزء الداخلى للمدينة لذی یحدہ Jin‏ ع بھاء الدین من 
الحملة الفرنسیة المعروف ببرج كليبر مریع ط ۳ وط - ٤‏ بخريطة آثار القاهرة )0 ولاتزال معظم 
أخزاء هذه الزيادة خالية من المبانى خاصة الأجزاء القريبة من السور Lui y‏ الناس داخل عشش 

من الصفیح Ll‏ الأجزاء التى بنى فيها فيلاحظ أنها شوارع متقاطعة مع بعضها على الدظام الحدیث 
مثل شوارع العاضد والامام المهدى والقائم بأمر الله والمستعلى بالله وهی شوارع تسیر من الشرق 
إلى الغرب وتقطعها بضعة شوارع تسير من الشمال للجنوب مثل شوارع الجمالى وشوارع بدر مربع 
ط - OY) ٤‏ بعكس حارات القاهرة الغير منتظمة فى تصميمها وربما يرجع السبب فى أن الزيادة 
التى ضمها صلاح الدين داخل السور فى هذا الجزء لم تكن مأهولة بالسكان هو بسبب الکیمان التی 
بدأ فى رمیها من عصر الحاكم خارج الجدار الشرقی للسور لحماية المدينة من السيول وعرفت 
بکیمان البرقية مما سبب خطرا للمدينة بسبب ارتفاع هذه الکمیان بجوار السور فاحاط هذه الکیمان 
حتی لایستغلها الاعداء ورہما کان خلو هذه المساحة من المساکن دافعا لكتبغا بأن يأمر المماليك 
البرجية وعددهم ۰ مملوك أن ينزلوا من القلعة وأن يسكنوا ابراج سور القاهرة خلف البرقية 
ويلا حظ بخريطة وصف مصر وخريطة بسكال کوست (شکل ( وجود د بعض الابراج علی الحدود 
المأهولة بالسكان داخل المساحة التى ضمها صلاح الدين بمدينة القاهرة ولم يتبق منها سوى البرج 
الواقم خلف سينما الكواكب بشارع المنصورية بالدراسة (صورة (Y‏ . 
ثانيا القسم الشرقی «المند من برج السظفر إلى باب البرقية) : 

أشار المقريزى إلى أنه بالضلع الشرقی لسور القاهرة ثلاثة أبواب الاول هو الباب الجديد ويقع إلى 
الجنوب من برج الظفر ويفصل بينهما برج دائرى واحد وقد نسب البعض خطأ الباب الجديد السابق 
ذکرہ إلى سام بأمرالله )0( وقد حدد المقريزى الباب الجديد الذى بناه الحاكم بأمر الله فى 
حديثه عن O dia‏ الهلالية فذكر أنها على يسرة الخارج من الباب الجدید الحاکمی وهو الذی 
خارج باب زويلة . 

آما الباب الجديد بسور القاهرة الشرقى قرب برج الظفر فهو من أعمال الناصر صلاح الدين وهذا 
الباب تبرز بدنته عن السور على شكل المدخل المنكسر aig ¿Bent Entrance‏ السور Usha‏ من برج 
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الظفر فى اتجاه تدریجی الى الغرب إلى أن يمر بالجانب الشرقى لباب البرقية بحوالی ۱۵ م ثم 
يواصل امتدادہ إلى الباب المحروق وقد اندثر السور فی الجزء الممتد من باب البرقية إلى منشأت 
الجامعة الأزهرية بسبب فتح طريق كسن عبد الوهاب وبناء نقطة شرطة مطافیء الدراسة . 
باب البرفیة (صورة (Y‏ 

ينسب باب البرقية إلى طائفة من العسكر فى الدولة الفاطمية من أهل برقة إختطوا حارة لهم 
سميت بحارة البرقية O)‏ ويغلب على الظن أن اسم باب البرقية لم یطلق على أحد أبواب سور جوهر 
الصقلى فلم يذكر ناصر خسر وعلى الذى مصر ۳۷ ھ ۔ 44۱ ه قبل بناء بدر الجمالی لسوره 
بابا باسم باب البرقية ضمن ابواب القاهرة ولم يذكر حارة البرقبة ضمن حارات (YY)‏ القاهرة وقد 
كشف عن باب البرقية عام ۱۹۵۷ وقبل هذا التاريخ لم نكن نعرف سوى باب البرقية الذى أنشأه 
صلاح الدين والذى ارجعه المرحوم د. عبد الرحمن زكى OT)‏ الى عصر بدر الجمالى وقد اتضح 
خطأ ذلك بعد كشف باب البرقية الذى آنشاه بدر الجمالی عام ۱۹۵۷ ويقع هذا الباب إلى الشرق من 
مبانی الجامعة الأزهرية بحوالى ۸۰ م إلى الجنوب من ہاب البرقية المكتشف عام ۱۹۵۷ وقد 
تم ) ردم باب البرقية الذى أنشأه صلاح الدین بسبب اصلاح الشارع وموقع هذا الباب الذی ردم 
على خريطة أثار القاهرة بالمریع ط - ۵ بالقسم الأول تحت رقم 14۱ . 

وفی زمن الحملة الفرنسية نجد أنه لم يكن هناك امتداد للسور بعد البرج الرابم إلى الجنوب من 
برج الظفر وحتی الباب المحروق بسبب الکیمان والاترية التی كانت تغطی کل أجزاء السور ولم يكن 
باب البرقية الذی بناه صلاح الدين مکشوفا بل كان مطمورا تحت (۲۳) الأتربة كما أنهم لم يحددوا 
على الخريطة نفسها موفع باب البرقية الذی بناه بدر الجمالی والذی کشف عام ۱۹۰۷ بینما کان 
الناس يستخدمون O‏ باب الغريب فى الخروج إلى الصحراء وكان يعرف بباب CY)‏ الخلاء وبباب 
لبرقية OA‏ وقد قام الفرنسيون بسد الغريب والابواب التی فى أطراف البلد فى ۱۹ ذى القعدة ۱۲۱۵ 
ه ۱۳ أبريل ۱۸۰۱ م حتى يمكن السيطرة على البلد وكان من نتيجة هذا أن وجد مشيعو الجنازات 
مشقة بالغة فى الخروج إلى الصحراء فكلم بعض المشايخ الفرنسيين فى ذلك فقاموا بفتح ثغرة ' 
صغيرة فى حائط السور يوم ۲۱ ذى القعدة ۱۲۱۵ ه / ۱۵ أبريل ۱۸۰۳ م تكفى فقط لمرور 
النعش ) والحمالين والمشاة وعرف بباب الغريب (۳۰) . 

ومما سبق نجد أنه كانت هناك ثلاثة أبواب تعرف باسم البرقية أقدمها باب البرقية الذى بنا 
جوهر الصقلى وجدده عبد الرحمن كتخدا وكان يعرف بباب الغريب وهدم سنة ۱۹۳١‏ والثانی باب 
البرقية الذى بناه بدر الجمالی واستخدمه الفرنسيون أثناء احتلالهم لمصر دون أن يفطنوا إلى اهمیته 
والثالث باب البرقية الذى بناه صلاح الدين ولم يكشف عنه إلا فى النصف الأول من هذا القرن (۳۱) 
وهدم بسبب اعمال التنظيم كما هدم الباب الأول الذى بناه جوهر الصقلى والباب الباقی من هذه 
الابواب الكلاثة هو الباب الذى بناہ بدر الجمالی وأسماه باب التوفيق وكشف dic‏ ۱۹۰۷ م واستخدمه 
الفرنسيون اثناء احتلالهم لمصر فقد آشار الجبرتی إلى الفرنسيين حين سدوا باب البرقية المعروف 
بباب الغريب نقبوا فی السور نقبا صغيرا عرف بنقب الغریب جهة كفر(”) الطماعين والحق أن 
هذا النقب كان فى باب البرقية الذى بناه بدر الجمالی عام ٠٠١‏ ه ودلیلنا على هذا أنه بمعاينة 
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الباب وجد فوق صنجة عقدہ الخارجی حرفین A‏ محفورین بنفس اسلوب وحجم حروف الکلمات 

التى نقشها الفرنسیون فى سور القاهرة (صورة (Y‏ كما أن كفر الطماعين لازال موجودا حتى الان 

بالدراسة إلى الغرب مباشرة من هذا الباب وقد سد باب البرقية فی زمن مابعد بناء صلاح الدين 
لسوره الذى يبعد عن هذا الباب بحوالى ۱۵ متر بعد ان انتهت وظيفته ببناء السور الجديد ثم اعید 
فتحه فی زمن الفرنسیین لیمر منه الناس بعد سد باب الغریب ولهذا عثر علی الباب وبه قطع 

جرانیتیه فتح فیها ممر للمرور ولاتزال هذه aila‏ حتی asal‏ (صورة؛) . 
ويقفز للاذهان سؤال هام وهو ISLA‏ نقب الفرنسیون ثغرۂ فى هذا المکان بالذات ؟ والاجابة على 

هذا السؤال هو أنه اذا كان الفرنسيون قد قاموا بسد أبواب القاهرة ومنها باب البرقية المعروف بباب 

الغريب الذى بناه جوهر وجدده عبد الرحمن کتخذا ثم أرادوا فتح نقب صغير لمرور الجنازات فلا ہد 
أن يختاروا موقعا يمكنهم من مراقبة هذا النقب بسهولة وبالرجوع الى خريطة القاهرة للحملة 
الفرنسیة وجد أن هذا لنقب کان يقع بجوار حصن الجنرال دیبوی (TT)‏ مباشرة بالمربع2 K-‏ وريما 

کان هذا الحضن هو نفسه جزءا من آسوار صلاح الدین التی تقع إلى الشرق من هذا الباب (Y£)‏ 

بحوالی ۱۵ م وباب البرقية عبارة عن باب ضخل إذا ما قورن بأبواب النصر والفتوح وزويلة المبنية 

فى نفس الفترة وهو باب من الحجر المنحوت مھدم فی معظم اجزاءه ولیست له آبراج تحیط بفتحة 
بابه بل هو عبارة عن فتحة باب معقودة بعقد مدبب يؤدى إلى ممر مقبی بقبو مدبب ویتقدم عقد 
الباب من الخارج عقد اخر اکبر dia‏ ویرتفع die‏ حوالی 1,0 متر ویفصل بین العقدتین فتحة تصل 
إلى أرضية السطح وهذه الفتحة كانت تستخدم فی صب الماء الساخن والزیت الحار على من یحاول 
اختراق الباب ویوجد على العقد الداخلی للباب لوحة رخامية بیضاء مکسورة لقطعتین محفور علیها 

بالبارز بالخط الکوفی المورق كتابة تأسيسية نصها : - 

۱- بسم الله الرحمن الرحیم Y‏ إله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله على ولی الله صلی 
الله عليهما وعلی الأئمة من ذریتهما آجمعین الله Y‏ له الا هو الحی القیوم Y‏ تأخذه سنة ولا نوم 
له مافی السموات lag‏ فی . 

- الأرض من ذا الذی يشفع عنده إلا باذنه يعلم مابین أيديهم وماخلفهم ولا یحیطون بشیء من 
علمه الا ہما شاء وسع کرسیه السموات والارض ولا 00% حفظهما وهو العلی العظیم . 

alll jay -۳‏ العزیز الجبار یحاط الاسلام وتنشأ المعاقل والأسوار رأى انشاء هذا باب التوفیق والسور 
المحیط بالمعزية القاهرة المحروسة حماها الله فتی GY ga‏ وسیدنا معد ابی نمیم ala Y)‏ المستنصر. 

alll -4‏ أمير المؤمنين صلوات () alll‏ عليه وعلی آبائه الائمة الطاهرین وابنائه الأكرمين السید 
الأجل أمير الجیوش سيف الاسلام ناصر الامام كافل قضاة المسلمین ¿galas‏ دعاة المؤمنین آبو 
النجم بدر المستنصری أعز alll‏ به الدين وأمتع بطول بقائه . 

-٥‏ امير المؤمنین وأدام قدرته وأعلی کلمته حصن الله بحسن تدبیره الدولة والانام وشمل صلاحه 
لخاص والعام ابتغاء ثواب الله ورضوانه وطلب فضله واحسانه وصيانة کرسی الخلافة ازدلافا 
الى alll‏ بحياطة (N)‏ الحافظ بدی بعمله فی محرم سنة ثمانین واربعماية للهجرة الحنيفية . وهذا 


۱۸۹ 


النص يطابق تماما النص المحفور حول بابی النصر وباب الفتوح ونظرا لان بدر الجمالی قد بنی 
سوره بالطوب النى (PY)‏ (اللبن) فقد وضع النص على لوح رخامى بين عقدى الباب وفی نهاية 
دراستنا نخلص إلى أن بدر الجمالى شرع فى بناء أسوار القاهرة عام 4۷۷ ه / 58١1م ly‏ باب 
النصر «كان ہمثابة البوابة الجمركية للقاهرة وتوضيح ما احدثه الفرنسيون فى باب النصر» وقت 
احتلالهم امصر . كما نخلص كذلك إلى أن السور الممتد من باب النصر مارا بشرق إلى باب 
البرقية والذى يرجع إلى عصر صلاح الدين وأنه زاد منه مساحة على شكل مثلث قاعدته فى 
الشمال وقمته فى الجنوب ليحيط بالكيمان التى كانت تهدد الجدار الشرقى للمدينة والذى ربما 
طمر هدا الجدار تحتها كما أشرنا كذلك إلى البرج الذى عدل الفرنسیون فى تصميمه حتی يمكن 
إطلاق المدافع منه وكذلك تحديد الجزء الماهول بالسكان فى هذه الفترة بمطابقة خريطة وصف 
مصر للطبيعة وموقع البرج السابق ذكره المسمى ببرج كليبر خلف سينما الكواكب وهو البرج 
الوحيد الباقی من الابراج التى شيدها الفرنسيون على الحدود الشرقية للمدينة بهذا الجزء . وكذلك 
دراسة الابواب الثلاثة التى كانت تسمى بباب البرقية الاول الذى بناه جوهر وجدده عبد الرحمن 
كتخدا وكان يعرف بباب الغريب وكان هو الباب المستخدم زمن الحملة الفرنسية وهو منذثر الآن 
والباب الثانى الذى كشف عنه عام ۱۹۰۷ تحت تلال البرقية والذى فتح الفرنسيون فيها نقبا 
لمرور الجنازات وهذا الباب باق للآن بشارع المنصورية بالدراسة خلف محطة البنزین التی بأول 
الشارع أما الباب الثالث فقد كشفه على بهجت فى أوائل هذا القرن وكان فى سور القاهرة الذى 
بناه صلاح الدين إلى الشرق من جامع عبد الرحمن كتخذا المعروف بباب الغريب بحوالى 
م وقد ردم هذا الباب بسبب اصلا ح الشارع المار بهذا الباب . 
كما أكدت المعاينة لباب البرقية أن سور بدر الجمالى كان مبنیا باللبن ولاتزال أجزاء منه موجودة 


بالجزء السفلى للكيمان جنوب الباب بحوالى Y‏ متر وكذلك تصحيح قراءة برشم وفييت التأسيسى 
لباب البرفیة . 


الهوامش 
۱- عبد الرحمن زکی قلعة صلاح الدين وقلاع اسلامية معاصرة ؛ آحمد فکری مساجد القاهرة ومدائرها ج ١‏ 
creswell, M.A. ۰۷۰,۱‏ 
Berchem, C. J. A, T. I, P. 59‏ 
wiet, journal psiatique, 1961, P.B.‏ 
—Y‏ اقام الفرنجة بسور القاهرة وبدور القاهرة نفسها حين استعان بهم شاور ضد شی رکوہ عم صلاح الدین ؛ كمأ 
إتخذ قواد الحملة الفرنسية من سور القاهرة وابراجه معقلا لهم ولجنوبهم. 


ابن واصل . مفرج الکروب ج ۱ ص ۵۵۱ 
لمقریزی الخطط ج ۲ ص۳۷ - PA‏ 


لبن تغری بردی . النچوم ج ٥‏ ص VÍA‏ - ۲۶۹ 
۳- یرجم السبب فى ذلك إى غموض المصادر التاريخية فی معلوماتها عن هذا الجزء بجائب طمر معظم أجزاء 
هذا الجزء تحت الکیمان ولکریز ويل کل Gall‏ فی قوله :إن المقریزی أو غيره لم یمدنا بمعلومات تفصيلية عن 
هذا الجزاء: ۱ 
creswell, colloque internatiovol sur l'histoire du caire A The foundingsof cairo S. P. 128‏ 
٤‏ المقريزى . اتعاظ الحنفا . ج ۲ ص ۳۲۱ 
D, E, E. M, Tome 1,PL 26‏ -6 
M. Van Berchem, C. I. A, Tome I, P. 59‏ 


—Y‏ قراها فان برشم خمسة وذکر أن الحفار لم يحدد خمسة دراهم أو خمسة دنائير ومن غير المعقول أن يؤخذ خمسة 
دراهم أو دنانیر على جمل مهما اختلفت حمولته من بضائع غالية أو رخيصة والاقرب إلى المنطق أن يؤخذ 

۸- الجبرتی . تاريخ مصر أحداث یوم ۲۱ ربیع الآخر سنة ۱۲۱۳ ه . 

۹- الجبرتى . مظهر التقديس ص ۳۰۶ 


تاريخ مصر . أحداث سنة ۱۲۱۵ ه 


i ۳۵۷ الجبرتى . مظهر التقدیس ص‎ -۰ 
11- D, E, E. M. Tome I, PL.46 
12- Corte, PL. LxV 


۱۹۸۲ ٩۱ / ۲۵ صدر قرار الازالة لمقھی يحجب سور القاهرة » أصدره رئيس هيئة الأثار تحت رقم 15 فی‎ -٤ 
. صد المواطن مجدی ابراهیم محمد سالم . ملف باب النصر بهيئة الاثار المصرية‎ 
15- D, E, EM, Tome I, PL. 6 
Corte, PL. LxV 
٠٠٠٥-١ مقياس رسم‎ ١ خريطة آثار القاهرة . مصلحة المساحة لوحج‎ - ٦ 
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۸- ابن ایاس . بدائع الزهور ج ١‏ ق ۱ ص VAL‏ 
E, XVII, Tome 2 Portie, P, 301‏ ,۱9-10 
لیبنول . سيرة القاهر:ة ص ۱۲۷ 
أحمد فکری . مساجد القاهرة ومدارسها ج ١‏ ص ۲۱ ج ۱ 
۰- المقریزی . الخطط چ ص ۰۳۲۲ ۳۳۰ ۰ 44۲ اہن میسر. المنتقی من آخبار مصر ص ۱۳۹ 
-١‏ المرجع السابق ص ۳۰۷ 
۹ ناصر خسرو . سفر نافة ص E‏ ۰ ۵۷ 
۳- القلفشندی . صبح الأعشی ج ۳ ص ۳۵6 
-٤‏ عبد الرحمن زکی . قلعة صلاح الدین وقلاع اسلامية معاصرة ص ۱۰۲ 
D. E, E. M. Tome I PL. 26‏ -25 
"1 - کان هذا الباب يقع إلى الشرق من جامع عبد الرحمن كتخدا (المعروف بجامع الغريب) بحوالی ۲۰ متر ثم 
جدده عبد الرحمن كتخدا عام ۸٦۱۱ء‏ وكان یعرف بپاب الغريب أو باب الخلاء ويرى المرحوم/ محمد رمزی 
أنه باب البرقية الذی أنشأه جوهر الصقلی عند فتحه لمصر وقد هدم هذا الباب عام ۱۹۳١‏ عند انشاء جامعة 
الاژهر . 
محمد رمزی . النجوم لابن تغری بردی ج ٩‏ ص ۲۰۵ ج ۲ 
۷- الجبرتی . تاریخ مصر أحداث ۱۲۱5 ه 
YA‏ الجبرتی . مظهر التثديس ص ۳۲۰۶ 
تاريخ مصر أحداث ١۱۲۳ھ‏ 
۹ الجبرتى . مظهر التقديس ص ۲۹۲ 
تاريخ مصر أحداث ۱۲۱١‏ 
۰- الجبرتى . مظهر التفدیس ص ۳۵۲۰ 
۱- کشفه على تهجت فی حفائره بهذا الجزء من أسوار القاهرة أوائل هذا القرن . 
د. عبد الرحمن زکی . القاهرة تاریخها وأثارها ص ۷۰ 
۲- الجبرتی . تاریخ مصر آحداث ۱۲۱۵ ه 


YY‏ کان الجنرال کافریللی المعروف بابی خشبة (بسبب قطم احدی رجلیه وترکیب رجل خشبية عوضا عنها) هو 
المهندس الحربی المشرف على بناء القلاع فى الأماكن الهامة وقد توفی فی حصار عکا نقولا الترکی . ذکر 
نملك جمهور الفرنساویة ص 11 


4- ریما یکشف عن ذلك فی أحد الأيام بواسطة ald‏ احدی الجهات المختصة بعمل حفائر فى هذا المکان . 
- لم يكتب الحفار کلمة «الله» ثم حفرها أعلى السطرین کلمتی «صلوات» ودعليه: 


۱۹ 


-y1‏ قرأها فيت وبرشم «ألطافه 


۷- توجد آثار السور اللبن إلى الجنوب من الباب على بعد مترين بالجزء السفلى للکیمان وأول من أشار إلى هذا 


۹۳ 


المراجع 


- د. آحمد فکری . مساجد القاهرة ومدارسها . دار المعارف 


الالمانی EY‏ بالقاهرة ۱۹۲۱ . 


۳- ابن تغریردی (أبوالمحاسن یوسف) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة نسخج مصورة عن طبعة دار 
الکتب المؤسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر . 


-٤‏ ابن میسر (محمد بن على بن یوسف بن جلب بن راغب) المنتقی من أخبار مصر انتقاء المقریزی تحقیق ايمن 
فاد سيد المعهد الفرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة » 


. ابن واصل (جمال الدین محمد بن سالم) مفرج الکروب فی أخبار بنی أيوب تحقيق د. جمال الدین الشیال‎ -٥ 
. ۱۹۵۳ چامعة فؤاد سنة‎ 


و الصلد Aim‏ . تحقیق د. محمد حلمی محمد احمد القاهرة ۱۹٦۲‏ 


۷ - الجبرتی ( عبد الرحمن بن حسن ) مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس . طبعة اولی تحقیق حسن محمد 
وعمر الاسوقی سنه ۱۹٦۹‏ » تاریخ عجائب الاثار فی التراجم والا خپار . 
A‏ - عبد الرحمن الرفاعی تاریخ الحركة القومية وتطور نظم الحکم فى مصر . طبعه اولی . مكتبة النهضة ۱۹۵۵ م. 


4 — د. عبد الرحمن زکی فلعة صلاح الدین وقلاع اسلامية ومعاصرة . القاهر b‏ سنه ۰ القاهر: تاریخها 
واثارها . القاهرة ١955‏ . 


. 1١8455 ۱۹۱۳ والقلقشندى ( ابو العباس ) صبح الاعشى فى صناعة الانشا المطبعة الاميرية‎ - ١ 

۱ - کزنوفا . تاریخ ووصف قلعة صلاح الدين ترجمة د. احمد دراج . | 

۲ لیبول ( ستانلی ) سيرة القاهرة ترجمة د. حسن ابراهیم ود. على ابراهیم حسن وادوارد ala‏ القاهرة ۰ءء 
۳ - محمد رمزی . حواشی الجزء الخامس من کتاب النجوم الزاهرة لابن تغری بردی . 


4 - المفریزی (احمد بن على ) اتعاط الحنفا باخبار الائمة الفاطمیین الخلفا القاهرة ۱۹۷۱ ء المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والاثار . دار التحرير للطبع والنشر . عن طبعة بولائق ػ٠‏ ۷۰ھ ھ . 


10 ناصر خسرو علوی . سفر تامة ترجمة د. يحيى الخشاب القاهرة 4۵ ۱۰ . 
5 - نيكولا الترکی . ذكر تملك جمهور الفرنساوية بالاقطار المصرية والبلاد الشامية . باریز المحمیة ۱۸۳۹ء 
۷ — ملفات باب النصر واسوار القاهرة وباب البرقية بهيكة الاثار . 
YA‏ - فهرس اثار القاهرة وخريطتان بمفياس رسم 0٠8٠٠ -١‏ مصلحة المساحة , 
Berchem ( Max ) Van, Materiaux pour un corpus inscription aracbicorum, Egypte , (M.S. F.‏ - 19 
A. O ) Le Caier 1894 - 1903‏ 
(creswell ck ), Muslim Architecture of Egypt , oksford , 1951 calloque intermational sur l'his-‏ - 20 


١9 


toire du caire "The founding of cairo” . 
21 - Comite'de conservation des monuments de'l Art arabe 1933 - 35 


22 - Coste (P). Architecture arabe ou monuments du Caire mesures et dessins de 818 - 25, Paris 
MDCCCXXXIX 


23- Yomard (M), Deacripation du l'Egypte, XVII, Tome2 partie, Etat moderne, seconde edition, 
| Tome 1,Paris MIDCCCXXIL. 


24 -Wiet (G) , Combe et fauvaget, R'epertoire chronologique d'epigraphie arabe, Tome VIII, Bul- 
letin de l;mstitut, MCMXXXVI. 
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صرره (۲)ویظهر بها الحروف اللاتينيه التی نقشها الفرنسیون بصنجة مفتاح العقد الخارجى 
لباب البرفية ء كما بظهر بها اللوحة الرخامية المحفور علیها النص التاسیسی فوق العقد الداخلی للباب 
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صور ۵ 4 Liles PR al g‏ القطع الجرانيتية القی كانت „ua‏ البات 


ی یمین ویسار a‏ العقد الداخلی للباب . 
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شكل (١)(عن‏ الحملبة الفرنسية| 
شكل يوضح الجزء الممتد من باب النصر إلى باب البرفية باسوار القاهرة 


-٤‏ البرج المعروف ببرج كليبر 
-٥‏ موقع باب البرقية (عصر بدر الجمالی) . 
-٦‏ موقع باب البرقية (عصر صلاح الدین) . 


۱- نهاية العمران داخل فاهرة المعز. 
۲- تلال الکیمان داخل أسوار القاهرة . 


MA 


«dij DÁ ضرب‎ ¿oli XS LL ¡lio » 
ه]‎ ZZV] 


Nor mas ala ط.‎ 


عام 4 ملعي ياي سا ویب ی و رز ی 
احد عبيد بنى زياد الذی دخلها فى سنه ENY‏ (۲۱ ٠ام)‏ وضرب السكة باسمه وعاتب الخليفة 
العباسی ودخل فی طاعته فنعته «بالمید, ولقبه؛ نصر الدین» وظلت زبيد فی يده حتی توفی سنه 
۲ ه (١٦۱۰م) (N‏ 

ويضم متحف الفن الاسلامی بالقاهرة دینارا فاطمیا ضرب فى زبيد عام 44۷ ه ء لوحة رقم ۱ 
فراءته کالتالی : - 

لو جه 

۱ - الهامش الخارجی : 

محمد رسول الله ارسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين AIS‏ ولو کره المشرکون . 


— $ سب الهامش الاوسط‎ Y 
وعلی أفضل الوصیین ووزیر خير المرسلین‎ 
- : الهامش الداخلی‎ - ۳ 


Y‏ اله الا الله محمد رسول الله 
الظهر 
١‏ - الهامش الخارجی : - 
« بسم الله ضرب هذا الدینر بزبيد سنه سبع واربعین واریعمائه ؛ 
Y‏ الهامش الاوسط : - 
دعا الامام معد لتوحید الاله الصمد . 
- الهامش الداخلی : - 
المستنصر بالله امیر المؤمنين Y).‏ 
ويثير التساؤل بشأن هذا الدینار عدة آمور: - 
اولا : - تاریخ ضربه عام ٤٤١‏ ه ويمدينة زبید بالذات وهی المدينة السنية 


Lab‏ : - انه دینار فاطمی باسم الخليفة آبی تميم معد المستنصر بالله مصحوبا بألقابه ورموزه 
الشيعية الصريحة . كما أنه مماثل لشخصية الدنانیر الفاطمية المصرية المضروبة فی 


تاریخ معاصر 
فكيف ضرب مثل هذا الدینارالشیعی باسم الخليفة الفاطمی بمصر فى تلك المدينة السنیه الموالية 
للدولة العباسية ؟ 


وللاجابة على هذا التساول نبدأ بتتبع سريع لتاريخ الدعوه الشيعية فى اليمن فقد كانت بلاد اليمن 
مهدا للدعوة الاسماعيلية السريه Sia‏ عام ۸ A A‏ (۸۸۲م) والتی تزعمها الداعيان رستم بن حوشب 
وعلى بن الفضل Lely‏ قوی llel Laa pal‏ الثوره ونجحا فى الاستيلاء على صنعاء وزبيد من أيدى 
الیعفرین . ثم توفى أبن حوشب عام ۲ ٠ھ‏ (۹۱م) ء وبعده توفی أبن الفضل عام ۳ AT‘‏ 
)2414( ومن ثم عادت الدولة اليعفرية الى الظهور فی صنعاء من جدید » الا ان الدعوة 
الا سماعيلية ظلت مستمرة فى الخفاء وخاصه فی Aral‏ جبل مسور جنوبی صنعاء . وكان 
الفاطميون يغذون هذه الدعوة سرا من المغرب ثم من مصر. 

وفی عصر الخليفة ابی تمیم المستنصر نمخض عن هذه الدعوة ثورة على بن محمد الصلیحی 
فى حصن مسور ونجح فی الاستیلاء على صنعاء ومعظم انهاء الیمن منذ سنة ۲۹ 4 ه 
(۱۰۳۸م) )4( او a EYA‏ )21:29( )°( إلا أن مدينة زبيد استعصت عليه وبقیت فى يد فجاح ‏ 
احد عبيد ہنی زياد وكان الصلیحی يدعو المستنصر سرا ويخاف نجاحا )1( ويسكن لامرہ فى الظاهر 
وهو فى الباطن يعمل الحيلة فى فتله, N‏ 

ولم تذكر المصادر التاريخية أية صلة للفاطميين بمدينة زبيد الا فى عام 457 ه )2111( بعد 
Oe‏ ورای و حر جو او الا ۳ 
يستأذنه فى اظهار الدعوه ووجه اليه بهدية جليله منها سبعين سيفا قوائمها من العقیق (A)‏ 
وصلت هديته الى الخليفة الفاطمی قبلها وأمر له برایات وكتب له الالقاب وعفد له الولاية ee‏ 
فی نشر الدعوة هناك )3( . 

ومما سبق دکره نلاحظ ان زبید فی سنه 44۷ ه تاریخ ضرب الدینار المذکور - لم تكن فی 

فکیف نفسر ضرب مئل هذا الدینار الشیعی فی دوله agiu‏ ۴ 


من المعروف أن الفاطمین حققوا دعونهم پوسائل شتی ¢ بالدعاية تاره TT‏ * السیف وبدل المال 
و استغلال las‏ الا فر اد تاره ae‏ ۱( 


وعلی سبیل المثال bilas‏ دنانیر فاطمیه سجل علیها انها ضربت فی مصر قبل دخولهم اليها 
بسنوات عدیده (۱۱) . 

ومن المؤكد أن مثل هذه الدنانیر لم تضرب فی مصر وكذلك هذا الدینار محل البحث لم یضرب 
فى زبید فکلنا يعرف الرقابة الصارمة على دار الضرب فى ای بلد بصفتھا من المسئوليات سس 
a‏ )0% 
ند »هرمن قبل لحرب ية ذلك الحكم اس 

ومن جهة al‏ فان تداوله فیها قد يدل على انتشار النفوة الشيعي ووجود انصار الصلیحی من 
بين سكان المدينة قبل دخولها رسميا تحت راية الداعية الفاطمی ale‏ "هه . 
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الهو امش 


)1( عمارة اليمنى : تاريخ اليمن . تحقيق محمد بن على الاكوع - المكتبه اليمنية (۱۹۷۹م) ص £0 2 . 

(Y)‏ عبد الرحمن بن على الديبع : الفضل المزيد على بغية المستفيد فى اخبار مدينة زبيد . تحقيق الدكتور يوسف 
شلحد (صنعاء ( ص 00 - ٥٦‏ . 

. مم‎ ۲٢ الوزن 10%,£ جم القطر‎ — ٣٦٦٦٢ : رقم السجل‎ (Y) 

)£( محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص ۸۰ - د. أحمد مختار العبادی : فی التاریخ العباسی 
والفاطمی ص ۳۳۶ - ۳۵ a‏ 

)0( اختلفت المصادر التاريخية فی تاريخ قيام الصلیحی بثورته » فبعضهم ذکرها سنة EYA‏ ه انظر : ابو الحسن 
على بن الحسن الخزرجی : المسجد المسبوك فیمن ولی الیمن من الملوك ص OT‏ وكذلك عبد الرحمن بن على 
الديبع : الفضل المزید على بغية المستفید فی اخبارمدينة anj‏ ص 00 وذکر عماره الیمنی تاریخ هذه الثوره 

)1( د. جمال الدین سرور : - المرجع السابق ص AY‏ (عن بامخرمه : المختار فى تاريخ ثغر عدن ورقه ۱۲۷) . 

- : ابو الحسن على بن الحسن الحزرجی‎ (Y) 
i ۵۷ المرجع السابق ص‎ 

5 OV المرجع نفسه ص‎ (A) 

)4( المرجع نفسه ص ٥۷‏ عبد الرحمن بن على الدیبع : المرجع السابق ص ٥٦ - ٥١‏ . 

(۱۰) این ظافر : اخبار الدول المنقطعه - تقديم وتعقيب اندريه فريه - المعهد العلمى الفرنسی للاثار الشرقيه القاهره 
(۱۹۷۲) ص ۲۲ ۰ ۲۷۰ ۲۸۰ . 

د. حسن ابراهیم : - الفاطميون فی مصر ص ۳۱۵ , 

(۱۱) منها دینار محفوظ بدار الکتب المصرية ضرب فى عام ۳۵۲ ه انظر : 

Lane- peole , (Stanly), Catalogue of the Collection of the Arabic coins , Preserved in the khe- 
dival library in cairo , no 956.. 


ونشر الدکتور بافر الحسینی دنائیر مؤرخه عام TÉ)‏ ۰ ۲۵۲ ۰ ٣٣۵٣ھ‏ . 
انظر : دراسات تحليلية اسلامية عن نقود الدعاية والاعلان والمناسبات - مجلة المسکوکات ‏ العدد ٦‏ (۱۹۷۵) 


ص ٩‏ - ۱۱ . 
(Y)‏ د. سهام محمد المهدی ؛ دار ضرب الاسکندر da‏ ونقودها الاسلامية - رسالة دکتوراۃ محطوطة بكلية الاثار 
جامعة القاهرة (۱۹۸۲) ص £2 . 
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الروابط الغائلية وتنظيمها فخ الاسلار 


A الجب ور‎ ala u 
Gly الخ‎  تادعشب‎ 


الاسلام هو الاسم الذی عرف به الدين الذی ela‏ به محمد (ص) . ولم تكن هذه التسمية اجتهادا 
من الرسول محمد (ص) انما كانت من الله تعالی حیث قال .. (ورضيت لكم الاسلام دینا) (۱) . 

فالاسلام هو توحید الله والانقیاد والخضوع واخلاص الضمیر له والایمان بالاصول الدينية التی 
جاءت من عنده . لقد سار الاسلام على غير سمت الادیان التی كانت قبله وسن نهجأ جدیدا فى 
البرهان على صحته وعلی انه من عند الله . فالقرآن هو الکتاب المعجزه للبشر بهدایته وتشریعه 
واسلوبه ومعانیه التی تتمیز بخلودها وبقائها على مر الزمان . فنزوله بلسان قومه وکتابته بنفس 
الخط المتعارف عليه كان امرا مهما . إذ أن هاتين الوسیلتین کونتا عقولا جديدة لامه محمد › 
وحصلت الطفرة الهائلة لصیاغتهم صياغة جديدة تحول فیها المجتمع Lac‏ کان عليه قبل الرسالة 
لمحمدية (N)‏ . بینما كانت معجزة موسی عليه السلام عصا انقلبت حيه تسعی وذلك لان قوم 
فرعون اهل علوم رياضية وطبيعية واولی سحر وصناع . ومعجزة عیسی عليه السلام یبریء الا کمه 
والابرص ویحیی الموتی وذلك لأن قوم عیسی اشتهروا بالطب 7') . لقد کان العرب قبل اسلامهم 
عبارة عن قبائل متفرقة فكل قبيلة تعتبر نفسها دولة مستقلة لا تذعن لغيرها الامر الذى ادى إلى 
التفكك والتنازع والتناحر ؛ كما أن هذا العصر مضطر ب الأمن تسوده الفوضی من جميع نواحیه : 
عصبيات جاهلیه > ارتكاب لا شنع المنكرات ؛ سلب » قتل » واد وعدوان رپس اس عن كان 
فتبدد شملها وتسلبها حرياتها ومالها » وتعتدى على اعراضها . فالحق للقوه الغاشمه (؛) . مما استحق 
ان يطلق على تلك الفشرۃ (الجاهلیه) على الرغم من انهم اظهروا عنايه Sill‏ واهتمامًا بالعقل 

لقد كانت المرأة قبل الرساله المحمدیه مهانة Ce ER‏ 
تعالی : (واذا بشر آحدهم بالاننی ظل وجهه e‏ وهو کظیم) Y‏ | . إن هذا الغلو فی کره GUY!‏ ادى 
الى العاده المشؤومه وهی وأد البنات » قال تعالی : (ولذا المؤودة سکلت بأى ذنب قتلت ) V)‏ . وقد 
جرى اكثر الجاهليين على عد المرأه كالمتاع الجامد الذى ينهبونه من أعدائهم فاذا كانت الغاره 
E‏ سار للا جدیما ماک تسرف تین کیا رنہ مر بيع ونمنع 
وامتهان واسترقاق () . بل بلغ امتهان المرآه سم أن کان الرجل اذا مات صدیقه قال ül:‏ 
احق بأمرأته أويزوجها لغيره ويستولى على مهرها C)‏ . كما ان الرجل اذا مات ورثه ولده » وفیما 
يرث من متاعه زوجاته جميعاً فيتمتع بهن كما كان یتمتم ابوه ۱ 


اما حرمان المرأه من الارث والمهر فذلك GY‏ نظرة عرب الجاهليه بأن المال يذهب الى الغرباء 
الذين تزوجت اليهم وكثيرا ما يكونوا من أعدائهم er‏ ال 
يحمل السيف ويحمى البيضه ) )0 . وكان مهر الفتاة يغتصب من قبل ابيها او آهلها )0( . اما 
العضل فهو نوع أخر من الظلم على اليتيمه تكون عند الرجل هو وليها ووارثها » وقد اشركته فى 
مالها فیرغب ان يتزوجها أوان يزوجها رجلا فيشركه فى مالها فيعضلها . کما انهم لا يساوون بين 
الرجل والمرأه i‏ فى الدماء . الا ان كل ما كانت تعتز به المرأه العربيه فى تلك العصورعلى أخواتها 

فى العالم كله هو حماية الرجل لها ء والدفاع عن شرفها ء والثأر لامتهان كرامتها . لقد کان احترام 
ol pal‏ شئ قلیل لا يصلح اطلاقه على p papa‏ عرب الجاهلیه . وان إمتياز بعض اشراف الحواضر 
مثل مکه ويثرب شذوذ Y‏ يقاس » والحكم دائما على المجموع لا على للجمیع . 


Vey 


ail‏ تميزت المرأه فی الجاهلیه بصفات ثلاث : هى العفه والفصاحه وحسن التربيه لبنیها ٭ وان 
الرجولة الطافحه فی بلاد العرب مدينة بالشیع الکثیر للمرأة إن لم تكن مدينة لها وحدها JG‏ صفاتها 
من مرژه وشجاعة وكرم ونجده . وقد نبغ منهن ذوات الرأی والنفوذ والمشاعر والکاهنات والمربیات 
LS‏ كان منهن من امتهن الصناعة کالغزل e‏ والتجاره وکان لهن التمریض والعناية بالجرحی وسقی 
الماء وتشجيع المحاربین فی الحرب N)‏ . ومهما یکن من آمر فقد كانت de pall ol yall‏ احسن حظا 
من المرأة فى الحضارات الأخرى اذ لم تكن لھا حقوق شرعیه أو عرفيه تنسب الى اداب المہ 
و 99 4141 )£( ٠‏ وریما كانت الحضاره المصريه القديمه هی الحضاره الوحيده التى خولت yall‏ | 
(مركزا شرعيا) تعترف به الدولة والامة وتنال به حقوقا فى الاسره والمجتمع (۱۹) . 

لقد وجهت الطبيعة غریزہ الرجل الى العمل للحاضر وحده ولكنها خصت المرأه بغريزة العمل 
للمستقبل e‏ تحمل وتلا وتربی وتعلم وتحارب نزوات الرجل بالضعف اذا صلح و بالقوة اذا وجب 
الامرموجهه کل ذلك الجهد الى الاحتفاظ بشيئن : الاسره» والولد . الاسره للحاضر والولد للمستقبل . 
ولیس لھا من كل ذلك غنيمة أو ربح . تلك هى الغرائز النبیله السامیه )1%( . ولا يخفى لما ol yall‏ من 
القدرة على الصبر وطول النفس وشدة القدرة على التحمل وقدرتھا على السهر الطویل على المرض 
والجوع والحر والبرد . فالترکیب الفطری فى المرآه وفی الرجل يمكن کل واحد Lagia‏ لاداء مهمته 
فى الحياة . وهذا ینسجم کثیرا مع ما قاله (غاندی) :(ان ol pall‏ والرجل کشفرتی المقراض تختلف 
الواحدء عن الاخری وتتم الواحدة الأخرى (۱۷) . 
موقف الاسلام من الرآه . 


فى اواخر الفرن السادس للمیلاد » ووسط هذا الظلام الذى خیم على قضية المرأه فى جميع انحاء 
العالم المتمدن وغیر المتمدن إنذاك . انطلق فى جزيرة العرب ء من مكة المکرمه انطلق صوت 
السماء على لسان محمد (س) لیضع المیزان Gall‏ لكرامة المرأه ویعطیها حقوقها کامله غير 
منقفوصه؛ ویعلن انسانیتها الکامله واهلیتها الحقوقیه التامة » ویصونها من عبث الشهوات وفتنه 
الاستمتاع بها ویجعلها عنصرا فعالا فى المجتمعات وتماسکها وسلامتها (۱۸) . 

ail‏ قضی الاسلام على مظالم ol yall‏ قضاء تامآ وعنی اشد العناية باشعار الرجل ان المرأه مخلوق 
مثله فى الانسانیه » ومکن لهذا الشعور التمکین كله . قال تعالی : (هو الذی خلقكم من نفس واحده 
وجعل منها زوجها لتسکن الیها ) 0 . وقال ایضا : (يا ايها الناس اتقوا ربكم الذی ¿Sila‏ من نفس 
واحده وخلق منها زوجها Cus‏ منهما رجالا DAS‏ و نساء) ('') .ولا مر ما کرر الوحی الاشاره 
الى ان الرجل والمراه lila‏ من نفس واحده » فهو يريد استئصال امتهان راسخ فی نفوس بعضهم 
للنساء . ثم حفظ الإسلام لها حقوقها كاملة » و أراحها من عنت الجاهلية ء ثم بوأها المقام المحترم 
فى بيتها و فى المجتمع » و آوصی بها خيرا . 

لقد حرم الأسلام الوأد كما حرم السبی منذ أن حرم الغزو » و سوی الاسلام بين دم الرجل و دہ 
المراة وصار يقتل قاتلها ء و جعل الإسلام المھر حق لها خالصا لا ينزعه الا ظالم . وكان تعدد 
الزوجات غير محدد و لا مقيد فجاء الإسلام محددا له » مقيدا بقيود كفيلة بالقضاءعليه . و كان 
کراه الفتيات على البغاء ليكسبن لأسيادهن مالاً ء فجاء الإسلام Glee‏ : (و لا تكرهوا فتياتكم على 


۳۰۸ 


البغاء) )( . و کان قتل الاولاد من الفقر فی الجاهلية فجاء الاسلام و منع ذلك قال تعالی : (و Y‏ 
تقتلوا آولادکم خشية املاق نحن نرزقكم و أياهم ) () . و قرر الاسلام للمرأة ميرانًا : قال تعالى: 
(للذکر مثل حظ الانثیین) IT)‏ وحرم القرآن العضل قال تعالی : (يا أيها الذين آمنوا Y‏ يحل لكم 
أن ترثوا النساء كرهاً و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن ) (E‏ . و کان الولد يرث زوجات 
أبيه فى جملة المتاع clad‏ الاسلام رادعا آشد الردع عن هذا المنکر بقوله : (و Y‏ تنکحوا ما نکح 
باوکم من النساء إلا ما قد سلف أنه كان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا ) N)‏ . ثم سن الاسلام للمرأة 
تشريعًا مفصلاً فی الأرث و الزواج و الطلاق مبيناً ما لها و ما علیها ضمن هذا الأساس الحقوقی 
العادل . قال تعالی : (و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف ) (N)‏ . وقد قرر الاسلام فی مواریث 
النساء هذه القاعدة قال تعالی : (للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون و للنساء نصیب مما 
ترك الوالدان والافربون) () . فبین للمرأة حقوقها من الارث زوجا كانت ام او بنتا او اختا . 
فصارت کالرجل ذات حقوق اصلیة منصوص عليها بالتفصیل . 

oil‏ جعل الاسلام الزواج عهد ومیئاق بين الزوجین ۔ قال تعالی : (واخذن منکم ميثافا 
غلیظا) (۳۸) . فالزواج فى القرآن هو الزواج الانسانی فی وضعه الصحیح من جهة المجتمع ومن 
المجتمع ومن جهة الافراد . فهو aly‏ اجتماعی من جهة المجتمع للمحافظة على النوع الانسانی . 
وسکن نفسانی من جهة الفرد » وسبیل مودة ورحمة بین النساء والرجال » قال تعالی : (ومن أياته 
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا اليها وجعل بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك OLY‏ لقوم 
يتفكرون) *۲) . واوجب على الرجل عند الزواج ان یبذل للزوجة مهرا وقد سماه صدقة . قال 
تعالی (واتوا اانساء صدقاتهن) )0( . وجعل احسان العشرة الزوجية من اهم ما يجب على الرجل 
الالتزام به . قال تعالی (وعاشروهن بالمعروف فأن کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا ویجعل الله 
فيه خيرا کثیرا) N)‏ . وقد وضع القرآن شریعته المحکمة فى کل نوع من انواع المعاملات التی 
تخص المرأة مثل معاملة الادب » ومعاملة الحقوق e‏ ومعاملة النسب . وفی كل معاملة دستورها 
الجامع )1( . وشعور المعاملة القرآنية هو دستور (المراة الخالدة) . 

لقد ساوى القرآن الكريم بين الزوجین فى الواجبات و الحقوق بالمعروف مع جعل da‏ رياسة 
الشركة الزوجية للرجل قال تعالی (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة) A‏ 
فحق القوامة مستمد من التفوق الطبیعی فی استعداد الرجل خاصة فى فترة الحمل والرضاعه AT)‏ 
كما ان هناك تفسیرات آخری لمعنی درجة der‏ (عليهن درجة) ء منها أن المراد بالدرجة فضله 
. فى المیراث والدیه والامره والطاعة وحقة فى اللعان اذا قذفها وحفه فى الطلاق والرجعه دون 
استتذانها بخلافها حيث لایحق لها الطلاق أو الرجعه دون تفویضها من قبل الرجل () . 

اما الاباحه فی تعدد الزوجات فلم يبطلها الاسلام ولکن عدلها وهذبها . فبعد ان كانت الاباحه 
مطلقه قیدها الاسلام كما وکیفا . قیدها كما بتحدید اقصی عدد zly‏ من Gla gill‏ . وقيدها کیفا 
باشتراطه لهذه الاباحه الأمن من الظلم » وهذا ماورد فى القرآن الکریم : (فانکحوا ماطاب لکم من 
النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده أو ما ملكت ایمانکم ذلك ادنی الاتعولوا) (۳۷) . 


۳۹۹ 


افو ووے اور رے درد وج > كذلك لحماية المرأة من شر 
مستطیر معرضه (TA) ca a an (YY) E‏ . فقد ورد عن عمر بن 

ومن الاوهام الشائعة ان الدين الاسلامی هو الدین الوحید الذی اباح تعدد الزوجات بين الادیان 
الكتابية . الا ان الواقع تدل عليه کتب الاسرائلیین والمسیحیین ان تعدد الزوجات لم يحرم فی GUS‏ 
من كتب الاديان الثلاثة . وانه كان عملا مشروعا عند الانبياء ('“) . 


ن الزواج فى الاسلام صله شرعية بين الرجل والمرأة » تمن لحفظ النوع وما يتبعه من النظم 
الاجتماعية (E)‏ وقد حرم القرآن الكريم الزواج من المشركين أو المشركات EN‏ . قال تعالى : 
(ولا تنكحوا المشركات حتى یؤمن ... ولاتنحكوا المشركين حتى يؤمنوا) NUN.‏ 
المسلم من وثنية أو مجوسية (EE)‏ . غير أنه اباح الزواج من اهل الكتاب . قال تعالى (اليوم احل لكم 
الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات 

من الذين اوتوا الكتاب من قبلکم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ...) (Ee)‏ . 

اما الطلاق فقد اباحه الاسلام مع ذمه والتنفير منه . فقد روى عن النبى محمد (ص) انه قال 
(ابغض الحلال الى الله الطادق) )٤٤(‏ فشريعة القرآن فى مسألة BR‏ شریعه دين ودنيا وکل ما 
من هذه الشريعة القرآنيه تتوافر جميع الرخص المفيدة التى لجأت اليها امم الحضاره لتيسير العلاقه 
بين الزوجين مع المحافظة على الاداب الاجتماعيه . وقد ساوى القرآن الكريم بين الرجل والمرآه فی 
هذا الشأن-. قال تعالى (وأن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمآ من alal‏ وحکماً من اهلها ...) (۷؛ 
ol yall‏ ان تطلب الطلاق للأسباب التاليه :- 
أ)عجزه عن اعالتها 
ب) اذا كان الزوج مصابا بجنون أو الجذام أو البرص 
(z‏ اذا غاب سنة فأكثر (EA)‏ , 

د) اذا هجر الزوج زوجته لتأدیبها اربعة اشهر وأساء استعمال حقه فی التأدیب فللزوجه رفع la yal‏ 
الى القضاء ولها حق الطلاق بسبب الضرر )89( 
ماعدا ذلك add‏ جعل الاسلام الطلاق بيد الزوج('۶) . 

ومن الحوافظ التى = الاسلام : الاشهاد على الطلاق . قال تعالی (واشهدوا ذوی Jae‏ منکم 
وأقيموا الشهادة لله ) Y‏ | . فالاشهادعلی الطلاق شرط فی وقوعه « کما آن الشهادة 1 فى الزواج 
شرعت لانشائه . وكل طلاق تتبعه فترة تريث تسمى العده . جاء فی القرآن الكريم : (يا ايها لنبی 
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) (N)‏ وفترة التریث تتفاوت فی طولها وقصرها 
تبعا لحاله الزوحه baad.‏ الحامل هی وضع الولد : قال تعالی (وأولات الاحمال اجلهن ان یضعن 
حملهن ) )°°( . وعدة‌المطلقه غير الحامل ھی :- 


ri 


|( ذوات الحيض وعدتهن ثلاث قروء أى ثلاث دورات کاملة من الحیض والطهر » جاء فی القرآن 
(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن ان یکتمن ماخلق الله فى ارحامهن ان 
كن یؤمن al‏ والیوم الاخر) 9 


(A‏ عده الیائسات ۰ وهن اللواتی تجاوزن الحیضص و عدنهن تلرتھ اشهر ela.‏ و فى القرآن ( واللائی 
یئسن من المحيض من نسائکم ان ارتبتم فعدتھن ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن) 0( . اما 
المقصود فی (اللائى لم یحضن) فهن اللواتی نجاوزن سن البلوغ دون ان یحضن . 
وللعدة.فوائد حددھا الاسلام . فالاسلام يحرص على بقاء الزوجية المؤيده » فاذا حصل الطلاق 

فان العدة تبقی الصلات بین الزوجین کی يستطيع الزوج مراجعة زوجته فهی فترة لامعان الفکر 
قبل حل الحياة الزوجية (CY)‏ . ومن حكم العدة ایضا انه يتبين فيها sh yall‏ الحمل أو عدمه . وفی ذلك 

من النفع مافیه کی لاتختلط الانساب (A)‏ . 
اذا اعتزم الرجل على الطلاق | فتسریح باحسان) ) ٠ (es)‏ وعلى الزوج ان يوفى المطلقة صداقها 

کاملا لایستحل منه شیئا لنفسه . قال تعالی (وان FOA‏ ۳۳ نوج مکان زوج وآتيتم احداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه Gá‏ . اتأخذونه بهتاناً واثما (Gane‏ )1( 


اما الاحكام الفقهية al yall‏ فى الحدود والعبادات والمعاملات » وحقوفها على الوالد والزد ج والولد 
فهى بیان واضح لقوة مرکزها الاجتماعی الحقوفی فى الاسلام . فقد اخذت المرأة مكانها فی 
التصویر القرآنی کانسانه لھا شخصیتها المستقلة عن الرجل . فقد استطاعت امرأة فرعون ان تحرر 
فکرها من كل الاوامر والقيود فترفض ان تسیر فى ركاب زوجها بل تعلن موقفها فى ثبات وايمان 
رغم ضغط المتجمع ورغم الرابطة الزوجية التي تربطها بفرعون (") . قال تعالى : (وضرب الله 
مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لى عندك بيت فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله 
ونجنى من القوم الظالمین IM)‏ 

كما اصبحت للمرأة فى الاسلام شخصية مسؤولة . وانها لاتقل عن الرجل فى استعدادها لاحتمال 
التكاليف الشرعية والقيام بها على الوجه الاکمل » على الرغم من عدم بساطة هذه التكاليف . منها 
ما يتعلق بدفع المال دون عوض كالزكاه ومنها مايستلزم السفر البعيد كالحج e‏ ومنها مایقضی 
بحرمان النفس عن لذائذ الحياة برهه من الزمن كالصيام e‏ ومنها ما يتعلق باعمال بدنية يومية 
كالصلاة ٠‏ وان عدم استثناء Bl yall‏ من بعض هذه العبادات صریح الدلالة على انها لاتقل جدارتها 
العقلية عن جدارة الرجل . قال تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ..) (") . 

اما العقوبات التى اوقعتها الشريعة الاسلامية على المجرمين من الرجال وجدناها قد اوقعتھا على 
المجرمات من النساء ایضا دون تمييز . ففى جريمة القتل قال تعالى : (یایها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانشی) 0 . وفى جريمة الزنا قال تعالى 
(الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولاتأخذكم بهما رأفه) (") . وفى جريمة السرقة 
قال تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما folja‏ بماكسبا ...) IN‏ 


لقد حدد القران الکریم الرذائل ونھی المؤمنين والمؤمنات عنها على سی دس الرذائل 
على : الانقياد لهوی النفس COY‏ . الکبریاء A)‏ . الخمر القمار C)‏ الزنا () . الکذب (۲۱) . 
احتقار الغیر .الظن السیئ والتجسس والغیبه (V)‏ . الغضب . الحسد . اللغو . الشراهه . 

لقد حدد الاسلام علاقة الاولاد بالوالدين . فقد حرم قتل الاولاد خوفا من الفقر» كما أوصى 
لاولاد بالاحسان وحسن المعاملة لوالدیهما وبخاصة الام . 


Lal‏ النبى محمد (ص) فقد أوصى بالمرأة خيرا د ¿Lal‏ کانت al‏ بنتا «أو آختا؛ او ٠ kash‏ قشجع 
على تأديب البنات وتعليمهن القراءة والکتابھ ah‏ بالارملة dye‏ ؛ كما أوصى الرجل أن يختار 
لأبنه dalla» La‏ ينه «جميلا» ويحفظه الفران وقد كانت ya)‏ ونوا له بالنساء فى خطبته فى 
حجة الوداع حيث قال : (ألا فاستوصوا بالنساء خیراء) . 


لايزال القانون الاسلامى سابقا «كل القوانين الحديثة فى أعطاء المرأة الحقوق التى أعطاها للرجل 
فالشريعة الاسلامية تساوى بين الذكر والانثی فی الولاية على المال والعقود إذ ابلغت سن الرشد . 
وليس لأبيها أو زوجها أو لغیرهما أن يتدخلوا فى ذلك . وهذا هو شأن المرأة المسلمة منذ أربعة عشر 
فرباه . فأذا كان إطلاق التصرف المالى للمرأة ھی الحرية الديمقراطية النسوية للقرن العشرين 
فللمرأة المسلمة أن تعتز بهذه الدیمقراطیة منذ القرن السابع الميلادى . 

لقد نالت المرأة المسلمة حقوقها قبل خمسة عشر قرناء دون أن تنادی بالمساواة وذلك لظهور قيادة 
أحست بأهمية المرأة فى تغيير ذلك المجتمع المتخلف . وهی نظرة صائبة أنبثق عنها الانسان 
العربى الذى قاد العالم لفترة طويلة . 

اذا «فلقيادة المجتمع أهمية عظمى فى معرفة أمراضه ووضع اليد على أعراضها « وبالتالى 
استتصالها من جذورها دون أن يبقى لها أثر . فرعاية المرأة وتهذيبها وتعليمها [yal‏ مهما له علاقة 
كبيرة فى نشأة الانسان الجدید وعلیها يرتكز المجتمع الجدید . ففی العراق الیوم تتمتع المرأة بحقوق 
قانونية وأجتماعية ونفسية دون أن تطالب بذلك » بل لأن فيادة المجتمع العراقى تعى أهمية المرأة › 
وبخاصة الام . فقد أصاب الشاعر حيث قال : 


الأم مدرسة أذا أعددتها أعددت شعبا طيب الاعراق 


فالام رکن هام فى بیتها وفی بيت الأمة . وهی جوهرة Y Aired‏ تقدر بمال ٠‏ وهی سلاح قوی 
تنهض به الامم . وهی أعظم قائد فی معركة الحياة الخالدة . 

لقد نهض المجتمم العراقی الیوم رغم ظروفه الصعبة فهو یخوض حربا Lagjia‏ ضد الفئة 
لخمينية الايرانية الباغية والمتخلفة . ذلك GY‏ شعب العراق يمتلك حضارة عريقة ویتحلی بوعی 
تاریخی . فأجدادہ هزموا آمبراطورية کسری فى أربعة أيام فقط فى معرکة القادسية الاولی وأحفاده 
الیوم يهزمون أحفاد کسری فی معركة القادسية الشانية . فهم أبناء حفيدات نساء العرب الماجدات ¢ 
وقد ثبت أن ثلثی صفات الام يرثها الابناء . 


YAN 


لقد یسر الله لبعض المجتمعات من يفسد فیها » ولبعضها وهبهم قائدا دتاریخیاء یکون لها الدواء 
الشافی . لقد ترکز آهتمام القيادة فی العراق بالمرأة والطفل کی Lis‏ الانسان الجديد . مجتمع کان 
نبيه قد وضع يده على أمراض مجتمعه فأزالهاء يستطيع اليوم أن يسير على نهج تعاليم دینه 
الاسلامى الحنيف وهدى نبيه الكريم للنهوض نحو الافضل ومن الله التوفيق والسلام عليكم . 
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كط . سيدة اسهاعیل الكاشف 


الاوردی والنظريات الفقهیه : 

کان أبو الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردی البصری البغدادی من وجوه فقهاء الشافعية 
على حد تعبیر اہن الجوزی O‏ وکان له تصانیف كثيرة فى اصول الفقه وفروعه .. وکان یقول : 
پسطت لفقه فیآریعة لاف » وقد اختصرته لی آربعینبریدبامبسوط لحاوی » ویامختصر 
لاقناع (e‏ . وتذکر کتب التراج جم التی ترجمت للماوردی أنه كان ثقة صالحا كما أنه ولی القضاء 
ببلدان كثيرة » أى أنه مارس الاحکام الاسلامية دراسة وتطبيقا . ومن مولفاته التی تعرضت 
للضرائب ولاحکام Jal‏ الذمة کتاب دہ الاحکام السلطانية » والاحکام السلطانية کتاب فقهی ولیس 
عتاب تاریخی . والمعروف أن الفقه هو استنباط الاحکام الشرعية من الفرآن الكريم والحدیث 
الشريف» ثم القیاس والاجماع . كذلك تعنی کلمة « الفقه » لغة الفهم والمعرفة . 


وطبیعی أن يجد المؤرخ فى کتب الفقه بيانات كثيرة عن أحوال الشعوب الاسلامية ونظمها فى 
العصور الوسطى ؛ ولا سيما أن الفقهاء يتجهون فى بحوثهم الى كافة طبقات الشعب والى الجوانب 
المختلفة من حياة المسلمین » » فلا عجب اذا كانت مؤلفاتهم غنية بالاشارات الى مستوى المعيشة 
والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والمالية » والی الأخلاق والعادات والی البدع المنتشرة بين طبقات 
الشعب . لکن يجب على المژرخ ان يكون حذرا فیما یستنبطه من کتب الفقه ؛ فان ما پکتبه الفقهاء 
قد یکون نظریا وبعيدا عن الواقم . فقد سبقت التنظیمات العملية نظریات الفقهاء فى الزمن » إذ بدأت 
التنظیمات العملية عند قیام الدولة العربية الاسلامية ونمت وتوسعت بتوسع Al gall‏ وبتطور أسالیب 
الحياة فیپا تم جام الفقهاء فو ضعو | آراء‌هم وبحثوا مختلف امور الحیاة lía; „bill,‏ نظریا بحتا ا hay‏ 
نظريا عمليا . 

وفيما يتعلق بالبيانات التاریخیة فی كتب الفقه يجب ألا يغيب عن بال الباحث أن دراساتها 
لبعض النظم ليست شاملة جامعة فبعض الضرائب التى وضعتها الحکومات الاسلامية لا ذكر لها فى 
كتب الفقه » كما أن من بينها دراسات قد تضلل الباحث لأنها تقوم على فرض حالات غير سائدة 
فى المجتمع بغية مناقشتها والنظر فى أحكامها . ولنذكر فى هذا الميدان أن معظم الأمور والعادات 
والبدع التى تؤكد كتب الفقه على تحريمها أو كراهيتها لابد أن كانت سائدةفى المجتمع الى حد شعر 

معه الفقهاء بضرورة التأكيد على محاربتها وتخليص المجتمع منها . 

وترجع pall‏ كتب الفقه التی وصلت الينا الى القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) مثل كتاب 
١‏ الخراح؛ لابى يوسف بوه الجامع الكبير» وه الجامع الصغير وكتاب « السير الكبير؛ للشيبانى ؛ 
PA‏ » للامام مالك » والام « للامام الشافعی » ونلاحظ أن الفقهاء كتبوا فى ظل الأحكام التو 
عمل بها فى بعض الأقاليم دون الاخری وذلك لاختلاف ظروف اقلیم وبلاد هؤلاء الفقهاء عن 
الا قالیم لاخری . كذلك طور الفقهاء أراءهم تبعا لحاجات وتطور المجتمع الذى عاشوا فيه . 
والمعروف أن دیار الاسلام كان بينها بعض الاختلافات نتیجة لاختللاف تاريخ الدول والشعوب التى 
تكونت منها ديار الاسلام » فضلا عن اختلاف المذاهب والديانات التى وجدت فيها قبل الإسلام. بل 
إن الضرائب ب التى كان يدفعها شعو رب العالم الا سلامی اختلفت من أقليم لاخر لاسباب متعددة ترجع 
cell‏ عصر الفتوحات العربية cells‏ ظروف تلك الاقاليم ء هذا فصلا عن اختلاف النقود والمكابيل 
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والموازین » ووحدةقياس الأرض الزراعية » وأسالیب لمعاملات من أقليم لاخو ومن عصر الى 
عصر . والمعروف أن الاسلام اهتم فى المعاملات بالمبادی والأسس العامة وترك التفاصیل التی قد 
تتغير وتتطور حسب الظروف المختلفة وطبيعى أنه كانت هناك أحكام Jal duals, iale‏ الذمة Lara‏ 
يختص بالضرائب فی كافة ديار الاسلا سلام كما كانت هناك اختلافات ابضا بين دوله وأخرى وبين 


فليم وآخر 
اصطلاح أهل الذمة وما قصدناه من أحكام أهل الذمة والضرائب : 

وقد أطلق اصطلاح Jal‏ الذمة فى العالم الاسلامی على المسيحيين واليهود الذين عاهدهم 
اآزسوں حليه السام er‏ و الذین an‏ الخلفاء فی دیار 0 ا 
هذا المعنى لاصطلاحی عند بعض الفقھاء nidad‏ » ومنهم الماوردی RER‏ الى أن أهل الذمة 
هم Jal‏ الكتاب » أى أصحاب التوراة والانجيل من اليهود والمسيحيين » ومن لا كتاب لهم مثل 
المجوس N)‏ 

all,‏ المسلمين تسامحوا منذ البدایة مع المجوس اتباع زرادشت وما نی 7 Aula‏ حران 
الوئنیین ؛ ومع اتباع بوذا فی الهند » ومع الوثنيين من البربر فعاملوهم معاملة Jal‏ الکتاب . وقی 
مصلل - موضوع حديكنا - لم يكن هناك أهل ذمة سوی Jaf‏ الکتاب من المسیحیین والیهود Lal‏ ما 
قصدناه من أحكام Jal‏ الذمة والضرائب فی مصر الاسلامية فهو الضرائب التی خضع لها Jal‏ 
الذمة فی مصر الاسلامية بحکم أنهم آهل ذمة يعيشون فى ديار الاسلام PLACA‏ أن فی هن 
واقع المصادر والوثائقِ اذا كانت هذه الضرائب وما يتعلق بها من شروط تطابق ما جاء فى الا حکام 
السلطانية للماوردى » أو الواة فع التاریخی لم يكن مطابقا لاراء الماوردی RP‏ تقابلت فى اجزاء 
واختلفت فى أجزاء أخرى . 
صلح بابليون الاول او معاهدة بابليون : 

لمعروف أنه حين فتح العرب مصر تعددت العلاقة بين العرب وبين المسريين أهل البلاد - 
بمقتضی الأمان » أو المعاهدة أو الصلح الذی عقد فى بابليون (*) عقب استيلاء المسلمين على 
الحصن فی سنة ۲۰ ه Oe r ry OF (REN)‏ ںی رون . وذکر 
المؤرخون أن ٠‏ آهل مصر كلهم دخلوا فى ذلك الصلح وقبلوہ ) C‏ وفى هذا الصلح منح المصریون 
الامان على أنفسهم وعلى دینهم وعلی کنائسهم وأموالهم وأراضيهم . وأکد العمرب هذا الصلح بأنه 

عهد الله ا رک رسوا His‏ 000 أمیر المزمنین (عمر بن الخطاب) وذمم المؤمنين ed.‏ 


الجزية فی مصر الاسلامية ورای الاوردی : 


وقد فرض العرب على آهل مصر الجزية بمقتضی هذا الصلح وکانت الجزية تجبی من 
المصریین فى زمن الرومان والبیزنطیین ومما جاء فی الصلح نفسه أن قيمة الجزية كانت تتوقف 
على مقدار ارتفاع أو آنخفاض ole‏ النيل فی کل ale‏ كما انها كانت تدفع على ثلاثة أقساط فی السنة 
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ET‏ در ری دراو a‏ ری ا او لاس 
PE PEE‏ رہام وس وا شہر نمس جس وت مین 


ری ls‏ أن لعرب caca pes Ll‏ من مصر uly‏ رايس ہاو و 
مصر قبل الفتح العربى تتبع قاعدة الذهب V‏ ولا شك أن رقم الجزية الذی ذكر فى نص الصلح 
يبدو كبيرا جدا مما یحملنا على القول بان هذا الرقم مبالغ فيه gle‏ أن لفظ جزية الذى ورد فى نص 
هذا الصلح يعنى الجزية والخراج معا ای جزية الرءوس والضريبة العقارية » أوأن الرقم الذى جاء 

فى الصلح هو رقم اجمالى يشمل كل الضرائب التى فرضت على المصريين أما الجزية فهى ضريبة 
الراس واما الخراج فهو ضريبة الارض ٠‏ وان كنا نجد فى المراجع احيانا ان الجزية تعنى ضريبة 
الرأس وضريبة الارض معا » كما أن الخراج يعنى ضريبة الارض وصریبة الرأس وقد يطلق على 
ضرائب أخرى غير هاتين الضريبتين . وبغض النظر عما جاء فى المراجع المختلفة من معان 
للجزية والخراج فإن الفقهاء ومن بينهم الماوردی حرصوا على وضع كل اصطلاح فى مكانه 
الصحيح وعلى شرح معنی كلمة جزية وكلمة خراج . 

ويذكر الماوردى ان الجزية موضوعة على رءوس من دخلوا فى ذمة الاسلام كذلك يذكر 
لماوردی ان آخر ما تكلم به النبی عليه الصلاة والسلام ان قال : « احفظونی فی ذمتی MA)‏ ۱ 

ولم نلاحظ فى صلح بابلیون الاول تحدیدا للجزية على كل فرد ولکن مؤرخى مصر الاسلامية 
يذكرون ان الجزية كانت دینارین عن كل نفس . وهاك نص ما ذکره المؤرخون عن اتفاق العرب 

و سر يا : « فاجتمعوا على age‏ بينهم واصطلحوا على أن يفرض على جميع من 

بمصر أعلاها وأسفلها ) C‏ من القبط دينارين عن كل نفس شريفهم ووضيعهم ومن بلغ الحلم منهم 
لیس على الشیخ الفانی ولا جلى الصغیر الذی لم زرل الحلم ولا do‏ الضاء شوم . aw‏ 
القبط یومئذ خاصة من بلغ منهم الجزية وفرض علیهم الديناران رفع ذلك عرفاژهم 1 ) پالایمان 
المو BS‏ » فکان جميع من أحصى يومئذ بمصر آعلاها وأسفلها من جمیع القبط فیما أحصوا وکتبوا 
ورفعوا أكثر من ستة آلاف نفس وکانت فریضتهم يومئذ اثنى عشر الف الف lio‏ فى کل سنة (۱۱) 
ويذكر البلاذرى فى رواية له عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وضع على كل حالم دینارین 
جزية الا أن يكون فقیرا OY‏ ولاتفهم من هذا النص اذا كان الفقراء قد اعفوا من الجزية al‏ فدرت 
عليهم جزية أقل من غيرهم أى أنه اذا استثنينا النص الذى ذكره البلاذرى بأن الفقراء لم يدفعوا 
الدينارين » نفهم مما ذكره المؤرخون أن المصريين تساووا فى دفع الجزية . ولكن لوكان العرب 
عاملوا أهل الذمة فى مصر على هذا الأساس لثار عليهم المصريون من أول الفتح » ولكان العرب قد 
عادوا بذلك الى تعسف الحكم الرومانى والبيزنطى الذى كان يعفى ذوى النفوذ والثراء من الأعباء 
المالية ء أو من أغلبها › » بینما يقع عبؤها على الطبقات الفقيرة ة الكادحة من السكان . كما أن هذا لا 
يتفق وسياسة العرب الحكيمة التى كانت ترمى الى التحبب الى أهل البلاد والى توطيد سلطانهم فيها 
لیس بقوة السيف وانما بحسن السياسة . 

Lal‏ صاحبنا الماوردى فقد ذكر أن قدر الجزية يجب أن يتناسب مع ثروة الذمى باعتبار أن الناس 
ثلائة آصناف اغنیاء ls‏ وفقراء » واعتمد فی ذلك الرأی على اجتهاد الامام ابى حنیفة والامام 
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مالك والامام الشافعى فقال : , واختلف الفقهاء فى قدر الجزية فذهب ابو حنیفة الى تصنيفهم ثلاثة 
اصناف أغنياء یؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما e‏ وأوساط يؤخذ agia‏ اربعة وعشرين درهما ء 
وفقراء يؤخذ agia‏ انا عشر درهما e‏ فجعلها مقدرة الاقل والاکثر » ومنها من اجتهاد الولاة فیها . 
وقال مالك لا بقدر أقلها ولا la ¿SÍ‏ وهی موكولة الى اجتهاد الولاة فى الطرفین . وذهب الشافعی الى 
انها مقدرة الأقل بدينار Y‏ يجوز الاقتصار على Jal‏ منه ؛ وعنده غير مفدرة الاکثر يرجع فيه الى 
اجتهاد الولاة ويجتهد رأيه فى التسوية بين جميعهم أو التفضیل بحسب أحوالهم Lal O)‏ فيما یختص 
بمصر الاسلامية فاننا تحدثنا عن مساواة الذمیین فى دفع الجزية الک وردت فی بعص روايات 
المزرخین » ونقدنا تلك الروایات . کذلك لا نجد فی نص صلح بابلیون الأول مقدار الجزية المقررة 
على کل ذمی فی مصر ولا طريقة جباية الجزية . ونفهم من صلح بابلیون أن تقدیر الجزية وطريقة 
جبایتها ترکت الوالی او الخليفة بحیث یکون تقدیرها والاعفاء منها فى حکم التشریع الاسلامی gh‏ 
انه لا يكلف ذمی فوق طاقته فضلا عن أن الجزية تعتبر ضريبة من الذمیین فی سبیل حماية 
المسلمين لهم . فالأصل فی هذه الضريبة أنها مساهمة من غير المسلم فی الدفاع عن الدولة allas‏ 
فى مقابل دفاع المسلم عنها بشخصه أى أن الجزية تؤدى فى مقابل حماية المسلمین للذميين والسهر 
على مصالحهم .ووضح الغرض من الجزية فى عهود العرب المختلفة للبلاد والمدن المفتوحة . 
كذلك وضح من بابلیون ان الجزية من المصریین فى مقابل الأمان على أنفسهم وآموالهم وكنائسهم 
وديانتهم وارضهم . 

ویشرح الماوردی فلسفة فرض الجزية على أهل الذمة بقوله ٠:‏ ... فيجب على ولی الأمرأن 
یضع الجزية على رقاب من دخل فی الذمة من Jal‏ الکتاب لیقروا بها فى دار الاسلام ویلتزم لهم 
ببذلها e Glia‏ احدهما الکف عنهم e‏ والشانی الحماية لهم ليكونوا بالکف آمنین وبالحماية 
مهروسین...: وفكرة فرض الجزية على dal‏ الذمة فی مقابل الدفاع عنهم تظهر فى بعض 
النصوص التاريخية كما تظهر فی معاهدات العرب مع أهل البلاد المفتوحة التی آوردها المورخون 
مثل الطبری فی کتابه تاریخ الامم والملوك » والبلاذری فی کتابه فتوح البلدان . فمثلا لما قدم Sal‏ 
الحيرة الجزية للعرب ذکروا صراحة agil‏ انما دفعوا هذه الجزية على شريطة « أن یمنعونا وأميرهم 
البغی من المسلمین وغیرهم )۲٩( e‏ . 

كذلك ذكر alla‏ بن الولید فى المعاهدة التى عفدها مع اهالی بعض المدن المجاورة للحيرة هذا 
لمعنی بقوله : , فان منعناکم فلنا الجزية والا فلا (۱۳) » . 

ويؤكد هذا المعنی ما حدث حين حشد الامبراطور البیزنطی قواته لصد Cal já‏ المسلمین فى الشام 
اذ كتب ابو عبيدة بن الجراح قائد المسلمين - الى عمال المدن المفتوحة فی الشام يأمرهم بأن يردوا 
عليهم ماجبى من الجزية من هذه المدن « وكتب الى الناس يقول : ہ نما رددنا عليكم أموالكم لأنه 
بلغنا ما جمع لنا من الجموع e‏ وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك e‏ وقد رددنا 
عليكم ما اخذنا منكم ونحن لكم على الشرط » وما کتبنا بیننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم ؛ وكان رد 
آمسیحیین المسلمين ہ ردکم الله علينا ونصركم عليهم » فلو كانوا هم لم يردوا Lule‏ شتا وأخڈوا كل 
شئ بقی لنا YY‏ ۱ 
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اج یں Lak‏ بالغائها وذللك بالامر الصادر منه فی ۳۱ صفر ۱۲۷۲ ه )21400( )0 وما 
ليث سعيد lal‏ أن آصدر jal‏ | عالیا فی جمادی الاولی عام ۲ a A‏ (يناير 1865م) ينص على أن 
ابناء أعبان الاقباط سوف يدعون الى حمل السلاح tod‏ بابناء أعيان المسلمين وذللك مراعاة لمبداً 
المساواة . (۱۹) 


وهكذا ظلت الجزية فى مصر مرتبطة بحماية اهل الذمة وباعفائهم من التجنيد » وحين الغيت 
الجزية فى العصر الحديث جند الاقباط فى مصر مثل اخوانهم المسلمين .كذلك حدد صلح بابليون 
الاول من يعفى من الجزية فورد فى نص الصلح الذى ذكره الطبری ‹ .. . ليس على الشيخ الفانى 
ولا على الصغير الذى لم يبلغ الجلم ولا على النساء شئ .. ٠‏ . ما الماوردی فيكاد يتفق مع ما جاء 
فى صلح بابليون الاول فيقول ٠:‏ ولا تجب الجزية الا على الرجال الأحرار العقلاء ء ولا تجب على 
امرأة ولا صبى ولا مجنون ولا عبد لأنهم اتباع وذراری )1( ..» كذلك نلا نلاحظ فى أحكام الجزية 
وغيرها من الضرائب الاسلامية العدل والرحمة ء فكانت الجزية لا تجبی الا من رجل حر عاقل قادر 
على ادائها » فالله تعالى قال فى كتابه الكريم ‹ > حتی يعطوا الجزية عن يد › ( )1( | ويذكر الماوردى 
أن « فى قوله سبحانه وتعالى س عن - بد - Mali‏ ؛ أحدهما عن غنی وقدرة « والثانى أن يعتقدوا ان 
لنا فى اخذها منهم يدا وقدرة عليهم (T)‏ . 

ونلاحظ ان الماوردی وغيره من الفقهاء مثل ابی يوسف (۲۳) ويحيى بن ادم والقرشی 0( راعوا 
تقسيم الفئات التى يجب عليها الجزية الى ثلاث فئات : عليا » ووسطى e‏ ودنيا AAS.‏ حدد 
الماوردى ما تدفعه كل فئة بالدراهم كما سبق أن ذكرنا . 

وفى بداية فتح العرب لمصر Y‏ نجد فكرة تحديد طبقات اهل الذمة الى ثلاث طبقات e‏ ولا تحديد 
الجزية الواجبة على كل فرد من الثلاث طبقات . وقد ذكرنا ان العرب فرصوا الجزية على 
المصريين ولكن لم يحددوها وظهر ذلك من نص معاهدة بابليون ۔ ويذكر مؤرخو مصر الاسلامية 
أن أحد الذميين طلب من عمرو بن العاص . أن يخبره ما على كل ذمی فى مصر من الجزية 
فرفض عمرو بن العاص وترك هذه المسألة للظروف المختلفة ) (Yo)‏ | ويذكر ابن عبد الحكم فى blo‏ 
له ١‏ أن عمر بن الخطاب كان يأخد ممن صالحه من المعاهدین ما سمى على نفسه لا یضیع من 
ذلك شیئا ولا يزيد عليه e‏ ومن نزل agia‏ على الجزية ولم يسم شیئا نظر عمر فی آمره فاذا احتاجوا 
خفف عنهم وان استغنوا زاد agile‏ بقدر استغنائهم Y‏ ۹۹ 

وواضح من دراستنا لتاریخ فتح العرب لمصر وتاریخ مصر الاسلامية أنه لم يحدد فدر معين من 
الجزية على أهل الذمة فى مصر وترکت المسألة كلها لظروف مختلفة اقتصادية أو حريية دون 
المغالاة فى قيمة الجزية المفروضه . 

وقد اثبتت الأوراق البردية أن الجزية كانت تتناسب مع ثروة الشخص . ففی کتاب من قرة بن 
شريك والی مصر فی خلافة الولید بن عبد الملك ۔۹۰ - ۹٦‏ ه/ ۷۰۹ - 5 الام) » الى بسیل 
صاحب اشقوه (Y)‏ نجده يأمره بأن پرسل کشفا بالاماکن المختلفة لمعرفة عدد الرجال فی کل 
مكان» والجزية الواجب علیهم اداؤها » وما يملكه کل رجل من الأراضى وما یقوم به من الاعمال . 
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ویطلب من صاحب الكورة الا يوجد أى مجال للشکوی أو الاستياء منه ء ويذكر بانه مصمم على 
مكافأة من يسير سیرا حسنا ومعاقبة من یتنکب عن طريق العدل (۳) . 

ونحن نری من هذا الکتاب أنه لو كان کل فرد یدفع جزية مساو Ld‏ یدفعه الاخر لما طلب والی 
مصر کشفا ہما بملکه کل شخص وما یقوم به من عمل e‏ وبالجزية الواجبة عليهم » ولما طلب من 
صاحب الكورة أن يكون ¿Yale‏ عمله « Udo‏ شدده اذا هو لم يتبع طریق Gall‏ أو آوجد أى مجال 
الشکوی أو الاستیاء من جانب أهل کورتھ » ولاکتفی الوالی بمعرفة عدد رجال كورته وبذلك یعرف 
الجزية الواجبة علیهم . 

وفى کتاب آخر بعث به قرة بن شريك نراه يطلب من صاحب الكورة أن يعدل فى تقدير 
الضرائب الواجبة على كل فرد وأن يسهل عليهم الاتصال به كى يسمع ما يقولون (۲۹) . 

وقد حفظت لنا أوراق البردی أيضا كشوفا من القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) دونت 
فيها أسماء أشخاص مختلفين e‏ وذكرت فيها مقدار الجزية الواجبة على كل » وقد اختلفت هذه الجزية 
باختلاف كل شخص وقلما نجد شخصين يدفعان جزية متساوية ؛ فشخص يدفع دينارا ء وآخر دينارا 
ونصفا » وثالث ثلثى دینار e‏ ورابع دينارا وثلثا وهكذا (T)‏ . 

والحق أن الأوراق البردية المختلفة التى ترجع الى العصر الأموى والى ايام امارة قرة بن شريك 
على مصرء ای بعد الفتح العربى لمصر باکثر من ستين عاما » تصحح الكثير من الروايات 
التاريخية المتضاربة والتى يرجع أقدمها الى زمن يبعد عن الفتوحات العربية باکثر من قرنين من 
الزمان ء فضلا عن آراء الفقھاء ومن بینهم المأوردى . 

وفى الاوراق البردية التى تمتد حتى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) لا نری ان الجزیة 
Zu pte‏ باهظة وانما كانت ضريبة متناسبة و Jl‏ من الضرائت الاخری وبمرور الزمن فى مصر 
وبعد عصر الماوردی بنحو قرن من الزمان تظهر فكرة الماوردی من حيث تفسیم اهل الذمة الى 
ثلاث فئات قادرة على الدفع . ففی عصر الدولة الايوبية یحدثنا الا سعد بن مماتی )1( صاحب 
کتاب « قوانین الدواوین » عن الجزية او الجوالی فیقول os‏ والجزية الان على ثلاث طبقات : عليا 
ومبلغها أربعة دنانیر وسدس ووسطی ومبلغها دیناران وقیراطان (۲۲) » وسفلی ومبلغها دینار daly‏ 
وثلث وربع وجتين ‏ 7") 

اما القلقشندی الذی عاش فى العصر المملوکی والمتوفی iiu‏ ۸۲۱ھ (۱۶۱۸م) فيقول ان أعلى 
قيمة للجزية بلغت خمسة وعشرین درهما وبلغت آدنی قيمة لها عشرة دراهم Bad, (tt)‏ هنا ان 
اعلی قيمة للجزیه تعادل القيمة التی یدفعها اوساط الناس فی رأى الماوردی اذ ذکر ان اوساط 
الناس یؤخذ منهم اربعة وعشرون درهما » اما ادنی قيمة ذکرها القلشقندی وهی عشرة درآهم فهی 
أقل من ادنی قيمة حددها الماوردی الذی ذکر أن فقراء الناس يؤخذ Lil agia‏ عشر درهما . وعلی 
4 حال فان الجزية فی مصر الاسلامية لم يحدد قدرها كما ذکرنا منذ الفتح العربی » وسياسة مصر 
فی هذه الناحية قال بها الامام مالك فقد ذکر الماوردی رأى الامام مالك فى الجزية وهو ail‏ « لا 
يقدر آقلها ولا اکثرها وهی موكولة الى اجتهاد الولادة » AT?)‏ 
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ويذكر المقریزی (المتوفى سنة ALC‏ ه/ ١144١م)‏ أن حصیلة الجزية المعروفة بالجوالی كانت 
تورد قلما مستقلا فی حسابات الدوواين حتى الروك "") حتى الروك الناصری . فی سنة ۷۱۵ ه 
)1110( حین فرفت فى اقطاعات الامراء وغیرهم (Y)‏ . ویخبرنا النویری (المتوفی سنه 
(pr YA / a ۳‏ أن الفرد من أهل الذمة بعد سنة ١۷۱ھ‏ کان يدفع جزية قيمتها أربعة دراهم أو 
نحوها وکانت ستة وخمسين درهما حين كانت الجوالى (الجزية ) فی الخاص السلطانی (۳۸) . 

وقد ذكرنا أن الجزية فى مصر كانت تدفع بالدنانير » ولكن نلاحظ انه منذ العصر الفاطمى فی 
مصر ٥٦۷ - ۳٥۸(‏ ه/ ۹٦۹‏ -۱۱۷۱م) اخذ الناس يتعاملون بالدراهم والدنانير بدلا من تعاملهم 
بالدنائير فقط (۲۹) . 

وأصبحت فكرة تقسيم أهل الذمة الى ثلاث فئات هى الفكرة الظاهرة فى مصر بمرور الزمن كما 
بينا سابقا .وفى العصر العثمانى فى مصر قسم أهل الذمة الى ثلاث فئات : 
١‏ - الفئة العليا يدفع الشخص منها ٠٠٤‏ بارة سنويا 
۲ - الفئة الوسطى يدفع الشخص منها ۲۰۰ بارة سنويا 
۳ — الفئة الادنی يدفع الشخص منها ٠٠١‏ بارة سنويا (E)‏ 

أما البارة فكانت عملة تركية لنقد صغير من النحاس تساوى حسب تقدير الاب انستاس )١(‏ مليما 
واحدا ؛ ای ان الحد الادنى للجزية فی العصر العثمانى كان يساوى عشرة قروش والحد الاعلى 
اربعين فرشا . 

وفى وثائق دار المحفوظات بالقلعة فى القاهرة دفاتر بيان أموال الجزية المقررة على يهود ونصارى 
مصر ومسجل بها فثات أهل الذمة فى العصر العثمانی (أعلا أوسط - أدنى) » والضريبة المقررة على 
كل فثة وعلى کل فرد ء وهی مجموعة محدودة العدد من سنة ۱۲۰۹ ه الى ۱۲۱۸ ه / ۱۷۹۰م 
الى ۱۸۰۳ ونلاحظ هنا أن تقسيم Jal‏ الذمة الى ثلاث فئات والذى أصبح معمولا به فى مصر على 
الاقل منذ العصر الفاطمی او الایوبی كما بينا سابقا » نلاحظ أن هذا التقسیم هو (sal)‏ قرره الماوردی 
وغيره من الفقهاء . ونحن نفهم أن كل فئة من الفتات یندرج تحتها مستویات مختلفة من حیث الدخل 
والثروة » وهذا ظاهر فی الاوراق البردية وفی وثائق دار المحفوظات فى القلعة التی اشرنا اليها . أما 
میعاد جباية الجزية فیقول الماوردی : « ولا تجب الجزية عليهم فى السنة الا مرة واحدة بعد انقصائها 
بشهور هلالية ء )6( 

ویذکر ابن مماتى : ٠‏ وجرت العادة باستخراجها فی مستهل المحرم من کل سنة وهی الان 
تستأدى من abil‏ من ذى الحجة (N)‏ ويذكر القلشقندی ايضا انها تجبى مرة واحدة فی السنة (EY)‏ . 

ویذکر المقريزى ان الجزية تؤدى سنويا (EE)‏ 

ونلاحظ هنا ان نظرية الماوردى فی تقسيم أهل الذمة الى ثلاث طبقات » وفی ميعاد جباية 
الجزية کان يعمل بها فى مصر منذ العصر الفاطمى أو بداية الايوبى كما يتضح لنا من كتابات 
لمورخین ‏ أما قبل ذلك فقد مر بنا فى معاهدة بابليون ان العرب جعلوا الجزية والضرائب على 
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المصريين على ثلاثة أقساط فى السنة . والمعروف أن البيزنطيين فی مصر كانوا د یجمعون الضرائب 
A‏ ث مرات فى السنة أيضا . ولكن اتضح لنا من الأوراق البردية التى ترجع الى عصر قرة بن ١‏ 
شريك ومن الأوراق البردية التى نشرها المستشرق النمسوی الاستاذ ادولف جرومان والتى ترجع الى 
القرون الاربعة الاولی للهجرة كانت تدفع فى آغلب الاحیان مقسطة على bac‏ اقساط کان یصل 
عددھا lal‏ الى اثنی عشر فسطا . ولدینا كمية كبيرة من ایصالات (براءات) الضرائب | والجزية 
مكتوبة على الاوراق البردية منذ القرن الاول الھجری الى الرابع الهجرى (السابع المیلادی الى 
العاشر تبون A‏ دفع الضرائب أو الجزية کان فى كل شهور السنة اذ وردت فيها کل اسماء الشهور 
القبطية والعربية تقریبا ویظهر أن هذا كان نوعا من التساهل من جانب الحکومة وسلطات الحکم على 
غرار ما كانت تفعله الحکومة من جباية متأخرات جزية فی السنة التالية او فى السنوات التالية . ففی 
کتاب من فرة بن شريك فی سنة ٩۱‏ ھ oll ۰ ٩(‏ صاحب شبرا بیرو من كرزة andl‏ پاک فيه 
أن على قريته من جزية سنة ۸۸ھ ما قيمته ۲/۳ ٤‏ ۰ دینارومن ضريبة الطعام [Y‏ ۱ أردبا من 
القمح | )٤٤‏ | . وفی کتاب آخر آرسله سنه ٩۱‏ ه الى dal‏ شبرا آجیه بنوتیه من كورة آشقوه يذكر فيه 
أنه أصابهم من جزية سنة ۸۸ ه ما قيمته ۳۷ دینارا (E)‏ وفی كتاب ثالث آرسله سنة ۹۱ ه JAY‏ 
هروس ابیرمیوطس من كورة آشقوه ذکر أنه آصابهم من جزية سنة ۸۸ ه ما قيمته ۱/۰ ۲۸ 
دينارا (EM)‏ . 

وفی مصر كانت الجزية والزكاة هی التی تحدد ديانة دافع مثل سائر ديار الاسلام » آما بقیة 
الضرائب فقد كانت ضرائب على الشعب المصری ليس بوصفه Jal‏ ذمة وانما بوصفه شعب یخضع 
لحكومة علیها التزامات نحو شعبها كما أن للشعب حقوقاً تجاه حکومته . 
الخراج وأنواعه وتقدیره ورأى الاوردی : 

وكان من أهم الضرائب فى مصر بعد الجزية ضريبة ة الخراج على الارض الزراعیة وقد رأينا فی 
صلح بابليون أن العرب أمنوا المصريين على أراضيهم . والواقع إن عمر ين الخطاب اظیر حکمة 
الغة فى عدم تقميم الأرش فى مصر بين الفاتحين بأعتبارهاً غديمة ؛ وقد ائبع هذه السياسة لیس 
فى مصر وحدها بل فى العراق والشام . ولم يرد الخليفة أن يشغل جنده بالزراعة والأرض بينما 
الجهاد يناديهم فى كل مكان » كما أن العرب فى جملتھم لم يكونوا أمة زراعية. ولعل الخليفة رای 
ایضا ان اصحاب الارض احق بارضهم من الفاتحين » واكتفى العرب بفرض iy pia‏ عقارية على 
الارض عرفت aul‏ الخراج . وكان رئيس مالية القطر المصرى يعرف باسم صاحب الخراج وھذا 
يدلنا على ان الدخل الرئيسى لميزانية الدولة كان عن طريق الخراج ولا عجب فإن الزراعة كانت 
المصدر الرئیسی لثروة مصر وخیراتها منذ أقدم العصور . والواقع انه كان لصاحب الخراج اهمية 
كبيرة فی مصر الاسلامية حتی حين كانت تابعة للخلافة بعد الم العربى ؛ فکثیرا ما كان صاحب 
لخراج منافسا لوالى مصر مع أن الوالی هو الرئيس ال علی لمصر بالنيابة عن الخليفة. وحسبنا دليل 
على اهمية صاحب الخراج من أنه عندما هزم عمرو بن العاص الروم وطردهم من الاسکندریة سنة 
Yo‏ ه )4120( راد الخليفة عنمان بن عفان أن یولی Lae‏ على الحرب (أى يوليه على الصلاة أى 
على مصر ( وان یولی عبد الله بن سعد بن ابی سرح على الخراج » فقال عمرو : « أنا Ta)‏ كما سك 


٦ 


البقرة بقرنیها وآخر يحلبها » (6A)‏ ء ورفض ما اراد عثمان بن عفان وترك ولاية مصر . ونظرا 
reer aber‏ الوالی سعی دائما الى أن رضاف الیه اختصاص هذا 
المنصب Lilly‏ على الصلاة والخراج معا. والحق أن العرب حين أتوا الى مصر لفتحها كانوا یعرفون 
ویقدرون ثروتها الزراعية وخیراتها ٠‏ وکثیرا ما آظهروا إعجابهم بتلكك الخیرات والنعم التی خص بها 
الله مصر والمصريين » ومن هذه الخیرات الوفیرة كانت مصر تقدم للفانحین المال والطعام « قلا 
عجب اذ قال عمرو بن العاص - قائد فتح مصر ) ولاية مصر جامعة )£3( تعدل الخلافة ,)2( : 


وعندما تطرق الضعف الى الخلافة العباسية آصبح الجمع بين هذين المنصبین اکبر عون على 
استفلدل الو لاه TEE 49 ER] EINE‏ أحمد طولون يتنازع مع أبن المدبر صاحب خراج مصر 6 ولم 
يبدأ استقلاله الا بعد تخلصه من ابن المدبر . 


ونعرف مما ورد فی أوراق البردی ومما ذکره المؤرخون ان الخراج اما الجزية فکانت تجبی نقدا 
فى مصر کان یجبی عینا ونقدا ؛ وکانت الضریبة العينية تعرف فی اوراق البردی باسم ضريبة 
الطعام » وکانت هذه الضريبة تشمل القمح وسائر الغلال والزیت والعسل وأنواع الطعام الاخری (۱*) 
ونلاحظ ان عطاء الجند وارزاقهم فی مصر الاسلامية فضلا عن مرتبات جمیع الموظفین كانت 
تشمل النقود والطعام . 

والواقع أن ضریبتی الجزية والخراج كانتا عماد الخزينة المركزية فی الدولة العريية حین فتحت 
مصر وغیرها من البلدد وثلاحظ من نصوص معاهدخ بایلیون أن العرب وضعوا الخطوط ¿cas all‏ 
لسيادتهم فی مصر ء وکان من بين هذه الخطوط الاشارة الى ما يجب على المصریین دفعه الى 
حکومة العرب بوصفهم dal‏ ذمة وبوصفهم ملاکا للارض . وقد مر بنا أن العرب فرضوا فى هذه 
لمعاهدة الضريبة الواجبة على المصریین على أساس فیضان نهر النیل كما انهم جعلوها على ثلاثة 
اقساط فی السنة . 


وقد کثرت آراء الفقهاء ومن بينهم صاحبنا الماوردی » وآراء المزرخین حول الارض والخراج 
وقدره فی مختلف البلدان الاسلامية ومن بینها مصر ء وجعلوا الأساس عندهم الطريقة التی تم بها 
فتح کل فطر. ففى رأيهم أن الأراضی التی تفتح صلحا تکون Lid‏ للمسلمین أى یتفق dal‏ البلاد 
المفتوحة مع العرب علی مقدار الجزية والخراج التی تدفع لهم دون ان یمسوا الأرض . Lal‏ الاراضی 
التى تفتح عنوة فتکون فی حکم الغنيمة وتقسم بین الفاتحین Y‏ °( طبقا للاية الكريمة (واعلموا انما 
غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل إن zus‏ آمنتم 
alll‏ وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقی الجمعان والله على كل شئ قدیر ) )07( 

وقد تعددت ll‏ الرواة والمژرخین حول فتح مصر فهل فتحت al Lala‏ عنوة ۲ al‏ أن بعضها 
فتح lala‏ والبعض AY!‏ فتح عنوة ؟! ونحن نری من حوادث فتح مصر أنها فتحت عنوة » وفی 
لوقت نفسه قبل العرب أن یمنحوا المصريين e lage‏ إذ أن العرب کانوا یعتبرون آنفسهم محاربين 
للروم لا للمصریین ولهذا ترکوا الأراضی بيد آصحابها من المصریین كما جاء فی معاهدة بابلیون . 

وقد حاول الفقهاء مثل ابی یوسف والماوردی » والمژرخون مثل ابن عبد الحکم والمفریزی » 
تعلیل اختلدف نظم الضرائب باختلاف الطريقة التی تمت بها الفتوحات الاسلامیه فی مختلف 
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البلدان . ولکننا رأينا من دراستنا أن کتابات المؤرخين والفقهاء ما هی الا روايات وتعلیلات متأخرة 
عن العصر الذى تمت فيه الفتوحات العربية . وسواء اکانت البلاد المختلفة قد فتحت صلحا أو عنوة 
فان النظام الإدارى والنظام المالى فى الدولة الإسلامية كان يختلف من مكان الى آخر تبعا للنظام 
الڈی کان موجودا قبل الفتح العریی سواء اکان النظام مصريا al‏ بیزنطیا ام فارسيا ام فوطیا رومانيا 
كذلك يجدر بنا أن نشیر الی ما ذکرناه قبل ذلك وهو اننا نجد فی المراجع القديمة خلطا بین 
ضريبتى الجزية والخراج فأحیانا تعنى الجزية ضریبة الرأس وضريبة الارض ‏ كما الخراج الدی 
پذرض على الارض التی سر اهلها عليها على أن تصیر وقفاً يسمى خراج أجرة (* ٥‏ ويذهب 
المستشرق لسویسری فان برشم الى ان عمر تن الخطاب حول الاراضی التی فتحت خارج شبه 
جزيرة العرب الى أراضى وقف متبعا فى ذلك ما اتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام یشان بعض 
أراضى شبه جزيرة العرب. وكأن عمر آراد بتحويله الأراضى المفتوحة الى أراضى موقوفة أن 
يضمن للجماعة الاسلامية فى عهده وفى المستقبل املاکا Y e dale‏ يتصرف فيها e‏ وائما يديرها 
الخلفاء لصالح الجماعة الاسلامية Y‏ 

على أنه لا يمكننا قبول نظرية الوقف هذه فيما يتعلق بمصر . فاذا كانت أراضى مصر قد 
صارت وففا كان ذلك معناه أن العرب منحوا المصريين حق الانتفاع بها فقط ء ولكن صلح بابليون 
أقر أراضى المصريين على حالها وأمن المصريين على أرضهم . كذلك Jai‏ الأوراق البردية التى 
ترجع الى فجر الاسلام فی مصر على انه كان يحق للمصريين التصرف فی الأراضى التی 
يملكونها بالبيع والشراء والتوريث والهبة )0%( وهذا طبعا مما ينقص نظرية الوقف . 

واذا طبقنا رأى الماوردى نرى أن خراج مصر کان خراج جزية وليس خراج أجرة لان ارض 
مصر لم تكن وقفا كما Uy‏ ووضح من نص صلح بابليون انه كان يراعى فى تقدير خراج مصر 
Alla‏ فيضان النيل فى كل عام لارتباطه بالزراعة. وقد سد الماوردى الفراغ فى بقية الشروط 
والاحوال التى تراعى فى تقدير الخراج والتى لا نجدها فى كتابات المؤرخين . فكتب الماوردی فى 
هذا المعنى يقول إن الأرض تختلف من ثلاثة أوجه یژثر كل واحد منها فى زيادة الخراج ونقصانه , 
أحدها ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها أو رداءة يقل بها ريعها » والثانى ما یختص 
بالزرع من اختلاف فوعه من الحبوب والامار فمنها ما يكار ثمنه ومنها ما بقل ثمنه فیکون الخراج 
مودو a E‏ ہوں سی ہی 
والدوالی 2%( ا لا يحتمل من الخراء ج ما یحتمله سقى السیح 1 aaa‏ سے 
رابعا وهو قربھا من البلدان والأسواق وبعدھا لزيادة أثمانها ونقصانها e‏ وهذا انما يعتبر فيما يكون 
خراجه ورقا )( ولا يعتبر فیما يكون خراجه (Y La‏ . وتلك الشروط الثلاثة تعتبر فى الحب 
والورق Me‏ نعرف تماما اذا كانت كل هذه الأسس التى ذكرها الماوردى لتقدير الخراج 
قد اتبعت فى مصر » وانما هذه الاس على كل حال تعطينا فكرة عم كان متبعا فى ديار الأسلام أو 
la‏ يجب أن يكون . وكان الماوردی كما كان غيره من الفقهاء يبحثون فى الموضوعات المختلفة من 
الوجهة النظرية المثالية ؛ كما كانوا يبحثون فی مثل هذه المسائل فی زمن متأخر نسبيا عن بداية 
یسوی Am‏ وتطورها cols‏ حين بدأت هذه النظم فی الاستقرار وعلی اية حال فاننا نعرف . 

بعض الظروف التى كان يقدر خراج مصر على اساسها مما اوردہ المؤرخون ومما جاء فی الاوراق 
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البردیة . فقد اتبع العرب فى جباية الضرائب فى مصر النظام الذى اتبعه البیزنطیون من قبل 
وكانت كل فریة مسئولة بالتضامن عن الضرائب المفروضة علیها . وكما کان الحاکم العام فى مصر 
فى age‏ الرومان والبیزنطبین یقدر الضرائب التی تفرض على مختلف نواحی البلاد على اساس 
المعلومات التى يقدمها اليه الحكام المحليون » كذلك نجد العرب يتبعون نظاما يشبه النظام السالف : 
ففى الأوراق البردية نرى قرة بن شريك يرسل الى صاحب كورة أشقوه تعليمات خاصة بجباية 
الضرائب ؛ فيأمره بجمع رؤساء کل قرية أو موازیت ) )12( ) القرى ؛ وذوى النفوذ فيها کی يختاروا 
رجالا أمناء أذكياء ليكلفهم بتقدیر ما على كل قرية فی کورته من الضرائب بقدر استطاعتهم ء » وبعد 
ان یقوموا بمهمتهم هذه تحت إشراف صاحب الكورة يطلب منه أن يرسل اليه نتيجة عملهم بعد أن 
يحتفظ بنسخة لنفسه . كذلك يطلب قرة بن شريك من صاحب كورة أشقوه أن يكتب اسماء وألقاب ؛ 
محل إقامة هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب وبنذره بأنه اذا رجد ان فرية حملت isl‏ مما تحتمل 
من الضرائب أو أقل » فانه سیعاقب هؤلاء الذین قاموا بتقدیر الضرائب وصاحب الکورة : آشد 
عقاب )1°( . والذی استخلصناه من الاوراق البردية بؤيد ما ذکره مؤرخو مصر الاسلامية من أنه لما 
استوثق الامر لعمرو بن العاص أقر قبطا على جباية الروم وکانت جبایتهم بالتعدیل .اذا عمرت 
القریة وکثر أهلها زيد علیهم » وان قل أهلها وخریت نقصوا ء فیجتمع عرفاء US‏ قرية ومازوتها 
وروساء أهلها فیتناظرون فی العمارة والخر اب ¿a‏ إذا آقروا من القسم sol Au‏ انصر فوا بتلك القسمة 
الى الكورة » ثم اجتمعوا هم وروساء الفری فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسعة المزارع » )٦٦(‏ اى 
ان تقدیر الخرا۔ هنا کان على اساس العمارة والخراب فى البادد وعلى اساس عدد السكان وسعة 
المزارع ء تلك الامور التی حاول الماوردی وضع فوانین وشروط لها . 

وقد قام فى مصر أيضا منذ العصر العباسى نظام آخر لجبایة الضرائب وهو نظام قبالات الأراضى 
ويشبه نظام a‏ الدی کان معروفا فی مصر فی العهد الرومانى والبيزنطى . ویتضح لنا من 
الاوراق البردیة (" ؛ ومن وصف المقریزی (1A)‏ أنه کان يقوم فی المسجد الجامم مزاد لتقبل 
ee‏ » وكان التقبل لأربع سنوات حتى تتعادل سنو المحصول الضعيف بسنی 
امحصول الطیب. وهنا نلاحظ کر الماوردی الخضاصة بالزرع الجید والردیع » والارض al‏ 
والارض الردبثة . وکان المتقبل حسب وصف المقریزی لهذا النظام يخصم من المبلغ المطالب بدفعه 
ما ينفقه فى كرى الترع واصلاح الجسور وحفر الخلجان . وهنا ایضا Ladi‏ فكرة الماوردى عن 
آهمیه الری للاراضی الزراعيه وتقدير الخراج على اساس صعوبة وصول المیاہ للأرض ار e ia‏ 
وفی مصر يعتمد الفلاحون فى الری على نهر النیل وعلی الترع والقنوات التی تخرج منه . 

اما امطار مصر فهی غير كافية لاعتماد الزراعة علیها ؛ وقد أشار الماوردی إلى الأراضى مفرقا 
بين ری الامطار » والری الذی يحتاج الى الدوالی والی جهد الانسان وبالتالی یختلف تقدير ¿Lal‏ 
فى رأيه بین الارض التی تعتمد على الجهد فى الری وتلك التی تعتمد على الأمطار )9( . 

وقد استمر تضمین أو تقبل الاراضی فی مصر الاسلامية یجری فی المسجد الجامع کل أربع 
سنو ات . واطال المأمون البطاشحی (۵۱۵ - ۵۲ CABAR ۳ pk‏ وزیر الخلیفة الفاطمی 
الامر بأحكام الله مدة avy‏ سنوات فی التقبل وجعلها ثلائین سنة فمهد بذللك لنظام الافطاعات 
العسكرية التى ظهرت فی عصر الايوبيين ثم المماليك (' NW‏ 


۳۳۹ 


ولدینا وثيقة بردية ترجع الى سنة ۳۱۲ ه » أى الى قبيل العصر الاخشيدى فی مصر ؛ وتتضمن 
هذه الوثيقة تقبل اراضی من كورة الاشمونین لاریع سنوات متوالیات اولها سنة ۳۱۲ ه واخرها 
سنة ۳۱۵ ه (۹۲۷م). ومن هذه الوثيقة نعرف ان شخصا اسمه انتناس بن سسنه بن انتناس يملك 
الارض المعروفة بهور قلته وينص على أنها ملك له ولابائه قبله . وكذلك نعرف أن متقبل الخراج 
لهذه الارض هو مزاحم بن اسحق بن محمد لأریع سنين متوالية ء » وان حساب المتقبل خمسة دنانير 
عن كل سنة » ای ان حسابه فی المدة كلها عشرون دینارا o‏ عيونا ذهبا مثافيل مغسولة بنقد بيت 
المال ووزنه a‏ (۲۱) 

ولسنا نعرف تماما تفصیل علاقة المتقبل مع رجال الادارة » وان كان من الواضح ان العرب 
وجدوا عند الفتح نظاما زراعيا وماليا لم يستطيعوا تركه تماما » وكان هذا النظام يبعدهم الى حد كبير 
عن الاتصال Cas Ah‏ ودافعى الضرائب مباشرة . أما al 5a‏ هذا النظام فهو طائفة من الأعيان وكبار 
الملاك الذین كانوا یقدرون الضرائب أو يدفعونها أو يضمنون ادائها عن مساحات زراعية کبیرة . 
آرض العشر وارض الخراج : 

ذكرنا أن العرب حین فتحوا مصر أبقوا الارض بایدی آهلها من المصریین وفرضوا عليها 
الخراج» أو ضريبة الملكية العقارية e‏ أى ان آراضی مصر كانت اراضی خراجية . ونشأت فی مصر 
أيضا بعد الفتح العربی أرض عشرية « ائ wal VI‏ ضى التی امتلکها المسلمون بعد الفتح وهذه الارض 
کان یدفع عنها العشر زكاة . وقد عرفت الاراضى التی امتلكها العرب بعد الفتوحات ایضا باسم 
الصوافی ؛ « ولم تكن هذه الأرض مغتصبة من أصحابها Lally‏ كانت تشمل اراضی کسری وفیصر » 
وأراضی فتلی الحرب ؛ والارض التی هرب عنها اصحابها e‏ والأرض الموات V‏ . آما آراضی 
الصوانی التی الت الى الخليفة فی مصر فکان له حق التصرف فیها مثل سائر اراضی الصوانی فی 
ديار ال سلام € وکن تصرفه Ya‏ یمس حفوق المصریین ولا ینقض سام بابلیون . وکانت حكومة 
العرب تتبع فى الانتفاع بالاراضی التى استولت عليها طریقة الا قطاع . وقد زادت هذه الاراضی 
التابعة للحكومة زيادة كبيرة Las‏ ضیف الیها من الموات gh‏ الارضص المهجورة اثذاء الحکم العربی 
نفسه OY‏ 

وتذكر الروايات التاريخية أن عمر بن الخطاب أقطع این سندر sal‏ الصحابة - منية 2 الأصبغ (Yt)‏ 
بمصر فحاز لنفسه منها آلف فدان ولم تزل له الى أن مات » واشتراها بعد ذلك الأصبغ بن عبد الله 
ابن مروان من ورثته وكانت أقدم داقتعا زیت 0 ونلاحظ هنا آن نظام الاقطاع بدأ بعد 
الفتح العربى لمصر ؛ ولكن بدءه وتطوره يختلفان عن نظام الاقطاع فی الغرب » لأن من العوامل 
الأساسية فى نشأة الاقطاع فى الغرب وفى أسباب منحه رغبه الامير أو الملك فى أن يحصل على 
| عون حربی ممن دونه من الأمراء والأشراف . بينما لم يدخل العنصر الحربى فى نظام الاقطاع 
الاسلامی فی مصر الا فی نهاية العصور الوسطی على يد الایوبیین ثم المماليك é‏ ودخل بأسلوب 
آخر یتلخص فی انتفاع الجند بدخل الا قطاعات المختلفة بغیر منحهم الاراضی للاقامة فیها 
وزراعتها » ؛ كما لم یوجد فی الاقطاع المربی بمصر حق الوراثة الذی کان یتمتم به أصحاب 
الاقطاع فی أوربا . 


کا 


والحق أن الفقهاء ومن بينهم الماوردى سدوا الثغرات الكبيرة فی کتابات المؤرخین فی مسائل 
الارض والاقطاع ٠‏ وقد افاض الماوردی فی ذکر أحكام الاقطاع ہس Lada Bis‏ لخلفاء فی 
آراضی الاقطاع والتمليك » كما وضح الفرق بين اقطاع التمليك واقطاع الاستغلال » واتى بآراء 
الأئمة الثلاثة - الشافعی ومالك وابی حنيفة فى هذا الصدد. كذلك بین الماوردی أن المسلمین كانوا 
یدفعون عن آرضهم العشر زكاة ء كما بين أن الأرض الموات ارض عشر فمن یحییها یدفع عنها 
العشر Yy‏ يؤدى عنها خراجا . SUAS‏ وصح الماوردی أنه لا يجوز اقطاع العامر من أرض الخراج 
تملیکا « لانها تنقسم على ضربين ء ضرب یکون رقابها (أى ملکیتها) وقفا وخراجها أجرة › فتمليك 
الوفف لا يصح باقطاع ولا بيع ولا هبة ؛ وضرب يكون رقابها ملكا وخراجها جزية فلا يصح اقطاع 
مملوك تعین مالکوه؛ (YY‏ 
آما اقطاع التمليك فی مصر فقد عرفناه بعد الفتح العربی منذ اقطاع ابن سندر . وظهر فى مصر 
منذ العصر الفاطمی اقطاع الاستغلال الذی تحدث عنه الماور دی فقیها . أى أن الخليفة او السلطان 
یمنح المقطع حق الانتفاع بایراد الارضش مدی الحياة أو لمدة متفق علیها وبعدھا تسترد Al gall‏ 
لأرض ء ویمکن qa‏ أن نسترد افطاع EHER‏ یم اذا آدخل و بشروط a‏ 
ER.‏ و مار a‏ وظاهران للخليفة كان يريد أتكين yal‏ 
العربية دوله ya‏ لله 4 la pai‏ الارستقراطية العربية » ويقوم بأودها الشعوب المحكومة الذین يحميهم 
العرب والذين يقومون فى مقابل ذلك بالعمل وتوفير أسباب العيش والراحة للارستقراطية العربية . 
لكن هذه الفكرة لم تتحقق طويلا فقد ازدادت هجرة القبائل العربية الى مصر بعد عهد عمر بن 
الخطاب وزاد اختلاط العرب Jal‏ وادى النيل . وبمرور الوقت وبازدياد هجرة العرب الى البلاد 
المفتوحة ومن بينها مصر ¢ وبازدياد شراء العرب للاراضی الزراعية » لم يكن من المعقول ان تظل 
الضرائب الخراجية الى جانب الضرائب العشرية على الاراضى المزروعة . وكانت مشكلة الجزية 
والخراج مشكلة عامة واجهتها الدولة العربية فى مصر وفى كافة البلاد العربية . وكانت الدولة 
الامویة تمر بمرحلة تطور هامة فى النواحى المالية والاقتصادية وذلك لاسلام عدد كثير من Jal‏ 
الذمة ء ولتنافس العرب بعد عهد عمر بن الخطاب فی شراء الارض الخراجیة ؛ فکان يتبع ذلك 
اعفاء المسلمین الجدد من الجزية وتعویل أرضهم الخراجیة الى آرض عشرية یں سی 
أمير العراق فى خلافتى عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك - أول من حاول معالجة هذه 
المشاكل الصعبة بطريقة عملية بعيدا عن النظريات ولا سيما أن جاءه النذير من عماله بأن « الخراج 
قد انكسر وأن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار ٠ (YA)‏ ولذا نرى الحجاج يحاول جهده حل 
المسألة المالية وتثبیت دخل الدولة فى إمارته. ولم يراع فى سياسته رغبات العرب أو الموالی وانما 
اهتم بمصلحة الدولة العربية وقوتها ء » ففرض الخراج على العرب الذين امتلكوا أراضى خراجية ؛ 
وفرض الجزية والخراج على الأعاجم الذين أسلموا وبقوا فى قراهم Lay.‏ حاول aale Y‏ هجر قراهم 
الی المدن فرارا من سياسة الحجاج المالية آمر بارجاعهم ال ahl j‏ . وسبيت سیاسة الحجاج ضجة 
بین الموالی والعرب على السواء ونادوا بانها منافية للاسلام ؛ ولكن الحجاج لم يأبه لكلا منهم ial,‏ 


۳۳۱ 


فى تنفيذ سیاسته التى ما لبقت أن طبقت فى جميع ديار الاسلام ومن بینها مصر . . ولیس من شك 
فى أن هذه الخطوة كانت خطوة عملية أيضا فى سبيل تعريب البلاد المفتوحة وازالة الفوارق بين 
الفاتحین العرب وبين أهل الذمة ء ای al‏ البلاد المفتوحة . 

وأصبحت أرض مصر كلها يفرض عليها الخراج » أى أن الضريبة العقارية أصبحت متصلة 
بالأرض نفسها دون النظر الى مالكها . ولا نعرف متى طبق هذا النظام فى مصر ولكن من الراجح 
أنه طبق فی امارة عبد العزيز بن مروان على مصر من قبل اخيه عبد الملك بن مروان أو بعد وفاته 
ووفاة الخليفة عبد الملك بن مروان سنه AT‏ ه (۷۰۰م) . ونحن لا نجد اشارة الى الاراضى العشرية 
فى الاوراق البردية العربية التى لدينا والتى يرجع أقدمها الى خلافة الوليد بن عبد الملك ولا فى 
حوليات الكنيسة المصرية التى نشرها ساويرس بن المقفع اسقف الاشمونین فی القرن الرابع الھجری 
(العاشر الميلادى) كذلك لدينا كشوفات بردية فى القرن الثالث الهجرى مدون فيها أسماء دافعى 
الضرائب وأنواع الضرائب المختلفة حسب Le‏ تغله الأرض ولا نجد فيها ذكرا للاراضی العشرية ؛ 
Wied‏ نجد قسما لضرائب المراعی e‏ وقسما للنخل e‏ وقسما للقرط » وقسما للمكلة (۷۹) وقسما 
Maya‏ 

وكانت الارض فى مصر الاسلامية لا تعفى من الضريبة الا اذا كانت مسجلة فی الديوان 
وسجلات الخراج بوصفها أرض بور OY)‏ » أو أرض موات .. ولما كانت الزراعة هى العمود الفقرى 
فى اقتصاد مصر فقد كان ينص فى عقود ايجار الأرض الزراعية على دفع الخراج حتى على 
الاراضى التى يتركها الزراع وتصبح ارض بور أو موات نتيجة للاهمال ء فنقرأ فى الأوراق البردية 
هذه العبارة بين المالك والمستأجره وما بورت فعليك خراجه (AY)‏ ؛ 

وتبين المصادر التاريخية والأوراق البردية أن اولى الامرفى مصر الاسلامية كانوا يهتمون دائما 
بقیاس الارض الزراعية والأرض البور » وکانوا يهتمون باحصاء الناس الذين يتوقف عليهم وفرة 
الانتاج » كما كانوا يهتمون بقياس النیل الذى يروى أرض مصر واهلها ء وارتبطت فى مصر ايضا 
الثروة الحيوانية بالثروة الزراعية . 

والحق أن ما كتبه الماوردى وسائر الفقهاء عن أرض العشر » والفيصل بين أرض العشر وارض 
الخراج » والاحكام الخاصة بالعشر والخراج A‏ لم تكن سوى نظريات عاشت بعد انتهاء العمل بها 
بمدة طويلة . ولا نجد فى مصر الاسلامية من وافع الاوراق البردية ومن واقع كتابات المؤرخين 
ذکرا لهذه الارض العشرية » بل اننا لا نعرف عنها الا ما ذكره الفقهاء » ثم الخطوة التی بدأها 
الحجاج بن يوسف الثقفى لتثبيت مالية الدولة ولتثبيت الضريبة على الارض بغض النظر عن دين 
مالكها او جنسيته » تلك الخطوة التى تأكدت بعد ذلك خلال العصر الأموى وقبل قيام الدولة 
العباسية . 
الحزية SiS ll a‏ : 

مر بنا أن الخراج كان يفرض على أهل الذمة فى مصر الاسلامية بينما فرض على المسلمين 
العشر زكاة على ما يملكون من ارض . وشرح الماوردى آراء الامام الشافعى ومالك وابى حنيفة فى 


۳۳ 


أصل الارض العشرية والتى تتلخص فى انها اما أن تكون الارض غنيمة کالاموال تقسم بين 
الغانمین فیفرض علیها العشر ٠ c‏ أو أن تصیر وففا على المسلمين فتصبح ارضا عشرية » أوان تکون 
ارضا ملكها المسلمون لجلاء اهلها عنها NE)‏ | . وقد مر بدا أن أرض العشر فى مصر هی تلك التی 
استولت عليها الدولة العربية بعد الفتح ولم يكن لها صاحب أو مستحق 


وكانت أرض العشر فى مصر ما قطيعة منحت لبعض المسلمین » أو آرض حصل عليها العرب 

من الحكومة أو القبط بطريق الشراء » أوأرض موات احتلوها . كذلك كان القبطى الذى یعتنق 
الإسلام تصبح أرضه عشرية . لكنه بعد نصف قرن من الفتوحات العربية بدأت الدولة تعيد النظر فى 
أرض العشر وارض الخراج ء لان دخل الدولة وماليتها يجب ان يكون مستقلين الى حد كبير عن 
الظروف الخاصة غير المنظورة كاعتناق اهل الذمة الدین الاسلامی la y‏ ۳ ذلك مما يصعب على 
الحكومة تقدیر آثره فى ماليتها . واصبح الذمی الذى يعتنق الاسلام يدفع ghall‏ عن الارض وليس 
العشر . بل إن هذه القاعدة لم تلبث ان طبقت على العرب انفسهم . وفی مصر الاسلامية كانت أول 
ثورة للعرب بسبب زيادة الخراج زيادة محجفة زمن الخليفة العباسى المهدى » حين كان موسى بن 
مصعب الخثعمی Lily‏ عليها NAO) (aVAE - ۷۸۳ / ھ۱٦۸ — VIV)‏ 

ای انه فى JAS‏ العصر الاموی فی مصر حتی قیام الدولة العباسية تساوی المسلمون واهل 
الذمة ء والعرب والاقباط ء فی ada‏ الخراج على الارض ولم تعد هناك ارض عشرية . 

وأصبحت الجزية والزكاة هی الضرائب الوحيدة التى تفرض على المصريين على اساس الدين . 
ویذکر الماوردی وسائر الفقهاء ail‏ لا تجتمع الجزية والزکاة e‏ ای لا یدفع شخص جزیة وزکاة e‏ 
فالزكاة یدفعها المسلم والجزية یدفعها الذمی (A)‏ وقد مر بنا ان الحجاج بن يوسف الثقفی درس 
المشاکل المالية المترتبة على اسلام اهل الذمة وحاول معالجتها فكان أن فرض الخراج على casa‏ 
الذين امتلكوا اراضى خراجية كما فرض الجزية والخراج على الاعاجم الذين اسلموا (۸۲) 

ويذكر المؤرخون ان الخليفة عبد الملك بن مروان NO)‏ ٦۸ھ/‏ 1۸۵ - از gas‏ خی 
وواليه على مصر . عبد العزیز بن مروان ؛ ان ڊ یضع الجزیة علی من أسلم من dal‏ الذمة علی غرار 
ما فعله الحجاج فى المشرق الکن ابن حجيرة كلم عبد العزيز بن مروان فی ذلك وقال : أعيذك بالله 
أيها الأمير أن تكون أول من سن ذلك بمصر . فوالله ان اهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم 
فكيف نضعھا على من agia alal‏ ؟ » فتركهم عند ذلك WWW)‏ . 

ولكن يبدو لنا أنه بعد وفاة عبد العزيز بن مروان فى سنة AT‏ ه (۷۰۵) كانت الجزية تفرض 
فى مصر أحيانا على الذين يسلمون حدیثا وخاصة اذا دعت الحالة المالية الى اك ء آو أن مصر 
ارادت أن تطبق مبدءا آخذ به المشرق الاسلامى . ولكننا لا نعرف من المصادر القديمة ولا حتى من 
حوليات الكنيسة المصرية التى نشرها ساويرس من بدأ فى مصر بوضع الجزية على من يسلم حديثا. 
ونقراآن حیان بن سریج متولی خراج مسر فى خلافة عمر ین عبد العزیز(٩۹ fa ۰ F=‏ ۷۱۸ 
(YY —‏ - کتب الى الخليفة يقول ٠:‏ آما بعد فان الاسلام قد أضر بالجزية حتی سلفت من الحارث 
بن ثابتة عشرین Call‏ دینار وتممت عطاء Jal‏ الدیوان (أى دیوان الجند) فان رأى أمير المؤمنین أن 
یامر بقضائها فعل .» لکن الخليفة غضب من فكرة بقاء الجزية على من يسلم وجاء فی رده : 


YYY 


« فضع الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك فإن alll‏ انما بعث محمدا صلی الله عليه وسلم ala‏ ولم 
يبعثه جابيا » ولعمری لعمر أحقر من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على يديه CO‏ 

ونقراً أيضا فى تاريخ الكنيسة المصرية أن حفص بن الولید والى مصر سنة ۱۲۷ ه/ ١٤۷م‏ من 
قبل الخليفة الأموى مروان بن محمد أعلن اعفاء كل من يسلم من الجزية » ويذكر ساويرس أنه نتيجة 
لهذا القرار اعتنق عدد كبير من الاقباط الدين الإسلامى ("1) . 

كذلك يذكر ساويرس أن الخليفة أن الخليفة العباسى الاول ابا العباس السفاح أعلن اعفاء كل من 
يسلم من الجزية » ونتبجة لذلك القرار يذكر ساويرس أن كثيرا من المسيحيين » أغنياء كانوا أو col yaa‏ 
تخلوا عن دينهم واعتنقوا الدين الإسلامى بسبب فداحة الجزية والأعباء الملقاة عليهم N)‏ 

ونحن نعتقد أنه لا يمكن لشخص أن يستمر فى دفع الجزية ثم يقوم بدفع الزكاة بدليل Lil‏ تتبعنا 
هذه المسألة فى مصر فى كل المصادر القديمة فضلاعن الأوراق البردية فلم نجد الا الحالات التى 
Lind‏ بذكرها وهی محاولة صاحب خراج مصرفی خلافة عمر بن عبد العزيز لابقاء الجزية على 
من يسلم وقد رفضها الخليفة ء ثم الحالتين اللتين اشار الیهما ساویرس فی آخر العصر الاموی واول 
العصر العباسى . وقد تکون الظروف المالية والسياسية التى كانت تمر بها الخلافة الأموية فى آخر 
مراحلها قد حدت بالولاة فى مصر الى فرض الجزية على من يسلم ء ومع ذلك فالذى نستطيع أن 
نتصوره ان فرض الجزية على من يسلم حديثا لا يمكن أن يتجاوز جزية السنة التی اسلم فيها او بقية بقية 
السنةالتى اسلم فيها . ویعطینا الماوردى رأيه فى هذه المسالة فيقول got‏ هات یر ايها زان من 
مات أثناء السنة ) أخذ من تركته بقدر ما مضى منها ء ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته دينا 
فى ذمته يؤخذ بها . وأسقطها gil‏ حنيفة باسلامه وموته AN)‏ 
ضيافة السلمین : 

يذكر الماوردى واجب ضيافة المسلمين على أهل الذمة باعتبار أن الضيافة نوع من أنواع 
الجزية » ویشترط فی الضيافة المدة » ونوع الصیافة « كما أنها لا تجب طالما لم يتفق عليها مع Jal‏ 
الذمة . فیقول الماوردی ٠:‏ واذا صولحوا على ضيافة من مر بهم من المسلمین قدرت علیهم ثلاثة 
ایام i‏ وأخذوا بها Y‏ یزادون علیها ء ؛ كما صالح Jar‏ نصاری الشام على ضيافة من مر بهم من 
المسلمين ثلاثة أيام مما يأكلون ولا يكلفهم ذبح BLE‏ ولا دجاجة » وتبييت دوابهم من غير شعیر e‏ 
وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن (۹۳)؛ 

wg یرو مود‎ RO 


فمن نزل عليه جندى أو أكثر وجبت عليه ضيافتهم ثلاثة ایام )#2( . 


والمعروف أن العرب فى بداية عهدهم فى مصر اشتغلوا بالجندية والحكم › > كما agil‏ اختطوا 
الفسطاط لتكون مقرا لهم وسكن البعض الجيزة » كما أقام البعض فى الاسكندرية . وكانت الحاميات 
Ay all‏ تجوب بین سواحل مصر وبين أنحاء مصر المختلفة من الشمال الى الجتوب . وکان لابد من 
حماية مصر فضلا عن خروج الحملات منها الى الغرب والی الجنوب لتأمین حدودها . ولهذا كان 


٤ 


شرط ضيافة الاجناد مسألة حيوية توفر على الجند العربى DES‏ من العناء عند انتقالهم من جهة الى 
اخرى فى أنحاء البلاد . ولا شك أن هذا الشرط اختفی بمرور الوقت بعد أن بدأ العرب فى الاستقرار 
فى الريف المصرى وفى الانتشار فى أنحاء البلاد ؛ وخاصة منذ خلافة هشام بن عبد الملك الاموى 
Pe‏ اس رسب منذ سنة ۱۰۹ ه / ۷۲۷م للاشتغال بالزراعة ‏ 
وبتشجیم من الخلافة ) ۳ ولم يعد عرب مصر یحتکرون الجندية والحکم والحرب منذ قیام الدولة 
العباسية فى سنة ۵۱۳۲/ ۹٤۷م‏ ثم زال هذا الدور الحربى فى مصر نهائیا حين أسقط الخليفة 
العباسی المعتصم الجند العربی فی مصر من الدیوان فی سنة ۲۱۹ ه (BAYE)‏ | ویظهر آن 
الا ختادط فی ذلك ور حر یں رر چو و البلاد بدليل ان قرار الخليفة المعتصم 
بصرفهم عن ديوان الجند لم يكن له رد فعل عنيف )11 ) . وطبیعی أن كلامنا على أقباط وعرب » أو 
مصريين وعرب ء ولا ينصرف الا الى الفترة السابقة على خلافة المعتصم العباسى فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسم لمیلادی ) Lil.‏ بعد ذلك فقد تم الاندماج بين العرب وأهل البلاد وأصبح الكل 
مصریا عربيا ء اذ أن المصریین تعربوا والعرب تمصروا . 

والحق أن ضيافة Jal‏ الذمة للمسلمين ء الذی حدثنا عنه الماوردی وسائر الفقهاء ؛ أو ضيافة 
لمصریین للجند العربی الذی آشار اليه المؤرخون المصریون ء کان من النظم التی وجدت قبل الفتح 
العربی واخذ بها العرب فى مصر وفی غیرها من البلاد الاسلدمية . 

وكان اپواء الجند وضيافتهم یمثل Lila‏ من نظام الالتزام المعروف فی العالم الکلدسیکی بأسم 
Leiturgia La zul‏ ومعناه al jill‏ الشخص أو الجماعة ببعض الخدمات للدولة » وظهر هذا النظام فى 
العصر الاسلامی فى الضرائب وما يتصل بها (' A‏ 
وحدة قياس الأرض الزراعية وال موازين والمكاييل والنقود : 

يذكر الماوردى أن الخراج da‏ معلوم » » على مساحة معلومة من الارض 6 ويرتبط به النقود 
المعترف بها » والمكاييل والموازين المأخوذ بها. فیقول ٠:‏ والخراج حق معلوم على مساحة معلومة 
فاعتبر فى العلم بها ثلاثة مقادير تنفى الجهالة عنها ؛ أحدها مقدار الجریب بالذراع المسموح به › 
والثانى مقدار الدرهم المأخوذ به » والثالث مقدار الکیل المستوفی به ) (۹۸) | ثم يفصل الماوردى بعد 
ذلك فی بیان مساحة y yall‏ واقسامة « والاطوال المعروفة فى العراق مثل الذراع السوداء والذراء 
الهاشمية الصغرى ء والنقود EA‏ الدراهم الفارسية ثم الدراهم الاسلامية 
واوزانها ؛ وكذلك المكاييل المعروفة فی العراق | EN‏ فياس 
الباحث فی مصر الاسلامية سا اد بها وان اخذ بالرای شس . ففی مصر الاسلامية كانت وحدة 
قياس الارض الزراعية الفدان ولیس الجریب . وقد ذكر المؤرخون والكتاب المصريون هذه الوحدة 
مثل ابن مماتى فى كتابة فوانین الدوواوين » والقلشقندى فى كتابه صبح الاعشی . كذلك ورد ذکر 
الفدان والفدادين فى أوراق البردى العربية (''') ويذكر الماوردى أن الجريب عشر قصبات فى عشر 
قصبات N)‏ ای ان مساحة الجریب كانت مائة قصبة مربعة ؛ والمعروف أن مساحة الفدان فى 
العصر الاسلامى كانت اربعمائة قصبة مربعة ای حوالی ۵٩۹۲۹‏ متر مربع وذلك منذ فتح العرب 


۳۳۵ 


لمصر حتی age‏ محمد على حين خفض مساحة الفدان الى ۱/۳ ۲۳۳ قصبة مريعة فاصبح مساحة 
الفدان ۲۰۰ متر مریم as‏ 

Lal‏ نقود مصر الاسلامية فکانت هی الاخری تختلف فی اوزانها عن نقود شرق العالم الاسلامی 
فقد كانت مصر قبل الفتح العربی وبعده تتبع فاعدة الذهب بینما کان العراق یتبع قاعدة الفضة › 
فکان اساس المعاملات بین المصریین العملة الذهبية المعروفة بالدینار بینما کان اساس المعاملات 
فى شرق العالم الاسلامی العملة الفضية المعروفة بالدرهم . وحین ظهر الاسلام كانت الدولة العربية 
تأخذ بنظام المعدنین . ولم يكن الدرهم جزءا من الدینار وانما كان هذا نقدا على اساس الفضة وذاك 
نقدا على أساس الذهب » ولکل من النقدین وحداته . وکان التعامل بالنفود بالعد والوزن وکان ما 
یساویه الدینار من دراهم يتغير بمرور الزمن . وظلت نقود مصر أو سکتها مرتبطها بسكة الخلافة الی 
ان استقلت مصر فی القرن الثالث الهجری ٩(‏ لمیلادی) على يد deal‏ بن طولون فأصبح لها سکتها 
المستقلة التی كانت تتأثر بالحالة السياسية والحربية ویالا وضاع الا فتصادية ی 


آما المکاییل والموازين فى شرق العالم الاسلامى والتى ذكرها الماوردى )000 فانها تختلف عن 
تلك التى كانت مستعملة فى مصر الاسلامية . فاننا نعرف من الاوراق البردية ان الفلاح المصرى 
كان يستعمل فی العصر الإسلامى المكاييل والموازين التى لايزال يعرفها ويستخدمها الى يومنا هذا ؛ 
فكان يستخذم فی المكاييل والموازين الاردب والويبة والكيلة والقدح والفقة (°") . 


۳۳۹ 


+ هه 


حانم4 


وبعد Lili‏ حاولنا جهدنا بیان احکام Jal‏ الذمة فی مصر الاسلامية فیما یتعلق بالصضرائب 
معتمدین على المصادر التاريخية وکتب الفقهاء والاوراق البردية والوثائق وحولیات الكنيسة المصرية 
. وقد حاولنا أن نبین مدی ارتباط تلك الاحکام الضريبية باراء ونظریات الماوردی فى کتابه 
الاحکام السلطانية . وقد لاحظنا أن الماوردی اجتهد فی بحث تلك الاحکام من الوجهة الشرعية 
الاسلامية كما اورد فى كثير من الاحیان اجتهادات الامام الشافعی والامام مالك وابی حنيفة . كذلك 
لاحظنا ان الماوردی کان يتكلم عن ديار الاسلام عامة دون تخیر لمواطنة العراق ومع ذلك فان 
آمثلته نبعت من العراق ومن الشام aly‏ نعثر على مثال واحد من مصر . كذلك فصل الکلام عن 
مکاییل وموازین ونقود شرق العالم الاسلامی فضلا عن وحدة فياس الارض الزراعية فی الشرق 
الاسلامی مما كان يخالف ما هو معروف ومتعارف عليه فى مصر . 

كذلك لاحظنا ان الماوردی . مثلة مثل سائر الفقهاء » یعطینا تفاصیل لا نجدها Glas)‏ لدى 
المؤرخین وذلك خلال الشروح النظرية وخلال ايراد آراء الائمة المجتهدين . كذلك لاحظنا أن 
الماوردی کتب احیانا عن نظم كانت قد اندثرت فی مصر الاسلامية فى زمن الماوردی أو قبل زمنه 
بکشیر مثل اراضی العشر e‏ ومثل ضيافة الاجناد . ومن ناحية آخری فان الماوردی وغیره من 
الفقهاء کتبوا آحیانا خلال دراساتهم الفقهية والنظرية عن نظم وتنظیمات كانت قد بدأت تأخذ شکلها 
لقانونی او شکلها النهائی او شکلها التفلیدی . فالماوردی فى العراق عاصر الخلافة الفاطمية فی 
مصر وفی هذا العصر أو بعده بقليل روعی فی جباية الجزية فى مصر تقسیم اهل الذمة الى ثلاث 
فئات وهو الرای الدی اورده الماوردی کما اورده غيره من الفقهاء . كذلك اصبحت الجزبة تجبی 
مرة واحدة فی السنه كما يذكر الماوردی » وکانت قبل ذلك تجبی مقسطة خلال السنة أو تجبی بعد 
انقضاء سنة او سنتین او ثلاث سنوات كما ظهر من خلال دراستنا للاوراق البردية . 

كذلك ظهر die‏ العصر الفاطمی اقطا ع الاستغلال الذی حدثنا عنه الماوردی بتفصیل . 

وبعد فدراستنا تناولت نقطة صغيرة من بحر واسم أو محيط کبیر لدراسات العالم الفقیه الماوردی 
الذى انتج ودرس Cally‏ الکثیر مما نعتبره نحن المژرخین معینا Y‏ ینضب فی دراساتنا التاريخية . 


۳۳۷ 


الھوامش 


۸ ه ) : المنتظم فی تاریخ الامم والملوك ۔ ج‎ ٥۹۷ ابن الجوزى (ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ت‎ )١ 
۹ (الطبعة الاولی بمطبعه داثرة المعارف العثمانية يعاصمة حیدر اباد الدکن ۶ ه)‎ ١55 ص‎ 

۲۰۰ ابن الجوزی :۱ أمنتظم ج ۸ ص‎ (Y 

(y‏ الماوردی : الأحكام السلطانية ص ۱۲۸ (طبع القاهرة ۱۳۲۷ ه - ۱۹۰۹م) ؛ والفراء الحنبلی (آبو يعلى محمد 
بن الحسین المتوفی سنة LOA‏ ه ) : الاحکام السلطانية ص ۱۳۸ (طبع القاهرة ۱۳۵۲ ه/ ۱۹۳۸م) . 

£( بنى الامبراطور الرومانی تراچان YA)‏ - ۱۱۷م) حصن بابلیون بالقرب من منف عاصمة مصر الفرعونية ۱ 
ae‏ ولازالت بقایا الحصن موجودة للآن بالقرب من الکنيسة المعلقة فى مصر القديمة 
وبالقرب من المتحف القبطی وقريب من جامع عمرو بن العاص . 

: ص ۲۲۹ (الطبعة الاولی بالمطبعة الحسينية المصرية ) ؛ وابن خلدون‎ ٤ الطبری : تاریخ الامم والملوك ج‎ (o 
(القاهرة 4ه ) ؛ والقلشفندى : صبح الاعشى فی صناعة‎ ١١6 ص‎ ٢ كتاب القبر ودیوان المبتدا والخبر ج‎ 
؛ وابو المحاسن بن تغرى بردى‎ (a ۱۹۱۹ - ۱۹۱۳ الانشا ج ۱۳ ص ۳۲ (المطبعة الأميرية بالقاهرة‎ 
۱ (طبعة دار الکتب المصرية ۹م‎ YO - ۲۶ ص‎ ١ الأتابكى : النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة ج‎ 


(N‏ المقريزى : النقود الاسلامية . ص ١١‏ (وهو المعروف باسم شذور العقود فى ذكر النقود القديمة والاسلامية طبع 
القسطنطينية ۱۲۹۸ھ) . 


۷ اذا کان al]‏ النظام النقدی فی الدولة الذهب يقال إنها تتبع قاعدة gold standard asl‏ (الدكتور عبد الحکیم 
الرفاعى : الاقتصاد السياسى ج ۱ ص ١۷٤۹‏ - القاهرة ۱۹۳۲م) . 

۱۲۸ - ۱۲۷ الماوردی : الاحكام السلطانية . ص‎ (A 

4( أعلاها وأسفلها : اى الوجه القبلی والوجه البحری » او مصر العليا ومصر السفلی . 

۰) العريف: العالم بالشئ ومن یعرف أصحابه والجمع عرفاء. 

۱۱( ابن عبد الحکم ؛ فتوح مصر وآأخبارها ص dash) 14 - ٩۳‏ هنری مأسية Henri masse‏ المعهد العلمی الفرنسی 


بالقاهرة ۱۹۱۰۰م ) ؛ والمفریزی : الخطط ۰ج١‏ ص ۲۹۲ - ٩۳‏ (بولاق ۱۲۷ھ) ؛والسیوطی : حسن 
المحاضرة ج ۱ ص ٩۱‏ (القاهرة ۱۳۲۷ ¿(a‏ 


ھ7٦ (ليدن‎ ۲۱٢ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )٦ 
۱۲۸ الماوردى : الاحكام السلطانية . ص‎ (VY 
۱۲۸ - ۱۲۷ الأحكام السلطانية ص‎ : یدرواملا)٤‎ 
الطبری : تاریخ الامم والملوك ج ۱ ص ۲۰۹۵ ( طبعة دی جویه — ليدن ۱۸۸۵ - 1۸4م(‎ (V0 
الطبری : تاريخ الامم والملوك ج ۱ ص ۲۰۹۰ (طبعة لبدن)‎ )٦ 
) ۸۱۲۰۲ (القاهرة‎ AY ابو یوسف : کتاب الخراج ص‎ (VY 
. للدکتور حسن ابراهیم حسن . القاهرة ۱۹۵۷ع)‎ åy yall ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص ۷۹ (الترجمة‎ 
. ۸ محفوظات عابدین : آمر عالی بتاریخ ۲۱ صفر ۱۲۷۲ ه » سجل ۱۸۸۳ رقم‎ (1A 


۳۳۸ 


14( محفوظات عابدین . سجل 505 ہ معية سنیة ترکی » رقم ١‏ 

۱۲۸ الماوردى : الأحكام السلطانية ص‎ (Y 

۱) سورة التوبة )4( آية ۲۸ 

۱۲۷ الماوردى : الأحكام السلطانية ص‎ (YY 

11 ابو يوسف: كتاب الخراج ص‎ (YY 

۶ يحيى بن آدم القرشى : كتاب الخراج ص ٩۱‏ (ليدن ۱۸۹۰ - (AAT‏ 

(Yo‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها .ص ۱۵۳ - ۱۵ (طبقة تورى Torrey,‏ .نيوهاقن ۱۹۲۲ (a‏ ؛ والمقريزى 
: المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار ح۱ ص VV‏ 

)٦‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص ۱۵۲ (طبقة توری) 

(Yy‏ اشقوه : كانت كورة من كور الصعيد (أى مركزا من مراكز الصعيد) وهى الان كوم اشقوه بين ابو تيج وطهطا 

فى محافظة اسبوط . وقد عثر فيها سنة ١‏ م على مجموعة من الأوراق البردية التى ألقت شعاعا من اللور 


على حکم قرة بن شريك فی مصر . . وکانت اشقوه تعرف فی العصر البیزنطی باسم افرودیئوپولیس 
aphrodito-polis‏ 


28) Bell (H.L) : Translations of the greek aphrodito Payri in the British museum (Der Pslam. Band 
IT Strassbirg 1911) p. 272. 


29) Bell : Op. Cit. pp. 281 - 282 . 
30) Grohman (Ddolf) : dralic Papyri in the Egyptian library . vol . III. pp. 177- 178 , 201 - 203,217, 
219 220 - 221 . (Cairo 1938) 


(A‏ امس تفارك Dial‏ ؛ وجدہ هو أبو الملیح الذی عمل فی خدمة بدر الجمالی والخلیفة المستنصر حتی تولی 
وظيفة مستوفی الدواوين . وتولى ابنه المهذب بن ابی الملیح رئاسة الجیش حين كانت الدولة الفاطمية تحتضر 
- فى وزارة أسد ¿pall‏ شیر کوه ٠‏ واسلم هو واولاده Misa,‏ » ومن بين أولاده الاسعد بن مماتی الدی عاصر فترة 
الانتقال بين الفاطميين والايوبيين واصبح ناظرا للدواوین المصرية فى العصر الايوبى ووزيرا للدولة الايوبية 
وكتابه قوانين الدواوين يصور Ll‏ حالة البلاد المصرية فى القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى ) . 

(YY‏ فيما یتعلق بالنقود الاسلامية واوزانھا واقسامها . انظر : سيدة كاشف دراسات فى النقود الاسلامية . مجلة 
الجمعية لمصرية للدراسات التاريخية - القاهرة ۱۹٦١‏ — ۵٦۱۹م‏ 

۳ ابن مماتى : قوانین الدواوین ص ۳۱۸ - ۳۱۹ (نشر الامیر عمر طوسون = عزيز سوریال عطية T‏ 
القاهرة ۱۶۳ . 

(vi‏ الفلشفندی : صبح الاعشی فی صناعة الانشا ج ۲ va‏ ۲۳ - 1۳ الطبعة الاولی لدار الکتب المصرية 
بالقاهرة) 

. ۱۲۸ الماوردی ؛ الأحكام السلطانية ص‎ (Yo 

(٦‏ الفعل راك والفعل روك : معناها تقویم الأرض ومسحها 

. ۱۰۱ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ و‎ ١ المقریزی : الخطط ج‎ (TV 


۳۳۹ 


(TA‏ النويرى : نهاية الارب فی فنون الأدب ج ۲۰ ص ۲۱ ( مخطوط مصور بدار الکتب المصرية رقم ۹ معارف 
عامة) . 
۹) انظر : سيدة الكاشف : دراسات فی النقود الاسلامية ص ۹۱ ۹۰ (بحث فی مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية . المجلد الثانی عشر) 
E‏ الدمرداش daal)‏ الدمرداش كتخذا عزبان ) : الدرة المصانة فی اخبار الکنانة ج ۲ ض ۰۸ - ۶۰۹ (مخطوط 
فى جزءین محفوظ فی المتحف البریطانی فی لندن) Estéve : mémoire sur les Finances de I’ Egypte p.‏ 
(en Description de P Egypte vol. XI)‏ 193 
۱) الماوردی : الاحکام السلطانية ص ۱۳۰ 
۲ ) ابن مماتی : فوانین الدواوين ص ۳۱۹ 
31 ( الفلشقندی : صبح الاعشی ج ٣‏ ص ۶۵۸ س 20% 
٤‏ ) المقریزی : الخطط ج ۱ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ 
Becker : neve drabisehe Papyri des aphroditofundes p. 267 (Der Islam II Strassbrg 1911) groh-‏ )45 
man : drabic papyri in the Egyption library. vol. III p. 48‏ 


Becker (C.H.) : op . cit. p. 267 ; grohmann : op. cit. p. 51‏ )46 
Becker : op. cit. p. 268; grohman : op.cit. p. 54‏ )47 
(EA‏ أبن عبد الحکم : فتوح مصر . ص ۱۷۸ ( طبعة توری) 
24( يعنى بذلك اذا اجتمعت الامارة والولاية على الخراج بشخص daly‏ 
0°( ابن عبد الحکم : فتوح مصر وأخبارها ص ۱۹۲ (طبعة توری) المقریزی : الخطط ج ١‏ ص ۲۷ 


51) Becker (C. H.) : neue drabische papyri p. 267; grohman : arbic papyri .. vol. I pp. 48 141 - 
[42 : bell : Translation of the greek ophrodito papyı (Der islam . Band HI - 1912); p. 271 


والبلاذرى : فتوح البلدان ص ۲۱ ٠‏ الیعقوبی تاریخ ج ٢‏ ص ۱۷۰ - ۱۷۷ (لیدن ۱۸۹۲) 
(or‏ سورة الأنفال ۸ آية ٤١‏ 


(o4‏ یذکر الندی فی BY oll GUS‏ والقضا:ة (ص ۱۲۵ -۹) ان موسی بن مصعب الختعمی والى مصر من قبل 
الخلیفة المهدى ۱٦۸ VAY)‏ ه) تشدد فى جباية الخراج وزاد على كل فدان ضعف ما كان . 


00( الماوردی : الاحكام السلطانية ص ۱۳۱ - ۱۳۲ 


56) van Berchem (max): la propriété territoriale et |’ impôt foncier sous les premiers califes .p. 23 
(gemeve 1886) . 


— VET, ٠١٤١و‎ ۱۳۳ - ۱۳۲ جروهمان : أوراق البردی العربية بدار الکتب المصرية ج ۱ ص ۱۲۹ - ۱۳۰ و‎ (oy 
(1 ۶ الجزء ترجمه المؤلف بالاشتراك مع الاستاد الدكتور حسن ابراهيم حسن — القاهرة‎ laa) ۸ 


. نضح البعیر الماء : حمله من بتر أو نهر لسقی الزرع‎ (OA 
. الدالية : الناعورة يديرها الماء » والارض تسقی بدلو أو بناعورة والجمع دوال‎ (04 


ve" 


. السيح : الماء الجاری الظاهر‎ (T° 

۱ الورق هنا بمعنی النقود . 

5) الحب بمعنی الغلال 

. ۱۳4 - ۱۳۳ الماوردی : الاحکام السلطانية ص‎ (Ar 
( 


18( موازیت : معناها روساء ومشایخ القری > وهی تقابل الکلمه الیونانیة میزوتروس Meisotepos‏ ووردت فی ie‏ 
البردی العربية كلمة مازوت وموازیت e‏ وطبعت هذه الكلمة خطأ حين نشرت الكتب القديمة فکتبت بواریث 
وذلك لان موازیت Y‏ توجد فی الفوامیس العربية فاعتقد ناشرو المخطوطات القديمة ان موازیت کتبت من باب 
التصحیف ولیس من باب الصحة كما نری مثلا فی کتاب الرلاة والقضاة للکندی ص 14 (طبعة بیروت 
۸ھ فی مجموعة جب التذعارية Gibb memorial series)‏ 


65) Bell (II.T.) : Translations of the greek aphodito papyri .. p. 282 (Der Islam , Band IH 1912) 

VV ص‎ ١ (طبعة توری ) ؛ والمقریزی : الخطط ج‎ ۱۵۲ — ۱٥١ أبن عبد الحکم : فتوح مصر واخبارها ص‎ (٦ 
. ) (القاهرة ۱۳۲۷ھ‎ W ص‎ ١ (بولاق ۱۲۷۰ھ ) والسیوطی : حسن المحاضرة ج‎ 

grohman : drabic papyri vol Hp. 39 - 40 : انظر مثلا‎ )۷ 

۰ AN المتریزی : الخطط ج ۱ ص‎ (1A 

14( الماوردی : الأحكام السلطانية ص ۱۳۳ . 

۷۰( دکتور عطية مشرفة : نظم الحکم بمصر فی عصر الفاطمیین ص ۱٦۹‏ » وما ذكره من ral ya‏ (القاهرة - 
الطبعة الثانیة) . 

71) grohman : drabic papyri vol. IT pp. 57 - 64. 

۲) الموات بعکس العامر من Vl‏ ای الأرض التى تحتاج الى تعمير واصلاح . 

. (aS FEV (الطبعة الاولی القاهرة‎ Y سيدة الكاشف : مصر فی فجر الاسلام ص‎ (YY 

. شمالی القاهرة وموقعھا الحالی قريب من ضاحیة الدمرداش‎ (VE 

(Vo‏ ابن عبد الحکم : فتوح مصر واخبارها ص ۱۲۷ - ۱۳۸ (طبعة توری ) ؛ والمقریزی : الخطط ج ١‏ ص 55 ؛ 
والسیو , : حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۱۱ . 

۷ الماوردی الأحكام السلطانية (الباب السابع عشر فی أحكام الاقطاع)ص ۱٦۸‏ - ۱۷۵ . 

(vy‏ المقريزى : الخطط ج ۱ ص AY‏ »وج ۲ ص٦‏ ؛ دکتور عطية مصطفی مشرفة : نظم الحکم بمصر فى عصر 
الفاطميين ص ۱۵۷ — 104 وما ذكره من مراجع (الطبعة الثانية - القاهرة) » دكتورة سيدة الکاشف : الارضص 
والفلا ح فى مصر الاسلامية ص ۱٦۷ - ۱٦٦١‏ ( الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - القاهرة ۱۹۷۶ م). 


. ص ۳۵ (الطبعة الاولى بالمطبعة الحسينية بالقاهرة)‎ A الطبری : تاریخ الأمم والملوك ج‎ (VA 
. المئلة والجمع مئال : معناها الحديقة‎ )۹ 
80) grohman : dralic papyri ... vol . IV pp. 96 - 7 
81) grohman arabic papyri vol IT pp. 47, 69, 76. 


۲ 


grohman : drabic papyri .. vol. II pp. 44 - 48. انظر‎ (AY 
| . ۱۳۱ انظر : الماوردی : الاحكام السلطانية . ص‎ (AY 
. ۱۲۲ - ۱۲۲ الماوردى : الاحكام السلطانية ص‎ (At 
. ۱۲۹ - ۱۲۵ الكندى : الولاة والقضاة ص‎ (Ao 
. ۱۳۰ الماوردی : الاحکام السلطانية . ص‎ )٦ 
. سيدة الکاشف : الولید بن عبد الملكك ص ۷۸ - ۸۰ (مجموعة اعلام العرب ۱۷ - القاهرة ۱۹۱۳ه)‎ (AY 
. ۷۸ ~ ۷۷ (طبعة توری) والمقریزی ؛ الخطط ج ۱ ص‎ VON أبن عبد الحکم : فتوح مصر ص‎ (AA 
¿VA ج ۱ ص‎ bhal: (طبعة توری ) ؛ المقریزی‎ ۱٥١ فتوح مصر . ص‎ : aall ابن عبد‎ (AM 
. ١١7-١١5 ساويرس بن المقفع اسقف الاشمونین ؛ سيرة الاباء البطاركة ص‎ (4° 
(Patrologia Orientalis T. V. Paris 0 
۱ . ۱۹۰ - ۱۸۹ المرجع السابق . ص‎ ۱ 
. ۱۳۰ الماوردی : الاحکام السلطانية ص‎ (4Y 
. ۱۲۹ الماوردی : الاحکام السلطانية . ص‎ (Ar 
ابن عبد الحکم : فتوح مصر وأخبارها . ص 54 (طبعة المعهد العلمی الفرنسی بالقاهرة) ؛ والمقریزی : الخطط‎ )4 
OV جض ص ۲۹۲ ء والسیوطی : حسن المحاضرة ج ۱ ص‎ 


40( الکندی : الولاة والقضاة . ص ۷۱ - ۷۷ ؛ والمقریزی ك البیان والاعراب Las‏ بأرض مصر من الاعراب . 
ص Zo‏ ۱ (القاهرة ۱۳۵۲۱ -a‏ ) » الخطط Ve‏ ص ۲۱۱ . 


. 14 ء والمقريزى : الخطط ج ۱ ص‎ ۱۹١ - ۱۹۳ الكندى : الولاة والقضاة ص‎ )٦ 
. ۳٤٣ - ۲۰ دكتورة سيدة الكاشف : مصر فى فجر الاسلام ص‎ )۷ 
. ۱۳۷ الماوردى : الأحكام السلطانية ص‎ (AA 
. ۱۶۱ - ۱۳۷ الماوردى : الأحكام السلطانية ص‎ )۹ 
100) grohman : drabic papyri vol. ii pp. 32, 44 , 45, 48 etc.. 
. ۱۳۷ الماوردی : الاحکام السلطانية ص‎ )١ 


۲) انظر البحث القیم للامیر عمر طوسون فی كتابة : مالية مصر من عهد الفراعنة الى الان ص ۱۹۷ بت ۲۰۵ 
(الاسکندریة ۰ i (a ۱٩۹۳۱ — a‏ 


۳) انظر : دکتورة سيدة الکاشف ؛ مصر فی فجر الاسلام ص 1٩ - ٦٦‏ وما ذکرته من مراجع $ وسيدة کاشف : 
دراسات فى النقود الاسلامية . بحث فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المجلد الثاني عشر 
(القاهرة ۱۹۹۶ - ۱۹۱۵ (a‏ . 


4 الماوردی : الاحکام السلطانية ص ۱4۰ - ۱4۱ . 


۰۵ سيدة الکاشف : الارض رالفلا ح فى مصر الاسلامیة ص ۱۸۸ . 


اہی 


مركز «lial‏ تراث الغمارة الاسلامية 
ط .4 . صالح Lar‏ 


السبيل : عمارة من روح الاسلام 

ان الهدف الاساسی من هذه الدراسة هوالمحاولة للتأکید على الشخصية الاسلامية فی عمارة 
السبیل وتحدید مظاهر عمارته وعناصرها ومدی الذویان فى الملامح الاتية من معانی القرآن الکریم 
والحدیث النبوی الشریف . 

ail‏ عرف الانسان منذ القدم مدی أهمية المیاه لاستمرار الحياة . فالماء ضروری لکل الکائنات 
الحية إذ یکون الجزء الاکبر من البروتويلازم فی الخلیة الحية ومن العصسارة النباتية » كما انه 
ضروری لعملية البناء الضوئی O)‏ ولهذا فقد کان الماء هو العنصر المرکزی للعدید من النظریات 
الاسطورية ہما فی ذلك نظرية النشوء (۲) . 

وعلی ذلك فعندما تصور العالم الفلیسوف ثالیس من میليه (Thales od miletus) (O‏ فی القرن 
السابع قبل الميلاد وجود agli‏ للقوی الطبيعية ؛ ترك الماء على أساس أنه المصدر الرئیسی لنشأة 
الكون » كما أن نيوتن عمل فى دراساته على اساس أن كل شئ يمكن أن يختزل الى ماء )٩‏ . 

فإذا کانت een‏ القديمة سی رس سی سک an ae‏ بجر المیاہ وتخزينها 
هذا المجال هو استمرار لما کان فى السابق e‏ م إنه هدا يعبر عن الدلالات التى تحمل فى عمارتها 
ملامح أتية من الشريعة الاسلامية » وان هذه العمارة وليدة معطيات مستلهمه من الكتاب الكريم 
والسنة النیویة الشريفة فى موادها واشكالها وزخارفها . لذلك نجد أنه هناك ضرورة قبل الدخول فی 
در Au‏ عمارة السبیل الا da‏ التعرف فى عجالة على اعمال الحضارات السابقة بالمناطق الت 
انتشر فیها الدين ا ne‏ ۔ إن وجدت ۔ بين عمارة الحضارات القدیمة فى هذا 
سی پا سس الاسلامية al‏ أن العمل یمثل ABS‏ معمارية تجسد معانی نبعت من 
تعاليم الاسلام 
الحضارة المصرية القديمة )°( : 

ففى الحضارة المصرية القديمة عملت الآبار بحوض Jall‏ والواحات بهدف الری أو بالصحراء 
بجوار المناجم ؛ ¢ ومن صمن Jue Y‏ الهامة فى هذا المجال ما فأم به حنو (Henw)‏ رئيس الدیوان فى 
عصر منتوحتب الثالث بحفر عشرین بكرا » وکذلك الابار التی عملت خلال حمله منتوحتب الرابع 
إلى وادی الحمامات . كذلك فام سیتی الأول بانشاء معبد مع بثر للمیاہ على الطریق إلى 9 
الذهب فى البرامية بالقرب من إدفو » والبئر الذی أقامه رمسيس الثانی على الطريق إلى مناجم 
الذهب فی وادى علاقى . كذلك وجدت ہقایا محطة للمياه مع نصوص جدارية ترجع إلى الاسرة 


السادسة والعشرین بالقرب من البحر الاحمر بوادى جازوز . 


وتجدر الاشارة إلى أن النصوص الجدارية أو البرديات المعروفة لم تشر إلى وجود أية نصوص 
دينية توصى بعمل سقايات كما هو الحال فى الاسلام () . 


الحضارة الايرانية وبلاد ما بين النهرین : 


وتقديرا مسن هذه الحضارات للدور الهام الحیوی المیاه فى الحباة aa‏ خص الايرانيون وسکان au‏ 
مأ بين النهرین الماء (Ea) « (Y) Li Ay YL‏ الا أن المصادر ! au‏ تفدذا بو چود انشاءات لتقدیم المیاه al‏ 5( 
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السبيل e‏ كما هو الحال فی المدينة الاسلامية أو العربیة » إلا أنه من المسلم به حفر آبار لتجميع 
وتخزین المياه وما يستلزم ذلك من عمل قنوات وتوصيلات مائيه وقد وجدت مثل هذه القنوات فى 
قصر سرجون 7*) فى خورساباد (۷۲۲۔ ۷۰۵ der‏ 

وقد وجدت عملیات تغذیة المدن بالمیاه فی الحضارة اليونانية وعلی سبیل المثال خط المیاہ الذی 
عمل فى القرن السادس فی اثينا والذی شیده بيزيزتراتوس (Peisistratus.) )٩(‏ وكذلك ما عرف پاسم 
البئر ذی القنوات التسعة )١'(‏ . 

ويتم فى العادة توزيع المياه فى المدن اليونانية عن طريق مجارى مائية مبنية بالحجارة ومبطنة 
بالمونة او من خلال فساطل من الفخار۔ عمل بعضها مزججا۔ : كما عملت نافورات dale‏ وخزانات 
iale‏ وخاصة ایضا )١١(‏ . 
الحضارة الرومانية : 

وقد تطورت عملية التغذية پالمیاه ¡el‏ هذه ألفترة بالاماكن العامة والخاصة على السواع قی جميم 
انحاء الامبراطورية الرومانية . فعملت الجسور لنقل المياه من الاماكن المرتفعة (۲۲) (Aquaeduct.)‏ ¢ 
وشاع استخدام القساطل الرصاص لتوزيع المياه إلى الخزانات الفرعية أو الفوارات والحمامات 
والمبانی العامة . وقد حصل سکان روما على احتياجاتهم من الماء من خلال الفوارات العامة . وقد 
فدرت المیاه المستعملة للشخص الواحد فی روما گے بعض الاحیان بحوالی 0۰ جالونا ust‏ اليوم 
الواحد (۲۳) , 

وقد شکلت وحدات ol salt‏ بشکل (ya gum‏ كبير (Lacus)‏ 3 بشکل فوارات (Salientes)‏ أو الاتنین 
مجتمعين فى تصميم واحد مزين بالاعمدة والتماثيل ۲*(۰) وقد وجدت الفوارات الخاصة فی الأفدية 
والحدائق داخل المنازل e‏ صنعت من الرخام او الجرانيت وزينت بتمائیل من البرونز بشكل حوريات 
(الهه ثانوية من الطبيعة) OF)‏ 

وفى مدينة بومبيى استخدمت المياه كعنصر للتشكيل الداخلى للفراغات السكنية فعملت فوصرات 
غير عميقة فى الحوائط » كسيت بالموزايك » ووضع بصدر القوصرة رؤوس سباع من البرونز تسيل 
منها المیاہ )19( . وفی قصر اوجستينا عملت قوصرة تسيل منها المياه ألى حوض كبير مستطيل 
الشکل يحيط به ضفاف من الاعمدة (۲۱) . 

إن النظرة الرومانية للمیاه الجارية النظيفة بلغت درجة Alle‏ من التقدیر الکامل وذلك باستعمالها 
فى المبانی التذكارية لتخليد ذکری الاعمال المجيدة لعظماء الرجال والنبلاء ولتكريم المتوفی عن 
طریق تقدیم خدمة عامة (۱۷) . 


النهضة وعصر الباروك وذلك لتؤدى خدمة عامة بالاضافة إلى أنها أحد وسائل التجميل والتشکیل 
البصری للساحات العامة OA)‏ . 


۳۹ 


| لحضارة الاسلامية : 


سس en‏ سی 0 و Be‏ الاسلامی وهو القران الكريم 
للعمارة الاسلامية . 


ففی العديد من الدراسات الغربية (۹') عولج موضوع المياه بالدرجة الأولى كعنصر تشكيلى فى 
المبانی الدينية والمدنية على السواء . فالبعضصش أشار إلى أن أبار المياه عملت على طرق التجارة 
للشرب والاستحمام والوضوء e‏ أو آشیر إليه كعلامة للرخاء »و كعنصر من عناصر المعالجة المناخية 
فى المبانى السكنية » أو للوضوء قبل أداء الشعاثر فى المبانى الدينية . كذلك أشير إلى الماء کعتصر 
تشكيلى فى الفراغات الداخلية وتحديد معالم الصورة البصرية للمواقع مسترشدين فى ذلك بأمثله 
متعددة من العالم الاسلامى وخاصة فى عمارة المغول فى الهند والعمارة الاسلامية فى اسبانيا . 


وقد استرشد بعض الدارسين المسلمين بأراء دخيلة غربية فى تصور الماء فى الاسلام فمن هو 
قائل بأن الماء فى الاسلام رمز لنزول الوحى أو أن الوضوء بالماء عند المسلم هو تعبير رمزى لإنتماء 
المسلم وعودته إلى صورته التكوينية الاصلية ('') . 


لقد تناسى العديد من الدارسين أن القرآن الكريم والسنة النبوية هى مصادر التشريع والالهام 
والعطاء الفكرى . لقد حدد القران للمسلم نظام حياته وطريقة عيشه وسلوكه وعلاقاته الاجتماعية 
وهنا نستشهد بقول الحق سبحانه وتعالى : سورة ٦‏ (الانعام) الجزء الاوسط من الاية ۳۸ : 
«مافرطنا فى الکتاب من fla‏ 
سورة ۱۸ (الكهف) آیة 4 : 
«ولقد صرفنا فى هذا القران من كل متل؛ 
La!‏ أهمية الماء ومدى ارتباط Shall‏ به فقد وردت فى العديد من السور القرآنیة: 
سورة ۲۱ (الانبياء) أية ۳۰ : 
«وجعلنا من الماء كل شئ حى Dal‏ یؤمنون: 
سورة ۲۶ (النور) £044 : 
«والله خلق كل دابة من iele‏ 
سورة ۲۵ (الفرقان) اية ۵۶ : 
«والله خلق من الماء بشرا 
وهنا تظهر قدرة alll‏ وسلطانه العظیم فی خلقة آنواع المخلوقات على اختلاف اشکالها والوانها 
وحرکاتها وسکناتها من ماء واحد (۲۱) . 
ولقد تعرفنا من القرآن الکریم على أن العرب قد عرفوا السقاية قبل الاسلام (۲۷) : 
سورة ٩‏ (التوبة) اية ۱۹ : 


۷ 


«اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر وجاهد فی سبیل الله 
لايستوون عند alll‏ والله لایهدی القوم الظالمین؛ . 
وقد حث الرسول صلی الله عليه وسلم من خلال الاحاديث النبوية على سقى الماء للإنسان 
والحيوان . والحديث النبوى ملزم للمسلم وذلك بما جاء فى الذكر الحكيم : 
سورة ٤‏ (النساء) اية ۸ : 
دمن يطع الرسول فقد اطاع الله» . 
سورة 04 (الحشر) أية ۷ : 
La yo‏ آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا؛ . 
ونعود هنا لنستشهد بالاحادیث النبوية التی تدعو إلى الصدقة والسقاية . ولقد حرص المسلم على 
اتباع الذکر الحكيم وتعالیم الرسول فى سبیل الحصول على رضاء الله وغفرانه . عن ابی 
هریره (۲۳): قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«إذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية أو ale‏ ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ». 
عن ابی هریره (*۳): قال رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم : 
«ثلاثة لاینظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : 
PETEA‏ بويد پووابا ساي 


غیرہ TE‏ 7 ا ۳ ۰ 


وعن ابی هريرة AM)‏ »أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : بينا رجل یمشی فاشتد عليه 
العطش » فنزل بكرا فشرب منها » ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث « يأكل الثرى من العطش ء فقال لقد 
بلغ هذا مثل الذى بلغ بی فملاخفه ثم امسكه بفيه ء ثم رقى فسقی الکلب ء فشکر الله له فغفر له c‏ 
قالوا يارسول الله : وان لنا فى البھائم Lal‏ « قال : فى كل كبد رطبة أجر» . 

إن هذا الماء الذی نشربه هو عطاء من الله سبحانه وتعالی ونعود هنا إلى قول الحق سبحانه 

سورة ١6‏ (الحجر) أية ۲۲ : 

«وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنین؛ 

سورة 55 (الواقعة) اية 54 59 : 

«أفرأيتم الماء الذى تشربون . ءأنتم انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون: . 

وهنا نتساءل ما هو دور الانسان بشكل عام فى التصور الاسلامی . 

ونعود إلى قول الحق سبحانه وتعالی إلى الملائکه 


VÍA 


سورخ ۲ (البقرة) veas‏ 

«وإذ قال ربك للملائکه إنى جاعل فی الارض خلیفته 

بمعنی إن pal‏ ومن قام مقامه yal‏ بطاعه الله Sally‏ بالعدل بین خلقه وتنفیذ أوامره (۳۳) . 

بكل وضوح وجب على الانسان المسلم خليفة alll‏ فى آرضه طبقا لتعالیم القرآن الکریم والحدیث 
النبوى الشریف بأن يقدم الماء الذی ينزله إلى كل كائن حى . 
عمارة السبيل (FY)‏ , 

وعلى هذا فإنه یتضح مما سبق أن الانسان المسلم بإقامته السبيل كتكوين معمارى لم يقصد منه 
كما آشار ) (۲۷) ) البعض إلى تخليد ذكراه بعمل معمارى سهل وصغیر يحمل اسمه ورنكه » ولكنه 
بالدرجة الأولى تنفيذا yal Y‏ الحق سبحانه وتعالی وسنة نبیه الكريم بعمل صدقة وتنفیذ عمل صالح 
فى سبيل الله کاحد الاعمال المتوجبه على الإنسان المسلم . 

وهنا قد يتساءل البعض عن ضرورة إقامة مبانى الاسبلة على هذه الصورة المعمارية الرائعة التى 
احتوت على معان وقيم معمارية على درجة عالية من التنوع والايقاع والتتغیم والتوازن المعمارى 
للشرب مادام الهدف هو الاصل السقاية لابن السبيل وكل کائن حى . ” 

فى تصورى أن المسلم قد تفهم أن الماء هو عطاء من الله وأنه عبد من عباد الله منفذا لتعاليمه 
لواردة فى الكتاب الكريم ولاحاديث نبیه ورسوله صلی الله عليه وسلم » وعلى هذا فان المعمار 
المسلم قد استوحى العناصر المعمارية من الوصف القرآنى للجنة واشجارها وعيونها . وعلی هذا aii‏ 
اختار نصوصا قرأنية وأحاديثا نبوية للتاكيد على الوظيفة التى حددت للعناصر المعمارية (۸) وهو ما 
نجده A‏ العدید من المبانی الاسلامية الدينية والمدئیة موضحا من خلالها أنه ینفذ تعالیم الله 
سبحانه وتعالى وأن هذه النعم من الله وحده . 


ولذللك ia y‏ وضعها فى DE‏ معماری بلیق بھذہ النعمة الاهلية . و نستشهد هنا ببعض الا سبله 
ومابها من نصوص قرانیة واحاديث نبوية تؤكد ماسبق ان ذكرناه بالنسبة لعلاقة الإنسان المسلم 
بالسقاية )8%( : 

۔ سبيل الامير شیخو (أثر رقم ١44‏ / دی القعدہ ٥ھ‏ | نوفمبر۔ ديسمبر ۱۳۵۶ م) i‏ 

بسملة : قال رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم : فی کل ذات كبد حراء اجر . وسئل صلی الله عليه 

وسلم : ای الاعمال افضل . قال : سقى الماء A)‏ 
۲ - سبیل فرج بن برقوق بمسجده امام زويله pl)‏ رقم ۲۰۳ / مستهل ذو القعدة ۸۱۱ هھ / ۱۸ 

سورة ۷٦‏ (الانسان) الاية ۲۱ (الکلمتین الاخیرتین) : 

(us) (aged) «وسقاهم‎ 


۳2۹ 


. سبیل قایتبای بالازهر (اثر رقم ۷ | شعبان ۸۸۱ م / نوفمبر۔ دیسمبر 1475م)‎ - Y 
: ۲۱ (الانسان) اية‎ ۷٦ بسملة : سورة‎ 
«وسقاهم ربهم شرابا طھورا:‎ 

4 - سبيل قایتبای بمدرسته بالقرافة (اثر ۸۷۷/۹۹ ۔ ۸۷۹ م / ۱۶۷۲ ۔ ١٤٤٣۱م)‏ بسملة سورة ۷٩‏ 
(الانسان) اية ٥‏ ۔ ۷ : 
ان الابرار یشریون من كأس کان مزاجها کافورا . عینا يشرب بها عباد alll‏ يفجرونها تفجیرا . 
یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا؛ ۱ 

; سبيل يوسف الکردی (اثر ۲۳۰ / اوائل القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى)‎ = ٥ 
۲۸ ۔‎ ٥ (الانسان) أيه‎ ۷٦ بسملة : سورة‎ 

٦۔‏ سبيل يوسف بك (اثر ۲۱۹ / ۱۰4۶ م / (AE‏ 
بسملة : سورة ۷٦‏ (الانسان) ايهة ٩-۵‏ . 
كذلك وجدت هذه الايات بالمزمله (المزیره) داخل المبانی الدينية (۳۲) . 


وعلی هذا فقد اهتم المعمار المسلم بتشکیل هذه الوحدة المعمارية سواء من الداخل أو من الخارج ء 
وان كان الاتجاه العام انصب بشکل اکبر على التشکیل الداخلی بالنسبة للحوائط والاسقف 
و الا ضیات مع التنو E.‏ فى استعمال الالوا ان والزخار 5 والحلیات [Ja‏ إطار من الو حدم 6 التی cal‏ 
ال صورة متكاملة ‚As yia‏ ۱ 

لقد sla‏ المعمار المسلم بهذه الصورة الرائعة من خلال تعرفته الصادق على أيات القرآن الكريم 
التى استلهم منها عنصرا رئیسیا بالسبيل الا وهو السلسبيل . 

وهنا نعود إلى قول الحق سبحانه وتعالی فى وصف الجنة وعيونها ومعيشة الابرار بها : سورة ۷٢‏ 
(الانسان) )4 ٥‏ ۔ ۱۸ : 


بسم الله الرحمن الرحيم :إن الابرار یشربون من كأس کان مزاجها کافورا ء عينا یشرب بها عباد 
الله يفجرونها تفجیرا » يوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطيرا » وتظعمون الطعام.چلی حبه 
مسکینا ویتیما واسیرا t‏ «إنما نطعمکم لوجه الله لانريد منکم elja‏ ولاشکورا ؛ Lil‏ نخاف من رینا یوما 
عبوسا قمطریرا » فوقاهم alll‏ شر ذلك a gall‏ ولقاهم نضره وسرورا » وجزاهم Lu‏ صبروا جنة وحریراء 
متكئين فیها على الارائك لايرون فيها شمسا ولازمهریرا » ويطاف عليهم بآنيه من فضة واکواب 
كانت قواريرا ء قواریر من فضة قدروها تقدیرا ء ويسقون فيها كأسا کان مزاجها زنجبیلا ‏ عینا فيها 
تسمى سلسبياد N‏ 

إن القرآن الكريم قد اخصب وأغنى واثرى فكر ووجدان المعمار المسلم (T)‏ فقد أشار 
السمهودی (TE)‏ (مؤرخ المدينة فی القرآن التاسع الهجر ی) إلى ماذكره ابن زبالة (مؤرخ المدينة فى 
القرن الثانی الهجر ى) عندما شاهد اعمال الفسيفساء على حوائط المسجد النبوى خلال اعمال 

«إنا عملناه على ما وجدنا من صور الجنة وقصورهاء 


۱۵۰ 


Las‏ دلت الحفريات بالرفه بسوریا - لمبان ترجع للقرن الثالث الھجری ۔ الى ظهور تكسيات 
بالارضيات تظهرها بشکل مسطح مائی (T°).‏ وهنا نعود إلى قول الحق سبحانه وتعالى فی وصف 
قصر سليمان فى السورة ۳۷ : (النمل) ایة 44 : 

«قیل لھا ادخلی الصرح فلما راته حسبته لجة (سطح مائی) وکشفت عن ساقيها » قال Ai}‏ صرح 
ممرد من فواریر (زجاج) . ۱ 

وعلی هذا add‏ زینت وصوفت الاسقف الخشبية بالسبیل CP)‏ بالالوان والزخارف والتذهیب » كما 
غطیت Jail gall‏ بوزرة من الزخام الملون وغطیت الارضیات بالرخام الملون فی تشکیل هندسی بديع 

ویوجد اقدم نص معروف Lila‏ لانشاء سبیل فی دمشق وهو مورخ فی عام ٤٤٦ھ‏ / ۱۰۷۷ - 
۷۸م )۷( » واقدم الا مثله المعروفة الموجودة فی مصر هو سبیل الناصر محمد بن قلدوون (اقوش 
وارغون) OY)‏ 

وقد الحق السبيل فی العصر المملوكى بالمبانی الدينية ولاتوجد امثلة معروفة حالیا كانت ملحقة 
بالمنازل فی هذه الفترة (۲۹) . ولكنها وجدت ملحقة بالمنازل العثمانیة (E)‏ . 

ویوجد اعلی السبیل بشکل ale‏ کتاب (مکتب السبیل) لتعلیم الايتام حفظ القرآن والقراءة والكتابة؛ 
وجدت أسبلة قليلة la glas Y‏ کتاب . واقدم مثال موجود لسبیل یعلوه كتاب هو بمدرسة اسنبغا (اثر رقم 
۵ / ۱۳۷۰/۸۷۷۲م) e‏ إلا أن بعض المصادر تشیر إلى سبیل يعلوه کتابا کان بجوار مسجد 
اقسنقر (اثر رقم ۷۷/۱۲۳ - 4۷-۱۳6۱/۸۸م)۰ (۱؟) وان كان النویری قد آشار إلى أن قلاوون قد 
آنشا سبیلا یعلوه کتابا EN)‏ 

وقد یعلو السبیل سکن للمزملاتی أو قاعة لصاحب المبنی » كما عين قراء لقراءة القرآن بالاسبلة 
Gall;‏ ببعضها میضاة ("“) . 

وقد وجد فی |حداها فى العصر العثمانی محراب مسطح ومیضاه ويؤدى به الصلوات الخمس 
ویقوم أحد العاملین فيه بوظيفة الامام ,)4( وقد استعمل سبیل السلطان محمود (اثر رقم ۳۰۸ ۰ 
۶ /۱۷۵۰م) كصالة للدرس وقراءة القرآن » كما الحقت مصلی بسبیل مصطفی سنان (اثر 
YEN‏ ۱۱۳۰/۵۱۰۰م) )*٩(‏ . 

ویلاحظ أن السبیل قد احتل موقعا ممیزا من المبنی ونظمت به نوافذ بستابل من البرونز 
بمسطحات تخالف تلك ببقية المبنی . وتجدر الاشارة هنا إلى أن تعدد Ail gill‏ بالسبیل قد ارتبط بتعدد 
الواجهات المطلة على الطريق وان ذلك لایمکن اعتباره تعددا فی النمط المعماری للاسبلة EN)‏ 
حیث أن المقصود باختلاف الانماط هو اختلاف المساقط من حيث جوهر واس ومبادی التصمیم 
المعماری وهو ما al‏ يمكن حدوثه بتعدد الفتحات . 

كذلك لم يكن للسبیل اتجاها جغرافیا محددا كما شارت حدی الدراسات بأنه احتل الرکن الشمالی 
الغربی من المبانی (E‏ » ولکنه فی الواقع احتل جزءا مميزا من الواجهة المطلة على الشارع بجوار 


yo? 


باب المدخل او رکن المبنی فی حالة وقوعه علی شارعین وکان ذلك بهدف توفیر خدمة افضل 
لعدد أكبر من المنتفعين بالسقاية . 
ومن هذا كله یمکتنا أن نقول بوضوح إن عمارة السبيل قد استلهمت عناصرها ومكوناتها من 
الوصف القرآنی للجنة وعيونها ؛ لبى فيها المعمار المسلم تعاليم القرآن الكريم وسنة نبيه الصادق 
الامین an‏ سد بد » منفذا Y‏ حد a‏ ا الله فى آرضه ء إلا وهو سقى أبن 
المتناسقة = 9 الاخلا پوس للانماط التراثية سواء من ناحیة الشکل دیو فى 
الفراغ الداخلی تعبیرا دینامیکیا ola pinl‏ من السور الكريمة التی تمدثت ت عن حركة الماء النازل من 
السماء والتی فجرت بالمعمار المسلم طاقات خلاقة مبدذعة . 
لحة . 
نلحق بهذه الدراسة وصفا لا حد الاسبلة المملوكية : (سبیل فرج بن برقوق بمسجده امام باب 
زو یله (اثر ۲۰۳) - والذی نم افتتاحه فی مستهل ذو القعدة ‏ ۸۱۱ھ /۱۸مارس/۹١٤٠م)‏ طبقا للنص 
على المبنی ونظام العمل به وذلك من واقع وثيقة السلطان فرج (EM)‏ . 
مقتطفات من وثيقة السلطان فرج بن برقوق 
و صف السبیل : 
۸۔ ........... والباب الموعود بذکره ولا وهو الذی بالدهلیز الأول على الیسره . 
سفلی مرخمه وعلیها حجرا من حجر الماء . 
~- يدخل من الباب المدکور إلى حانوت السبیل e‏ وهو رواق مربع مفروش الارض باصناف 
الرخام الملون النفیس المثمن » بوزره دايرة Les‏ . 
١‏ - الواح WLS‏ من نفیس الرخام من السمافی والزوروزی والمرسینی والشحم واللحم وغیر ذلك . 
وبه على الیمنه شاذروان (ER)‏ مذهب بسلسبیل . 
۱ - مدهب ¢ يعلوه قوصرة معقودة بدیق الرخام الملون والفصوص الملونة والتحاسين المدهشة 
والعروق الخطای ؛ bac Ajg‏ من السباع . 
۳ . المعمولة من النحاس المموه بالذهب المعمولة برسم نزول الماء إلى الشاذروان . سفل 
ale‏ جنرت امذکور شباکان کبیران 
لاساو وات ای یه 


٦۔‏ ويجلس السقاء . وامام کل شباك منھا الحجر المحمول على الكباش الحجر البارزة المعدة 
لوضع الاوانی . ویغلق علی کل من الشباکین . 

۷۔ المذكورين زوجا باب خشب مدهون بالدهان والتذهیب . وهو مسقف بالسقف المذهب 
المقرنص بسیالات مذهبة وفی . 

۸ _ هذا الحانوت من حسن الصناعه والتذهیب والرخام والتصویق ما تسر النفوس برؤيته وتذهب. 

۹ _ بالظما بهجته . قد زاد بالحسن والاحسان e‏ واستقر به البرطول الزمان ویسفل ذلك وما جاورة 

۰ بناء الصهریج المبنی فی تخوم الارض بالطوب الاجر والمونة المحکمة المعد لاستقرار الماء 
بك ¡Agr‏ . 

Mel المذکور‎ - ۱ 

الو ظائف و نظام العمل بالسبیل : 

۱ . واما الصهریج المذکور باعالیه . 

Y‏ . فانه وقفة لاستقرار الماء الحلو المحمول اليه من بحر النیل المبارك لیسبل على المسلمین اسوه 


آمثاله من ۱ 

¿YY‏ الصهاریج . والحانوت المذکور اعلاه الموصوف ایضا باعاليه فانه اوقفه وضع الاوانی المعدة 

٤۔‏ الماء واستقرار ما به من الازیار والکیزان وغیر ذلك » وان يسبل الماء طول النهار ء وطرفی 
الليل . 

٥۔‏ فى شهر رمضان « ولجلوس السقا المقام لذلك اسوه امثاله من حوانیت السبیل e‏ ویزید 
غسلها )£( . 


۳۳ فی السبیل المذکور طول النهار » واما بقية الاراضی والاماکن المذکورة اعلاه » فمنها . 


. الايتام‎ 
eT 


۸ الاتی ذكرهم حالة الاشتغال بکتاب الله وتعليم الخط وجعله اسوه امثاله من مكاتب السبيل 
على . 

۹ھ العادة . 

السقا بالسبیل 

۳ ويرتب الناظر رجلا خیرا حسن الخلق ذا قوة وامانة وجوده يقيمه بحانوت السبیل العالی على 

۶ فوهة الصهریج الکائن بخط بابی زويلة الشارع على الطریق العظمی المذکور اعلاه على ان 
یتولی . ۱ 


YoY 


۵ ۰ السقاء السدعور نشل الماء من الصهریج وو صضعہهھہ شين الاوانى لسقيه الناس وغسل الاوانی 


المذكورة . 

۲ . وتنظیفها وصونها من الدبیب والهوام وحشاش الارض بالتغطية وتنظیف المکان المذکور 
ER‏ 

۷۔ ومسحه وازالة اوساخه وملی الانبة والکیزان ووضعها بمواضعها المعمولة لها وارصادها 
للشاربين . 

۸ - واعادة ملی ما يتفرغ منها وتسهیل المشرب على الناس ویعاملهم بالرفق وحسن الخلق لیکون 
ابلغ فی . 

۹۔ ادخال الراحة على الواردین » ویجلس لذلك من وقت الضحی الى الغروب فی کل یوم » وقی 
رمضان . 


۰ . من قبل الفطر الى العشاء الاخره » ومن قبل الفجر الى الفجر بحیث تکون صدقة دائمة 
Lia y‏ مستمرة ۰ 

١‏ - طول النهار . وجعل الله صدقات واقفها على الابد جارية وملکه على الدوام ولا جعل الدنيا 
عنه خالية . 

۲ - ويصرف الناظر للسقاء المذکور مایری صرفه مما یکفیه > ويصرف الناظر فی كل سنة فی 
ایام (التسبیل ( ما . 

۳ . يحتاج الى صرفه فی ملی الصهریج المذكور من ماء النیل المبارك وفى تمن جملین ظهيرين 
وعده من روایا . 
الدوام ٤‏ وفی . 

110 كلفة الجمال المذكورة واجرة عمال مایری صرفه من مال الوقف المذكور بحیث يكون العمل 
مستمرا ونقل الماء من 

٦۔‏ البحر الى الصهريج دائما لاینقطع ۰ ومن مافنی من ذلك اشترا الناظر عوضه على ذلك . 


SUS 
۷۔ ويصرف الناظر ایضا من مال الوقف المذکور مايرى صرفه فى ثمن فرش للجامع والمسجد‎ 
. ومکتب السبیل‎ 


۸۔ وزیت للوقود وفنادیل وسلاسل وعبی للمسح وسفنج واوانی للسبيل وبسط کل مکان بما یلیق 
به على dale‏ امثاله . 


۹۔ وما يقتضيه العرف فی ذلك وعادة الزسان وثمن شمع فى رمضان وزيادة زيت الوقود على 
العادة فی الشھر المذکور . 


Yot 
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الغورى - تفاصيل السلسبيل 


yer 


۳۹۲ 


طواسة مغمارية واثرية 
عن كنائس وأديرة أخميم 


ll‏ الراهب صموثيل السوریانڈ۔ 


تلاحظ أن لکنائس أخميم طابعھا المعماری الخاص کذلك طریقتھا الخاصة فی المبانی وإن كانت 
هذه الكنائس ترجع للقرن ۱۷/۱۵/ الى انه توجدبينها کنیستان من عصر أقدم وهما دير الانبا بساده 
شرق المنشاه ودير الانبا باخوم حنالوشام بالصوامعة شرق 
كنائس أخميم عبر التاريخ 

١‏ - وقد ذكر فى سيرة الانبا باخوميوس أب الشركة أنه آنشاعدة أديرة فى صعيد مصر ومن بينها 
منطقة أحميم ولاتزال ترى فى بعض الاديرة بعض زخارف أو تيجان ترجع الى عصور قديمة . 

Y‏ - ثم th‏ أبوالمكارم sl‏ نسب خط للى ابی صالح الأرمنى ) فيذكر أنه كان بأخميم سبعون 
بيعة فى سنة ٥٥٠ھ‏ (۱۱۵۷م) ) C‏ ویذکر أيضا نفى نسطور الى أخميم ! ) ولايزال یعرف تل 
آخمیم بتل نسطورحتی الان . ويذكر ديرأبو حلبانه شرق أخميم وأن عليه عين ماء تجرى من 
الجبل الى فسقية هناك ! ٤ا lia y‏ الوصف بناسب العین التی تجری بجوار آثار دير السبع جبال 
شرق السلامونى شرق أخميم . كما يذكر أيضا دير الحميدات ١‏ *) فى المنطقه وهو غالبا منطقة 

نجع الشيخ عبد الغنى الحميدى بنجع الدير جنوب أخميم شرق جرجا ویذکر آیضا دير آبو بشونة 
ساس الدير بأخميم ) ٦‏ ولانعرف له أثرالا اذا کان موجودا باسم u‏ 

۳- ويذكر المقريزى فی خططه الجزء الرابع دير السبعه جبال بين الشاهقة وهو غالبا الدير بجوار 
العين شرق السلامونى ویذکرایضا دير فرقس على مسافة ثلاث ساعات من دير السبعة جبال 
وغير معروف حاليا . ودیر الملاك وسماه دير صبره ولم يكن فية وفتة غير راهب daly‏ . ودير 
الانبا بسادة وسماه دیرآبی بشاده وذكران فى غربیه منشأه ه آخمیم التی ھی المنشاه Lila‏ . 
كماذكرالمقريزى آیضا فی أخميم كنيسة أسبوطيرومعناه المخلص وكنيسة مخائیل وان لم يكن 
هناك فى كنائس أخميم كنيسة حالية بهذا الاسم انما يصح أن تكون كنيسة أسبوطير قد تغير 
اسمھا الى كنيسة أبى سيفين أقدم كنائس أخميم . 

bil, Seal ويذكر سیکار الذى زار مصر من۱۷۱۲ -٦۱۷۲ء أنه توجدبأخميم كنيسة تعد من‎ -٤ 
AY) كنائس مصر كلها ولعها كنيسة أبى سيفين الحالیة‎ 

٥‏ - كما ذکر فی وصف مصر للحملة الفرنسية دير الشهداء وان لم يكن هناك وصف له وانما 
وصف دير يطلق عليه دير المعدود من عدة مغارات وكنيسة مبنية يشابه فی وضعه اثار دير 
السبعة الجبال شرق السلامونة A)‏ 

الخصائص العماریة لكنائس وأديرة نواحى أخميم 

نظام الهياكل والحجرات الجانبية : 
فى الشرق يوجدعادة الهياكل الثلاثة بين حجرتين جانبيتين مستطیلیتین. الثادث هياكل عادة 

دائرية لکن أعمق قلیلا من نصف دائرة . الهيكل الاوسط أعرض قلیلا من الهياكل الجانبية Lal‏ 

ee al elo ie 

نری هذا التقسيم فی أماكن أخرى فی مصر 


Yıo 


الداخسل : 

ست کنائس من أديرة آخمیم يقع مدخلها فی منتصف الحائط الغربی أمام الھیکل الاوسط وبعض 
الكنائس لها مداخل جانبية فى الحوائط البحرية والقبلية . 
الحجرات الجانبية والمر الشرقی (الضفیر) : 

فى كثير من کنائس أخميم (الملاك . العذراء . الحدیدی . الست دميانة ) نری ممر مغطى بقبو 
یکم خلف الهياكل بين الهياكل والحائط الشرقى للاديرة ويكون مدخله من الحجرات الجانبية 
للهیاکل - (ویسمی حتی الان بالضفير) . 
الهیاکل المضافة : 

بوجد بعض الهیاکل المضافه للمیانی القديمة للكنيسة الاصلیة حيث نری فتحات شبابيك بین 
الكنيسة الاصليةوالهياكل المضافة مثل (الملاك . العذراء. الحدیدی . آبوسیفین ) وأحیانا نری الهیاکل 
المضافة بدون فتح شبابيك بل إزالة الحائط كليةوضم الهیاکل الجديدة كلية للكنيسة مثل (باخوم. 
الشهداء . دمیانه . بسادة . نجع الدیر.) 
الکنائس ذات الحنیات الثلاث : 

يظهر بوضوح أن كنيسة الانبا باخوم وكذيسة الانبا بسادة aail‏ من الکنائس الاخری ولایزال یری 
أثار الھیکل تا لین الحنيات triconch‏ وقد )315 هذا الشکل من الانيا شنودة«الدير DPE: (yan Y!‏ الانبأ 
بیشای yalh‏ الا حمر) پسوهاج بنفس المنطقة . 
الکناٹس القصيرة : 

ممکن مقارنة كديسة الانبا توماس بالکنائس القصيرة فى وادی النطرون التی يكون صحنها 
بلاجناحان والصحن مساو للخورس والهیاکل الثلاث المعتادة بنفس العمق انما اقل فى العرض والمثل 
الواضح لذلك فى وادی النطرون هو كنيسة الست مریم بالسریان. 
الحینات پیا ae‏ 
العذراء iR pa‏ سيفين . الست دميانة ۱ و هدا المشکل 7 د من الامثلة الممائله فی دير الانبا 
شنودة ودیر الانبا بیشای وذیر Lychan gil‏ و دندز ه وأرمنت ولكن فى شکل انس 
re‏ فی الحنية رو فی بے Mi‏ | 
الھیکل eet‏ سبع درجات EST‏ ذلأك قی أمثلة (المدیدی 0-1 . الست ome‏ 
ya ya‏ اللقان : 
كنائس أخميم ليس فى مكانة المعناد فى منتصف الصحن وانما رد : فی الجزء الغربی من اجنات 
القبلى (أمثلة : أبوسيفين . الانبابسادة) 


٦ 


حوض الفطس : 

ونرى فی دير الملاك بنجع الدير حوض مغطس كبير حوالى ۲۷۲م وبدلامن أن نراه فى النهايه 
الغربية للكنيسة نجدة فى مبنی منفصل ممائل للمغطس الموجود فی دير القديسين بطود بارمنت 
ودير الانبا بضابا بزيلنتى بنجع حمادى ودير المجمع بنقادة . 
القبة الوسطى : 

فى كل كنائس أخميم نرى قبة وسطى أمام الهيكل الاوسط محمولة على كوابيل وحنيات ركنية 
وهی أعلى من باقى القباب المنخفضة المحمولة على مثلثات كروية Lal‏ الباكيات الجانبية فمغطاة 
بقبوات ووضع هذه القبة يعطى وضع لهذا المنطقة التى تسمى احيانا بالخورس الأول . 
الطوب الاحمر والاسود : 

نرى فى خمس كنائس من هذه المنطقة ( | بوسفين . الست دميانة . الملاك . العذراء . 
الحدیدی) زخرفة بالطوب الاحمر والاسود فى الاعمدة والعقود والقباب ريما تشير الى دماء الشهداء 
التى سفكت Las yy‏ غطت حوائط وأعمدة الكنيسة . 
الحجاب : 

بعض هذه الكنائس لها حجاب من الطوب والبعض له حجاب خشبى بزخارف هندسية . فى 
معظم الاحوال نرى باب فى المنتصف وشباكين على الاجناب . أما الكنائس الاقدم فنری فى الوسط 
شباك وعلی جانبيه بابين ( انبا باخوم . آنبا بسادة . الشهدآء ) . 
الحصون : 

لم نرأى أثر لأى حصن فى أديرة أخميم وذلك واضح لقربها من الريف . 

ديرتوماس 

الموقع : يقع ديرتوماس ٥‏ كم شمال الصوامعة شرق ولا توجد أى أثار أخرى باقية من الدير سوى 
الكنيسة . 
الدخل : ندخل الكنيسة من الفناء الخارجی من باب فى الجزء القبلى من الحائط الغریی الى ممر 
مقسم بعقد كبير الى قسمين كل قسم مغطی بقبة منخفصة على مثلثات كروية . توجد حجرتان 
ممرها بحری . الحجرة الشرقية لها باب وشباك على صحن الكنيسة والحجرتان مغطاتان بقية على 
مثلثات كروية . 
جسم الكذيسة : مستطيل والاستطالة من الشمال الى الجنوب وهو مقسم الى صحن وجناحين الصحن 
مغطى بقبة على كوابيل وحنيات ركنية bracketsad squinchies‏ والا جنحة مغطاه من الشرق الى الغرب. 
الخورس : يتصل بالحصن بعقد ضخم ويتصل بالاجنحة بأبواب صغيرة وانفصاله عن الصحن 


ریما يرجع الى نفس A‏ الموجودة فى وادی النطرون ويتكون الخورس من قبة فی المنتصف 
وانصاف قباب الحنيات الكبيرة apses‏ فی الشمال والجنوب . 
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الھیکل : الاوسط نصف دائری به ثلاث حنیات مستطيلة تزخرف الجزء الشرقی Lal aia‏ الحجرتان 
الجانبیتان فهما أقل فی العرض مغطى بقبة منخفضة على مثلثات كروية ولا توجد فتحات بین 
الهیکل الاوسط والحجرات الجانبية وتوجد معمودية فی الحجرة القبلية . 

دير الانبا باخوم وضالوشام آخته بالصوامعه شرق 
الوقع : یقع yall‏ فی الجزء البحری من قرية الصوامة ۸کم شمال آخمیم والكنيسة هى الجزء الوحید 
الباقی من دير الانبا باخوم وواضح ان المبانی مرت بثلاثة عصور ؛ اقدم جزء هو الهیکل الثلاثى 
الحنیات بمائل gan Yl oll‏ والدير الا حمر بسوهاج وکانت الکنيسة غالبا بسقف خشبی تم تحولت 
الى كنيسة ذات قباب مع اضافات حديثة فی الغرب والشمال . وجود الهيكل ذو الثلاث حنيات 
الكبيرة یعطیها عمرا قديما یرجم الى القرن Y‏ بمقارنتها بالكنائس ثلاثية الحنيات . 
الجزء الشرقی : الحنيات الشرقية والقبلية بانصاف القباب آعلاهما لا تزال موجودة لکن الحنية 
البحرية اختفت . الحنيات الكبيرة apses‏ مزخرفة بحنيات بجمالون منکسر broken gabled nich‏ 
مأخوذ من الممائل له بالدیر الابیض pally‏ الاحمر آما الحجرة الجانبية الاصلیة قبلی الھیکل فهى 
لاتزال موجودة . 
الخورس وجسم الكنيسة : سقف الكنيسة مغطی معظمه بالقباب المنخفضة Je‏ المثلثات 
الكروية لکن الباكية الوسطی مغطاة بقبة على کوابیل وحنیات ركنية محمولة على دعامات داخلها 
دعامات أقدم وهذه الدعامات تفصل الخورس عن الصحن . والدعامات االمدفرنة الصغيرة تشير 
نوعا ما الى الكنيسة القديمة ذات السقف الخشبی . جزء آخر من الاکتاف لا یزال يرى فی الحائط 
الغربى من الكنيسة الخارجی Ld‏ عقب باب الفتاء الخارجی للكنيسة فهی قطعة فرعونية معاد 
استخدامها . ولوح الرخام فوق المذبح ala‏ شکله المميز وحوض المعمودية فی الرکن القبلی من 
الکنيسة. 
ال ضافة البسحرية : الجزء البحرى من الكنيسة مضاف حد يتا به هیکل فی الشرق . البحری به 
حنیه داثرية فی الشرق وحنية مستطيلة عميقة فی الحائط البحری Lal.‏ الاجنحة التی تقود الى هذه 
الهیاکل فتتکون من أربعة بواکی مقسمة بعمود مستدیر من الطوب يحمل العقود والقباب المنخفضة 
اما الهیکل القبلی فمحمولة على کوابیل وحنیات ركنية توجد حنية عميقة فى الجزء الغربی من 
الحائط البحری كانت قدیماً باب یری بوضوح من الخارج . 

slo ju‏ جر جس الحدیدی 

الوقع : یقع الدير على تل صغیر فى قرية قبطية A‏ کم جنوب أخميم على الطریق الاسفلتی الشرقی 
الى نجع حمادی . السور الخارجی المحیط بالدیر داخله بعض المنازل الصغيرة وتقع كنيسة 
مارجرجس فى الجزء الشرقی داخل السور . والكنيسة لها باب فی منتصف حائطها الغربی ولها 
بابان جانبیان للکنائس الجانبية الصغيرة . 
الجزع الشرقی: الكنيسة لها ثلاث هیاکل ذو حنیات دائرية apses‏ أعمق Lule‏ من نصف دائرة 
والھیکل الاوسط اعرض قليلا من الاخرين . فى الحنية الوسطى يوجد الثرونوس (عرش أو كرسى 


۸ 


الاسقف) يرتفع ۷درجات وكل هیکل مزخرف بخمسة حنیات صغيرة دائرية كما توجد فتحات بين 
الهياكل بعضها البعض وبينها وبين الحجرات الجانبية ولكل هیکل حجاب من الطوب کل له باب 
وشباکین جانبیین . 
لحجرات الجانبية : بحری وقبلی الهیاکل توجد حجرتان جانبیتان مستطیلتان کل مغطی بقبو. 
لحجرة البحرية بها لمعمودية وباب يقود الى الكنيسة الجانبية القبلیة ولكنة مسدود حالیاً . کل من 
el‏ الجانبیه له باب يدخل الى ممر طويل مغلق يمر خلف الهياكل پا المضافة ولکنه 
والممرات الخلفية مضاءة بثقوب صغيرة فى أعلى القبوات . 

كنيسة أبو سيفين 
الوقع : تقع الكنيسة فى قلب مدینة أخميم قرب مركز الشرطة . وهی مبنية فوق تل أثرى قديم 
يطلق علية تل نسطور حيث ذكر فى تاريخ البطركة لساويرس بن المقفع ان نسطور نفى الى هناك 
ال 
یں ما ارد ہو یہ ہد ہہ 
اختفی بعد بناء الكئيسة الجديدة التی بنیت بحری الكنيسة القديمة . 
الهیاکل : الکنيسة لها ثلاث هیاکل نصف دائرية أعمق قلیلا من نصف دائرة والهیکل الاوسط 
آعرض من الهیاکل الجانبية وله ثرونوس نصف دائری (لکرسی الاسقف )أعلا السلالم . والئلاث 
هیاکل لها حنیات داثرية تزخرف الحائط المستدیر ولکل هيكل حجاب خشبی مزخرف برسومات 
هندسية ly‏ فی النصف وشباکین جانبیین والحجاب البحری Alle‏ تاريخه منذ حوالی ۱۰۰سنة . 
الحجرات الحانبیه : الهیکل القبلی له حجرةجانبية وربما كان للهیکل البحری حجرة جانبية 
ممائلة اختفت بعد الکنیسة الجدیدة التی للا نبا آنطونیوس والانبا بولا بحرى الكنيسة القديمة ٠‏ ویوجد 
باب يصل الهيكل البحری للكنيسة القديمة بالهیکل القبلی للكنيسة الجديدة . لا يوجد Lila‏ معمودية 
فى الكنيسة القديمة e‏ ریما كانت موجودة فی الحجرة الجانبية البحرية التى اختفت والمعمودية 
الجديدة الحالية تقع فى الحائط الغربى للكنيسة الجديدة قرب السلم . 
جسم الكنيسة : يتكون من أربعة بواكى من الشمال للجنوب وباكيتين من الشرق للغرب مقسمین 
بواسطة كلاكة أعمدة داثرية من الطوب احدهم محاط بمبانی للتقویة . الباکیتان alal‏ الهيكل الاوسط 
مغطاۃ بقباب على كوابيل وحنيات ركنية مع وجود شبابيك مفتوحة أسفل القبتين . أما البواکی 
الجانبية مغطاة بقباب منخفضة محمولة على مثلثات كروية الحجرة 3 الجانبية القبلية مغطاة بقباب 
فقيرة الانشاء . 
جميع الاعمدة والعقود والقباب مبنية بطوب محروق ملون أحمر وأسود فى تقسيمات هندسية لكن 
بافى الكنيسة مبيض ومدهون بالجير . 
اللقان : فى منتصف الباكية التی على بمين باكية المدخل الاوسط يوجد اللقان المستدیر قطرہ 
5 سم وله اربعة آذان لحملة وهو يستعمل فى لقان خميس العهد وعيد الرسل والغطاس . 
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كنيسة الست دميانة 
الوقع : تقع الكنيسة فى الجزء البحرى من البلد قرب سوق أخميم . يتكون المبنى من كنيستين 
الكنيسة البحرية هی الاقدم للست دميانة القبلية للسيدة العذراء من الفناء ندخل الى ممرعلى اليمين 
کنیسه السيدة العذراءوفى الامام كنيسة الست دميانة التى يقع مستواها اقل سم من مستوی أرصبة 
كنيسةالسيدة العذراء . 
الهياكل : الکند لكنيسة لها ثلاث هياكل الهيكل البحرى نصف دائرى له خمسة حنیات صغيرة دائرية 
تزخرف الحائط المستدیر Lal‏ الھیکل الاوسط والهيكل القبلى فشکلهما غير منظم . الھیکل الاوسط له 
ثرونوس (عرش: کرسی الاسقف) ذو السلالم مثل الموجود فی كنيسة أبى السیفین بنفس البلد وهو 
حاليا مغلق بحائط ولکن رژيتة ممکن من اعلی سطح الكنيسة . الهیکل القبلی كان له خمسه حنیات 
دائرية مزخرفة حائطها المستدیر مزخرف واحد منها فقط لایزال موجودا 
الحجرات الجانبية : قبلی الهیاکل الثلاثة توجد حجرة جانبية مستطيلة تحوی المعمودية كما توجد 
آثار لحجرة جانبية البحيرة ولاتزال تری بعض بقایا السقف القبو الذى کان یغطیها 
الداخل : الكنيسة لها بابان فى الحائط القبلی وفتحة بعقد كبير بين الکنیستین . 
جسم الكنيسة : جسم الكنيسة ینقسم الى أربعة باکیات من الشمال الى الجنوب وباکیتین من 
الشرق الى الغرب بواسطة ثلاثة أعمدة داثرية من الطوب .وقد أضيف جناح جديد غرب الکنیسة 
أقدمه الجزء الجنوبى وریما استعمل كمدخل الاعمده الدائرية مخبأه الان داخل حوائط تقوية لتحمل 
العقود الاضافية لتفوية القباب المتداعية . فى الغرب توجد دعامات مربعة محاطة بمبانى تحمل 
العقود والقباب أیضا . جمیع قباب الكنيسة من القباب المنخفضةعلى مثلثات كروية ShaLLow‏ 
Lal domes on pendentives‏ القبتان Lal‏ م الهیکل الاوسط فمحمولان على كوابيل وحنيات ركنية 
Lal bracKets ad squin ches‏ الجزء القبلی فمغطى بقبو . . brackets and squinches‏ 
كنيسة العذراء : المجاورة الأحدث بها ثلائة هياكل قد أعيد بناء حائطها الشرقى وهی ليست فى 
وضعها الأصلى . يتكون الصحن من ثلاث باكيات من الشمال الى الجنوب وباكيتين من الشرق الى 
الغرب والبواكى بعمودين مستديرين من الطوب يقعان حاليا داخل مبانى ساندة تحمل العقود 
الاصافية للتقوية . الكنيسة لها بابان فى الوسط فى الحائط الغربى والاخر يقع فى الباكيه يمينه . 
البواکی مغطاه بقبات منخفضه على مثلثات كرويه ماعدا القبه التى أمام الهيكل الأوسط فهى محمله 
على كوابيل وحنيات ركنيه . 

دير السيدة العذراء 


الموقع : ممكن الوصول بسهولة الي الدير بالسير فى الطريق الاسفلتى الشرقی نجع حمادى dary‏ 
"كم تصل الى قرية الديابات . نعبر الكوبرى على اليسار نصل الى قرية المهدى بعد ١كم‏ ومن 
هناك نرى سور الحائط الخارجى للدير أعلاه قبة صغيرة . 
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يوجد حالیا بالدیر آحد الرهبان وممكن زيارته فی أى وقت . المدخل فی الحائط الغربی ويوجد 
دعامات مستديرة فی اركان الدير وفی حوائطه الخارجية الغربية والبحرية والشرقية . تفع الكنيسة 
فی الركن الشرقى والقبلی وممكن تقدیرها من کنائس الفرن السادس عشر من نفس طراز کنائس 
اخمیم . 
الھیاکل : الكنيسة لها 444 هياكل مارجرجس قبلی والسيدة العذراء فی الوسط Da;‏ 5( 
الهيكل الاوسط أعرض قلیلا من الهياكل الجانبیه وجميع الهياكل دائرية الحنية ولكن أعمق DUE‏ من 
نصف دائرة وحائطها الدائرى مزخرف بثلاث حنيات دائرية صغيرة . توجد أبواب بين الهياكل 
والحجرات الجانبيه ولكل هيكل حجاب خشبى بحشوات هندسية . بحرى وقبلى الهياكل توجد 
حجرتان مستطلیتان کل حجرة مغطاه شر وهما acl‏ من الهياكل وفى فى الحائط البحرى من الحجرة 
الجانبية القبلية یوجد باب یدخل الى ممر خلفی مغلق بقبو منخفض به فتحات صغيرة للاضاءة . 
والحجرة الجانبية البحرية توجد المعمودية وبها دوالیب للکتب والزیوت المقدسه ( المیرون 
والغالیلاون ) ۱ 
جسم الكنيسة : مقسم الى خمسة باکیات من الشمال الى الجنوب وباکیتین من الشرق الى الغرب 
بواسطة أريعة اعمدة‌طوب دائرية تحمل العقود والقبات المنخفضة على المثلثات الكروية عدا القبة 
أمام الهیکل فهی محمولة على کوابیل وحنیات رکنیه آما الجانب البحری والقبلی فكل مغطي بقبو 
والصحن له باب ی وو وباب آخر ولايوجد شبابيك قبلبة حيث أن الكنيسة 
الکنائس الصغيرة الجانبية : بحری الكنيسة وغربها يوجد مدخل صغير مغطي بقبو « خلف 
المدخل یوجد صحن الكنيسة الجانبية المكون من أربعة بواكى مقسمين بعمود طوب دائرى يحمل 
العقود والقبات المنفضه على المثلث الكروية وهياكلها مستطيله وهى للأنبا أنطونيوس والانبا بولا وقد 
فتح باب حدیثا بين الحجرة الجانبية البحرية والهياكل الجديدة . 
مبانی أخرى بالدير : يوجد بالدير مبانى أخرى معيشية مثل سكن الرهبان وسكن الضيوف 
وأماكن الخبیز والطبخ ومخازن جمیعها من الطوب النى وسقفها من القباب المنخفضه على مثلثات 
كروية ومبنیه من حوالی ۰ سنة . بعض المبانی المستجد:ة بدات تظهر قرب الحائط القبلی للدیر 
Lal‏ الكنيسة فقد أعيد رونقها فی سنة ۱۹۸۰ . 

دير الملاك میخانیل 

الموقع : يقع الدير على حافة الصحراء قرب السلامونی ويبعد ٢‏ كم شمال دير العذراء وحاليا يسكنه 
راهب وممكن زيارته فى أى وقت . 
الهياكل : الكنيسة لها ثلاثة هياكل تنسب للشهيد ماری جرجس بحرى والملاك ميخائيل فی الوسط 
والسيدة العذراء قبلی . 


والهیاکل متساوية تقریبا فی الحجم عدا الهیکل الاوسط فهو أعرض قلیلا وجمیع الهیاکل دائرية 
الحنیه ولکن اعمق قلیلد من نصف دائرة . توجدخمسة حنیات صغيرة (niches)‏ تزخرف الحائط 
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الدائرى للهيكل (apse)‏ الاوسط وثلاث حنيات تزخرف الحائط الدائری للهياكل الجانبية التی تحوي 
الحجرات الجانبية : توجد حجرتان مسة مستطلیتان جانبیتان ولکن أعمق قلیلا من الھیاکل . 
العمو das‏ : تقع فى الحجرات البحرية ومن الرکن الشرقی من الحجرة ة القبلية نجد باب یدخل الى 
الممر المعغلق خلف الهیاکل المغطبی Silas E i‏ للموجود فی دير العذراء وبه Lies!‏ 
فتحات صغيرة علوية للأضاءة وهذا الممر Sa‏ مقسم الی قمسین بحاجز من الطوب . 
جسم aE‏ پوس و ےب رو ور ہے بو بو اپ وتو 
أ الهيكل الرئيسي 
الهياكل الجانبية : الهياكل الجانبية لها مدخل فى الحائط الغربی ومدخل بحرى الكنيسة القديمة 
مباشرة والصحن مغطی بقبتين منخفضتین أما المدخل فمغطى بقبو صغير والقبة أمام الهيكل على 
RER‏ اا اا 
nenne‏ 
لأوعية المیاه على يمين المدخل وباقى المبانی من الطوب النى وحول الكنيسة مبانى الكهنة والزوار 
والمخازن والافران . 

دير الشهداع 
تشتهر أخميم و سنا بأنهما قد قدمتا كل Sal‏ بلدهما للاستشهاد فی عصر دقلديانوس لذلك يوجد 
بجوار كل من البلدین دير باسم الشهداء . 
الوقع : یقع الدير فى منتصف المسافة من دير العذراء و دير الملاك بجبل السلامونی و حوله 
مبانی الدير: يقع المدخل فى منتصف الحائط الغربى و يفتح على فناء كبير به حاليا مدافن كثيرة 
و توجد حجرة لها فناءات صغيرة قبل المدخل و بعد المدخل؛ مبنی صغير آخر لأوانى المياه وبعض 
الحجرات الصغيرة حول الكنيسة تکاد تغطیها و عمر هذه المبانی حوالی ۰ عام ; 
الهیاکل : الكنيسة لها هيكل دائری أوسط أعمق من نصف دائرة و حجرتان مستطیلتان جانبیتان 
مغطیتان بقباب منخفضة على مثلثات كروية مستعملین Ulla‏ کهیاکل و هذه الحجرات بها ثلاث 
حنیات مستطيلة فی کل جانب بینما الحائط الداثری للهیکل الأوسط مزخرف بخمسة Cobia‏ صغيرة 
داثرية . حجاب الهیکل الاوسط به بابان و شباك بینما باقی الاحجبه لها باب واحد وجمیعها من 
الطوب . 
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جسم الکنیسه : ینقسم جسم الکنیسه إلي جزئين : الخورس آمام الهيكل والنارکس (صالة 
المدخل) : غريية Lagin‏ حائط به فتحة كبيرة فی الوسط وباب صغیر فی الجنوب los)‏ فتح بعد 
اضافة الكنيسة الصغيرة القبلیه . جميع بواکی الخورس والنارثكس مغطاه بقباب منخفضه على 
مثلثات كروية . 

الكنيسة الصغيرة الجانبية : يبدو أن الجزء القبلی من الكنيسة قد ضیف متأخرا وقد فطع لخورس 
بفتحة لاضافة الهیکلین استخدام الأول کهیکل آما الثانی القبلی فهو يحوى المعمودية وهما مغطیان 
بقباب منخفصة على مثلثات كروية . 

وقد dal‏ من المنطقة التی حول yall‏ آقدم منسوجات أخميم القبطية المشهورة . 

دير الانبا بساده 


الوقع : بقع الدير على شاطیء النیل الشرقی آمام مدینة المنشأة جنوب أخميم على الطریق 
الاسفلتى الشرقی الى نجع حمادی . 
الدخل : ندخل الکنیسة من باب ves‏ الحائط الغربى يدخل 2 vs) ul‏ (صالة المدخل ( المستطيل 
طول الجزء die‏ حوالی ضعف الجزء القبلی الذی بحوی اللقان غريب الشکل بحیث أنه یقع Jal‏ 
حنية الحائط السميك الذی یفصل النارئکس عن منطقة الخوروس والهیاکل التی تعتبر مبانیها آقدم . 
منطقة الخورس والهیاکل القديمة : الهیکل الرئیسی مستدیر الحنية أعمق SUN‏ من النصف دائرة 
وبها ثلاث حنيات صغيرة مستطيلة فی الشرق والبحری والقبلی . المذبح مستدیر من جهة الشرق 
والحجاب الخشبی به بابین فی الشرق والبحری والقبلی . المذبح مستدیر من جهة الشرق والحجاب 
الخشبی به بابین فی الاجناب وشباك فی الوسط . أمام المذبح قبة على کوابیل وحنیات )455 وعلی 
جانبیها البحری والقبلی انصاف قباب e‏ القبلیه فقط هی التی لاتزال تري أثارها . من باب جانبی 
قبلی الهیکل الرئیسی ندخل الى الحجرة الجانبية القبلية ومنها ندخل الى حجرة أخرى Gael‏ من 
الهیکل وبها المعمودية فی الرکن الشرقی البحری وحنية فی الحائط البحری . 
الاضافات البحرية : يبدو أن المبانی البحرية الاصلية للخورس النصف دائری قد تهدمت وبنی 
بدلها هیکلان مستطیلان بنهاية مستديرة وحجرة Anila‏ مستطيلة مغطاه بقبو داخلها حجرة ثانية 
أعرض منها . وأمام الهیاکل الحجرة الجانبية ثلاث GLE‏ منخفضة محملة على مثلثات كروية 
الاضافات القبلية : من فتحة كبيرة فى الخورس جنوبا ندخل الى المنطقة آمام الهیاکل القبلیه 
والهیکلان مستطیلان بنهاية مستديرة البحری به ثلاث حنیات : فى البحری حنية مستديرة وفی 
الشرق والقبلی حنیات مستطيلة Lal.‏ الهیکل القبلی فحول حائطة المستدیر أربعة حنیات الحنية 
لشرقية مستديرة أما الباقی فمستطيلة . قبلی الهیکلین حجرة جانبية تلتف الى البحری فی نهایتها 
بئر الكنيسة . 

الصحن عبارة عن أربعة بواکی كل مغطی بقبة منخفضة على مثلثات كروية مقسمین بواسطة 
عمود دائری من الطوب وامام الحجراة الجنابية باكية صغيرة مغطاة بقبو. على يمين المدخل 
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للنساء أو للمرضى . 

دیر اللاك بنجع الدیر 
الهيكل : تشبه هذه الكنيسة کنائس آخمیم من ناحیة طرازها حيث یوجد ثلاث JS La‏ دائرية. 
الحنية : الھیکل الاوسط غير منتظم الاستدارة أعرض من الهيكلين الجانبين اللذین بهم ثلاث 
حنيات تزخرف الحائط الدائرى ونجد حجرتين جانبتين مستطلين القبيلة فقط هى الموجودة وداخلها 
العمودية ومغطاة بقبة منخفضة على مثلثات كروية اما البحرية فقد ازيلت وتحولت الى هياكل 
جانبية أضيفت فى عهد لاحق . 
الصحن : غیر منتظم الشکل لحمدوث تغيرات فى عصور متلاحقة 49 الصحن الاصلى كان عبارة عن 
خمسة بواکی من الشمال الى الجنوب وباكيتين من الشرق الى الغرب كانوا مقسمين بواسطة ربعة 
اعمدة مبانی مستديرة استبدل العمود البحری بدعامة وجمیع البواکی مغطاة بقباب منخفضة 
taa‏ و جانبيتان مستطیلتان وکل ھیکل مغطى بقبة مدخفضة على 
متلثات کرویه alal.‏ الهیکل البحری نجد قبة منخفضة alal‏ الهيكل المجاور فامامة باکیتان الباكية 
التی أمام الهيكل على كوابيل وحنيات ركنية 0ا سادا 
على مثلثات كروية . 
منطقة الفطس وبشر الکنيسة هقد اھا ایا سدق ف ti‏ السك فى فا 
الكنيسة الداخل وشکل المنطقة غير منتظم . الجزء البحری الغربی Ade‏ به عمودان مستدیران من 
لطوب یحملون العقود وأربعة قباب منخفضة على مثلثات كروية أما باقی المساحة فمفطی بسقف 
خشبی . يوجد المغطس تحت القبة الغربية القبلية ومقاسة ۰۰ر۲*« ۳ م كما یوجد البثر فى فراغ 
Salo‏ الحوائط فی منتصف الحائط القبلی . 


ادير السبعه جبال : دير بير العین) 
يقع هذا yall‏ آعلی جبال السلامونی الشاهقة دير الملاك قرب قرية السلامونی ویبعد عنها 
حوالی ۱۲ کم ولم نستطیع الرفع المعماری للمبانی الباقية من all‏ لصعوبة الوصول الیها . 
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سیل al‏ محرت Ade‏ الصغير 





كلية lll‏ جامهة طنطا 


a a E ae‏ ات وین ؛ المقوسه ویتناول دراسة وصفية لواحد من 
بالسبیل المحفو Al‏ بالارشیف التاریخی بوزارة الأوقاف رقم ۲ ۳۳۰ اوقاف تزخر القاهرة بالعديد من 
الإسبلة سوام الملحقة بالمنشات الدينية و المدنیه أو الإسبلة المنفردة 6 و له wc‏ دوع من الاسبلة بدأ 
تشييده فى منتصف القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر الميلادى يعرف بالاسبلة ذات 
الواجهة المقوسة . 

وقد ظهر اک من الأسبلة فى القاهرة العثمانیة واستمرفی إسبلة القرن الثالث عشر 
حجرة التسبیل مستطیله أو مريعة تختلف فی مساحتها حسب المساحة المخصصة للبناء وتطل على 
الشارع بواجهة مقوسة . 

ویبلغ عدد هذه الا Alu‏ سبعه عشرة سبدلا » وتمتاز واجهات هذه الا Alu‏ المقو des‏ بان بها ثلاثه أو 
Ans‏ أو خمسة شبابيك للتسبیل فی دخلات ذات عقود شوسية 4 یتوجھا دخلات اکبرو بنفس الهيئه 
ترتکز على أعمدة جانبية ويتقدم هذه الدخلات داير رخامى لوضع كيزان للتسبيل وفى جانب من 
o era ee ee‏ 

ويتلاحظ على هذا النوع من الاسبلة عدم إستخدام أسيلة للشاذروانات حيث كان elal‏ من قوهة 
الصهریح مباشرة لی آحواض التسبیل التی اتخذت هیئتها الهيئة المقوسة . 

وتتمیز هذه الإسبلة بان دخلاتها معقودةٌ بعقود قوسية ترتکز على أعمدة جانبية من الرخام 
ملتصقة بالجدار وهو تأثیر ترکی ؛والدخلات المعقودة يفصل بينها أكتاف بنائية ملتصق بها من 
الخارج الا عمدة الرخامية التى تحمل عفود الدخلة الکبری التی تتوج دخلة شباك التسبیل . 

وقد كانت الالواح الرخامية آمام شبابيك التسبیل فی الاسبلة المقوسه تأخذ شکل إستداره الواجهة 
نفسها وهی عبارة عن داير رخامی ولایحمل على حر مدنات حجرية ومثبت Jiul‏ جدار الواجهة او 
يحمل هذا الدایر على عدة صفوف من المقرنصات الحجرية » كما (تخذت المساطب التی خصصت 
اصعود الماره alal‏ واجهات الاسبلة المقوسة شكل إستدارة الواجهة الخارجية . 

ویمکن تفسیم الا سبلة ذات الواجهة 4 المقوسه إلى ثلاث طرزهی : - 
آو لا الاسبلة ذات الثلاثة شبابيك : 

تتشابه هذه الاسبلة بان حجرة التسبیل مستطيلة إتخذت واجهتها الرئيسية الهيئة المقوسة بها 
ثلاثه شبابيك للتسبیل» وبعض هذه الاسبلة ملحق بمدرسة أو جامع أو وكالة أو منزل ء كما یعلوها 
کتاتیب و هذه الاسبلة ھی :- 
\— سبیل السلطان محمود ۶ ۱ ه/ ۹م 
1“ سبیل ابراهیم بك الکبیر ۱۱۳۷ ه/ ۱۷۵2-۵۳ a‏ 
۳- سبیل السلطان مصطفی الثالث ۱۷۵۹/۱۱۷۲ م (لوحة ۱) 


YAY 


. سبيل رقية دودوء۱۱۷ه۵/ ۱٦۱۷م (لوحة۲)‎ -٤ 
. )۳ سبيل حسين الشعبى نهاية القرن ۱۲ه/ ۱۸م (لوحة‎ -٥ 
. سبیل نفیسه المرادية ١۱۲۱ھ / ۱۷۹۱ م‎ -٦ 
. سبیل على کتخد الجاويشه ۵۱۲۱۲/ ۹۷- ۱۷۹۸ء‎ -۷ 
. ۱۸۳۰م‎ AN YET IS سبیل حسن اغا‎ -۸ 
. حسین بك ۱۲۷۰ھ / ۱۸۵۳م‎ al سبیل‎ -۹ 
. (£ سبیل مصطفی فاضل باشا ۸۱۲۸۰/ ۳٦۱۸م (لوحة‎ 1° 
. م۱٦٦١‎ / سبیل أحمد باشا ۱۲۸۱ھ‎ -١ 
. (© سبیل الشیخ صالح ١۱۲۸ھ /۱۸۱۷م (لوحة‎ -۲ 
: الاربعة شبابیك‎ old ثانیا الاسبلة‎ 
يتميز هذا الطراز بان حجرة التسبیل مستطيلة إتخدت واجهتها الرئسیه الهيئه المقوسه وبھا أربعة‎ 


شبابيك للتسبيل ؛ ولایوجد من هذا الطراز سوى ثلا DA‏ ث أسبلة فقط منها سبیل Gala‏ بجامم وهو سبیل 
سلیمان lèl‏ السلحدار وهذه الاسبلة هى: a‏ 


6 سبیل محمد على بالنحاسين ١١۱۲ھ / ۱۸۲۹م (لوحة‎ -١ 
(V سبيل سليمان أغا السلحدار ١٥۱۲ھ۔/ ۱۸۳۹م (لوحة‎ -۲ 
محمد على الصغیر ۱۲۸۲ه/ ۹ھ (موضوع البحث)‎ al سبيل‎ -۳ 
: ثالشا الأسبلة زات الخمسه شبابيك‎ 
يتميز هذا الطراز بأن حجرة التسبيل مستطیلة إتخذت واجهتها الرئيسية الهيكة المقوسة بها خمسة‎ 
= شبابيك وهذه الاسبلة هی‎ 
سبیل محمد على بالعقادين ۲ ه/ ۱۸۲۰م ۲- سبیل بنيه قادن ۱۲۸4ه/ ۱۸۱۷م‎ - ١ 
. )8 (لوحة‎ 
م۱۸٦۹ محمد على الصغیر ۹ ه/‎ al سبیل‎ 


چپد 


الوقسع 
يقع هذا السبیل بمیدان رمسیس . 
النشئ 
أنشأته زیباقادن زوجة محمد على الکبیر والدة محمد على الصغير فی سنه ۱۲۸۲ه۵/ 2۱۸۱۹ )1( 
والمهندس الذی فام بتصمیم هذا السبیل هو آلمهندس حسین LEG‏ فهمی المعماری الذی نهج فى 
تصمیمه أصول العماره الاسلامیه . (۳) 


YA 


الوصف العماری للسبیل 

یشغل السبيل الدور الارضی يعلوه كتاب USE)‏ » لوحة ۹) 
الميلادى . 
الو اجھة 

تطل الواجهة الرئسیه للسبیل على شارع الجمهورية » وهی عباره عن واجهة مقوسة إلى الخارج 
من الرخام الابيض É)‏ وبھا أربعة شبابيك ذات عقود ثلائية *) (اللوحات ۱۱-۱۰-۹) يشكل العقد 
الاوسط ثلثى دائرة والجانبین جزء من منحنی يتصل یکتفی العقد e‏ ويحد AS‏ من هذه الشبابيك 
جفت بارز لاعب ذی میمات سداسیه وعلی جانبی الشباك أسفل الجفت اللاعب صفان من 
المقرنصات . 

ويغشى شباك السبیل ستارة من النحاس المفرغ تزدان بالاشکال الهندسية والنباتية المحورة » 
بأعلى الستارة داثرة بها زخارف نباتية محورة يتوسطها نجمة خماسية ویفصل بین كل شباك وآخر 
جفتان Y‏ عبان يبدان من مستوی قاعدة الشباك الى مستوی أسفل السقف ویلفان حول الشبابيك 
مشكلة مستطیلات » ویحتوی کل شباك على أربعة فتحات لوضع کیزان الشرب ؛ ویوجد أسفل 
الشبابيك ثلاثة بزابیز نحاس للشرب تأخذ شکل أسد (") ء ویزین أسفل الشبابيك شکل بیضاوی AE‏ 
ذو زخارف نباتية محورة بارزة . 

ویعلو کل شباك اطار به کتابات نسخية بالرخام الأبيض البارز تتضمن آيات قرآنية تبدأ من 
الشباك الأول من ناحية اليمين نصها : 
(۱) ان الأبرار لفى نعیم على الارائك ینظرون N)‏ 
Lue (Y)‏ یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا (A)‏ 
(۳) وسقاهم ربهم شرابا طهورا N‏ 
(٤)عینا‏ يشرب بها المقربون N)‏ 

ويتقدم السبیل بسطة یصعد الیها بواسطة سلم حجری يتكون من ثلاث درجات والارضية من 
الرخام )01( كما يتقدم الواج جهة بائكة من أربعة عقود ()على شکل حدوة الفرس به آطار ذو 
زخارف مجدولة حلز و نیه یعلوھا جفت لاعب بنکھی d ١‏ لمدمة سداسية فى | لمنتصف ؛ وهذه البائكة 
dl gana‏ على ثلاثة أعمدة وذ نصفی عمود فی الارکان وهی أعمدة رخامية ذات تیجان عربية نقشت 
بزخارف بناتية محورة » Laf‏ بدن العمود فهو دائرى القطاع ذی قنوات » ویعلو زخارف العقود 
حطتان من القرنصات یتکون السفلی من مفرنص واحد والعلوی من ثلاثه يحمل جزءا بارزا یقسم 
الشرافات التی بأعلى واجهه السبیل الى أريعة مناطق ۰ وتاخذ الشرافات شکل الورقة البناتیه الثلاثيه؛ 
ویعلو العقود ہین الزخارف النباتية أربعة أطارات من الکتابات النسخيه على آرضية زرقاء نصها من 
الیمین الى الیسار . 


TAO 


۱- إن الابرار يشربون من کأس كان مزاجها کافوراً OD‏ . 
١‏ - يطاف agale‏ بكأس معین )12( . 
۳- ويسقون فيها Cals‏ كان مزاجها زنجبیلا )۱١(‏ . 
4 - يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ("') . 
السقف 
القاعدتین باطارات ویحوی صرہ شی لياس سا سی یش 
الأركان زخارف نباتیه محورة «اربيسك » بالحفر البارز ویتدلی من الصره Alula‏ نحاسيه اتعلیق 
بين كل کابولی وآخر بزخارف مخرمة داخل آشکال bab‏ شکل زهرة ذات أربع ورقات ؛ ویوجد 
بين الإ عمدة ساتر ey‏ الثلث السفلی من واجهة الكتاب من الخشب الخرط المیمونی يتخلله دلف 
تفتح لاعلی من الخشب الخرط الصهریجی . 
ویوجد بالجزء لشمالی والجنوبی لواجهه السبيل لوحتان من | الكتابة ارس are‏ لیسار 
بالضلع السفلى سنهت۱۲۸ ید رع ا 
Alla - ١‏ محیی فطر مصر محمد . على مليك العصر رب المحامد . 
-١‏ ووالدة الشهم الامیر محمد على ايثل المجد عن خير والد . 
۳- بنت لعباد الله فى حب بعلها وواحد اها أسنى سبيل المقاصد . 
4 - فمن مائه الصافى كما شاء يرتوى بعافية فى جسمة كل وارد . 
-٥‏ ویٹنی بإخلاص عليها فإنها بنته لإحياء نفس غاد ووافد . 
-٦‏ وسادت على أترابها فی زمانها بحسن ثواب دائم متزايد . 
Y‏ وفى alga‏ اسماعیل نالت من الورى ثناء بتوفيق لخير المقاصد . 
۸- وقد قال مجدى فى بناها مؤرخا سبيل زيا عذب سنى الموارد . 
أما الموارد الثانية التی تقع على اليمين فهى باللغة التركية ء والكتابة على أرضية صفراء نصها 
باللغة العربية : - (لوحة )١١‏ . 
-١‏ من سيد مصر محمد على باشا فليكن كل من يرتوى نديما بفضل ماء الكوثر . 
۲- من أجل محمد على LL‏ قدمت الأم عملا يستحق التقدير . 
AAA —Y‏ 


YA 


. لقد وجهت الام کل سخائھا وحماسها نحو هذا السبیل‎ -٥ 

. فلیکافتها الله بدخولها الجنة لقد بینت أن النیل ینبع من الجنة‎ -٦ 
. یوجھ الخالق وقد عمرتنا السعادة بيت من الشعر ء شبیه باللولو لقد زینت العالم وشیدت السبیل‎ -۷ 

هذا ویوجد أسفل كل لوحة كتابية سبیلان حجر مصاصه ٠‏ ویتقدم الؤاجهة سقيفة محمولة على 
ثلاثة أعمدة خشبية ونصفی عمود بالارکان (لوحة ۱۲) وتحمل dey)‏ عقود خسبية کل منها عبارة 
عن عقد نصف داثری ذو رجل طويلة ویزخرف باطنه زخرفة قالبيه تشبه المخدات تنتهی فى 
la)‏ العقد د ثلاثة حطات من المقرنصات الخشبية وهذه العقود من الخارج مزخرفة بزخارف نباتية 
مجوزه 2 بارزة مضافه على محیط العقد ویرتکز رجلی العقد على عمد خشبی مستدیر ذو قاعدة 
نصف دائرية القطاع على قاعدة مربعة مشطوفة بمثلثین تنتهی بشکل ذی إثنى عشر ضلعا › وتاج 
العمود عبارة عن حطتین من المقرنصات باسفلها زخارف نباتية محورة بالحفر البارز » ویعلو تاج 
العمود زخرفة نمثل صرة تخرج منها [شعاعات بداخل شکل مربع . 


مدحل السبیل 

يقع مدخل السبیل فى أقصى الرکن الشمالی (لوحة ۱۶) وهو عبارة عن حنية یتوسطها عقد کبیر 
مدبب ء بتوسطه باب خشبی من دلفة واحدة مزخرفة بزخارف نباتية محورة OY)‏ من النحاس 
ارم ہی منیا EA AA A‏ 
ارابسك من النحاس بداخلها طبق نجمی » ویحوط هذه المجموعة aic‏ على هيئة حدوة الفرس يرتكز 
على کتفی المدخل ویعلو حنية المدخل شریط عریض من الزخارف النباتية یحیط بها جفت لاعب 
یتوسطه ميمه سداسية كبيرة آسفلها جزء مخروطی محلی بزخارف نباتية محورة . 

ویعلو حنية المدخل شرفه بارزة محمولة على کابولین کل من ثلاثة حطات من المقرنصات وقد 
زخرف باطن الشرفة البارزة بثلاث مناطق قوام کل منها شکل بیصاری يتوسطه صرة بيصناوية 
لشکل »,ويوجد أسفل الشرفة وفوق, حنية المدخل شریط کتابی بالخط النسخی نصه قال الله تعالی Ly)‏ 
یحیی خذ الکتاب بقوة وأتیناہ الحکم صبیا) (لوحة 10( )0 ویحیط بالاية الكريمة زخرفة نباتية 
محورة داخل شکل مستطیل ویفتح على الشرفة التی بأعلى المدخل ثلائة شبابيك معقودة بعقد موتور 
ویعلو العقود الثلاثة اطارات خالية من الزخرفه یعلوها ثلاثة حطات من المقرنصات تتدرج فی 
البروز ويعلوها شرفات حجرية تأخذ شكل الورقة النباتية الثلاثية وعلی جانبی المدخل توجد حنیتان 
اسف I‏ الح اا پیا TEE EET‏ برامتی dal‏ الى بسا Ai‏ 
درج يوصل الى الكتاب » وفى مواجهة الداخل باب خشبی يدلف منه الى حجرة وكانت هذه 
الحجرة للمزملاتی (۱۹) اما من جهة اليمين فتوجد فتحة معقودة بعقد نصف دائرى نفضى الى 
حجرة التسبيل ويصعد اليها بواسطة ثلاث درجات » وحجرة التسبيل مستطيلة الشكل بها عدة 
تجديدات حديثة » آما السقف فهو مربع يتوسطه شكل بيضاوى يتدلى dia‏ سلسلة نحاسية لتعليق 
القناديل هذا ويعلو السبيل كتاب يأخذ شكل استدارة 3 السبيل . 


YAY 


ملحق البحت 


وثيقة زيباقادن (والدة محمد على باشا الصغیر ) محفوظة بالأرشيف التاریخی بوزارة الأوقاف 

رقم ۳٣٣٣‏ > وهی عبارة عن كراسة تتکون من ست عشر صفحة dde y‏ صفحة وعدد اسطرها ۲٥٢‏ 

سطر » صادر ة من محکمة الباب العالی ومؤرخة بتاریخ غاية الحجة سنة إحدى وتسعين ومائتین 

. ویبدا وصف السبیل من الصفحة السادسة‎ . Call, 

ص ٦‏ آلمشتمل على lo‏ نصف 

ص ۷ بيكار مبنية بالرخام الأبيض المحلی بالذهب وبواکی مركبة على أريعة عمدان من الرخام . 

ص۸ الأبيض الشفاف یتوصل من البواکی المذکورة الى سلم خمس درج دایر نصف aal Ey‏ 
اکس : 

ص ۹ درج المذكورة بالحجر والأربعة بالرخام الأبيض یصعد من على السلم المذکور الى بسطة 
كبيرة ('") . 

ص۱۰ دايرة نصف بیکار gles‏ البسطة المذکورة أريعة بزابیز وأربعة شبابيك من النحاس الاصفر . 

ص ۱۱ معد من البزابیز المذكورة لشرب المارین والاربعة شبابيك الذكورة معدة لوضع الطاسات . 

ص۱۲ المعدة لشرب المارین ایضا من الفساقی (۲۱) الاتی ذکرها فيه ویجاور الدايرة المذکورة من 
جهة. 

ص ۱۳ قبلى باب السبیل المذکور یتوصل اليه من alu‏ خمس درج بالحجر الفص النحیت یدخل منه. 

ص ۱۶ الى قسمة مفروشة بالرخام الابیض الترابیع بها يسرة سلم ثلاث درج من 

ص۱۵ الرخام يأتى ذکره فيه وبالفسحة المذكورة تجاه الداخل باب نعلق عليه درفتی 

ص٦٣‏ باب خشب آفرنکیا یدخل منه الى محل به طلنبه كاملة العدة والالة bane‏ لاستخراج . 

ص۱۷ الماء من الصهریج (N)‏ المذکور وتوصیله للحوض الخافض CF)‏ المجاور للطنبلة المذکورة 
والحوض . 

ص۱۸ المذکور برابیز من الحاس الأصفر معدة لتوصیل الماء للفساقی الاتی ذکرها فيه . 

ص۱۹ ویصعد من السلم age gall‏ بذکره أعلاه الى قسمة کبيرة مفروشة بالرخام الأبيض . 

ص 7١‏ التراقیع بها يسرة باب یتوصل منه الى أرضية الصهریج المذکور وبالقسمة ص۷. 

ص۲۱ المذكورة Ades‏ طاقة بها حنفية من النحاس الأصفر یتوصل لها الماء من الحوض المذکور . 

ص۲۲ ثم بتوصل من الحنفية المذکورة الماء للفساقی الاتی ذکرها فيه ویالفسحة المذکورة 
الصهريج. 

ص۲۳ المذكور أعلاه مركب عليه خرزة (N)‏ من الرخام الأبيض وبالفسحة المذكورة أيضا أربعة. 


YAA 


ص٢٢‏ فساقی من الرخام معدة لصب الماء فيها من لوالب من النحاس الأصفر مسقف ذلك . 
ص۲۵ جميعه روميا مدهون )19( سقف ذلك وأبوابه بالدهانات الافرنكية وما لذلك من المنافع . 
ص۲1 والحقوق . 

الوقف 


ص۱۲ اما السبيل المذكور فإنه جعله وقفا لوجه الله الكريم على أن بشرب dia‏ المارین والواردین 
عليه من عباد الله تعالى . 


YA4 





= سبیل حجر مصاصة ‏ عبارة عن لوح من المجر أو من الحجر pla‏ یحتوی على النحاس ومثبت فی الواجهة 
الخارجية للسبيل » ویتصل هذا اللوح بحوض كبير مربع أو مستطيل أيضا من الحجر أو الرخام بداخل حجرة 
التسبیل وأحيانا بخارجها ويتم تزويد هذا الحوض بالماء من الصهریج وهو تأثير ترکی وافد من اسطنبول iva‏ 
ظهر هناك بكثرة pail,‏ مثل باق على جانبی مدخل منشأة «صاحب عطاش بمدينة قونية ۱۲۰۸ء التى شيدها 
كمالوك بن عبد الله . د. محمود الحسين ء الاسبلة العثمانیة » مكتبة مدبولى ۱۹۸۸م » ص۷۱ . 


۱- محاضر dal‏ حفظ الاثار العربية ١٤ de‏ » سنة ۰۱۹۲۱:۱۹۵۶ ص۷ 

۳- محاضر لجنة حفظ الاثار العربية » ك ١٤‏ :۱۹۱:۱۹۵۶م » ص۷ 

-٤‏ تذكر الوثيقة ان واجهة السبیل عبارة عن دایز تصف بيكار مبنية من الرخام الابیض المحلی بالذهب . وثيقة 
زبياقادن » الأرشيف التاريخى بوزارة الأوقاف رقم ۳۳٣٣‏ ءص٦‏ 

»- تذکر أن الارمعة شبابيك من pi ala‏ معدین البزابیزلشرب المارین . وثيقة زیباقادن» ۳۳۰۲۳ أوقاف ء 
صا 

٦ص‎ » تذكر الوثيقة زنهم أربعة بزبيز .وثيقة زیباقادن ۲۰ أوقاف‎ -٦ 

۷- سوة المطففینء A‏ ۲۳-۲۲ 

۸- سورة الاسان» اية > 

۹- سورة الانسان » أية ۲۱ 

۰- سورة المطففين e‏ أية YA‏ 


6 زیباقادن‎ 4 Aasi oc بالرخام الأبيض‎ ie Vly تذكر الوثيقة أن هذا السلم يتكون من خمس درج احداها بالهچر‎ -١ 
٦ص‎ » اوقاف‎ ٠ y 


۲- تذكر الوثيقة أن هذه البائكة مركبة على أربعة عمدان من الرخاه الابیض الشفاف ء وثيقة زيباقادن ء ۲۳۰۲ 
آوقاف ؛ص٦‏ 


- سورة الانسان ije‏ ه 


-٤‏ نص الاية الكريمة من سورة الواقعة (یطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين) ولكن 
اھ ole‏ بالسبیل ناقصا سورة الواقعة بالایتان ۱۸:۱۷ . 


۱۷ آية‎ e سورة الائسان‎ -٥ 

Yu Yo سورة المطففین ؛ الایتان‎ -٦ 

۷- تذکر الوثيقة أن GUI‏ معلق عليه درفتی باب خشب آفرنکیا » وثيقة زیباقادن » ۳۳۰۲ أوقاف » ص 
۸- سورة مریم Ale‏ ۱۲ 

۹- هذه الحجرة تستخدم الان كمحل مخزن . 


Y:‏ - عنی المعمار يعمل بسطة امام شباك التسبیل وذلك لتسهیل صعود المارة علیها للشرب وغالبا ما كانت هذه 
البسطة تأخذ شكل الواجهة التی تتقدمها ء وفى سبيل أم محمد على تأخذ البسطة شكل الدايرة وكان پتوصل الى 


۹۰ 


هذه البسطة عن طريق درج يلتف حولها . 

۱- الفساقى » مفردها فسقية وكان لهذا اللفظ من المعانى فهو يعلى حوض ماء الوضوء والاغتسال أ وأحواض 
تسبيل المياه وهی التی تتوسط ارضیات شيابيك الاسبلة ويسيل عن طريقها الماء للمارة . 
د. مصطفى نجيب í‏ الملحق الوثائقی ‏ ص۱۸۶ . 


5- الصهريج » الجمع صهاريج بفتح الصاد « وتكسر فى حألة الافراد ¢ وهو حوض يتجمع celal die‏ وصهاریج 
الاسبلة بالاسفل منها فى تخوم الارض وهی الطبقة الغير ظاهرة للعيان ووسيلة الاتصال بها ھی فتحتھا التى 
يجلب منها الماء » كما يمكن الاتصال بها عن طريق فتحة بركن فى أرضية السبيل أو فی الجزءالملحق به عن 
طريق سلم صغير وذلك لنزول المزملاتى لتنظيف الصهريج وتطهيره قبل ملئه وتبنى الصهاريج عادة من 
الا جر او الاحجار المقاومة للرطوبة e‏ اما مونتها فمن الخافض وهی مونة تتكون من الجير والحمرة وتقاوم 
د. مصطفی نجیب ء٠‏ الملحق الوثائقى +۰ ص۱۷۸ -۱۷۹ . ۱ 

۳- الخافض e‏ مونة من الجیر والحمرة تستخدم فی بناء الصهاریج أو آحواض المیاه لأنها تقاوم الرطوية ونمنم 
تسرب المیاه ¢ 
د. مصطفى نجيب » الملحق الوثائقى » ص۱۷۹ : 

-٤‏ الخرزة » هى غالبا قطعة من الرخام أو الحجر الصلد » توضع على فوهة البیر أو فشحة فتحة الصهريج المبنى 
فى جوف الارض وتكون مستديرة الشكل عادة . 

د. عبد اللطيف ابراهيم » وثيقة قراقجا الحسنى ؛ ص١١‏ . 

-٥‏ مسقف روميا مدهون » هو السقف المسطح أو المطبق دمسا فى مصطلح أرباب النجارة وتسقف به الأيوانات 
و الحجرات الصغيرة ویکون من لواح الخشب المدهونه بالالون وقد انتشر فى العصر التركى وعرف raul‏ سقف 
(وصی؛ » 


۲۹۱ 


الصادر والمر اجع العر das‏ 


آولا : الوثائق 
وثيقة زیباقادن Gl Taye‏ . 


ثانيا : المراجع العربية 
Te ore‏ 
تقويم النیل وعصر محمد على باشا » ج٢‏ » مطبعة دار الكتب المصرية ٠ھ‏ /۱۹۲۸م 
-اندريه ریموند 


فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانيه » ترحمية زهبر الشايب e‏ روزاليوسف e‏ ۱۹۷۰ 
— حسنی نويصير (دکتور) 

۱۹۷۰ القاھرۃة‎ daala » ماجسيتير‎ c سبل السلطان فایتبای بالقاهرة‎ Ac gara 
عبد الرحمن زکی (دکتور)‎ — 

القاهرة تاریخیا وآثارها من جوهر الفائد الى الجبرتى الؤرخ e‏ القاهرة » ۱۹٦٦‏ 

الاسبلة الاثريه فی مدینه القاهرة » مقاله بمجلة كليه الاثار » جامعه القاهرة ‏ ۱۹۷۷ 
س عبد | للطيف ابراهیم (دکتور) 

دراسات تاریخیه واثريه فى وثائق عصر الغوری ء مجلدان ؛ دکتوراه ؛ جامعه القاهرة ء 1401 


وثيقه قراقجا الحسنی » فصلة من كلية الاداب » الجزء الثانی e‏ مجاد ۱۸ء ۱۹۰٦‏ -محاضر الحنه حفظ الاثار 
العربيه » ك ۶۱ ۰ ۱۹۵۶ ۱۹۲۱ 


- محمد مختار باشا 
التوفیقات الالهامیه » بولاق ١‏ ۱۳۱۱ھ 
- محمود الالفی 
عمائر القرن التاسم عشر ء دکتوراه ؛ کلیه الهندسه e‏ ۱۹۸۶ 
— مصطفی نجیب (دکتور) 
مدرسه امیر کبیر قرقماس e‏ دکتوراه »مجلدان e‏ جامعه القاهرت ۱۹۷۵ 


۳۹ 


LL‏ : المراجع الأجنبية 
Aslanapa )0.(‏ 
Turkish Art And Architecture, london 1971‏ 
Description de l'Egypte. Vol .2,paris, 1800.‏ 
Mantrain (R.)‏ 
Inscription turques aude l'Epoque turques caire (Annales Islamologiques) tomex1.IFAO,1972.‏ 
Pauty (E.) ۱‏ 


- Etude sure des Monuments l'Egypte de la periode Ottomane (dans comite de conserva- 
tion des Monuments de l' Art Arabe comite XXX VII) . !933-1935 . 


- Les Sabils - Kouttabs (BIFAO.Tome XXXVI), Le Caire , 1939. 
- Raymond (A.) 


Les Fontaines Publiques (Sabil) de caire A L'Epouque Ottomane (Annales Islamologiques) To- 


mexv, 


IFAO,1979. 


۲۹۳ 
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سبیل pl‏ محمد على الصغير ‏ مسقط الدور الأرضى 






فك صغيد مسر ۱۹4۹۷7 - ۱/4۸۸ 


غمیط gut al‏ هاج 


لسنوات طويلة كان تدريس الاثار الاسلامیة فی مصر مقتصرا على جامعة القاهرة . ولم تتسع 
دائرة الا هتمام التعلیمی بهده الزاویة من الحضارة لکی تضم الجامعات المصرية الاخری وخاصة 

جامعتى الاسكندرية وعين شمس رغم قدم كل منهما بالنسبة للجامعات التى نشأت فى أقاليم مصر . 

والحق ان كلية آداب سوهاج ( جامعة أسيوط) نمیزت عن نظائرها بالجامعات الاخری بانشاء قسم 
للاثار بھا فی ۱۹۷۲ / Navy‏ « وهو العام التالی مباشرة shiil‏ الكلية . ویتکون هذا القسم من 
شعبتین : شعبة jal‏ اسة الاثار المصر dy‏ القديمة » وشعبة لدر اسة الاثار الاسلامية . 


وتقوم الدراسة فی شعبة الاثار الاسلامية على الجانب النظری العلمی والجانب التطبیقی العملی 
فى أن Aal,‏ ؛ من È UA‏ دراسة : العمارة والفنون الاسلامية والتصویر الاسلامى 6 والمسکوکات 
و الکتابات الاثرية « وفن المتاحف ‏ وتاریخ الفن .كما تهتم الشعبة بتدریس العلوم المساعدة سو 
الاثار الاسلامية مثل اللغة الفارسية والتركية » ومقطوعات من النصوص بلغات أوربية ء as‏ عن 
صفحات من التاريخ الاسلامى ٠‏ ویضاف ال ذلك التدر ییات العملیة المتصلة بالعمارة والفنون فى 
المناطق الاثرية والمتاحف e‏ وكذلك ترميم الاثار والترمیم المعماری . وتساعد الرجله العلمية A‏ 
التی يقوم بها طلاب الشعية ال القاهرة والاسكندرية ورشید ومناطق أخرى فى اكتمال الفائدة 
العلمية المرجوة Sane‏ سر کید وس کے حر « على الأجهزة البصرية والسمعية e‏ 
والتدريب على القطع الأثرية المهداة من بحص بعض la‏ المجموعات الخاصة ı‏ فضلا عن مکتبة 
متخصصة تضم المصادر والمراجع | للازمة للبحث العلمى فى ميدان الاثار . 

وقبل أن تتخرج الدفعة الاولی من الشعبة فى عام ۱۹۸۰ ء كان المجال قد فتح للدراسات العليا 
yal‏ على درجتی الماجستیر والدکتوراه فى موضوعات لها اهمیتهاالملحوظة » لم تطرق من 
قبل فی مجال UNI‏ والفنون الاسلامية والمسيحية » لیس فقط فى نطاق مدينة القاهرة المعروفة 
للجمیع بتخمتها فى المفردات والوحدات الأثرية » بل لقد امتدت الدراسات لتشمل البحث خارج هذا 
النطاق وخاصة فی صعید مصر . وهنا ترتبط الدراسة فی اداب سوهاج بخدمة الافلیم مما يساعد 
على توسيع نطاق السیاحة الاثریة فی البلاد . 

والحق إن الفضل فى انشاء قسم الاثار باداب سوهاج وشعبة الاثار الاسلامية بشكل خاص ء يعود 
الى الى العالم الفاضل oo eee‏ جرب الذى رس جح كر هده ~~ 
دید ای یں بعض النابهین من الطلاب وتعهدهم بالر عاية العلمية والأبوية ale Y‏ 
الماجستير mee‏ ؛ حتی تولی بعضهم مسئولية أعباء التدريس . 

ولقد حرص عبد الرحمن عبد التواب على أن تغطى الرسائل العلمیة التى تحت اشرافه المجالات 
المتنوعة للاثار الاسلامية : فى مجال العمارة وفى مجال الفنون وفى مجال الاثار والفنون المسيحية 
بمصر » بحيث يحق Lal‏ أن نطلق على هذه الشعبة اسم شعبة الاثار الدينية فی مصر . ولعل هذا ما 
يميز Aiia‏ تعلیم ودراسة الاثار فی اداب سوهاج . 

ففی مجال العمارة الاسلامية كانت خطته تتلخص فی محاولة الوقوف على النظریات والانساق 
التی تجمع الاثار المختلفة » والبحث عن الخصائص المشتركة امجوعة عمائر معينة eee al‏ 


Yro 


lec‏ تنسب لشخص بعینه « ومحاولة الافادة من Siti‏ فی استخراج كثير من المعلومات المتعلقة 
بالاثار والدراسة القائمة فی وضع رسوم افتراضية لها . 

فى بحث بعنوان «نظرية الوظيفية بالعماثر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة» )١(‏ و 
الباحث لاکتشاف التنوع فی المنشات الدينية الاسلامية » والاختلاف فی التخطيط اثباتا نو ضية 
تقول باختلاف الوظائف التی تؤديها وتنوعها . ولقد أكدت نتائج هذه الدراسة ان تطبيق النظرية 
الوظيفية قدیم وملازم لنشأة العمارة والعمران » وتحفقت بوضوح فی المعمار المملوکی » ولیست 
نظرية جديدة . 

ولاثبات هذه الفرضية اعتمد البحث على التقاط المعلومات الواردة فى أمهات كتب التراث 
الاسلامى كخلفية تاريخية للعمارة محل الدراسة » ثم الاتجاه نحو تحليل الأبنية تحليلا معماريا يبين 
ما بھا من عناصر انتفاع أو خدمة آو تهوية واضاءة أو انتقال AS pag‏ أو وقاية او عناصر جمالية . 
ولقد تطلب هذا تتبع نشأة وظيفة کل نوع من انواع المنشات الدينية وتطورها قبل العصر المملوکی c‏ 
مثل منشات الصلاة » والتدريس » والتصوف « وما Dh‏ على هذه المنشات من تغيير فى العصر 
المملوکی حيث تکشف الدراسة فی النهاية ان المبانی الدينية فى العصر المملوکی قد أنشئت لغرض 
عملی » وان هناك علاقة وثيقة بين الحياة السياسية للدولة ونشأة نوعیات مختلفة من المنشات 
الدينية ء وعلاقة بين الدراسات الفقهية وتطورها وبين نشأة و تطور تلك المنشات » كذلك کشفت 
الدراسة أسلوب الحياة فى المدارس والخانقاوات ودورها فى رعاية الطلبة والمتصوفة e‏ وأثر ذلك فى 
تخطيط مبانیھا وعناصرها المعمارية . 

ومن العمائر الدينية بشكل عام الى در اسة «منشات الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهايةعصر 
المماليك » بشكل خاص (N).‏ ويقوم البحث هنا على دراسة لمجموعة من المنشآت الأثرية المختلفة 
نحتص بالخدمات المتكاملة ٠‏ وهی الخدمات التی تعرف حاليا بالر عاية الا جتماعیة . فهنااک 
البیمارستان وخدماته العلدجية والوقائية ؛ والحمامات العامة وما كانت تؤديه من خدمات ‏ وذلك 
اعتمادا على نصوص وثائقية صححت كثيرا من الاستنناجات والفروض التی وردت فی مولفات 
سابقة . كذلك يشير البحث الى الربط والزوایا والخوانق والمدار س والاسبلة و الکتاتیب e‏ ومدی ملائمة 
العناصر المعمارية لکل منها لما تؤديه من وظيفة اجتماعية أو خدمة اجتماعية . 

وتذبت هذه الدراسة ان الرعاية الاجتماعية فى تلك الفترة كانت من اختصاص منشأت تضم 
المتخصصین 6 كما میزت بصفه الاستمرار بفضل نظام الوقف الذی ضمن لها دخلا ثابتا ومستمرا 
يتم التصرف فيه باسلوب مقنن نحکمه شروط الوافف والاعراف السائدة » مما خرج بهده المنشات 
عن طابع الا حسان الفردی الى التزام المجتمع والدولة . 

وكان «للمنشات المائية بمصر منذ الفتح الاسلامى وحتی نهاية عصر المماليلك» من الزاویه 
المعماریة موضع اهتمام فى مدرسة عبد الرحمن عبد التواب . فنرى ان تلك الدراسة N‏ تتناول 
مقياس الروضة ووصفه المعماری » ثم خلجان وترع وجسور القاهرة والوجهين القبلی والبحرى 
وحدود کل متھا . ثم اشارة الى «السقايات» قبل العصر الاسلامى وسقاية أبن طولون ؛ وسقاية فم 
لخلیج ء وكافة السواقی والابار التی كانت تستخدم فى تجميع ورفع المیاه . وبعد ذلك تأتى دراسة 
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القناطر الثلاث الرئيسية ؛ قنطرة الظاهر بيبرس ء ثم قنطرة اللاهون » ثم قنطرة al‏ دینار ء وما 
یتصل بذلك من آماکن خزن المیاه مثل الصهاریج العامة والسدود بانواعها » والخزانات الطبيعية 
والصناعية . 

ولهذه الدراسة فضل تحدید المقاييس التی كانت قائمة قبل الفتح الاسلامی ‏ وتلك التی بناها 
المسلمون e‏ وتحدید اعمال الترمیم التی تمت ببعض هذه المفاییس منذ بنائها » وتلصحيح بحص 
الاخطاء الشائعة عن مواقع بعض الخلجان والسدود والقناطر e‏ واثبات اسماء أكثرها وتصحیحها ء 

واستکمالا للجوانب المختلفة للمنشأت المعمارية فی مصر الاسلامية » أشرف الاستاذ عبد الرحمن 
عبد التواب على دراسة بعنوان «المنشأت الصناعية فی العصر المملوکی من خلال الوثائق, )£( 
الخاصة بمختلف التحف والوحدات الجمالية التی ازدانت بها المنشات المعمارية بالقاهرة » ومنشات 
الحرف الصناعية الأساسية أنذاك مثل معاصر الزیوت والسیارج والقصب ومطبخ Sull‏ » ومعامل 
النشا » وقاعات الحلاوة » وقاعات اللبن » وأفران الخبز والطواحین » وما یتعلق بحرفة النسیج Jia‏ 
قاعات القزازة والحریر والسجاد والصباغة والحياكة . وما يتعلق بصناعة التعدین مثل قاعة النحاس 
الرخام . 

ail,‏ توصل الباحث من خلال وثائق بعض المنشات الى وضع رسوم افتراضية لها ء ووصف 
الکثیر منھا ء وتحدید مواقعها بالقاهرة . كما اضاف اسماء بعض الصناع والحرفیین التی لم تكن 
معروفة لجمهرة دارسی العصر » كما جمع الکثیر من المصطلحات الخاصة ببعض الالات 

IAL,‏ کان الاستاذ عبد الرحمن قد وجه طلابه لدراسة مجالات العمارة الاسلامية على نحو ما 
سبق ذکره فی أربعة أعمال ء فلم يفته الاهتمام بالمهندسین المعماریین والبنائین الذین آقاموا صرح 
تلك العمارة . ومن هنا نجد رسالة عن «المعمار الاسلامی فی مصر من الفتح العربی وحتی نهاية 
الدولة المملو (41S‏ )°( تعلیی بدراسة شخصية المهندس المعمارى فی مصر الاسلامية ¢ والفریق 
المشارك فى تنفید الا عمال المعمار Ay‏ من المهندس المشرف الى عامل eli)‏ نفسه (الفاعل) ۱ وقد 
شملت الدراسة مواد البناء المستخدمة وتأثيرها على الطراز المعمارى » وأساليب البناء المختلفة ‏ 
مرخمين ونقارين . كما تناولت الدراسة المكانة الاجتماعية للمهندسين وطبيعة عملهم التى تحكمها 
ضوابط كثيرة منها الظروف البيئية والعوامل الدينية » والظروف السياسية والاقتصادية » وذلك من 
خلال نظام طوائف الأصناف المختلفة » وهو النظام الذى انتهى الى نظام قابات المهن المعروف 
حالیا . 

وبالاضافة الى المنشات المعمارية فی المجالات المختلفة » وجه الاستاذ عبد الرحمن عناية 
خاصة لدراسة مجموعات العمائر التی قام بانشائها شخص واحد أو تنسب اليه ء وذلك لاکتشاف 
الاسلوب الذی یربط بینها . 
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وفى هذا المقام هناك رسالة عن «الاعمال المعمارية للقاضی زین الدين عبد الباسط» () وهو aal‏ 
الشخصیات البارزة فى العصر المملوکی التی تنوعت منشاته الدينية والمدنية فى مصر وخارجها 
حیث کان Wal‏ من Jal‏ الشام . ولم تكن الاعمال المعمارية لهذا القاضی قد خضعت من قبل للبحث 
والتحليل LS.‏ لم یرد ذکرها الا فی اشارات المژرخین القدامی الذين اهتموا بشکل خاص بترجمة 
حباته . ومن هذه الاعمال : تریته بصحراء الممالبك » ومدرسته بمكة المكرمة والمدينة المنورة 6 
ومدرسته بالخرنفش بالقاهرة . ولقد عنی البحث بتصويب تاريخ انشاء المدرسة ووظيفتها وموظفيهاء 
والوصف المعماری لها » ثم الملحقات التى الحقت بها مثل خلاوی الصوفية » والسبيل ء والكتاب » 
وما كانت تزدان به من تحف نقلت فيما بعد الى متحف الفن الاسلامى . كما اهتم البحث باكتشاف 
السمات المعمارية للمدرسة وكيف أن المهندس المعمارى المسلم استغل المساحات الناتجة من ميل 
زاویة القبلة ناحیة الجنوب الشرقى لبناء ملحقات المدرسة . كما اهتم بدراسة زخارف المدرسة من 
معمارية وهندسية ونباتبة وکتابیة4 نسخیة . 
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(N),‏ وهو أحد الشخصيات المدنية التی شارکت فی الاعمال الادارية بمصر وتنوعت منشاتھ 
لدينية والمدنية فضلا عن قيامه بترميم كثير من العمائر فى عصره . وهذه الاعمال ۔ شأن Juei‏ 
القاضى زين الدين عبد الباسط - لم تخضع للبحث والتحليل الا فى اشارات المؤرخين القدامى الذين 
ركزوا أكثر على ترجمة حياته . 

وقد تناولت الدراسة Juel‏ الجمالی فی القاهرة وخارجها وخارج مصر ‏ مع التركيز على 
مدرسته بسويقة الصاحب ¢ حيث قدم تاریخھا ووظيفتها » والوصف المعماری لها وملحقاتھا (السبيل 
والکتاب) e‏ واعمال التر میم والاصلاحات التی اجریت لها . وكذلك الا هتمام بزخارفها الهندسية 
والبنائية والکتابیة النسخية والكوفية » وساثر الزخارف المعمارية المختلفة . ولم تهمل الدراسة شرح 
المصطلحات الفنية والمعمارية التی وردت بوثائق الجمالی وتسجیل الرسومات الهندسية والتقاط 
الصور الفوتوغرافية . 

Lil‏ السلطان الغوری صاحب الشهرة الذائعة بين المماليك والذی مازال اسمه متداولا فی قلب 
القاهرة المعزية من خلال شارع الغورية » فقد كانت عمائره موضع لدراسة بعنوان «العماثر فی 
وثائق الغورى الجديدة بوزارة (A), ala y y)‏ ويتلخص الهدف من تخصیص بحت کهذا شی دشر 
مجموعة من Lilie,‏ العمائر المدنية التى و( دسا بوٹائق الغوری ‘ مما یساعد على تصور التکوین 
المعماری لھا امعرفة خصائص وميزات هذه النوعية من العمائر التی لم یتبق منها نماذج Jia‏ 
المنازل والقياسر والمعاصر والطواحين » ومحاولة تحديد مواقم هذه المنشآت ¢ مما يساعد فى النهاية 
على التعرف على تخطيط القاهرة فى اواخر العصر المملوكى . 

ولهذا عرضت الدراسة للنصوص المتعلقة بالمنشات التجارية من خانات وفنادق ووكالات وقياسر 
وأسواق وحوانيت ومقاعد . وقد حاول الباحث بناء على ذلك ان يرسم بعض المساقط الافتراضية 
لعدد من هذه المنشات ثم قام بدراسة المنشات الصناعية وهی : مطبخ السکر بحارة زوبلة ٤‏ 
ومعصر: قصب بولاق alal‏ المدرسة الجيعانية » و DARA‏ : زیوت بالقرب من الجامع الواسطی . وقد 
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وضع الباحث تصورا للتکوین المعماری لهذه الوحدات ومراحل العمل ہکل منها ٠‏ وكذلك all‏ 
بالنسبة للمنشات السكنية الواردة فی وتائق الغوری من رباع ومنازل وقصور » مع دراسة اجزاء الدار 
المملوكية » ووصف لعشرة د من هذه الدور والقصور التی تعطی تصورا لاوضاع العماثئر السكنية , 
ولقد أفردت os AA‏ القاعة المملوكية من حيث تکوینها المعمارى ووظائفھا » ودراسة 
لحمامین ورد دکرهما فى الوثائف وهما : plan‏ بجوار جامع الخطیری وحمام الحلاويين 

والی جانب ما تم تشره فی هذا البحث من أوصاف خمس واربعین منشأة مدنية لأول مرة l‏ 
استطاع الباحث تحدید موقع العشرات منها ء وتعديل تاريخ بعضھا ء والكشف عن طرز جديدة 
لبعضها e‏ وتحديد استخدامات کثیر منھا . 

Aic سوهاج الى العصر العتمانی ولم تتوقف‎ lal الاسلامية‎ ¿ ¡laa أمتدت دائرة الا هتمام‎ sal, 
دراسة عن «الطراز العثمانی فی‎ TEE عصر المماليك » كمأ هو الحال بالنسبة لأغلب الدراسات‎ 
Jaai استهدفت لتعرف على الوحدة الفنية‎ (4 7 id ۱ ۲۲۲ — ٩۲۳ 4 m1) عمائر التاهره‎ 
المعمارية للعمارة التركية » وأوجه الشبه بین الاثار المختلفة فى مناطق واسعة من خلال دراسة‎ 
. والعمارة الترکیه‎ all تصمیمات المسافط الأفقية لمتابعة مدی استمرار الوحدة الغنية‎ 

وعلی هذا تناول الباحث النشاط المعماری عند الاتراك وحتى نهاية حکم السلاجقة العظام ء أى 

عند القرخانيين ثم الغزنويين ثم السلاجفة العظام ألذین أخذ عنهم سلاجقة الاناضول الکثیر من 
التقاليد المعمارية التى سادت Lou)‏ الصغرى ٠‏ وينتقل بعد هذا لدراسة المعمار الثر یك باسیا الصغرى 
على يد سلا جقه الاناضول فی الجامع والمدارس والأضرحة والمنشات التجارية 000 
خلفاء هولاکو « وعند الامارات المستفلة التى نشأت فی أعقاب سقوط دولة السلاجقة 

ur‏ دك یعالج الباحث الشراث المعمارى الدینی عند الاتراك العثمانيين ٠‏ فيدرس الجامع 
العشمانی « والتطور الى الطراز الفخم بدء من اعمال بايزيد الثانی . وقد اهتم الباحث بتحدید العمائر 
الدينية فی القاهرة التی اصطبغت بالصبغة العثمانية . 

وفى هذا الا طار هناك a‏ اكاز disor‏ تتناول «الاثار الاسلامية بمنغلوط من الفتح العربی 
حتى العصر العثمانی» ) ( والرسالة بهذا العنوان تخرج عن دائرة اهتمام معظم الباحثین الذين 
ركزوا ابحاثهم عن الاثار الاسلامية بمدينة القاهرة . وتكشف هذه الدراسة جوانب مختلفة من تاریخ 
مدينة منفلوط خلال فترة.العصور الوسطی الاسلامية اعتمادا على الاثار المتبقية » خاصة وان 
مؤرخى تلك الفترة اهملوا الاشارة الى الاقاليم . 

وعلی هذا فقد ركز البحث على التعريف JUL‏ منفلوط الدارسة من معابد ومساجد ومدارس 
lasal,‏ ومنازل وقاعات J pall‏ والنسج ومصابغ ومطاحن ومعاصر وحمامات ووکالات .وكذلك 
دراسة LY!‏ القائمة حتى نهاية العصر العثمانی وهی : سبع مساجد بملحقاتها من مدارس وأسبلة 
AMS os da pial,‏ وفیساربةھ i‏ مع الا هتمام بالعناصر المعمارية والزخرفية لهده الاثار . 

ولقد خصص الباحث دراسة مستقلة لمسجدی الفرغل بأبی نیج والعیاط ببنی عدی » وهما من 
أعمال الامیر على کاشف جمال الدين خارج مدينة منفلوط حالیا . كما اهتم الباحث بنسجیل الصور 
الفوتوغرافية والرسوم الهندسية للاثار الباقية بمنفلوط من مساجد وزوایا ومژسسات اجتماعية 
ومنشات تجازية . 
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وكان للفنون الاسلامية مجال فى شعبة الأثار الاسلامية باداب سوهاج حيث وجه الاستاذ عبد 
الرحمن عبد التواب بعض تلامیذه لتغطية هذا المجال الذی یعنی بشکل عام بتفاصیل دقيقة للعمارة 

وفى هذا المجال هناك رسالة عن «صناعة النسیج فى العصر المملوكى فى مصس'') تناولت 
ثلاثة نقاط رئيسية : الاولی عن المواد الخام الحيوانية والنباتية المستخدمة فى صناعة النسيج e‏ 
وعمليات الغزل والنسيج والصباغة e‏ والمراكز الصناعية فى الوجه البحرى وصعید مصر › ودار 
الطراز والحسبة . والنقطة الثانية خاصة بالطرز الزخرفية المختلفة التى استخدمت من زخرفة 
منسوجة وتطريز وطباعة واضافة » وانواع الملابس الخاصة بالسلاطین والخلفاء « والخلع 
والتشاريف ؛ وملابس آریاب الوظائف الديئبة والدیوانیة » والملابس الخاصة Jal,‏ الذمة هن اليهود 
و à‏ لمسيحيين . وآما النقطة الثالثة فكانت عن العناصر الزخرفية المختلفة التى استخدمت فى زخرفة 
المنسوجات من عناصر خطية وهندسية ورسوم حيوانية وطیور ورسوم أدمية ورنوك . 

ولقد حرص الباحث على تزوید بحثه بالمصطلحات الفنية الخاصة بصناعة النسيج ومقابلها 
باللغة الانجليزية وشرحها . 

(0Y) بحث آخر خاص «بادوات الکتابة من الفتح العربی حتى نهاية العصر المملوکی؛‎ Alia y 
¢ ویبین هذا البحث أهمية وقيمة 2 أدوات الکتابة وموادها ودورها فی حفظ القرآن الکریم والسنة النبوية‎ 
ویتناول البحث بالتفصیل‎ ٠ وفصلها فى نقل الحضارة وأخبار التاریخ وخاصة تاریخ الامم السابقة‎ 
المواد التى كان يكتب بها مثل الأقلام والاحبار حيث نشر الباحث صورا للدوى الخشبية والنحاسية‎ 
المكفتة بالفضة » وصورا لافلام البوص . ثم المواد التی كان يكتب عليها مثل : البردى والجلد والرق‎ 
وطريقة أعداد كل منها للاستخدام ؛ واللوحات الطيذية فی العراق القديم ؛ والکتب الخشبية » والکتب‎ 
. الحريرية ء والالواح الخشبية لدى الرومان ؛ وطرق الكتابة عليها » ولحاء الشجر والقماش‎ 

ثم یخصص الباحث فصلا عن أدوات الكتابة فی العصر الاسلامى وهی eee‏ 
واشتقاقاته وصفاته ومساحته a glut‏ اعداده للكتابة (البری) ؛ ولقب ومقاس کل ala‏ ؛ تم الاحبار 
والمواد المستخدمة فى اعداده . وفصلا عن المواد التى كتب عليها فى العصر الاسلامى وتعددها 
وتنوعها مثل : الحجارة « والعظام 1 والالواح الخشبية » والقماش ؛ والفخار e‏ والخزف ء والمعادن e‏ 
والجلد والرق » والبردی والاوراق » وما يتصل بها من حرفة الوراقة والوراقين . وفصلا لدراسة 
بعض المواد التى كتب علیها دراسة فنية مثل : الجلد والرق والبردى والورق ؛ وكيفية اعداد كل منها 
سید 
الورافین اس reer‏ 

ولم تقتصر اهتمامات الاستاذ عبد الرحمن عبد التواب على الداثرة التقليدية لدراسة UY)‏ 
الاسلامية فی مصر والتى ظلت منحصرة فی تناول الأثر الاسلامی بالمعنی الاصطلاحی » بل 
نجذه یخرح بتلاميذه عن نطاق هذه الدائرة لبتناول الاثار المسيحبة فى العصر الاسلامی فی (AAA‏ 
او ت تحت JAL‏ الاسلام فى مصر c‏ مما جعل لشعبة الاثار الاسلامیة باداب سوهاج طابعا مميزا 
بفضل توجیهات هذا العالم الفاضل . 


۳۹ 


وفى هذا المجال هناك أربع دراسات نتخصصة : 


الاولی دراسة سن «الحصون الدفاعية گي الادیر 5 المصر (Y) (dy‏ تتناول ۔ بعد الخلفية التاريخية 
اللازمة شأن كل الدراسات السابقة الحصون الدارسة وأصلها وخصائصها » والحصون الباقية التى 
قسمها الباحث الى ثلاث مجموعات : الاولی» وتشمل أديرة وادی النطرون gil)‏ مقار » وبیشوی » 
والسریانی ؛ والبراموسی) » ودیر المحرق باسیوط والثانية » وتشمل أديرة الانبا بولا والفاخوری 
والدیر الا حمر . وتشمل المجمو dc‏ الثالثة ؛ LEJ‏ الانيا هدر | باسوان » ومصطفى کاشف بالو احات ۰ 

وقد آفرد الباحث جانبا لدراسة العناصر المعماریة والزخرفیة فی الحصون من خلال عمل میدانی 
alâ‏ به حيث اوضح مدی La ili‏ بطرز واسالیب العمارة الاسلامية التی كانت سائدة وقت انشائها . 

والدراسة الثانية عن «کنائس وأديرة Abala‏ الفیوم منذ انتشار المسيحية وحتی نهاية العصر 
العنمانی (Y£)‏ ( وتأتی أهمية هذا البحث من أنه یدرس آثار الفیوم المسیحیة تحت ظلال الا سلام 
فنرى الباحث يتتبع أديرة وکنائس الفیوم المندرسة من خلال ما ورد عنها فی الوثائق Eh Lay.‏ 
مؤرخى العصور الوسطی » وکتب الرحالة ٠‏ وحاول على ضوء ذلك تحديد مواقم بعض الاديرة al.‏ 
عرض للگتائس والاديرة القائمة حالیا e‏ ودرسها دراسة معمارية وتاریخیة ٠‏ وقد خصص فصلا 
للكئيسة المكتشفة وملحقاتها بالموقع المعروف باسم دير البنات . 


Lal,‏ الدراسة الثالثة فکانت عن «التصوير الجداری القبطی فى مصر الاسلامية حتی نهاية العصر 
المملوكى )1°( » . وتبدو آهمية معالجة هذا الموضوع اذا ادرکنا خلو المكتبة العريية من A‏ دراسة 
مستقلة عن التصوير القبطی على الجدران » وافتصار جهود العلماء cla Y‏ على تسجيل مشاهدة 
بعض المناظر واغفال معالجتها من زاوية کونها تزین عمائر شیدت فی ظل الاسلام › أو تم تجدید 
بعضها على الاقل فی ظله . 

ولقد آقیمت هذه الدراسة على الرصد المیدانی فى أديرة : أبى مقار والانبا بیشوی e‏ والسریان » 
والبراموس فى وادی النطرون » ودیر المحرق باسیوط e‏ والدیرین الابیض والاحمر بسوهاج » ودیری 
الشهداء والفاخوری باسنا » ودیر LAYI‏ سمعان باسوان » ودیرق انطونیوس وبولا بالبحر الاحمر › 
وكذلك فی البجوات بالواحة الخارجة » فضلا عن کنائس مصر القديمة والمتحف القبطی . 

ولقد خصص الباحث فصولا لدراسة تاریخ بناء وتجدید وتزیین کنائس وأديرة الاقباط فی مصر 
الاسلامية ء ودراسة التصاویر الجدارية منذ الفتح العربی حتی نهاية العصر المملوکی » ودراسة 
للسمات العامة للتصوير الجداری عند الاقباط وعلاقته بفنون التصویر المعاصر: له » وما يرتبط 
بذلك من دراسة الطرق الصناعية لهذا الفن ء والتعرف على سماته من خلال التعرف على علاقته 
بالتصویر الاسلامی على الجدران » وعلاقته بالتصویر المسیحی paleal‏ بشکل عام . 

وتنتهی الدراسة الى اثبات ان الفتح العربى لم یوقف العمارة القبطية » بل على العکس استمر 
لحال فى انشاء الابنية المختلفة » وتجدید لکثیر مما هو aili‏ ؛ واستمرار فن التصویر على الجدران . 


۲۱ 


Lal‏ الدراسة الرابعة فی هذا المجال فكانت عن «التصوير فى بلاد النوبة منذ انتشار المسيحية حتى 
نهاية العصر المماوكى OY‏ . ويدرس هذا البحث ما كشفت عنه أعمال التنقیب التی تمت فی بلاد 
النوبة من تصاویر جدارية e‏ وأخرى تزين التحف المنقولة » مع الاشارة الى النظم والحضارة فى 
ممالك النوبة المسيحية . 

وقد خصص الباحث فصولا مستقلة لدراسة عمارة الکنیسه النوبیة » وما حدث من تصنیف 
لانماطها e‏ وتتبع تطورها » ومعرفة طرق الانشاء بها ء واهم المواد المستخدمة فى ذلك . 

وتحدیدا لأبرز الاتجاهات الفنية التى ظهرت فی فن التصویر ببلاد الدوبة ء وابرازا للتأثیرات 
الوافدة عليه » وصلة ذلك بالفنون المعاصرة له ء يفرد الباحث فصلا لدراسة فن التصویر فى الكنيسة 
الشرقية وما نمیز به من سمات » وفن توضیح المخطوطات ¢ والتصویر على التحف المنقولة فی بلاد 
النوبة . كما یفرد فصلا آخر عن التصویر الجداری فی کنائس النوبة » وفصلا عن الموضوعات التی 
شاع تمثیلها فی کنائس النوبة . كما تعرض لاصول وسمات فن التصویر على الجدران فی هذه 


الیلرد . 
ولقد عنی الباحث بتزوید بحثه بقائمة لملوك النوبة » واسماء أساقفة فرس ¢ وکتالوجا باللوحات 
المختلفة . 


رعایه الاستاد عبد الرحمن عبد النواب الذی لازال يشرف على رسائل اخری فی مجالات مختلفة 
من فنون العمارة الاسلامية . وهی انجازات صخمة بالقیای الى الفترة الزمنية . 


YAN 


الهو امش 
۱ بحث لدرجة الدکتوراة من اعداد محمد عبد الستار عثمان . 

؟ ‏ بحث لدرجة الدکتوراة من اعداد محمد سیف النصر . 

۳ بحث لدرجة الدکتوراة من اعداد سامی محمد نوار . 

. محمد احمد‎ daal الماجستیر من اعداد‎ de jal ۔ بحت‎ ٤ 

۵ بحث لدرجة الماجستیر من اعداد عوض عوض الامام . 

. بحث لدرجة الماجستير من اعداد سامی نوار‎ ٦ 

۷ بحث لدرجة الماجستیر من اعداد dale‏ شریف شرف ¿As‏ . 
„A‏ بحث لدرجة الماجستیر من اعداد احمد محمود عبد الوهاب المصری . 
٩‏ - بحث لدرجة ادکتوراة من اعداد على محمود سلیمان الملیجی. 
۰ بحث لدرجة الماجستیر من أعداد حمزة عبد العزیز بدر . 

۱ . بحث لدرجة الماجستیر من اعداد لسر عوض حسین . 

۲ . بحث da al‏ الماجستیر من اعداد السید محمد على خليفة . 

. بحث لدرجة الماجستیر من اعداد حجاجی ابراهیم محمد‎ YY 

۶ . بحث ds yal‏ الماجستیر من اعداد محمد فتحی عطية خورشید . 
۵ _ بحت da jal‏ الماجستیر من اعداد محمد السید غیطاس . 

7 بحث لدرجه االدکتوراة من اعداد محمد السند غیطاس . 


۳۱ 


الزخرفة المنسوجة بالاقمشة المملوكه 


IP. PIE PE‏ ہپ ای سپ FS‏ ا 
وعمید کلية الفنون التطبيقية / جامغة حلوان 
شهر پارس 1 ٩۸‏ | 


فن النسیج الاسلامی 


هش م4 


مما لاشك فيه أن الفن الاسلامی الذی انتشر فی الاقالیم ds pall‏ ماهوالا صياغة جديدة للفنون 
السابقة للاسلام فى هذه المناطق العربية ء بعد أن تأدبت باداب الاسلام » وتشربت روحه » فقد 
al 00‏ فی الاشکال ey‏ سس Lia]‏ بویا ی ی » ولا شاک 


ومع اتساع الدولة الاسلامية بدأت جس بد بارتدائهم آفخر المنسوجات 
الحريرية » وأصبحت المنسوجات بصفة عامة » والمنسوجات الحريرية بصفة خاصة من الامور 
الهامة لدی حکام المسلمین » بعد أن كانت فی بادی الامر لاتلقی اهتماما من العرب خصوصا فى 
زمن الخلفاء الراشدین لما کانوا عليه من الزهد والتقشف ء الى جانب كراهيتهم لخامة الحریر كلباس 


ومن العوامل التی ساعدت على تقدم حرفة النسيج فى العصور الاسلامية تقاليد العرب ۔ خاصة 
الخلفاء منهم ۔ من منح الخلع وکسوة الکعبة الشريفة ومیلهم الطبیعی الى الاکثار من الثیاب „Lil,‏ 
الفاخر منها e‏ ؛ ولقد استمرت الخامات السابق استعمالها فى حرفة النسیج بمصر بعد أن خضعت Sal‏ 
العریی »اذ لم تكن هناك قیود فی بادی الامر فی التدخل فی أمور الزراعة والصناعة Lays:‏ برجم 
هذا لعدم درايتهم بالصناعات والفنون وریما لتفرغهم للسياسة Sally‏ والحرب . 


وللفترة المملوكية آهمية خاصة فى محیط تطور الفن الاسلامی » حیث ظهر فى مصر وسوریا 
عناصر من الفنون التركية التی أدخلها المماليك e‏ ویعد ذلك خطوة هامة ترتب علیها |نقلابات فنية 
وجوهرية فی الفن الاسلامی الموجود فی هذه المنطقة ‏ ولقد أخذ الفنان فی مصر من هذه العناصر 
التركية بعض الاسالیب الفنية ومزجها بنقالید فاطمية محلية وانبثق من هذا اسلوب فنی مملوکی 
da‏ . 


كذلك ازدهرت وارتقت مصر المملوكية فی شتی مجالات الفنون التطبيقية ء وکان من أهمها 
صناعة المنسوجات المتنوعة » حتی غدت لمصر فی ذلك العصر شهرة خاصة فى صناعة أنواع 
Alma‏ من الافمشة . 


الز خرفة المنسوجة بالاقمشة الملو das‏ 
من الواضح أن المجتمع فی مصر المملوكية کان مجتمعا طبقیا قام على أساس طبقات palio y‏ 
متمایزة شجع على التفرقة والفصل بینها النظم الممالكية نفسها . ومن المظاهر الاساسية للفصل بین 
اغلات المتباينة التی تکون منها المجتمع المصرى فی ذلك العصر التفرقة بينها فى الزی ونوع الدابة 
التی برکبها الفرد وحجم عمامته وغير ذلك O)‏ هذا فضلا عن لقاب التی اعتبرت آساسا Lala‏ 
لمعرفة مكانة الفرد فى المجتمع والدلالة على حيثيته (Y)‏ 


YAY 


ونتاجا لذلك ظهر التمايز واضحا فى الملابس والخلع التى اعتاد السلاطين أن ینعموا بها على 
اتباعهم ورعاياهم فى الاعياد . على ان الانعام بالخلع لم یقتصر على الاعياد الدينية والقومية . 
وانما عرفت له أوقات ومناسبات اخرى كثيرة . 

وقد بالغ سلاطين المماليك فى صنع هذه الخلع وأسرفوا فى تكاليفها » كما جعلوها درجات أو 
طبقات اعلاها ما هو مختص بالامراء المقدمين من النواب ( C‏ . فخلع کبار الامراء خلهً صنعت من 
الاطلس المزركش بالذهب والفراء الفاخر والشاشات الرفيعة المرقومة بألقاب السلطان أما المنطقة أو 
الحزام فتكون محلاه بالزمرد واللؤلؤ ء وأحیانا يكون مع الخلع سیف محلى بالذهب . ثم تقل قيمة 
الخلعة وكلفتها حسب رتبة الامير المنعم بها عليه » ولكنها مع ذلك تظل دائما مضرب الامثال فى 
الفخامة والعظمة )2( . وعلى سبيل المقال كانت خلعة الوزير أو الكاتب عبارة عن جبة ثمينة مطرزة 
بالحرير يصحبها فراء فاخر (e)‏ 

وعن ملابس الرجال فى عصر المماليك ء فقد تباينت واختلفت حسب مكانه الشخص ومركزه 

حتى أصبح من السهل على أى زائر يمر بالقاهرة أن يحكم على كل شخص يراه ويحدد فى سهولة 

طبقته الا جتماعیة » وحرفته أو عمله « وديانته إن كان مسلما أو غير مسلم » وذلك بمجرد النظر الى 
هيئته العامة وملبسه . ومن هنا اتخذ الزی اساسا للتعبير عن مهنة الشخص وعمله فی المجتمع فیقال 
فان تفقه ثم ترك وتزیا بزی الفقراء ء وبعد مدة عاد وتزیا بزی الفقهاء Y‏ 

Lal‏ ملابس المماليك فاختلفت وتعدلت على مر الاجیال » وکثیرا ما آدخل السلاطین التغییرات 
والتحسينات المختلفة على ملابس stall‏ والامراء (V)‏ . هذا الى تعدد ملابس المماليك باختلاف 
المواقف والمناسبات » فهناك ثیاب خاصة بالخدمة السلطانية واخری بالسفر وثالثة بالصید 
٠ (A IKEY‏ ومع ذلك فقد حافظ المماليك على لباس الرأس الذى اتخذوه من ایام بنی یوب » وهو 
كلوتات صفر مضرية بکلبندات )9( بغیر عمائم أو شاشات (' ')» فی حین يرسلون شعورهم مضفورة 
خلفهم فى آکیاس حرير ملونه أحمر آو اصفر (۱۱) . وقد ظل الامر على ذلك حتی عهد السلطان 
خلیل حین تغبر لون الکلوتات من الصفرة الى الحمرة أما العمائم التی من فوقها فامتازت بالصفره 
وظلت کذلك حتی age‏ السلطان شعبان «فحسنت هيئتها OY)‏ . على أن لبس المماليك العمائم لم 
یستمر طویلا ء اذ ذكر المقریزی أن الامراء والمماليك والاجناد أكثروا فی أيامه من لبس الطواقی 
بغير عمائم » » ونوعوا هذه الطواقى مابين أخضر وأحمر وأزرق كما یفعل الصبیان والبنات OY)‏ 

أما ملابس المعممين ali,‏ الوظائف الدينية من القضاة والعلماء » فاختلفت باختلاف مراتبهم ۱ 
فالقضاه والعلماء يلبسون العمائم الکبار e‏ ومنهم من يجعل طرف عمامته على Alsa‏ ذوابه طويلة 
يرسلها بين كتفيه . آما قاضى القضاه فامتاز بلبس طرحه تستر عمامته وتنسدل على ظهره بين 
الكتفين مع ميل الى الكتف الايسر وأما الخطيب فاختص بلبس دلق مدور أسود وشاش أسود وطرحة 
سوداء رمزا للشعار العباسى 09 . وقد تمسك العلماء على عصر سلاطين المماليك بزيهم هذا 
مسر عليه ریس رترین مجالى المنيث قی ی .. حتی جعلت الیوم هذه الثیاب للفقیه 
کأنها فرض عليه ail,‏ لابد للطالب منها ) (Yo)‏ 


۳۸ 


وعن المظهر العام للافراد فى المجتمع المصری فی عصر سلاطین المماليك « فأنه يبدو لنا مما 
سبق أن الناس اعتنوا بأناقة المظهر فاکثروا من استعمال الذهب فى زینتھم ء وصقلوا ملابسهم بالکی 
حتی حرص بعضص بعض el‏ على الاحتفاظ فی بيوتهم بعمال مخصصین لکی الملابی (N)‏ كذلك 
هتم الناس بالدابه التى يمتطيها الفرد منهم » فاختار المماليك الخیل الجميلة المنظر وزینوها بالكساوى 
الثمينة فی حین رکب dale‏ الناس الحمير العالية التی اذا رکبت بسرج اختطلت مع البغال » واجادوا 
تعلیمها بصورة استرعت انتباه الرحالة الاجانب (۱۷) , 


وبالاطلاع على بعض المخطوطات المصورة التی ترجع الى العصر المملوکی والتی ظهرت بها 
الازیاء التی كانت شائعة فى هذا العصر بين الخاصة والعامة بتبین Lal‏ كثرة الزخارف المنسوجة 
على اقمشةملابس الرجال والنساء على السواء وقد بلغت زخارف المنسوجات فی عصر سلاطین - 
المماليك درجة فائقة وشاوا عظيما ؛ لما بلغ فنانوها من الخبرة 0 بالاوضاع yal‏ 
والأساليب الفنیة والمقدرة الفائقة على اختیار الالوان وانتقائها » ومن ثم اخرجوها من آنوالهم رائعة 
الجمال » Aiala‏ منسجمه )4019 متننوعة ء حسنه الذوق » بديعة التر اکیب » ذات ail‏ عربی ممیز . 

والوقع أنه لایمکن لکتب التاریخ وحدها أن تطلعنا بصوره واضحة على الاسالیب المختلفة التی 
استعملت فى تزيين هذه المنسوجات من زخارف نباتية وحيوانية وهندسية وكتابية ورنوك » بل أن 
dy gala‏ كنوز المماليك Cia tidl o‏ العالمية ومتحف الفن الا سلامی بالقاهرة من فطع نسجية هی التی 
تحدثنا بصدق وأمانة عن مدى ماوصل اليه فنانو مصر المملوكية من سمو ورقی فی هذا الجانب من 
الحضار ة المادبة . 


والتی زخرت ت منتجاتها EEE‏ المختلفة eu‏ ما كانت تزخرف 
بالوحدة الزخرفية المعروفة بأسم شجرة الحیاة ؛ وتتألف هذه الزخرفة من شجرة راتا تا 
حیوانان ارطائران متماثلان فی تقابل أو تدابر وعلى عکس أسلوب pu)‏ الشجرة ة المحورة يتسم رسم 
االطيور والحيوانات بالقرب من الطبيعة وبالتعبیر عن الحركة » وأن لم يخل من تنسیق زخرفی )۱ , 


والتأمل فى الزخرفة المنسوجة بالاقمشة المملوكية يكشف لنا أنها تقوم أكثر ما تقوم على العناصر 
الزخرفية النهائية » لم يبتكرها الفنان المسلم ولكنه ابتكر طريقة جديدة فى رسمها وترتيبها ترتيبا 
غير مسبوق e‏ و تنسیق يق أجزئها تنسيقا جعلها تبدو وكأنها شئ جديد وما ھی كذلك ؛ فقد يوحى 
مظهرها بشئ جديد ac‏ نجهل أصله » ولكننا Y‏ نستطيع فى الوقت نفسه أن ندکر عليه شخصيته 
الجديدة الواضحه القویة . ' 

إن الفنان المسلم فى العصر المملوكى لم يبتكر وحدات زخرفية بل رسم الازھار والاشجار 
والفروع والاغصان والأوراق والسيقان والطيور والحيوان-؛ وبعد أن حورها تهریرا كادت أن تفقد معه 
صورتها القديمة ولأنها وان بعدت عن هذه الصورة فلا يزال لها جمال فنى يدل على قدرة مبدعها 
وینطلق بصفاء قريحته )19( إن هذا التحرير انما يدل أول ما يدل على شخصية الفنان والطلاقة بین 
نفسية هذا الفنان والطبيعة . كما يدل فى الوقت نفسه دلاله قاطعة على مدى تذوقه لجمال الطبيعة ء 
ثم تفاعل هذا االجمال فى نفسيته › الامر الذی يمثل الصراع بين الطبيعة والفنان حتى أخرج هذه 


۳۹ 


الزخارف بطريقة مبتكرة فی الرسم والترتیب والتنسيق بشکل جمالی ساعد على تحديد شخصية 
الفنان الجمالية . 

3 شاملة على مجمل المنسوجات المملوكية وزخارفها من حيث مشتملاتها الفنية وعناصرها 
الجمالية » تلك التى تضافرت مع بعضها البعض لتكوين المحسوس الجمالى e‏ وباخضاع تلك الاعمال 
من خلال مفرداتها نؤكد صفة الجمال والقدرة الفنية الرائعة لدى الفنان المسلم فی العصر المملوكى . 

فاللون وتقسيماته وتوزيعاته » والعنصر الزخرفى وترتيبه وكيفية معالجته » وجماليات الوحدات 
الزخرفية وكيفية تأثيرها فى اللعب بالشكل ء کل هذه العناصر تؤكد صفة الجمال ثم أن نوعية 
Boa sll‏ الزخرفية سواء أكانت å ala‏ أو حيوانية أو كتابية أو رنوك أو وحدات زخرفية هندسية Ae‏ 
كانت مستمدة من واقع المجتمع المصری فی العصر المملوکی أو مستمدة من تأثیرات وتهارات فنیة 
غریبة عن طريق التجارة » ومن ناحية اخری فاللعب بالفراغ الذى يؤثر فى الانطباع البصری لدی 
المشاهد لتلك القطع المنسوجة بما تحمله من قیم بالاضافة الى الاسلوب التطبيقى المستخدم فى 
اخراجها ء وہما يتضمنه من اختیار لمادة العمل الفنی مع مواءمتها Las‏ يتناسب مع الغرض المطلوب. 
من خلال کل هذه الاسس مجتمعة یمکن الوصول الى العضاصر الجمالية للمتسوجات ET‏ 
باختلاف انواعها سواء الزخرفية أو التطبيقية . 

ولایفوتنا فی هذا المقام أن نذکر انه بقدر ما برع الفنان المسلم فى العصر المملوکی فى انتاج 
اقمشة تزخر بالعناصر الزخرفية المختلفة » فقد نجد على جانب آخر بعض القطع المنسوجة و Aasi‏ 
لصلة ببعض سلاطين المماليك » ولکن أساس الزخرفة بها ناتج من تأثير اقلام لونية طولية أو 
عرصية 2 أو من كليهما معا . 

ومن هنا يتضح أيضا مدى قدرة e E‏ اي سيره يد 
صورها EPA‏ تطالعنا تلك القطع المنسوجة بدأثیرات الاقلا م اللونية بقدر كبير من 
اهتمام الفنان بنواحی اللون المختلفة » ومنذ العصر المملوکی وما سبقه من عصور وحتی وقتنا 
الحاضر يحتل اللون مكانة هامة فی جميع اوجه نشاطذا وقد pia)‏ الفنانون وعلماء اصول الشعوب 
وعلماء الاثار ء وعلماء الطبيعة » وعلماء النفس وخيرهم بنواحى اللون المختلفة . 

ومن أمثلة القطع المنسوجة بعصر سلاطين المماليك بمصر واساس الزخرفة بها تأثيرات لونية 
مختلفة » قطعة محفوظة بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ۔ (سجل رقم ۲۲۱۲) (شکل رقم ۱( ونمئل 
زخرفة هذه القطعة اللونية المهارة الفنية فى اللعب بالمساحات اللونية متمثلة فی أقلام رأسية ء 
وتوضح فى الوقت نفسه صورة من صور التناسق اللونی فى منسوجات مصر المملوكية . وبالرغم 

من أنه ليست هناك قواعد محددة تحکم تناسق الالوان » فای مجموعة من الالوان تکون مفرحة 
وتعطبی أشباعا كاملا للمشاهد يمكن أن تمثل تناسقات الالوان ويختلف الاحساس باللون بين مختلف 
الاشخاص بحیث یکون اکثر تطورا فی شخص منه فی شخص آخر » ومن تجمع الالوان لابد أن 
نضع فی الاعتبار الاثر الذی یحدثه اللون الآخر » بحيث ترتب الالوان بطريقة تزید من جمال 
الالوان . 


rye 


ومن آلوان هذه القطعة المنسوجة عن طريق ترتيب سعین لفتل السداء من الألوان الأحمر 
والأزرق والأصفر الذهبی والزيتونى » واللون السمنی بحيث يفصل اللون الازرق عن طريق ثلاث 
فتل زرقاء بین کل من الالوان الباقية » مع استخدام لحمة مستمرة من لون واحد وهو اللون الاحمر » 
قد يبدو انسجام هذه الالوان بعضها مع بعض نتيجة مشاركة لون اللحمة الاحمر بنسيج سادة ۱/۱ 
مع کل الوان السداء ۔ وذلك بالاضافة الی الخامة المستخدمة وهی الحریر الطبیعی لکل من السداء 
واللحمة c‏ وما تعطية هذه الخامة من صفه اللمعان للمنسوج ء وذلك من تاثير انعکاس الضوء على 
المنسوج . 

وبفحص هذه القطعة المنسوجة یتضح لنا مدى العناية الفائقة فى غزل ونسج خامة الحرير 
المستخدمة فى التصنيع » مما ساعد على انعكاس الضوء على سطح المنسوج فتظهر الالوان بصورة 
رائعة وعلى درجة كبيرة من الجمال . 

ومن الامثلة أيضا قطعة (سجل رقم ۲۲۰۱) محفوظة بمتحف الفن الاسلامى القاهرة (شکل (Y‏ 
وهی توضح لنا عن مدى فدرة الفنان وبراعته فى اظهار الجمال للعمل الفنى المنتج « وعند alas‏ 
هذه القطعة تری أن الفنان المسلم فی العصر المملوکی استطاع أن يصل بعمله هذا الى التصميم 
المطلوب من توافق فى الالوان سواء بالنسبة لاستخدام الخامه أو فى الاسلوب التطبيقى المستخدم 
والذى يعطى خطوطا أفقية متوازية متقاطعة بصورة تكاد تكون منتظمة مع خطوط رأسية من 
الالوان البنی an‏ ی 7 پیوس 
ذاته شكلا جمالیا غاية فی الروعة والدقة . 

وبالمتحف الاسلامی بالقاهرة ایضا طاقیتان ترجعان الى العصر المملوکی مصنوعتان من أقمشة 
ذات تأثیرات لونية مختلفة ء الطاقية الاولی (سجل رقم ۲۲4۲ ) JSS)‏ رقم ۵) مصنوعة من قماش 
ذی تقلیمات لونية من اللونین الذهبی والكحلى ومنسوجة من خیوط كتابية للسداء » واللحام من 
الحریر e‏ ویزید من جمال زخرفة هذه الطافية ظهور بعض المساحات الزخرفية من متوازیات 
الاضلاع والنجوم السداسية وذلك عن طریق تحدید أضلع هذه الاشکال الهندسية بغرز حياكة على 
بلح قشع 

ویوضح (شکل رقم (T‏ جزءا مکبرا من نسيج هذه الطافية يظهر فيه بجلاء ووضوح انعکاس الضؤ 
على الخيوط الحريرية حيث يبدو جمالها وروعنها » كما يتضح من الشكل الاسلوب التطبيقى 
المستخدم فی النسیج وهو نسیج السادة ۱/۱ بسداء مستمر من الخیوط الکتابیة مع تقلیمات من اللحمة 
باللونين الکحلی والذهبی بترتیب سبع لحمات من اللون الكحلى یلیها سبع لحمات من اللون الذهبی 
ثم سبع من اللون الکحلی .. وهکذا فی بعض آماکن الزخرفة مع استمرار لحمات اللون الذھبی فی 
بافی الاماکن . والطاقية الثانية (سجل رقم JS) (YYEO‏ رقم ۷) » وهی مصنوعه من أقمشة 
حريربة 4 ذات أقلام لونية طولية وعرضية (کاروهات) والتأثيرات اللونية ناجمة عن اشتراك کل من 
فتل السداء وخيوط اللحمة بالالوان البنى والذهبى والازرق بالاضافة إلى التأثيرات النصفية الناجمة 
نتيجة تعاشق خيوط كل من الالوان الثلاثة » وبعد ظهور التأثيرات النصفية وغيرها عن طريق 
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شق الخیوط ذات الالوان المختلفة مع بعضها البعض عن طريق التراكيب ب النسجية من العوامل 

لى تكب المجموعات الریة فی cle al‏ صفات جمالية عالة S‏ عند تعاشق قلم طولی من 
خيوط ذات لون أصفر مع لحام من خيوط ذات لون آصفر مع plal‏ من خيوط ذات لون آزرق بنسیج 
سادة ۱/۱ تعطی التأثير النصفی من كلا اللونين ؛ وبنسيج مبرد ۳/۱ تعطى لون بين الاصفر 
والازرق بنسبة ۲۵ / من اللون الاصفر ء و ۸۷۵ من اللون الازرق ق » ولكن تأثير اللون الناتج یصعب 
الحصول عليه من صباغة الخامة بنفس اللون أو cols‏ وسيلة اخری e‏ ویتضح ذلك من تقاطع کل من 
الاقلام اللونية الطويلة والعرضية بالشکل السابق . 

FES NO AAN Gea e 
: ترتیب فتل السداء کالاتی‎ 

۲ لون دهبی :" لون بنی : © لون دهبی :۰ لون بنى ذهبى »ون آزرق ثم يكرر الفرتيب : 
وهکذا يتكرر على ۳۳ فتلة بینما اللحمة تتکرر على ۱4 خیط أربعة باللون الذهبی وعشرة باللون 
الازرق . 


ویظهر اللون الازرق النقی فی اماکن تعاشق ق فتل السداء واللحمات الزرقاء وبنفس الاسلوب أماكن 
ظهور اللون الذهبی » وتظهر « وتظهر تأثیرات لونية اخری نتيجة تعاشق خیوط کل من اللونین مع 
سس سم مو ومهارة الفنان roe ee‏ ایم سر چا لونية 


ومن منسوجات مصر المملوكية والتى زخرفت عن طريق التأثيرات اللونية المختلفة سواء الطولية 
أو العرضية أو کلیهما معا e‏ والى أسلوب آخر فى الزخرفة وذلك عن طريق العناصر الزخرفية 
المختلفة » ونستطيع القول بان الفنان المسلم فى عصر سلاطين المماليك اتجه الى كل وسائل الزخرفة 
فيما أنتجه من تحف وما شيده من عمائر معتمدا على عناصر زخرفية مختلفة من نباتية e‏ 
Aguda y‏ وخطية ؛ وآدمیة » وحيوانية » وکٹیرا مازاوج بین هذه العناصر حيث جعل الزخارف 
النباتية أرضية للنصوص الخطية أو حشو ہین ثنايا الزخارف الهندسية » على أن aal‏ ما تتمیز به 
هذه الزخارف فى الاغلب انها تميل الى التجريد > ولا تلتزم بالاشكال الطبيعية التى أنبتت منها ء 
كما ان العناصر النباتية والهندسية بصفة خاصة لیس لها بداية ولانهاية ء انما تريد ان تمتد لتعبر هذا 
الاستمرار ال ون للحياة ؛ وعن انطلاقة الرو € الانسانية من فيو د المادة التى تحدھا . 

وجدیر SUL‏ ان تتبع هذه الزخارف سواء أكانت هندسية أو خطية أو نباتية ... الخ. یجعل النظر 
ینتقل من الخطوط اللينة الى الجافة ء ومن الانحناءات والانثناءات الى ما یعارضها من خطوط أو 
الوان اخری . 


۳۳ 


الهو امش 


)1( ابن حجر elif:‏ الغمرج ۲ - ص ۲۷۷ c‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصری فى عصر سلاطین 
المماليك ۔ ص ۲۰۰ ۰ 


£( المقریزی : المواعظ ج ۲ - ص ۲۱۹ . 


0 السيوطى : حسن المحاضرة ‏ ج ۲ ۔ ص VYT‏ » سعيد عبد الفتاح عاشور » المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك ۔ ص ۲۱۰ ۰ 


(Y) 
. OÉ المرجع نفسه : ج٤ - ص‎ (Y) 
(£) 
(°) 


)1( اہن حجر : الدور الكامنة ‏ ترجمة نجم الدین الحسين بن على ج ۲ ص ٠١‏ . 

(۷) ابو المحاسن : النجوم ‏ ج ۷۔ ص ۳۳۲ . 

. ۸۸ خلیل بن شاهین : زيده کشف المماليك - ص‎ (A) 

(۹) الکلوتات : جمع کلوته بتشديد اللام وهی طاقية صغيرة من الصوف مضربه بالقطن والکلبندات جمع كلبنده 


وهی لباس الرقبة تربط تحت الذقن لحفظ الکلوته التی فوق الشعر من gal) AS pall‏ المحاسن : النجوم الزاهرة ج 
لاص ۳۳۰) ۰ 


۰ الشاشة هی القماش الرقيق الذی يلف حول العمامة )233 (Dozy: P.‏ . 
11( المقريزى : المواعظ : ج ۳ - ص جو » السیوطی : حسن المحاضر:ة ج ص ۹۸ . 
Y‏ 1( القلقشندی : صبح الاعشی ۔ ج ٤‏ ص ۳۹ : 

( 


۳) المقریزی : المواعظ ‏ ج ٣‏ ص VIA‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك - ص ۳٢۲۱ء‏ 


1£ السیوطی : حسن المحاضرة - ج ۲ - ص VA‏ 4 ۱۱۵ . 
\o‏ ابن الحاج : المدخل ۔ ج ١‏ ص ۱۲۱ i‏ 


) 
) 
)11( السخاوی : الضو اللامع ج ۲ ۔ ص ۱٢١‏ ۔ ترجمة احمد بن محمد بن عبد اللطيف . 
) 
\A)‏ السخاوی : الضو اللامع ج ٢‏ - ص ۱۲۱ ۔ ترجمة احمد بن محمد بن عبد اللطيف . 


| 
( 
( 
۷) سعيد عاشور : المجتمع المصری ص ۲۲۳ ؛ السیوطی : منتقی الینبوع ورقة ۱ . 
| 
( 


19 سعيد عاشور : المجتمع المصری ص ۲۲۳ « السيوطى : منتقى الينبوع ورقة A ٦‏ 
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مظاهر التجديد المغمار A‏ فك مصر الفاطمية 


دکتور عبط القاصر الريحاوه . 


فک كلية الهنصسة / قسم الغيمارة جاہغة الملك عبد الغزيز / جصة 


تأسست الدولة الفاطمية فی تونس وسيطرت على بلدان المغرب العربی وصقلية ومصر 
والشام ()ء لکن التراث المعمارى الذى تخلف فی مصر يعتبر آهم تراث العهد الفاطمی واغناه من 
الناحية چس e‏ 05 لان الفترة الزمنية التى اقامها الخلفاء الفاطميون فى مصر كانت اطول منها 
فى افريقية () » ولم يبق فى حواضرهم فى تونس (القيروان والمهدية وصبرة المنصورية) شئ 
Su‏ ماي ی و رو الفاطمیة ؛ بالعدید من العمائر الهامة ون 
بالقسم الهام من اسوارها وبواباتها بحالة جيدة .كذلك كانت الظروف السياسية والحضارية للفاطمیین 

بعد إنتقالهم الى مصر تختلف عما كانت علية فی تونس ء فقد تقدم y‏ بهم الزمن فی مصر وتأصلت 
امعان الحضار یه é‏ وتزاید ula sala a‏ الخلفاء Ben‏ أن أصبحوا sala‏ لدو له وأسعة استمرت | القرن 
الخامس ؛ ای قبل ان يخسروا بلدان المغرب (الشمال الافریقی ) وصقلية والقسم الاکبر من بلاد 
الشام. وانعكس ذلك على اعمار العاصمة المصرية وتزيينها بالقصور والمساجد والاسواق والحمامات 
وادی ذلك للارتقاء بالفن المعماری من خلال محاولات المعماربين الملحوظة للتجديد والابتکار 
واغناء العمائر بالعناصر الفنية . ویظهر ذلك بشكل خاص فی عمائر القرنين الخامس والسادس e‏ 
بدءا من عهد الخليفة المستنصر ووزيره بدر الجمالی . 

ویبدو من تأمل هذه العمائر ما خصت به من اهتمام وعناية فی التخطیط » وتصمیمات 
الواجهات والبوابات e‏ وتنویع العناصر المعمارية والزخرفية مما سنتلمس حقيقته من خلال تحلیل 
هذه التصامیم والعناصر . 
او لا سس المسحد المعلق : 

نجد فى مجال الهندسة والتخطیط ظاهرة جديدة تهدف الى الارتفاع بالمسجد على مستوی 
الارض والصعود اليه بواسطةالادراج »وقد وصف القدماء » مثل هذه المساجد بالمعلفة ولا شك ان 
الفکرة جاءت من الرغبة فى اقامة طابق سفلی من الدکاکین تکون وقفا على المسجد . 

ویمکننا أن نعتبر مسجد الصالح Masia‏ أول المساجد المعلقة المعروف ء ولقد طبقت و 


باشكال مختلفة فى اقالیم اخرى من العهدين المملوكى والعثمانی > أذكر اثدین منها فى دم شق 
استانبول وغيرها . 


ثانيا - الرواق الخارجی : 

كذلك نجد فی مجال التخطيط عنصرالرواق (*)یظهر بشكل غير مألوف فى الواجهات الخارجية 
ليطل نحو الشارع » وسنرى هذه الظاهرة فی age‏ لا حق تتكرر فى أكثر من مسجد فى الاناضول 
فى age‏ الاتراك السلاجقة والعثمانيين من بعدهم » ولا ندرى ان كان المعمارى الفاطمى قد أخذ 
هذه الفكرة عن مسجد صغير فى سوسة (تونس) هو مسجد بوفاته (٣۳۲ھ/۸۳۸م)الذی‏ نعتبرہ Js)‏ 
رواق يتقدم مدخل المساجد لا ننا لا نعتبر الرواق الذى يتقدم باب جیرون فى جامع دمشق 
أسلاميا . 


۳۳۹ 


ثالثاً -القباب : 

یلفت انتباهنا فی تصمیم قاعة الصلاة فى كل من الازهر وجامع الحاکم القباب الثلاث المقامة 
عند جدار القبلة » واحدة امام المحراب وائنتان على استفامتهما فی الرکنین القبليين » وقد كنا عرفنا 
القباب قبل ذلك فى المساجد » لاعلی آنها عنصر أساسى فى التسقیف e‏ وانما كانت واسطة للانارة ء 
ثم غدت رمزا وعنصرا ملازما. 

gt cls Ee cria‏ لمبتی مد الخاسن $ ؛ فهو لم یکن مسجدا 
أيام الخليفة cad‏ ؛ حین زودت سقوفه الجملونية بقبة اما رتسب ۔ونجد القبة کی جامع دمشق 
Y)‏ 590¿ تحتل وسط المجاز المتعامد مع جدار القبلة عند المحراب ۰ 

ثم وجدناها فى جامع القيروان الأغلبى e‏ امام المحراب عند نهاية البلاطة الوسطى المتعامدة 
AA‏ وشيب كاب ري کے مر » وقد الحقت بها بعد وقت 
(٦٦۲ھ/٥۸۷م)‏ 413 4 ثانية فی Js!‏ البلاطة الوسطی عرفت بقبة بقبةباب البهو كعنصر فى التوسعة 


الجديدة ؛»كذلك الحال فى جامع الز یتونه الاغلبی بتونس قد زود بقبة وحيدة امام المحراب 
۲۵۰۱ ه/ 1 (a A‏ الحقت بها قبة امامية فی وقت متأخر (۳۸۵ه/۹۹۵م) . 


وقبیل بناء الازهر بسنوات álla‏ ظهرت فى ذو سع4ة4 4 الحکم الثانی ( 4ھ / 110¿( بجامع قرطبة 

ہام pe ee‏ ؛ ثلاث منها متجاورات 
هذه ھی u‏ القباب فى المساجد التى سيقت بناء الأزهر والحاكم فى القاهرة 3 لانجد Leiu‏ 

حالة واحدة مشابهة لتوزيع القباب فى هذين المسجدين . 

کان طبیعیا أن يتأثر المعمار الفاطمی ولاسیما فى اوائل عهد الفاطميين فى مصر بالعمارة 
الأغلبية التی تاصلت فى تونس قبيل الفاطمیین ؛ولکن حدث العكس تماما » فقد استمد المعمار 
الفاطمی عند بناء الازهر والحاکم امن العامة doshas il‏ قاعه الصلداة من جأمع دمشق (بلاطات 
موازية للقبلة ومجاز قاطع) . ووزع القباب فى وضع جدید لاسابقة له ء كما وصفنا ) M‏ 

هذا وان القبة الموجودة حالیا فى رواق الصحن فی الازهر والتی تفع على محور المحراب والتی 
تشیه فى وضعها هذأ قبتى باب البهوفى القيروان والزيتونة اللتين تقدمت الأشارة اليهما ء هذه القبة 
محدثة » وترجع كما هو مرجح الى اواخر العهد الفاطمی »عهد الخليفة الحافظ (اوائل القرن السادس 
الهجری) . 
Laat,‏ — البوابات والواجهات : 

تمیزت العمارة الفاطمية بالعناية بالبوابات والواجهات الرئيسية للجوامع واحاطتها بمظاهر الزينة 


والزخرفة وهو شیء لم یکن مألوفا فى غير بوابات القصور وکانت زخرفة المساجد موجهة نحو 
الداخل aly.‏ پلتفت الى زخرفة ة واجهاتها الخارجية al‏ اعطاء بواباتها اهتماما كبير . وتشذ عن GIR‏ 


۳۳۰ 


واجهات قبة الصخرة e‏ ولكن هذا المبنی » كما سبق ان اشرنا اليه » وضع خاص e‏ وهو كذلك قائم 
فى داخل Br‏ الحرم القدسی ©(„ 

وكانت أول محاولة لابراز اھمیة مداخل المساجد فد ظهرت فى جامع المهدية الفاطمى » حين 
اقیمت بوابة المسجد فی برج بارز کأنه قوس النصر ء لكنها عادات لتظهر فى مساجد القاهرة 
الفاطمية بشکل آقوی ولاسیما فى aala‏ الحاکم وجامع الاقمر . ولقد بدأت زخرفة البوابات فی 
لمهدية بمحاریب فى غاية البساطة وانتهت فی واجهة الاقمر ا۷) وبوابته الى ذروة الجمال الفنی ء 
فى التصمیم والعناصر »وساعد على ذلك بالطبع استخدام الحجر الذی انعکست عليه كل فنون النحت 
والنقش » وتکوین المقرنصات والمحاریب المفصصة او الشعاعية » و نقش الزخارف الهندسية 
والکتابات الكوفية المشجرة . وتبدو لنا ظاهرة العناية بالحجر ونقشه واغنائه بالعناصر الزخرفية منذ 
إشادة بوابات القاهرة الجديدة فی ايام jay‏ الجمالی التى سنعود للحدیث عنها فى فقرة مقبلة . 

اما العناية بالواجهات الخارجية فتظهر بشکل واضح فى مسجد الصالح طلائع . فعدا عن الواجهة 
الشمالية التی خصت بالرواق الخارجی المکون من خمس قناطر على على اعمدة e‏ كما رأينا ء فقد 
صممت الواجهات الاخری بشکل مغایر ؛ لکنه ینسجم کل الانسجام معها e‏ حیث نجد لی الواجهة 
الشرفیة مثلا خمس دخلات جدارية متجاورة على جانبی الباب الشرفی البارز » تمائل فی عددها 
وارتفاعها وسعتها قناطر الرواق » وكأنها قناطر مسدودة ء لكنها خالية من الاعمدة » فتح فى قسمها 
السفلی شبابيك مستطیلة وزین بعضها فی قسمه العلوی بعفود شعاعية . هذا العنصر الذی عرف 
بالدخلات ت الجداریة سیصبح شائعا a‏ معظم عمائر العھد المملوکی ؛ das‏ لابعاد الرتابة عن 
الواجهات واعطائها خا من التجمیل . 


ولیس غریبا ان یکون المعمار الفاطمی قد طور هذه الدخلات مما كان معروفا فی واجهات قصر 


لاخیضر العباسی (القرن الثانی) الموجود قرب الكوفة » فقد تأثرت بیوت الفسطاط منذ العهد 
الطولونی کذلك بتصمیمات الوحدات السكنية المنشأة داخل هذا القصر الى حد بعيد . 
خامسا — المآذن : 

اتخذت الماذن الفاطمية كذلك شکلا مختلفا بعض الشیع عن سابقتها مأذن دمشق والقیروان 
وقرطبة ذات الابراج المريعة » وغدت ذات طبقتین سفلية مريعة وعلوية اسطوانية او مشمنة او 
اسطوانية مخروطية e‏ ای بتناقص قطرها كلما ار تفعت المئذنة » كذلك هو شکلها فی مئذنتی الحاکم › 
قبل ان تلبسا قمیصا حجریا على هيئة برج مربع متدرج قلیلا (A)‏ وکذلك مآذن اسوان والاقصر وأسنا 
التى شيدت فیما بعد ونحن نعلم ان تجدیدا حصل کذلك فی المشرق وغدت الماذن اسطوانية ومثمنة 
كما فى ماذن ایران وافغانستان » او اسطوانبة مخروطية کمئذنة بخاری ؛ لکنها جمیعا شيدت بعد 
مئذنتی الحاكم ؛ » فی القرنین الحادی عشر والثانی عشر GQ)‏ 

ولكن الشئ الهام فى موضوع الماذن الفاطمية » تلك الظاهرة الجديدة التى جلت بض الماذن 
تقام فوق مداخل المساجد » وأحسن مثل علیها مئذنة مشهد الجيوشي ( Ao JEYA) C‏ ٠م)‏ التی 
ماتزال تحافظ على اصالتها » Lain‏ تغیرت معالم مکذنتی الاقمر والصالح ¿GAL‏ . 


۳۳۱ 


ولاندرى مالذی اوحی للمعمار الفاطمی بهذه الفكرة الجديدة التى جعلت المئذنة las‏ من مستوی 
السطح بدلا من ان تبدا من الارض . 

وانتقلت الفكرة فی وقت لاحق شرقا وغربا لتظھر بشکل او بأخر » فهى فى مآذن سلاجقة الا 
ناضول ؛ تصبح مئذنتان فوق الباب 0 

ونشاهد عددا من الماذن المقامة فرق الباب الرئیسی للمسجد او المدرسة فى الشام خلال العهد 
المملوکی ء ثم فى العهد العثمانی کمتذنة مسجد الشیخ محیی الدين فی دمشق (انشاه السلطان سلیم 
الفاتح ۹۲۳ ه / ۱۵۱۷ه) ونشاهد فی المغرب Lint‏ مشابها فی جامع المنصورة المرینی المشید 
خارج مدينة تلمسان فى الجزاثر (اوائل القرن الرابم عشر المیلادی) . لکن المثذنة هنا لم تبن فوق 
لباب وانما فتح الباب الرئیسی فى قاعدة المئذنة فی برج بارز على مستوی جدران المسجد کظاهر: 
للجمع بين المكذنة والبوابة الرئيسية باسلوب مختلف عن مسجد الجیوشی بعض الشئ . 
سادسا - العقود فى العمارة الفاطمية : 

شهدت العمائر فى العهد الفاطمی تنوعا ملحوظا فی العقود الانشائية والاقواس الزخرفية . 
وظهرت اشکال لم تكن معروفة من قبل » اختلف الباحثون فی اصلها ومنشئها » ومهما یکن من امر 
فانها جاءت مع العهد الفاطمى ونسبت اليه . 
الداثری والحدوی (الذی يتجاوز فوسه نصف الداثرة) » والمفصص » والمدبب » وهذا الاخير على 
انواع فمنه المدہب الذی يرسم من مرکزین e‏ استخدم بشکل محدود فی العهد الاموی » وکان قلیل 
التدبب ۰ ثم تطور فى العهد العباسی واخذ USE‏ مختلفا واصبح یرسم من اربعة مراکز » ويتألف من 
قوسین علویین فلیلی التحدب ۰ وقوسین فى الاسفل e‏ مرکزاهما فی موقعین مختلفین عن القوسین 
الاولیین e‏ واحسن مثل عليه ذلك الذی نشاهده فی باب بغداد المقام فى اسوار مدينة الرافقة (الرقة) 
فى عهد هارون الرشید (۱۸۰ھ/٦۷۹م)‏ » ویجدر ان یطلق عليه : العقد العباسی لکونه لم یعرف 
قبل ذلك فی ای مکان . 

ونلاحظ فی العمائر الفاطمية تطویرا للعقد العباسی هذا ء لیظهر منه شکلان جدیدان ؛ بعد أن 
استخدم کما هو فى البداية . وتظهر الاشکال الجديدة متأخرة ء بدءا من القرن الخامس الهجری . 
یتصف الشکل الاول بان قسمه العلوی تحول الى مستقیمین متلاقیین كرأس زاوية منفرجة ویشکلان 
بوابة مسجد الاقمر (۱۱۲۵/۵۵۱۹ع) . 

وکما فعلنا بالنسبة للعقد العباسی e‏ فاننا نفضل ان نسمی هذا العقد بالفاطمی UY‏ لم نشاهده 
مستعملا فى مکان آخر قبل ذلك )١(‏ وهذا أصح مما لجأ اليه بعض مورخی الفن حين اسموه : 
الفارسی . 

اما الشکل الاخر للعقد الفاطمی فهو مانسمیه الفاطمی المتطاول لانه اصبح یقوم على ارجل 
مستقيمة . ویشاهد بشکل واضح فی اروقة الاقمر » وقناطر الصالح طلائع CO‏ داخلا وخارجا ¢ وفی 


۳۳۲ 


مسجد السيدة رقية (۱۱۳۳/۵۸۰۲۷م) » وفی قناطر القبة الامامية فى الازهر وواجهة الحرم OT)‏ 
age)‏ الخليفة الحافظ  (wore‏ ۱۱۳۰م) e‏ وغیرها . 

ونعتقد بأن ظهور هذا العقد مبعثه الرغبة فى زيادة ارتفاع القناطر e‏ سواء كانت قائمة على عمد 
كما فى مسجدی السيدة رفية والصالح طلائم » او على عضائد فی العمائر Y)‏ 55( . هو حل لجئ 
اليه بعلاج آخر فی جامع القیروان وجامع قرطبة وذلك باضافة عضائد صغيرة فوق reall‏ لزيادة 
ارتفاع القناطر » وبالتالی سقف البناء . 

وهناك عقود اخری شاعت فى العهد الفاطمی e‏ استخدمت لاغراض الزخرفة فى المحاریب 
والنوافذ » والمحاریب المسطحة ¢ اهمها مانسمیه بالعقد المفصص الذی dai‏ منه فی العمائر الفاطمية 
اشکالا due‏ متميزة » منها : 

(مفصص الوسائدی » الذی یتألف من فقرات حجرية محدبة الظاهر » تشبه الوسائد او مجلدات 
الکتب المرصوصة الى بعضها . نشاهده فی باب الفتوح المجدد فى ایام بدر الجملی 
(۱۱۸۷/۵۸۰ه) c‏ يعلو قنطرة مسطحه او محرابا مسطحا فى برج الباب ٠‏ وسيشيع استعمال هذا 
العقد فی أقاليم وعهود اخری کالدی نشاهده فى cala‏ علاء “pall‏ بقونیه (القرن السابع الهجری) ¢ 
وفی اماكن فی القدس ودمشق (سبيل الخزنة وجامع یلبغا من العهد المملوکی) . وکذلك یظهر فی 
بوابة جامع الظاهر بیبرس فی القاهرة . ویبقی عقد باب الفتوح حتی الان اقدم هذه العقود . 

وفی باب الفتوح عقد مفصص بشکل مختلف » حیث تأخذ فقرات العقد شکل نتوء‌ات متدرجة ء 
تنتهی برأس دائری . عثرنا على مايشبه هذا التفصيص فی نافذة اموية فی مسجد قصر الحلابات 
(الاردن) ۲ 

وشکل ثالث للتفصیص مطبق فی باب زويلة )0 ونجد هنا تفصیصا مألوفا نوعا ما » حیث 
يجرى تجزئة العقد الى اقواس صغيرة . عرف اقدم نموذج لهذا النوع من التة لتفصيص فی قوس 
زخرفی يعلوايوان کسری فی المدائن (کتیزیفون) .» ثم ظهر فی العمائر العباسية (الا خیضر. باب 
بغداد فی الرقة » قصر العاشق بسامراء) . 

ومع ذلك فان تصمیم عقد باب زويلة الفاطمی یتمیز عن کل oli Sale‏ فهو ثلاثى الفصوص لکن 
الفص العلوی كبير ومجزاً بدوره الى فصوص كثيرة صغيرة. 

ومفصص رابع يشيع کعنصر زخرفی فى العمائر الفاطمية ء يمكن ان نسمیه بالشعاعی او 
المحاری . نجد هذا العقد فی المحاریب الزخر فية ء حيث يمتد التفصیص الى حشوة العقد او طبلته › 
او فیما نطلق عليه طاسة المحراب . وتنطلق الاشعة غالبا من بؤرة مركزية وکأنها عين الشمس : 
کالذی شاهدناه فی بوابة الاقمر وواجهته » وفی بعض عقود الصالح طلائع OM)‏ » وفی کثیر من 
محاريب المساجد (السيدة رفية ‏ یحیی الشبیه) . وتختلف هذه العقود الشعاعية عن المحاریب 
المحارية التی ظهرت قبل ذلك فى القيروان )43 المحراب الا غلبیة) » و SUIS‏ المحاریب الرومانیة i‏ 
فهى اذن تتمتع بالاصالة . وسوف يستمر استخدامها فى عمائر القاهرة بشكل خاص فی العهدين 
الا یوبی (مدرسة لصالح نجم الدین) والمملوکی . | 


۳۳۲ 


وهتاك اخیرا عفد استخدم فى اغراض زخرفية اکثر منها انشائية » وسوف يشيع فى عهود لاحقة 
کعنصر انشائی فی عقود القناطر وغیرها » ولاسيما فی ایران GLY gly‏ الشرقية وفی ولایات الدولة 
العثمانية بعد ذلك . وتعتبر هذا العقد متطورا عن العقد العباسی » فهو يرسم من اريعة مراکز ایضا 
ولكن مراكز القوسين العلويين تقع خارج العقد c‏ مما يعطيها شكلا مقعرا . وكذلك اسماه معظم 
مؤرخی العمارة عقدا فارسيا . ولعل السبب هو شيوع استعماله فى المشرق . على ای حال لم نجد 
استعمالا له قبل العهد الفاطمى » حيث وجدناه فى اقواس بعض المحاريب » كمحراب الافضل فى 
ابن طولون (۱۰۹4/۵4۸۷م) » وفى شمسيات (النوافذ الجصية) )1( جامع الحاكم » وفى محاريب 
مساجد أسوان وغيرها » وفى واجهة صحن الازهر 09 المحدثة فى عهد الخليفة الحافظ المجددة فى 
عام ۱۸۹۱ ؛ كمأ هو معروف . 


٤ 


الهو امش 


۱ - حکم الفاطمیون فى تونس أو إفريقية : من ٩۰۹/۵۲۹۷‏ الى ٤٥٩‏ ھ/٦۱۰۰م‏ وفی مصر من PATA SAFON‏ 
الى ۱۱۷۱/۵۵۱۷ a‏ . 
وفى الشام : من AYON‏ ۹1۹م الى ۹ /۱۰۷۹/م. 

۱ فی تونس حوالی واحد وستين سنة وفى القاهرة مئة وتسع وستون سنة . 

)۱( والصورة رقم‎ -١ و انظر الخطط رقم‎ Y 

۵ انظر المخططان : ۲ ,۲ ٤,‏ ۱ 

1 یمکن الرجوع الى بحئنا : تاریخ الحرم الشریف واثاره «المنشور فی وقائع الندوة العسالمية الاولی للاثار 
الفلسطينية ۔ جامعة حلب 2۱۹۸۶ . 

۷ انظر الصورة رقم (۲) . 

۸ انظرا لمخطط رقم -٤۔‏ والصورة رقم )1( ; 


۹۔ شيدت مددنتا الحاکم فى اواخر القرن الرابع الھجری (العاشر الميلادى) واضيف اليهما المعطف الحجری بعد 
سنوات قليلة lV fame Y)‏ ۱۰) . 


۰۔ انظر المخطط رقم 5- . 

۱ - جفته منارة مدرسة فی سيواس (٦۷١ھ۔/۱۲۷۱م)‏ » وجفته منارة مدرسة فی آرضروم (حوالی ۱۲۷۵م) . 

۲ - یقول کریزویل بأن اقدم ماشوهد من هذه العقود فى ايران یظهر فى مشهد جلال الدين حسین فى اوزجند يرجع 
تاريخه الى ale‏ ۱۱۵۲/۸۵۵۶۷م . 

۳ _ انظر الصورة رقم (۱) . 

4 انظر المخطط رقم ۔ ٦۔‏ 

۵ . انظر الصورة رقم (T)‏ . 

٦۔‏ انظر الصورة رقم )£( . 

۷ . انظر الصورتین رقم (۱) و (۲). 

۸ انظر المخطط رقم 4. . 

. ٦ انظر المخطط رقم‎ ٩ 


۳۳۵ 


الهم مصادر البحث 


۱۹۶۸  ةرهاقلا المقريزى ( محمد بن احمد) : اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا‎ ١ 
. ۱۹۹۹  ةيرصملا د. فريد شافعى : العمارة العريية فى مصر الاسلامية . النهضة‎ Y 
١95ه القأهرة ء‎ e د. احمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها‎ Y 
١345 » القاهرة‎ e د. عبد العزيز مرزوق : مدارس القاهرة قبل عصر المماليك‎ - ٤ 
۱۹۷۵ ء‎ åy jall د. صالح لمعی مصطفى : التراث المعمارى الاسلامى فى مصر ؛ جامعة بيروت‎ © 
6- Creswell (K. A. C.) : Early Muslim Arcritecture of Egypt, vol, I, Oxford, 1952. 
7- Hoag (J. D): Islamic Architecture, Newyork, 1977. 
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Section A-B 





المخطط —0~ 





lad‏ واجهة قاعة الصلاة فى الأزهر 


Ea 


كباب القاهر2 4 عسر الممالبك الشراكمسة 
[ صراسة ف التكوين المغمار.ه] 


دكتور | عله غالب أحيد alle‏ 


ازدھرت عمارة القاهرة فی عصر المماليك وازدانت بالعماثر التی مازال الکثبر منها يزين المدینة 
حتی اليوم » شاهدا على همة معمارييها وعلو شأنهم وتفوقهم فی صنعتهم . وهذا التراث المعماری 
بالاضافة الى کونه ذو اهمية خاصة فیما یتعلق بدراسة حضارة مصر الاسلامية فی العصور 
الوسطى وكجزء هام من تراث العمارة الاسلامية ء فان هذه الا lac‏ مصدر لابنضب للمعرفة 
خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم النظرية والممارسة العملية فى تلك العصور . 

إن دراسة التكوين المعمارى لهذه المبانى » ومحاولة التوصل الى اسالیب عمل المعماريين 
القدامی » تؤدى دون شك الى فهم اعمق وادق للنواحی المختلفة للعمل المعماری » كما تضيف الكثير 
الى معلوماتنا عن الجوانب المتعددة للحضارة الاسلامية وعلومها وفنونها . وترجع اهمية هذا 
الموضوع الى أنه لم ینشر منذ صدور کتاب جوزيف دللی عام ۱۹۲۳ حتى الآن ای بحث على 
الاطلاق يتعرض بدراسة جدية لموضوع النسب واسالیب التکوین المعمارى فى عمارة مصر 
الاسلامية . 

ویقتصر الحدیث هنا على نوع daly‏ من المنشئات وهو القباب المنفرده لمقامة فوق القبور فى 
عصر المماليك الشراكسة (۱۳۸۲ - 2۱۵۱۷) فلن اتعرض بالحدیث للقباب الموجودة کجزء من 
مبانی )5 co‏ مثل المساجد والمدارس والخانقاوات . هذا كما ان البحث يدور حول اسالیب البناء 
الهندسی للشکل المعماری لهذه المبانی دون ای محاولة للسرد التاریخی أو الوصف الاثری . 

وتعد هذه القباب نموذجا ممتازا لدراسة آسالیب التکوین المعماری التی كان المعماری المصری 
فى العصور الوسطی یتبعها فی عمله إذ أنه نظرا لبساطتها الشديدة فیما یتعلق بالمتطلبات الوظيفية 
فان الاهتمام الاساسی للمعماری كان بترکز حول متطلبات الشکل والتکوین والانشاء » وکما آنها 
كانت تبنی على الاغلب خارج أحياء المدينة المزدحمة مما یسمح بحرية أكبر فی اختیار النسب 
والعلاقات دون التقيد بظروف الموقع والمبانی المحيطة هذا بالاضافة الى أن بناء هذه القباب کان قد 
بلغ قدرا Lille‏ من التطور فى عصر المماليك البرجية مرتکزا على تراث كبير من خبرات وتقالید 
اند Milt‏ 

ورغم التنوع الکبیر فی احجام وزخارف هده القباب الا انها تکاد نتفق عموما فى التکوین 
الاساسی لعناصرها . فهی تتکون bale‏ من ثلاثة اجزاء . الجزء الاول وهو القاعدة المقامة عليها 
القبة وهی عبارة عن متوازی مستطیلات مسفطه الافقی مربع » والجزء الثانی وهو منطفة الانتقال 
التى يتحول من خلالها المسقط الافقی المربع الى دائرة تقام علیها القبة ومنطفة الانتقال bale‏ من 
bac‏ حطات من المقرنصات باشکالها المتنوعة ثم یعلو ذلك الجزء الثالث وینکون من القبة المفامة 
de‏ رقبة اسطوانية . وسأحاول هنا تحدید العلاقات الموجودة بن الاجزاء المختلفة للمبنی والاسالیب 
التی اتبعها اامعماری فى تحدیده لنسب هذه الاجزاء . 

ان تحلیل النسب فی الاعمال المعمارية حلقة هامة فی ادراك طريقة عمل السعماری الدی يحدد . 
صور: المبنی . ففی المنطق الداخلی المحدد لتکوین المبنی والمعتمد على خبر: البناء على مدی 
فرون عديدة تتضح عملية ابداع محددة تقودنا الى Jala‏ فکر المعماری . 


ومن اجل التوصل الى القواعد العامة والاسس المحددة لطبيعة العمل المعمارى يجب التعرض 
ندراسة اکبر عدد ممکن من الامثلة حتی لاتحمل ill‏ طابع المصادفه . وقبل البدء فى عرض 
أمثلة محددة بح لوصح أن التحليل الهادف المقنع يجب أن لايبقكتصر على در du)‏ توافق 
الاشكال الهندسية بصرف النظر عن طبيعتها ووظيفتها بل يجب أن يكون على اساس دراسة أشكال 
هندسية مجردة مع مراعاة ما يلى : - 
- يجب أن تتم الدراسة على اساس رسومات دقيقة موثوق بها " . 
- إن كل أساليب البناء الهندسى للشكل المعمارى تتحدد بمستوی معارف المعماری المصرى فى 
العصور الوسطى وعلوم ذلك العصر وامكانياته التكنيكية فيما يتعلق بالتكوينات الهندسية والحسابات 
الرياضية . 
- عند دراسة كل مبنى يتم تحديد مقياس ابتدائی يكون هو اساس المراحل التالية للعمل ويكون الحلقة 
الاولی فى سلسلة متتابعة الحلقات تكون العمليات التالية لبناء الشكل المعمارى للمبنى . 
- يجب أن تتفق عمليات التكوين الهندسى للشكل المعماری للمبنى مع المنطق الانشائى وتتابع عملية 
البناء على الطبيعة . 
- يختتم تحليل JS‏ مبنى بتحديد النسب الاجمالية للمبنی . 
۔ يجب أن لاتتعدى التجاوزات فى القياس نسبة ZY‏ من الطول والا يجب الاشارة اليها ومحاولة 
تفسيرها . 
قبة جانی بك الاشرفی (a\éYV - AR‏ (أثررقم (YYY‏ طول alia‏ المريع المقامة عليه 
القبة يساوى ۱۵رام أى حوالی عشرة أذرع ( کپ = 100 (au‏ الدائرة المرسومة حول المربع 
الداخلى تحدد سمك حوائط الجزء السفلى (شكل )١‏ أى أن طول ضلع المربع الداخلی الى طول ضلع 
المربع الخارجى يساوى ١‏ :۲۷ أى أن طول الضلع الخارجى يساوى قطر المربع الداخلى يساوى 
حوالى ١4‏ ذراع . 
ارتفاع الجزء السفلى من الداخل وحتى بداية الكورنيش اسفل منطقة الانتقال يساوى طول ضلع 
المربع الداخلی أى حوالی عشرة : آذرع (شكل ٦‏ 








= أستعنت فى هذه الدراسة بالرسومات الموجودة ہمرکز تسجيل الاثار الاسلدمية بهيئة الاثار المصرية وھی بمقیاس 
رسم ۵۰:۱ وعلى درجة كافية من الدقة . وأسجل هنا خالص شکری للسيدة آمال أمين مدير عام الشکون الفنیة 
والسیدة وداد اسماعیل مدیر عام المرکز علی عظیم عونھما : 


Yen 


رتفاع لجزه اسلی من الخارج من مستوی ارس رحتی بداية منطقة النتقال بساوی aci‏ 
القطع الاصغر من القطاع الذهبی ٭ بالنسبة لضلع المربع أى ۲ .٠: (TA)‏ 

ارتفاع منطقة الانتقال حتی مركز القبة تساوی ارتفاع منطقة الانتقال . 

ارتفاع القبة والرقبة معا من الخارح بالنسبة للارتفاع من منسوب الارض حتی نهاية منطقة الانتقال 
یساوی ۱ :۰۱۸ر۱ . سمك حوائط الرقبة والقبة يساوى _١‏ سمك حائط الجزء السفلی وسمك 
حوائط منطقة الانتقال ٣‏ 90 حوائط الجژه السفلی ,+ 

طول ضلع المربع الداخلی الى الارتفاع الکلی یساوی ۱ :۵ (SUVA)‏ 

قبة نصر الله AEO):‏ ه ‏ ۱2۶۱م) (أثر رقم (AA‏ 

طول ضلع المربع المقامة عليه القبة من الداخل ١٠ر٤‏ م بینما طول الضلع من الخارج ۱۰رام أى 
حوالی عشرة اذرع . 

نسبة طول صلع المربع الداخلی الى طول ضلع المربع الخارجی ۳:۲ أى أن سمك حوائط . 

الجزء السفلی یساوی سدس طول الضلع الخارجی أو ربع طول الضلع الداخلی (شکل £( 

ارتفاع منطقة الانتقال یساوی نصف ارتفاع الجزء السفلی 

ارتفاع منطقة الانتقال بالنسبة الى طولها من الداخل یساوی ۱ (o SSE) IIA:‏ 

ارتفاع القبة والرقبة بالنسبة للارتفاع من منسوب الارض حتی نهاية منطفة الانتقال پساوی ۱ :۲ 
(TA)‏ 

ارتفاع الرقبة حتى شريط الكتابة الخارجی يتناسب مع ارتفاع منطقة الانتقال بنسبة ۱ : ۸٦٦را‏ 
ارتفاع القبة من شريط الكتابة الخارجی يساوى قطرها من الداخل . 

مسبت سو موب سو سر سہ سس 


سم حائط الجزء السفلی . 

جح وی سيا ني Lu A: A‏ : 

قبة السیع بنات : (منتصف ف القرن التاسع هجری ۔ منتصف القرن الخامس عشر ميلادى) (أثر 
رقم ۱۱۰) 


طول glia‏ المربع المقامة عليه القبة ۲۳ رام أى حوالی عشرة آذرع ( LE‏ ۱۲۳ ره سم) . 


* اصطلح على هذه التسمية لنسبة e ) Y‏ ) آی ۱۱۸:۱را أو 1۱۸:١‏ ر. أى طول ضلع المریع الى قطر نصفه 
الد آوناقص نصف ضلع امریع أو بتمبیر آخر سل = ہن وهذه العلاقة رغم ما يمدو من تعقید التعبیر 
الرياضى سهلة التحقيق عملیا . 2 


۳:۷ 


سمك الحوائط يتحدد بالداثرة المرسومة حول المربع الداخلى أى أن طول ضلع المربع الخارجی 
يساوى قطر المریع الداخلی ای حوالی VE‏ ذراع (شکل (Y‏ 

Sri‏ ۰ من الار ضبة و Sai SN‏ و يساو ی pea‏ المرد بع الداخلی یت 
احتمال ae‏ المنسوب الحالى للارضية عن المنسوب الاصلی)( شکل (A‏ 

ارتفاع منطقة الانتقال يساوى 1۱۸ر“ بالنسبة لطول ضلع المربع الداخلی أو لارتفاع الجزء السفلی 
من الداخل . 

طول ضلع aa pall‏ الداخلی بالنسبة الى الارتفاع من منسوب الارضية الداخلية حتی نهاية منطقة 
الانتقال بساوی ۱ :۱,۱۱۸ ۰ 

ارتفاع الرقبة حتی شریط GUS‏ الداخلی یساوی قطر المستطیل المکون من الجزء السفلی بالاضافة 
الى منطقة الانتقال . 

ارتفاع القبة یتناسب مع قطرها الداخلی بنسبة ۳ :۲ أى کارتفاع المثلث المتساوی الاضلاع الى 
طول ضلعة . 

ارتفاع الرقبة والقبة يساوى تقریبا القطر الخارجی 

رس il Ll‏ معا اسب مع adi‏ من منسوب اض حفی A‏ مه Has‏ 
بذسية Y‏ :۵ , 

نسبة طول الضلع الخارجى الى الارتفاع الکلی من الخارج تساوی o: ١‏ 

قبة برسباى البجاسی : ۸٦٦(‏ ه-۱4۵۲م) (أثر رقم ۱۲۶) 

طول الضلع الداخلی as yall‏ المقامة عليه القبة ۸۰ ره م (؟) 

سمك الحوائط یساوی سدس طول ضلع المریع الداخلی » آی أن طول ضلع المریع الداخلی بالنسبة 
الى طول صلع المریع الخارجی يساوى Y‏ : 4 

ارتفاع الجزء السفلی من الخارج حتی بداية منطقة الانتقال یساوی طول الضلع الخارجی (شکل 4( 
ارتفاع الجزء السفلی من الداخل حتی بداية الکورنیش أسفل منطقة الانتقال يساوى قطر نصف 
المربع الداخلی . 

رہ رر رس اب یں ا الى الارتفاع من منسوب الارض 


ارتفاع منطقة الانتقال من الداخل بالنسبة لطول ضلع المربع الداخلی یساوی ١‏ :١5ر١‏ 


۳:۸ 


ارتفاع الرقبة حتى نهاية شريط الكتابة الداخلی يساوى نصف ارتفاع منطقة الانتقال . 

ارتفاع الجزء الباقی من الرقبة زائد القبه بالنسبة لقطر القبة من الداخل يساوى Y‏ :۲ . 

ارتفاع القبة زائد الرقبة يساوى قطر القبة من الخارج . 

ارتفاع القبة زائد الرقبة بالنسبة للارتفاع من منسوب الارض حتى نهاية منطقة الانتقال یساوی 
5 :۸ او یقارب جدا نسبة القطاع الذهبى ۱ :۰۱۸را 

سمك حوائط الرقبة والقبة یساوی ثلث سمك حائط الجزء السفلی وسمك حائط منطقة الانتقال یساوی 
ثلثى سمك حائط الجزء السفلی . 

طول الضلع الداخلی بالنسبة للارتفاع الکلی یساوی ۱ :۳ 

قبة آزرمك : (۹۰۹ھ ۔ ۱۵۰۶م) (أثر رقم (AY‏ 

طول ضلم المربع الداخلی ١٤رهم‏ أى حوالی ٥ر۸‏ ذراع (۸۵ × ٦١ر‏ = ۲۷رهم) الفارق حوالی 
att‏ 

طول قطر المربع ٦٠ر۷‏ » حوالى ۱۲ ذراع (7١57ره‏ = 45رلام الفارق حوالى"١‏ رم 

سمك الحوائط تحدده الدائرة المرسومة حول المربع الداخلى . أى أن طول الضلع الخارجى يساوى 
قطر المربع الداخلى . ظ 

ارتفاع الجزء السفلى من الداخلى من الارضية وحتى بداية منطقة الانتقال يساوى قطر نصف 
المربع الداخلى (شكل ۱۰) 

ارتفاع الجزء السفلى من الخارج بالنسبة لطول ضلع المربع الداخلی يساوى ١ : IVA‏ 

ارتفاع منطقة الانتقال من الخارج بالنسبة لضلع ay yall‏ الداخلى يساوى ۸٦١ر' ١:‏ 

ارتفاع منطقة الانتقال من الداخل بالنسبة لطول alco‏ المربع الداخلى يساوى (TAXY) : ١‏ أو 
را۲ 

ارتفاع القبة والرقبة من نھایة منطقة الانتقال حتی قمة القمة یساوی القطر الداخلی لھا . 

سمك حائط القبة والقبة يساوى ربع سمك حائط الجزء السفلی وسمك Lila‏ منطقة الانتقال يساوى 
نصف سمك حائط الجزء السفلی . 

طول ضلع المربع الداخلى بالنسبة للارتفاع الکلی للقبة يساوى (SVA XY): ١‏ 

قبة عصفور : (حوالی ۹۱۲ ھ ۔ ١٥٥۱م)‏ (أثر رقم ۱۳۲) 


طول ضلع المربع الداخلی بساوی ۰ رام بینما القطر الداخلی للقبة يساوى ۱۵ رام ای خمسة آذرع 
o)‏ × ٦٦ر‏ * = ۰ رام) 


طول ضلع المربع الخارجى للجزء السفلی بالنسبة الى قطر القبة يساوى ٦1۸‏ را:١‏ 


۹ 


سمك حوائط الجزء السفلی یساوی سدس طول الضلع الخارجی 

الارتفاع الداخلی من منسوب الارضية حتى بداية منطقة الانتقال بالنسبة الى طول ضلع المریم 
الداخلی بساوی ٦1۸‏ را :۱ 

ارتفاع منطقة الانتقال من الداخل یساوی قطر نصف المربع الداخلی 

الارتفاع من الخارج من منسوب الارض حتی بداية منطقة الانتقال من الخارج یساوی ٥ر١‏ طول 
الضلع الخارجی . 

ارتفاع القبة زائد منطقة الانتقال من الخارج یساوی آرتفاع الجزء السفلی من الخارج 

أرتفاع منطقة الانتقال من الخارج بالنسبة لارتفاع الرقبة والقبة معا يساوى ۱ VNA:‏ 

سمك حوائط القبة والرقبة یساوی ثلث سمك حوائط الجزء السفلی وسمك حوائط منطفة الانتقال 
یساوی ثلثى سمك حوائط الجزء السفلی . 

الارتفاع الکلی یساوی ثلاثة آمثال طول الصلع الخارجی . 

قبة آزدمر (آوائل القرن العاشر هجری ۔ القرن السادس عشر میلادی) A)‏ رقم ۱۱۳) 

طول ضلع المربع الداخلی للجزء السفلی یساوی ۲۵رءم cel‏ حوالی سبعة آذرع ( رگ - 


(aw ۷‏ 
الدائرة المرسومة حول المريع الداخلى تحدد سمك الحوائط عدا الحائط الشرقى فسمكة یساوی ربع 
طول ضلع المربع الداخلى (شكل ۱۲) 


طول ضلع المربع الداخلى يتناسب مع ارتفاع الجزء السفلى حتى بداية منطقة الانتقال من الداخل 
بنسبة ۵ :۸ بینما يتناسب مع ارتفاع الجزء السفلى حتى بداية منطقة الانتقال من الخارج بنسبة ۱ : 
۸را Jsi)‏ ۲( 

ارتفاع منطقة الانتقال من الداخل يتناسب مع طول ضلع المربع الداخلی بنسبة N‏ 


الارتفاع من منسوب الارض حتى نهاية الجزء السفلی من الخارج یتناسب مع الارتفاع حتی نهاية 
منطقه الانتقال بنسبة ۱ ۲۰ 


ارتفاع منطقة الانتقال زائد الرقبة والقبة یساوی ضعف طول المربع الداخلی . 


ارتفاع القبة والرقبة يتناسب مع الارتفاع من منسوب الارض حتی نهاية منطقة الانتقال بنسبة ١‏ : 
۸را 


ارتفاع شريط الكتابة الخارجی يساوى نصف ارتفاع منطقة الانتقال سمك حوائط الرقبة والقبة 
بساوی ثلث سمك Lila‏ الجزء السفلی وسمك Lila‏ منطفه الانتفال يساوى AU‏ سم حائط الجزء 
السفلی . 

طول الضلع الخارجی یتناسب مع الارتفاع الکلی بنسبة Y‏ : ه 


Yo: 


يمكن مما سبق استخلاص بعض النتائج المتعلقة بالاسس العامة لاسلوب عمل المعماری المصرى 
فی العصور الوسطی ومنها : 
- المقاس الابتدائی أو نقطة الانطلاق فى بناء الشکل المعماری لقباب القاهرة فی أغلب الاحیان هو 
طول alia‏ المربع المقامة عليه القبة . وان كان احیانا هو قطر القبة أو طول الضلع الخارجی . 
ومن أجل تحدید هذا المقاس الابتدائی كانت هناك مقاسات نمطية يمكن أن نحدد منها سلسلتین من 
لمقاسات ‏ الاولی :5 آذرع (اینال الاتابکی - محمد جانی بك) ٥ر۸‏ ذراع (زین الدین یوسف ۔ تتر 
الحجاژية - ان رمك) ۱۲ ذراع (الجای الیوسفی - الاشراف اینال ۔ قانیبای السیفی - قانصوه آبو سعید) 
۷ ذراع (الصالح نجم الدین ايوب الاشرف Ja‏ - برقوق - فاطمة خاتون) والثانیة) والثانية o‏ 
(عصفور) Y‏ (الشيخ يونس - احمد المھمندار۔ ازدمر ۔ أبو الغضنفر) ۱۰ (الاشرف برسبای ۔ ايدكين 
البندقداری - جانی بك الاشرفی ۔ نصر الله السبع بنات) ۱۶ (صيرغتمش) ۲۰ (خانقاه برقوق) 
ومن الواضح أن كل عدد فی السلستین یتناسب مع العدد الذی يليه بنسبة ۱ :۲ أى أن کل عدد یمثل 
ضلع مریم قطره هو العدد التالی له . 
- طول الذراع السائد استخدامه فی اعمال البناء فی مصر فی العصور الوسطی يساوى ٦٦ ٦١‏ 
سنتیمترا ای ضعف القدم الیونانی السائد استخدامه فى العمارة البیزنطية A)‏ ر۳۰ <۲ د كرا سم) 
۔ سمك حوائط المریع المقامة عليه القبة يتحدد اما بالدائرة المرسومة حول المریع الداخلی (جانی بك 
۔ السبع بنات أزرمك - آزدمر) أو بعلاقة عددية بسيطة بالنسبة لطول صلع المریع كأن یکون ربع أو 
سدس طول الضلع (نصر الله برسباى البجاسی - عصفور۔ أزدمر) 
- ارتفاع الجزء السفلى أى القاعدة عليها القبة من الداخل يساوى طول ضلع المربع الداخلى (جانی 
بك الاشرفى ‏ السبع بنات) أو يساوى قطر نصف المربع الداخلى (برسباى البجاسى ‏ ازرمك) أو 
يساوى Ly TVA‏ من طول الضلع ( عصفور- أزدمر) . 
- ارتفاع منطقه الانتقال يساوى نصف ارتفاع الجزء لسفلی (جانی بك الاشرفی) i)‏ نصر الله) ۲ 
يساوى ۲۱۱۸ ' a a Zu‏ ۔ آزرمك) أو أن الارتفاع من منسوب الارض 
حتی نهایه منطقة الانتقال پساوی Y‏ : ۲ (برسبای البجاسی ۔ ازدمر) . 
- ارتفاع منطفه الانتقال من الداخل بالنسبة لطول ضلع المریع الداخلی يساوى Y‏ ۸۰ا (جانى 
بك ۔ نصر الله . السبع بنات ‏ برسیای الیجاسی) و پساوی ۱ Y):‏ ۸۰۷ رہ) (أزرمك) شارف 
Y:‏ (آزدمر) آویساوی 2 ۱ (عصفور) 
ی رن 
۱ برا (جانی بك الاشرفی - برسبای البجاسی ۔ آزدمر) أو یساوی ۳ ۰ (السبع بنات) أو 
يساوى ۱ i) (VAX Y):‏ نصر الله) او ات۲ :رآ بالنسبة لارتفاع الجزء السفلی حتى 
بداية منطقة الانتقال من الخارج (آزرمك) أو يساوى ۱ :١5ر١‏ بالنسبة للارتفاع من بداية منطقة 
الانتقال حتی قمة القبة (عصفور) 


Yo) 


۔ سمك حوائط الرقبة والقبة يساوى ربع سمك حوائط الجزء السفلى (جانی بك الاشرفی ۔ السبع بنات 
5 أزرمك) ۲ يساوى ثلث سمك حوائط الجزء السفلى (نصر الله برسبای البجاسی ۔ عصفور - 
أزدمر) وسمك حوائط منطقة الانتقال يساوى ثلاثة ارباع سمك حوائط الجزء السفلى (جانى بك 
الاشرفی) أو يساوى ثلثى سمك حوائط الجزء السفلى (السبع بنات - أزرمك) 

- النسب الاجمالية للعرض والارتفاع متنوعة وتختلف من illa‏ لاخری 

إن نتائج دراسة التكوين المعمارى لقباب عصر المماليك الشراكسة والواردة أعلاه تعطينا Gall‏ فى 
تأكيد أن اسلوب عمل المعماريين فى ذلك العصر كان يعتمد على استخدام العلاقات الهندسية 
والعددية البسيطة من أجل اقامة وتحديد الشكل المعمارى للمبنى ء فقد كانت هذه العلاقات هی الاداة 
المستخدمة لحل مسائل التكوين المعمارى سواء ما كان منها یتعلق بالنواحى الإنشائية أو الجمالية أو 
تنفيذ عملیات البناء ؛ كانت هى اللغة التى يستخدمها المعمارى فى نقل الخبرات من جيل الى آخر . 

ويبدو تتابع وتطور هذه الخبرات واضحا اذا نظرنا الى آمثلة من عصور سابقة . فشيوع استخدام 
نسبة القطاع الذهبى مثلا يرجع الى تقاليد عصور سابقة ويبدو هذا فى قبة الخلفاء العباسيين 
(p 1 EY)‏ (شكل :1( وفی قبة الصالح نجم الدین ايوب )۱۲۰م( غير ان معماريى عصر الممالياك 
طوروا هذا التراث فاصبح التكوين المعماری لقباب هذا العصر iS)‏ نضجا بتأكيد وابراز کل عنصر 
من عناصرها كما انها اصیحت اکثر رشاقة aha jh‏ ارتفاعها بالنسية ال عرصها وازدادت خبرات 
المعماريين وتفننهم فى استخدام العلاقات والتكوينات الهندسية فى تحديد الشكل المعمارى لهذه 
القباب . 

ولاشك فى أن النشاط العملى للمعمارى كان يعتمد على هذه الخبرات المتراكمة عبر قرون عديدة 
بالاضافة الى المفاهیم النظریة التی صاغها علماء المسلمين مثل الخوارزمی والفارابی والبیرونی 
وغیرهم . فالفارابی يضع رئاسة البناء ضمن فروع الهندسة العملية أو كما یسمیها (الحیل الهندسیة) 
وعلی حد تعبیر الفارابی فان الهندسية العملية تنظر فی خطوط واسطح الخشب ]13 استخدمها النجار 
او الحدید اذا استخدمها الحداد أو الحجر اذا استخدمها البناء وفى کتاب (الحیل الروحانية والاسرار 
الطبيعية فی SISSY) gilda‏ الهندسیة) يورد الفارابی العدید من أساليب اقامة الاشکال الهندسية 
المنتظمة بالاستعانة بالبرجل والمسطرة . وعلى أثر الفارابی یضع أبو الوفا بوزجانی (کتاب أبى الوفا 
فيما یحتاج اليه من أعمال الهندسة) وبهذا فان هندسة اقلیدس النظرية التی تبحث فى خطوط 
واسطح وأجسام مجردة » فد وجدت نجسیدا عملیا لها فى مولفات علماء المسلمین فی العصور 
الوسطى فریطوا بذلك بين المؤلفات النظرية والممارسة العملية لعصرهم . ومن الواضح فیما بتعلق 
بقباب القاهرة فی عصر المماليك أن المعماريين كانو يحددون بقدر كاف من المهارة والدقة نسب 
كل أجزاء المبنى غير انهم كانوا على قدر كبير من المرونة فيما يتعلق باختيار نوع البناء الهندسى 
والنسب والعلاقات العددية طبقا لفكرة التكوين والمتطلبات الانشائية وفكر المعمارى وطابعه الخاص 
فى کل Alla‏ على حدة . 


۳۵ 


المراجع 
١‏ الفارابى ‏ ابو نصر 
hdl aloud‏ 
حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عثمان امین 
مكتبة الانجلو المصریة ۔ القاهرة  ۱۹٦۸‏ 
۲ - الفارابی » ابو نصر 
كتاب الحيل الروحانیة والاسرار الطبيعية فی دقائق الاشکال الهندسية . 
ibid‏ جامعه سال sal‏ 
۲ دللی » ولفرد جوزف 
کتاب العمارة العربیة پمصر 
فى شرح الممیزات البتائية الرئيسية للطراز العربى 
تعریب محمود احمد 
المطبعة الا ميرية بالقاهرة ۱۹۲۳ 
٤‏ - فهرست الاثار الاسلامية لمدينة القاهرة 
مصلحة المساحة ۱۹۵۱ 
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حفانر 1477 - 1414 


دگکتور | Apad‏ عبط الغلیه 
مدير عام الأثار الاسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 


أكتب هذا المقال تقديراً لرجل أعطى من وقته وجهده وعلمه الكثير فى خدمة الأثار الاسلامية 
والقبطية لفترة طويلة بلغت أكثر من ثلاثين عاما حتى اعتزل الخدمة الرسمية عام ۱۹۷۲ م ومازال 
حتى الآن يعطى ولا يبخل بالعطاء وهو الأستاذ / عبد الرحمن عبد التواب الذى أشرف على هذه 
الحفائر التى تمت بها فى الفترة من ۱۹٦۹ - ۱۹٦٦‏ ء واذا كانت الكتابة عن هذه الحفائر قد تأخرت 
لظروف كثيره الا أنه لحسن ball‏ أن الكتابه عنها جاءت فى مناسبة اعداد هذا الکتاب تكريما له 
وتقدیرا لجهوده . 


۳ 


الفسطاط تاريخها وما تم بها من حفائر سابقة :— 

يرجع تاريخ مدينة الفسطاط الى عام ۱ ھجریاأ 1۶۲ ميلادياً وهی السنة التى خطط فیها عمرو 
بن العاص هذه المدينة لتكون أول عاصمة لمصر الاسلامية كما شيد بها الجامع المعروف باسمه 
Lal,‏ بجواره داراً للاماره وخطط ¿ala‏ جيشه الخطط المختافة بالمدینة الجديدة وفى عام ۱۳۲ هجر با 
اضاقت صالح بن على القائد العباسی عاصمة جديدة شمال مدبنة الفسطاط وأطلق عليها اسم العسكر 
كما شيد أحمد بن طولون بعد أن استقل بحکم مصر عن الخلافة العباسیة فى بغداد عاصمة آخری 
شمال السکر أطلق عليها القطائع فوق قمة جبل Sty‏ وقد انتشر العمران وامتدت المبانی والاسواق 
والمصانع فى المدن الثلاث وأطلق عليها اسم مدينة مصر فى العصر الفاطمى وفى نهاية الخلافة 
الفاطمية أضرم شاور وزير الخليفة العاضد „ul‏ فيها عندما افتربت جیوش الصلببین من المدينة 
واتضحت نيتهم فی الاستيلاء عليها فاحترقت المدينة واستمرت النار مشتعله بها ما يقرب من 
شهرين ء فتحولت الى خرائب منذ نهاية القرن الثانى عشر الميلادى وهاجر معظم سكانها الى مديئة 
القاهرة وما حولها ولم يبق بها سوى عدد قليل من الناس. 

وقد اجتذبت مدينة الفسطاط اهتمام العلماء والباحثين منذ أوائل القرن العشرين وتوالت عليها 
بعثات التنقيب من مصريين وأجانب حيث قام كل من على بهجت وجبريل بالتنقيب جنوب مدينة 
الفسطاط فى الفترة ما بين ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ ونشرت نتائج هذه الحفائر فى المجلد المعروف باسمها 
وتتابعت أعمال الحفر بعد ذلك فى أطلال المدينة على فترات متقطعه حتی عام ۱۹۳١‏ ثم توقفت 
واستؤنفت مره أخرى عام ۱۹۵۲ بواسطة متحف الفن الاسلامی ولم تلبث أن توقفت مره أخرى 
حتی FITS ale‏ حيث بدات مصلحة الاثار اعمال الحفر بها شمال حفائر على بهجت ولم تتوقف 
هذه الحفائر منذ ذلك الوقت وحتی الآن حيث تم الکشف عن الكثير من المنازل وبقایا آفران الخزف 
والزجاج والعدید من التحف المتنوعة كما اهتمت بعض البعثات الاجنبیه باجراء حفائر بالمدینه 
ومنها بعثة مرکز البحوث الامریکی التی قامت باجراء حفائر جنوب شارع صلاح alla‏ فى عام 
وہ حتی عام ۹۷۰ ثم ale‏ ۱۹۷۳ « و۱۹۷۸ لفترات فصیرۃ وأسفرت lia‏ المركز عن الکشف 
عن عدد من بقايا المنازل والافران وبعض alles‏ خطط وحارات المدينة القديمة وقد نشرت جامعة 
اکسفورد نتائج هده الحفائر ale‏ ۱۹۹ كما قامت بعثة جامعة واسيدا اليابانية باجراء حفائر شرقى 
مسجد عمرو منذ عام ۱۹۷۹ وحتی الان وقد بدأت بعثة المعهد العلمی الفرنسی للآثار الشرقية 
باجراء حفائر بمنطقة اسطبل عنتر Jia‏ . عام ۵ ولازالت تباشر آعمالها . 


حفاثر و محسات الفسطاط 
٩۳٩ - ۲‏ ۱ 
موقع الحفاتر : 
کان 2 ی أختير لاجراء شذہ سر یوحی بوجو y‏ موم د ثابته رس 


۳۹۵ 


ad galls‏ یحدہ شمالا شارع صلاح سالم وجنوبا حفائر هيئة الاثار المصرية (نصلحة 2 الأثار سابقا) 
وشرقا جمعية مساكن جنوب القاهرة وغربا مسجد آبو السعود وحفائر مركز البحوث الأمريكى 
ومساحة الموقع بلغت ١5١ ۱۵۰ ¿Aya‏ مترا (ش رقم (Y‏ . 

وکان ai gall‏ مخصصا من قبل محافظة القاهرة لاقامة مساکن لبعض آهالی منیل الروضة الذین 
تهدمت منازلهم الا أنه تطبيقا لقانون حمابة الاثار کان من الضروری اجراء lia‏ ومجسات 
بالموقع لتصفيته والتأكد من خلوه من الأثار أو الاحتفاظ بما يعثر عليه من أثار . 
بدء العمل : - 

نظرا لعدم وجود مظاهر أثرية بالموقع المقرر اجراء الحفائر به كما أسلفنا فقد استقر الرأى على 
اجراء مجسات بها أولا تتحول الى حفائر علمية فى حالة العثور على أثار مبنيه ثابتة وعلى هذا فقد 
تم تقسيم الموقع ومساحته ۱۵۰ ١5١‏ مترا الى ستة مناطق مساحة كل منطقة x 5٠‏ ۵۰ مترا تم 
تقسيمها بدورها الى ۲۵ مربع مساحة کل مريع ۱۰ × ٠‏ مترا وقد كان من المقرر أن يكون المجس 
على شكل وتر يقسم المربع الى مثلثين واستمر العمل فعلا فى بعض مزیعات منطقتى الحفر الاولی 
والثانيه بهذا الاسلوب (ش رقم (Y‏ (ش رقم (Y‏ الا أنه بعد العثور على عدد من الابار فی المجسات 
وفيما بينها (ش رقم (E‏ رؤى أن تكون المجسات على شكل وترين متقاطعین داخل المربع بشكل 
صليبى للتأكد من ظهور أى جزء من البدر فى أى من هذه المجسات وفى هذه الحالة يتم الكشف 
عنه وتنظيفه واخراج ما به من تحف أثرية (ش رقم )٥‏ (ش رقم 5؟ (ش رقم (Y‏ (ش رقم (A‏ 
(ش رقم )٩‏ . 

وقد استمر العمل بهذا الأسلوب منذ بدأ العمل من عام 7٦‏ وحتی عام ۱۹٦۹‏ فى مواسم متتالیه 
آولها من YT‏ مارس حتی نهاية مایو ۱۹٦١‏ ومن ۱۹٦٦/۱۱/٥‏ حتی ابریل ۱۹٦۷‏ . 

ومن نوفمبر ۱۹٦۷‏ حتی ینایر ۱۹٦۸‏ ومن نوقمبر ۱۹٦۸‏ حتی مایو ۱۹٦۹‏ 
نتائج pad)‏ : - 

اسفرت أعمال الحفائر التی وصلت الی سطح الجبل بالمنطقتین الأولى والثانيه عن عدم العثور 
على بقايا مبانى بینما تم الكشف عن عدد كبير من الأبار المحفوره : فى الجبل بأشكال وأعماق 

مختلفة (زشکال من ya ad)‏ الى رقم (1Y‏ بمنطقة الحفر الاولی . وأشكال ۱۸ 6 ۲١١‏ بمنطقة 
الحفر الثائيه . : 

كما أسفرت آعمال الحفر بالمنطقة الثالثة عن العثور على مجموعة من الأبار المتجاورة المنحوته 

فى الجبل والمتصله ببعضها بواسطة ممرات منحوته فى الجبل أيضا وهی تمثل خمسة آبار (أشكال 
من ٢٢‏ ۲۰ ) وأحد هذه الابار وهو رقم ٤‏ ب بمنطقة الحفر الثالثه يبلغ عمقه ۱ متر وقطر ۰٠‏ سم 
لتر يرع ا ی ت کی اويل dle!‏ جر ۰ سم وا متريتجه غربا مؤديا الى 
البئر (۲ج) التی يبلغ عمقها ٦‏ متر حتی الوصول الى سطح المياه وعلى عمق 0,0 متر من هذه 
البئر عثر فى الجهه الغربية منها على فتحه صغيره يبلغ قطرها ۵۰ سم تؤدى الى البئر الكبير رقم 
(3Y)‏ ويبلغ قطرها ۰ متر وعمقها ٦‏ متر حتى ظھور المياه والبئر رقم (IY)‏ بمنطقة الحفر الثالثه 


۳۹۹ 


يبلغ عمقھا ٤‏ متر حتى ظهور المياه وقطرها ۷۰ سم تخرج منھا قناه أخرى (أج ) منحوته فی 
الجبل وبعض أجزائها مغطى وهی تؤدى بدورها الى البئر (۲ج) والی البئر (۲د) وقد اتضح من 

فحص القناه (al)‏ آن بعض أجزائها منحوت بالجبل نفسه وهى من الأنواع النادر وجودها بمدينة 
الفسطاط والجزء المغطى الذى عثر عليه يدل على أن هذه القناه جميعها كانت منحوته فى الجبل 
وقد عثر بداخل هذه الأبار والقنوات على عدد من الأوانى والمسارج تحتوى على زخارف نباتيه 
بارزه وملونه تمثل طابع الفن القبطى . 


كما أسفرت أعمال الحفر بالمناطق ۰۶ ۰۵ ۰7 على العثور على عدد pal‏ من الابار التى تتراوح 

اعماقها بین ٥‏ ۳ ۰ متر وقطرها بين ۷,۱ متر وقد ظهرت المياه فى بعضها على عمق ٦‏ متر 
أشكال من ۲۷ - ya‏ وقد تبين من فحص الردیم الناتج عن الحفائر وبقايا الجدران ن المتهدمه التى Ac‏ 
عليها داخل الابار ومن التتحف الأثرية التی عثر علیها بالابار أن المنطقه التى أجريت بها الحفاثر 
كانت عامرة بالمبانى حتى نهاية العصر الفاطمى وربما استخدمت بعد ذلك خلال العصر الأيوبى 
وما يليه كمحجر الأمر الذى أدى الى تدمير بقايا المنازل البافية بالمنطقة ويرجح ذلك أيضا العثور 
على أجزاء من الأبار مرتفعة بينما الأجزاء الأخرى منخفضة ومن وجود بعض نتوءات بارزه فى 
ابحو اليل ہد 


المناقشات التى دارت حول الآبار المكتشفة : 


كان العثور على هذه المجموعة الكبيرة من الآبار المتنوعة الأشكال والمختلفة الأعماق والتی 
يتصل بعضها ببعض بواسطة قنوات أو ممرات داخلية منحوته فى الجبل فى:هذا الحيز الضيق الذى 
اجریت به الحفاثر مثار مناقشات كثيره ومما al}‏ الامر غرابه فی ذلك الوقت عدم Lala TOT‏ منازل 
قائمه ومبنيه في الموقع الذى Cu yal‏ به الحفائر بالرغم من العثور على هذه الأعداد الكبيرة D‏ من 
الابار . 


وكان الرأى المبدئی حول طبيعة هذه الابار والقنوات أن بعضها OU‏ للشرب والآخر استخدم 
لصرف كما هو الحال فى باقی منازل الفسطاط السابق اكتشافها سواء فى حفائر على بهجت أو 
حفائر مصلحة الأثار أو مركز البحوث الأمريكى » بینما كان من رأى الأستاذ / عبد الرحمن عبد 
التواب أن هذه الابار استخدمت كمقابر بكريه شبيهه بالمقابر الرومانية البكرية بالاسكندرية » خاصة 
وأنه ظهرت فى جوانب بعض الابار أجزاء منحوته فى الجبل تسمح بوضع جثث الموتى . 

ولم تنته المنافشات حول طبيعة هذه الابار وتفسير وجودها بهذه الكثره الى رأى محدد حتى عثر 
الأثرى عباس الشناوى منذ أكثر من عام أثناء اعادة تنظيف منطقة حفائر على بهجت على أحد 
الابار الکبیره بالبيت السادس المطل على الطريق حيث عثر على عمق تسعة أمتار على ممر بنهايته 
سام منحوت فى الصخر يؤدى الى غرفة صغيرة بداخلها تجويفان صغيران غشيمان ء وتجدر 
الاشاره الى أنه عثر على أثار حبال بباطن فتحة الممر العلوية المطله على البئر مما يشير الى عملية 
انزال وادخال تابوت . 


۲۷ 


الرأى بالنسبة لهذه الآبار 
وفی ضوء ما سبقت الاشاره اليه من مناقشات وآراء Lay‏ عثر عليه من ابار بالحفاثر موصوح 

المقال » يمكن القول أن هذه الابار ما هى الا مقابر بئرية رومانية وأن المنطقة التی عثر بها على 

الابار كانت منطقة مقابر قبل تأسیس مدينة الفسطاط ویرجح ذلك الرأى الحقائق التالیه : - 

۱ - ارتفاع أرض الجبل فى هذه المنطقة عن باقی مناطق الفسطاط مما یسمح بحفر الآبار أو المقابر 
البثرية بها . 

Y‏ — المنطقة التی pic‏ بها على هذه لابار فریبة من منطقة حصن بابلیون وکنائس مصر القديمة 
و المنطفه السكنيه القديمة حولھما الامر الذى يحتم ضرورة وجول مقابر لدفن مولبی هذه 
المنطقة . 

۳ - العثور داخل بعض هذه الابار والممرات الموصله بينها والمحفوره فى الجبل على بعض القطع 
كما عثر على بعض اوانی من الفخار الاحمر المصقول عليه زخارف مدهونه وملونه تمثل نفس 
الطراز و ھی زخارف شاع استخدامھا خلال القرنین السادس والسابع المیلادی . 

قطع أثرية منتقاه من نتائج الحفائر : 
es púa‏ أعمال الحفر لهذه المنطقة عن الکشف عن أكثر من Call‏ وخمسمائة قطعة أثرية نقل من 

بینها ثلاثون قطعة الى متحف الفن الاسلامی عام ۱۹٦۹‏ بمناسبة الاحتفال بالعید الالفی للقاهره ء 

آما باقى القطع فقد حفظت بمخازن هيئة الآثار بالفسطاط . 
وساعرض فى هذا المجال عشرین قطعة مختاره من نتائج هذه الحفاثر من الفخار والخزف 

لمسمی بالفیومی والخزف ذی البریق المعدنی والبورسیلان الصینی والزجاج والتی توکد استمرارية 

التقدم الفنى لمختلف الصناعات بالفسطاط وخاصة خلال العصر الفاطمی ء منها بعض نماذج فریده 

لم یسبق العثور على مثیل لها بمصر . 
من الفخار آریع قطع من بینها قلتان کاملتان وقدر صغیر e‏ وجزء من شباك قله بداخله زخرفه 

على هيئة راقصة . 
ومن الخزف المسمى بالفيومى قطعتان احداهما صحن كبير والأخرى قار . 
ومن الخزف دی البريق المعدنى ثمانية قطع احداها فدر والقطع الیاقیة صحون عليها زخارف 

مختلفة من رسوم اشخاص وزخارف نباتيه وحيوانيه وكتابات كوفيه . 

ومن الزجاج خمس فطع منها کاس صغیر له قاعدة على شكل حذاة ومقبض وهو من الزجاج 
الرفیق لم یعثر على مثيل له فى مصر ء وقطعة عباره عن جزء من قاعدة أناء من الزجاج 
البنفسجى الداكن عليها زخرفه بالبريق المعدنى تمثل هدهد يتدلى من فمه فرع نباتى وآنيتين وتحفه 

صغيره على هيئة قارب . 

| وأخيرا صحن من البورسيلان الصينى المستورد فى العصر الفاطمى ويطلق عليه بورسيلان 

شنج بای) . 


۳۹۸ 


وقد دونت أمام كل قطعة من هذه القطع رقم سجلها وتاریخھا والمادہ المصنوعه منها ومقاساتھا 
ومصدرها ومکان حفظها (انظر أشكال ۱ — (o:‏ ۱ 

وفى ختام هذا المقال أود أن أشير الى أن هذه الحفاثر قد زودتنا بمعلومات جديدة لیس فقط نما 
أسفرت عنه من الكشف عن تحف أثريه نادره يعد بعضها نماذج جديدة لم يسبق العثور على مثيل 
لها فى الحفائر السابقة ولا بأعداد القطع التى تعادل مجموع القطع الأثرية التى عثر عليها لسنوات 
طويله سابقة لاجراء الحفائر ولكن بنتيجتين هامتين أولهما أن هذه المجموعة الكبيرة من الابار كانت 
مستخدمه كمقابر قبل EAE‏ مدینه 2 الفسطاط والنتیجة الثانية أن المظهر الخارجى لأى موقع آثری 
قديم لا يدل على ما فى باطن هذا الموقع من أثار وهو ما أكدته هذه الحفائر فبالرغم من عدم وجود 
مظاهر أثرية فوق سطح الارض الا أن مجموع القطع الأثرية التى زادت عن ألف وخمسمائة قطعه 
والآبار التی تم الكشف عنها يزيد عشرات المرات عن مجموع الأثار التی عثر عليها فى الحفائر 
المحيطه بالموقع بالرغم من وجود مظاهر أثريه بها .. 
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شکل ۳۱۱ 
رقم السجل 
تاریخ الأثر 
المادة 
مقاييس الأثر: ارتفاع العضق put:‏ 
ارتفاع البدن : ۸سم Ze EN sa‏ 
قطر الشباك :"سم FE‏ 
مصدر الأثر : حفائر الفسطاط ۱۹٦٦‏ 
منطقة الحفر الأولى مجسة ۳ عمق من ۳۱۰ - 55١‏ متر من البئر 


٠ p 3‏ + م «e a‏ تپ 2 7 Ya‏ 
وصف الأثر : قله من الفخار طينتها صفراء ذات بدن مستدير وقاعدۂ ,0 سفعر ه كلد 
ورقبة متسعة من أعلى بها شباك مزخرف بزخارف مخرمة ومحزوزة تمثل غزال يجرى ٠‏ 
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قطر الفوهة aut:‏ 
مصدر الأثر : حفاثر الفسطاط W / ٦٦‏ 
منطقة الحفر الأولى عمق ۳ متر من البثر . 
صف الأثر : قلة صغيرة من الفخار الأصفر ذات قاعدة صغيرة مستديرة ومستویة 4 
,بدن بیضاوی واسع من أعلى ضيق من أسفل ولها علق واسع به شباك به زخرة” | 
NN‏ ومحزوزة . جزء من بدن وحافة القله مفقود. 





موضع الأثر : متحف الفن الاسلامی . Ee‏ 


> 












ظ می 
م 
رقم السجل : 5 
تاریخ الاثر : 
المادة : 
مفاييس ٥ : SY)‏ 
المصدر حفائر الفسطاط ۱۹٦٦‏ 





| 022۶-7 اا متر 


الاڈ ) 
A‏ و رلھائد بي وب قبة حولها la‏ محر La‏ 
۔ 


ur 


رهی من القطع النادرة i‏ 
موضم AN‏ : متحف الفن الاسلامی 


. القاعدة : سم‎ plas 
۱۹٦٦ مصدر الاثر : حفائر الفسطاط‎ 





۳۵ 

رقم السجل: ۸٦٦‏ 

تاريخ الاثر :ق ۱۰ -۱۲م ق مه / ۱۱ 

مادة الاثر : خزف فیومی ۱ 

مقابيس الأثر : ارتفاع البدن :۷۵ سم قطر القاعدة :۱۳ سم 
قطر الحافة :۲۶ سم بروز الحافة :۱,۵ سم 

مصدر الاثر : حفاثر الفسطاط ۱۹٦٦‏ 

منطقة الحفر الثانية بكر المجسة ۷ عمق من 8,0 - ۵ jia‏ . 

وصف DY‏ : صحن کبیر من الخزف الفیومی الفاطمی ذو قاعدة كبيرة واسعة وبدن کبیر وحافة بها بروز للخار: 


طینته صفراء ma ill‏ آبیض معتم والزخارف بالداخل تمثل دائرة وسطی بحیط بها نقط باللون الااصفر وعلی 
الجوانب من الداخل خطوط رأسیه متداخلة بالالوان الا poo‏ بدرجانه . أجزاء من البدن والحافة مفقودة كان عدة 


قطع صغيرة ورمم 
موضع SY)‏ : الفسطاط 





تاريخ الأثر :ق ٥٦ھ‏ / ۱۲-۱۱ م 

مادة الاثر : خزف فیومی 

مقاییس الأثر : ارتفاع العنق : ۳سم قطر الفوهة : 
ارتفاع البدن : ۱۱,۵سم قطر القاعدة : 

1۷/11 الأثر : حفائر الفسطاط‎ juas 

منطقة الحفر الأولى بئر رقم ۱ عمق من ۸۸۰ - ۹,۰۳۰ متر 


و سف الاثر : قدر متوسط الحجم من الخزف الفيومى الفاطمى قاعدته مستدبرة مستویة ذو بدن بیضاوی متسع من 
أعلى وفوهه قصيرة متسعة قليلا ويوجد إطار بارز عند del‏ البدن, » الطينة بدى فاتح والتزجيج أخضر فاتح 
الزخارف حول البدن من الخار: عبارة عن أشرطة عریضة رأسية بالألوان البدى والأصفر والاخضر . كان عدة 
اجزاء (ad)‏ بعسن اجزاء من البدن والحافة مفقودة . 





موضع الأثر : متحف الفن الاسلامی . 


VAY 


السجل : ۸۸۶ 
تاريخ الأثر : ق "اه / كلم 
المادة : خزف ذو بریق معدنی 
مقايس الأثر : ارتفاع :ه" سم قطر الحافة ۲٦,٠:‏ سم 
قطر القاعدة : ۲۵ سم بروز الحافة : ٤‏ سم 


مصدر الأثر : حفائر الفسطاط ۱۹٦٦‏ 

منطقة الحفر الثائية مجسه رقم ۷ عمق من 4,7 - © متر من البئر 
وصف الأثر : صحن كبير واسع من الخزف ذى البريق المعدنی قليل الارتفاع كان أجزاء كثيرة ورمم ذات قاعدة 
مستديرة كبيرة مستوية وبدن قلیل الارتفاع بنهايته بروز عریض يتجه الى الخارج . الطينةصفراء مزججة تزجيج 
أبيض معتم والزخارف داخل الصحن عبارة عن طائر خرافى كبير على هيئة (بطة) لها راس به قرنین ومنقار 
يتدلى مده فرع نباتى عبارة عن نصف ورقة نخیلیة والجسم يمثل حيوان كبير له أربع أرجل | 
والأماميتين إحداها مفقودة والزخرفة عبارة عن نقط ودوائر صغيرة من الداخل وحول الحافة إطار مستدير من 





يف 





الفستونات »ولون البریق اصفر مائل خصر ٠ D‏ والزخارف من الخارج عبارة عن دوائر متداخلة بداخلھا خطوط 
طولية تشبه زخارف طراز سامرا . 
موضع الأثر : الفسطاط. ٠‏ 


TA) شكل‎ 

رقم السجل VAY:‏ 

تاریخ الأثر :ق ١ه‏ / ۱۱ م 
المادة : خزف ذو بریق معدنی 


مقابیس الائر: قطر الرقبة :۷ سم ارتفاع: aw 1 Y‏ 
قطر القاعة :1,۵ سم 

مصدر الأثر ؛ حفائر الفسطاط ١9‏ 

منطقة الحفر الثانية عمق ۲ متر من بكر المجسة رقم ۷ 

وصف الأثر : قدر صغیر من الخزف ذى البريق المعدنی ذو 

قاعدة مستوية وبدن بیضاوی طینته صفراء مزججة تزجیج 

ابیض معتم وعلی البدن كتابة كوفية مورقة مذهبة باللون الذهبی 

الفاتح نصها « يمن يمن لصاحبها » وعند نهاية البدن قرب الرقبة 

یوجد ثلائة بروزات صغيرة على هيئة مقابض . بعض أجزاء من 

آلبدن والرقبة مفقودة . 





موضع الأثر : متحف الفن الاسلامی . 


t 


تاریخ الأثر :ق ه ه / ۱۱ م 

خزف دو بریق معدنی 

مقاییس الأثر : قطر القاعدة :4,0 سم 

مصدر الأثر : حفاثر الفسطاط ۱۹٦٦‏ 

منطقة الحفر الثانية بثر المجسة رقم ۷ عمق من 4,5 - © متر. 
رصف الاثر : قاعدة ووسط وأجزاء من بدن وحافة صحن من 
الخزف ذی البریق المعدنی عفر عليه فى طبقات متتالية وأمکن 
تجميعه وترمیمه - الطيدة بنی فاتح والتزجیج أبيض معتم 
والزخارف عبارة عن إطارات زخرفية متداخلة بها آوراق نباتية 
خماسية بالبریق المعدنی الذهبی تنتهی بشکل سداسی بالوسط 
يوجد رسم حصان مجنح دقیق له سرج وحول حافته یوجد إطار 
دقیق من الكتابة الكوفية ومن خارج الصحن يوجد دواثر وخطوط 
صغيرة مذهبة بالبریق المعدنی 


موضع Y)‏ : متحف الفن الاسلامی 


os 
Lr 
b. 





٤١ ( شكل‎ 

رقم السجل : ۷٢٣‏ 

تاریخ AV‏ : ق ٥ه‏ / ۱۱ م 

مادة SY‏ خزف ذو بريق معدنی 

مصدر الأثر : حفاثر الفسطاط ۱۹۲۱ . 

منطقة الحفر الثانية بئر المجسة رقم ۷ عمق ۲۵ ۲ متر 
وصف الأثر : صحن كبير من الخزف ذى البریق المعدنی كان عدة أجزاء 
صنغيرة ورمم وأجزاء من قاعدته وبدنه وحافته مفقودة . طینته بنی فاتح منج 
تزجیج أبيض معتم من Jalal‏ وأصفر فاتح من الخارج ؛ الزخارف من الداخل 7 
تمثل طائر خرافی له فرنین ویتدلی من فمه فرع نباتی به ورقة نباتية وله جناحین 





ونقط والزخرفة بالبریق المعدنی الاحمر الفاتح والذهبی . 





۳۸۹ 


5١ f 

رقم السجل ۸۸۵۰ 

تاریخ الأثر : ق ه ه / ۱۱ م 

مادخ الاثر : خزف ذو بریق معدنی 

مقاییس الاثر : قطر الحافة : ۲۶,۵ سم 
plas‏ القاعدة : ۱۳ سم 
ارتفاع البدن : ۵ ,۷ سم 


بروز الحافة :1,0 سم 
مصدر الاثر : حفائر الفسطاط ۱۹٦٦‏ 


منطقة الحفر الثانية بثر المجسة رقم ۷ عمق من ۵,۳۰ متر - 6,۸۰ متر. 
وصف الاثر : صحن کیپر من الخزف ذی البریق المعدنی الفاطمی ذو قاعدة مستديرة وبدن دائری واسع وحافة لها 
بروز أفقى يتجه للخارج . طينته بيضاء gaja‏ تزجیج أبيض معتم . الزخارف من الداخل تمثل رجل يمسك بإحدى 
يديه كأس وبجانبه دورق جزء من رقبته وبدنه مفقود » والرجل يبتسم ویلبس عمامة كبيرة وملامحه دقيقة وملابسه 
مزركشة ومزخرفة على أرضيته زخارف عبارة عن دواثر ونقط صغيرة وعلی حافة الاناء زخارف على هيكة 
فستونات والزخرفة خارج الصحن عبارة عن ثلاثة دواثر Jala‏ کل منها داثرة آخری صغيرة وتوجد خطوط صغيرة 
حولها وبینها . لون البریق الذهبي . 





¿Y à ۱‏ 
رقم السجل AAY:‏ 
تاریخ الاثر :ق ه/ ام 


مادة AN‏ : خزف ذو بريق معدنی 
مقاييس الاثر : قطر الحافة : ۲۶ سم 





مصدر الاثر : حفاثر الفسطاط ۱۹٦١‏ 

منطقة الحفر الثانية pty‏ المجسة رقم ۷ عمق من ۵,4۰ - 5,150 منر. 
وصف الأثر : صحن کبیر من الخزف ذى البریق المعدنی الفاطمی el ja!‏ من حافته وبدنه مفقودة کان عدة اج 
ورمم » Atala‏ صفراء مزججة تزجیج ابیض معتم له قاعدة مستديرة وبدن دائری واسم من أعلى وحافته بها بروز 
نتجه قليلا إلى الخارج والزخارف Jala‏ الصحن تمثل امراة جالسة على رأسها غطاء وشعرها متدلی ویحیط برق 
عقد ملامحها جميلة العینین واسعتین والانف والفم دقيقتين وهی تمسك باحدی یدیها کأس . بوجد بجانب الصحن 
اناء فوهته مفقودة والفراغات Ayla‏ بالزخارف على هيكة دواثر متداخله والبریق ذهبی . 


5 7 Y 
ری‎ 
Cc 


۱ ۳۹۰ 


¿Y) شکل‎ 


دعا 
"يه 
L‏ 
er‏ 


خزف ذو بریق معدنی 
مقاییس الأثر : قطر الحافة : ۲۵,6 سم 


٣ 


ارتفاع البدن :۸ سم 

قطر القاعدة :۱۲,۵ سم 

بروز الحاقة :۱,۵ سم ۱ سے بت 
مصدر الأثر + حفائر القسطاط ۱۹71 ظ ا a‏ 
منطقة الحفر AGN‏ پثر امجسة رقم ۷ عمق من ۵,۵ - 1 متر . 


وصف AN‏ : صحن كبير من الخزف ذی البریق المعدنی ذو قاعدة مستديرة ويدن داثری واسع وحافة تتجه للخارج 
كان عدة آجزاء ورمم أجزاء من بدنه وحافته وقاعدته مفقودة . طينته بیضاء مزجج تزجیج أبيض معتم والزخارف 
من الداخل تمثل دائرة وسطی كبيرة بداخلها زخرفة Jia‏ طائر (طاووس یجری له ذيل كبير مرتفع لأعلى cling‏ 
مزخرف ورقبة طويلة ورفيعة ویتدلی من فمه فرعین نباتيين ومن رأسه فرع آخر gles.‏ البدن توجد كتابة كوفية 
) «الملك all‏ , مكررة والفراغ بین الزخارف أشكال مستديرة ولون البریق الذهبی . ۱ 


موضع الأثر : متحف ألفن الاسلامی . 





$1 ; 

رقم الاثر V4;‏ ۱۰ 

تاریخ الأثر :4,3 ه / ۱۲م 

Bale‏ الاثر | خزف ذو بريق معدنی 


مقاییس الاثر : قطر القاعدة :5 سم 
ارتفاع البدن : ۵ ,4 سم 


ارتفاع القاعدة : ۱ سم ۱ 

قطر الفوهه :۱۱,۵ سم . 2 ۱ 
مصدر الأثر : حفاثر الفسطاط 11 / ٦۷‏ ۱ 
منطقة الحفر الأولى بثر رقم ۷عمق من ۲-۱ متر 
وصف الأثر : صحن صغير من الخزف ذى البریق المعدنی ذو قاعدة صغيرة مستديرة مقعرة وبارزة قلیلا وبدن 
متسم من اعلی ضيق من Jiul‏ طینته بیضاء مزججة تزجیج آبیض معتم والزخارف من الداخل هددسية ونبانية 
محوره على هيكة إطار زخرفی مکون من ورقة نباتية مكررة ومعکوسة وبالوسط أربعة مناطق شبه مستديرة کان 
عدة أجزاء ورمم - أجزاء من البدن والحافة مفقودة - لون البریق زیتونی 


موضم الأثر : متحف الفن الاسلامی 





شکل )£0( 
رقم الأثر :۷۷ 

تاریخ الأثر :ق ه ه / ۱۱ م 
مقابیس الأثر :۸× ۲,۵ سم 


مادة الأثر : الزجاج 





مصدر الأثر : حفائر الفسطاط ۱۹۰٦‏ 
منطقه الحفر الثانية بكر المجسة رقم ۷ عمق ۲,۲۵ متر . 
وصف الأثر : جزء کبیر من قاعدة اناء من الزجاج به جزء من البدن لون الزجاج بنفسجی داكن بتوسطه من 
الداخل زخرفة نمثل هدهد پتدلی من فمه فرع نباتی والزخارف بالبریق المعدنی . 


موضع الأئر : متحف الفن الاسلامی . 


شکل )£4 
رقم السجل ۸۳۸۰ 

تاريخ الأثر :ق٥‏ ه / ۱۲-۱۱ م 
مادة الاثر : الزجاج 





مقاپیس الاثر : ارتفاع العنق ۸,٠٥‏ سم 
ارتفاع البدن : au‏ 





قطر الفو :1,0 سم , 

مصدر الاثر : حفاثر الفسطاط ۱۹٦١‏ 

منطقة الحفر الأولی من بئر المجسة رقم ۳ عمق من ۰ - ٤٤٤م‏ 

نان الاثر : دورق من الزجاج الأبيض الشفاف المائل للصفرة أجزاء من بدنه وعنقه وحافته مفقودة ذى قاعدة 
مستديرة ومستوية وبدن أسطوانى وعنق طویل متسع من أسفل ضیق من del‏ توجد حول didl‏ زخارف مخروز: 
رمكشوطة . کان عدة اجزاء وزمم . 


موضع الأثر : الفسطاط . 


var 


رقم السجل ۸۱۱۰ 
تاریخ الاثر >ق٥ھ/۱(۱م‏ 


مادة الأثر : الزجاج ظ 
مقاییس الاثر : ارتفاع : ۱۶ سم - طول القاعدة ٦٦‏ سم 
مصدر الاثر : حفائر الفسطاط ۱۹۲٦٦‏ 
منطقة الحفر الأولى بئر المجسة رقم ۳ عمق من ۱۰-۹ متر . À‏ 


پا ی و یدود ری ورہن درد ماو روم 
و بعص أجزاءها منفصل ومفقود pac la Jia‏ على pha ål‏ ویدن اسطوالی دیق 
من أسفل واسم من أعلى ولها مقبض ٠‏ وهی من القطع النادرة ۰ 


a ya‏ الاثر : متجفب الفن ال سلامیی 





ی 
ید pet‏ و pede Narr‏ یں ۱ ہے rn ad‏ 


۳ ERS مسر‎ e 5 71* 


تاريخ الأثر : فاطمی 
مادة الأثر : الزجاج 
مقابيس الاثر : قطر القاعدة ٩:‏ سم 
فطر ألفوهه : ۱۰ سم 
پروز الحافة : ۲ سم 
ارتفاع البدن : ٠١‏ سم 
مصدر AY)‏ : حفاثر الفسطاط ٦۷ / ٦٦‏ 
منطقة الحفر الأولی ہئر رقم ١‏ عمق من ۸۸۰ - ۹۳۰ متر 


وصف الأثر elil:‏ من الزجاج لا خضر الفاتح الشفافب ذو قاعدة مستدیر: ۵ مستویة 
وبدن أسطوانى وفوهة مفلطحة لها بروز یتجه إلى الخارج . كان عدة أجزاء 
صغيرة ورمم el jal.‏ من القاعدة والبدن مفقودة . ليس عليه زخارف . ' 

موضع الأثر : الفسطاط 








۳۹۳ 


تاریخ الأثر : فاطمی 
مادة الاثر :زجاج | 


مفاييس الأثر: طول ١4,5‏ سم عرض :۵,۵ سم ارثفاع :7 سم . 


مصدر الاثر ؛ حفاثر الفسطاط 55 / ۷ ٠‏ 

منطقة الحفر الثالثة الحجری المحفور فى الجبل بین البشرين رقمی 
۲ عمق ۱ متر 

وصف الأثر : وعاء على هيئة قارب صغير من الزجاج السميك ذو 
طرفان مدیبان على بدنه من الضارج زجرفة بارزة تمثل أربعة 
اشکال بيضاوية مقعرة قلیلا ومدببة من أحد,طرفيها وبينها أربعة 
بروزات مدببة صغيرة . لون الزجاج أبيض شفاف مائل للصفرة 
جزء من حافته مفقودة كان جزءین ورمم 

موضع AY‏ : متحف الفن الاسلامی . 


رقم السجل : ۸۳۷ ۱ 
تاريخ الأثر : مستورد فی العصر الفاطمی 
المادة : بورسپلان صینی 


منطقة الحفر الاولی میں۷ عمق من ۳ءء La‏ من 
البثر . 


وصف الأثر : صحن من البورسیلان الصينى کان عدة أجزاء عند 
العثور عليه ورمم به أجزاء صغيرة من aiy‏ وقاعدته مففوده 
طينته رمادی والتزجیج رمادی فاتح قاعدته مستديرة وقصيرة 
وبدنه وحافته سميكة وبارزة قلیلا , 





ا i‏ 5 موضع الاثر : متحف الفن الاسلامی . 


۲۹۰٤ 


النهضة الغلمية ف۹ الحضارة الاسلامیة 


دکتور/ فيصل nie‏ الحليم اسماعیل 


| - تقديم | 

هو جهد متواضع أقدمه على استحیاء وبفرط حیاء الى القاری المستنیر » بالضرورة » والغیور ؛ 
ومبلغ الطموح فيه مجرد التعريف بما هوفى مجمله شرف ومسره ؛ ودرة بين مفاخر الحضارات 
وندرة . 

والذين صنعوا النهضة العلمية فى القرون الوسطى فغدا بهم عالمهم الاسلامی مشرقا بينما أغرقت 
آغلب الامم فى ظلام سحیق ؛ » فعلوا ذلك ليس لانهم كانوا عربا او فرسا او هنودا أو مغاریة e‏ وانما 
لانهم كانوا مسلمين : لا أقل حتى تلك القلة المعاصرة لهم من العلماء ممن بقوا على غير الاسلام 
وا a anes‏ ة المنيفة حقهم) زا در لانهم قد نما الى عالم اسلامی نقی 
قومية عرقية دون الاخرى فانما هم . رغم ثبل المقصد الاحیان » قد اختاروا لاصحاب الحضارة 
منازل أقل : ؛ واستبدلوا لهم الذى هو أدنى بالذى هو خير وأعموهم حيث أرادوا ان يكحلوهم .. فليس 
بعد جمال الانتساب ال الاسلام او الا ستظلدل بظلة تجمل أو مفخرة : 

واذا کان جوهر العلم الاسلامی وحدة دالوجود 99 BA‏ الکون و و Bla‏ الكائنات » فان فی التجزئة 
العرقية خرقا لأسسة » وانتقاصا بالتبعية من شأن اولئك الذین «یفصلون عن الهيكل الاسلامی 
امتماسك لکی» یحصروا فی قوقعة قومية هزيلة متداعية we‏ ہے 
الاسلام ولکٹھا 21 كل 39 لم 58 الغة a‏ والثقافة نة کر er‏ المتقدم bia!‏ رون ال 
من خلال موقعها المتمیز الجدید (فی عصر النهضة) کلغة للقرآن » وللعبادات والشعاثر الاسلامية . 

ولهذه الاعتبارات كلها لزم إنصاف من CALLA!‏ آنسابهم على مترجمیهم المحدئین بجمعهم فی 
نسبهم الابقى والأعلى والأكرم ۰ بين elale‏ الحضارة والعراقة .. والتقالید والأعراف العلمية 
الاسلامية » دون نميز عرقى منقص مهين. 


Y‏ - بين التجرد والتجنى 
اذا كانت كتابة التاريخ علما له اصوله ومبادئه ودقائقه التى تحتم على العارف بها والمقدرلها 
EN‏ موا وف سم واي ا 
الاجتماعى .. وخاصة اذا ما كان مؤرخ العلوم هو نفسه مشتغلا بأحدها . 
والدارس المدقق للمصادر العربية المتداولة حديثا فى تاريخ العلوم الاسلامية خاصة يقف حائرا 
امام نمط من المعالجة يكون شبه ظاهرة تخلع فيها عن عمل او انجاز صفته الاسلامية المؤكدة ليلبس 
پر دو یہ سی e‏ سر مسر err ae‏ 
(die‏ .. 


۳۹۷ 


لعل من آهمها : 

5 تقلید تلقائى لمفهوم غربی سطحى عشوائی (أو متعمد) یخلط بين العروبة والاسلام فیستعمل 
احداها کمرادف أو بديل للاخرى . ونتيجة هذا الخلط لدی قطاع من Sill‏ الغربی أن يفهم 
الاسلام بان دين العرب 4 أو أن العرب (دون سواهم) An‏ اصحابه دی میرۂ کسر انه ی 

لاسلام ظهر فی الجزيرة العريية وانتشر منها ولمسيحية مكلا ظهرت کی il‏ فلسطین 
وانتشرت من هناك » ومع هذا فان نفس الفکر الغربی لایعتبرها فلسطینیة بارخ AA‏ 

a‏ . الالتصاق بالجانب العربى وحده من الوجود الاسلامی .. مجاملة (فقط للاقلية المندمية إلى 
حساب الحق لایمکن ان تخدم غرضا ذا قيمة تذكر لأى من طرفیها . 

ج- مجاراة التیارات القومية (العرقية) التى فرضتها الحركات السياسية او الأنظمة المهيمنة فی اكثر 
المنطقة العريية . وهذه غالبا تسعى بعنف الى الغاء الانتماء الاسلامى » ناظرين اليه بمفهوم 
عقائدی محدود وضبق وغافلین بهذا عن حقيقة ان الاسلام دين ودو له .وهو Gal‏ مواطنة 
من خلال الدولة الاسلامية . والنهضة العلمية بزغ نورها وازدهرت فى العصر الاول (والأخير 

حتی الان) لتلك الدولة المتکاملة . 

وعندما یقع المرء على أعمال تحمل ء مثلا ء هذه العناوين : 

العلوم عند العرب )١(‏ 

تاریخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه (Y)‏ 

تراث العرب العلمی فی الریاضیات والفلك )1( 

تاریخ الطب العربی ( 

لمحات من التراث الطبی العربى (N)‏ 
فان أول مایتبادر الى الذهن هو ان هذه الاعمال (ومثیلاتها) تتناول بالدراسة الاسهام العربى فی 

Aal‏ العلمية الجامعة والشاملة للحضارة الاسلامية de‏ أنها تعنى بإبراز أهمية خاصة لافراد من 

علماء تلك الحضارة ؛ ممن ينتمون الی الاجناس العربية بين خلائق ى البشر المتعددة المكونة للکیان 
الاسلامی A‏ ہیدہ جب سوہ : ٠‏ وفى تا صيلها ٠‏ لگن خيبة 
شأن الائنین » وکأنها METS‏ ی یب 07 کے سوہ 
فینفرط ویتناثر > ثم تجمع قطعة کیفما اتفق فى كيس من سندس ناعم لامع ثم هی تحمل الكيس 
مفاخرة تهزه فی خیلاء .. طرية ہما یصدر عن AS ja‏ محتویانه a‏ من أصوات وفرقعات لاتختلف 
کثیرا عن خشخشات الحصی أو حشرجات حدید قد صداأ . 


۳۹۸ 


ویعجب المرء أيما عجب من ادخال أعلام مثل ابن سینا والبیرونی والخوارزمى والرازی 
والصوفی والخازن والسرخسی والبوزجانی والنسوی والاسفزاری .. بل والکاشی وعمر الخیام فى 
زمرة العرب (۲-۱) . ویبحث المرء عن مبرر لهذا الخلط البین بين طیات هذه الترجمات (وغیرها) 
فیری من آمرها مایزید الحيرة Ps‏ و ل ee‏ 
يلوذ eae‏ رمعاذیر لانعرف لها فی السابقین وجودا ولا فى ally‏ عصرنا الماش 
مقابلا أو تطبيقا . وأمامنا بين الفثة الاخيرة مثالان نمطيان للمعالجة . 
والأول نجده فى كتاب : تاريخ العلم ودور العرب فى تقدمه (Y)‏ والذى يقدم لنا التعريف التالى للعرب: 

«كما اننا نعنى بالعرب كل أولئك الذين ضمتهم الامبراطورية العربية والوطن العربى الذى امتد 
یوما بین مشارف الصين شرقا ومشارق فرنسا غربا ء ونقصد بالعلماء العرب كل من LES‏ منهم فى 
هذه البلاد التی دانت بالا سلام وتكلم أهلها اللغة العربية وکتب call,‏ فی هذه المعارف باللغة 
العربیة» ya.‏ ۱ . 

والقبول بصحة ذلك التعریف یجعل منا غیرنا .. ممن خصعوا لسلطان الامبراطورية البريطانية 
انملیزا . ای أننا .. نحن المصریین کنا انجلیزا على الاقل فی الفترة الزمنية بین عامى ۱۸۸۲ء 
4 وکنا روما sail‏ سبعمائة عام واغریقا لثلاثمائة عام وهکسوسا لاکثر من مائتی عام . وقياسا 
على التعريف المشار اليه فان الامریکان کنر نجل أيضا .. ولكن لضعف المدة والهنود da Y‏ 
أضعافها . والأستراليون والكنديون .. وشعوب اخرى متفرقة فى افریقیا وأسيا يكون قد كتب عليهم 
بأن یبقوا الى الأبد انجليزاً . وكل هذا لان الانجليز كانوا نواة تلك الامبراطورية التى لم تكن تغيب 
عنها الشمس . وفی ذات الوقت » ورغم التعریف المشار اليه فان الواقع شئ آخر تماما ء لأن اكثر 
الشعوب البريطانية فعلا ليسوا إنجليزا ويؤذى مشاعرهم كثيرا أن يدعوا انجليزا _ .. ففیهم ال سکتلندیون 
لاتجعل وحدها من المولف بها انجلیزیا . والمنطقة المحددة فی التعریف المشار اليه لایمکن » بذاک ۱ 
الا ان تجمعها صفة الدولة الاسلامية ء بينما العلماء الذين شملهم التعريف أكثرهم من غير العرب 
وقلة منهم من غير المسلمين .. وجميعهم من رعايا الدولة الاسلامية الكبرى ومن اعلام حضارتها 
ونهضتها العلمية . 

ومن ناحية اخرى فاننا نجد مثالا للنمط الثانى من تعريف النسب العربى » فى كتاب بعنوان : 
ابن نفیس (Y)‏ .. حيث يقول : 

«تعريف الطب العربى ء او مايطلق عليه هذا الاسم » من الامور الداعية للحيرة » فاذا عرفناه بأنه 
طب شبه الجزيرة العربية لم نسلك جادة الصواب e‏ اذ انه ظهر وترعرع بعيدا عنها فى العراق والشام 
ومصر وفارس والأندلس . وان سميناه طب الاسلام استبعدنا جماعات الصابئة والمسيحيين واليهود 
والمجوسييين والوثنيين الذين برعوا فيه تحت ظل الاسلام» ص OY‏ . 


ولائنتھی حيرة صاحب هذا التعريف الذى أوقع نفسه فيها باختياره e‏ حين أراد أن يتجاهل 
لخ راه میں age‏ فهى تؤكد ان کل انجاز وکل براعة وکل سبق فى العلم تحقق لعربی أو غير 


۳۹۹ 


عربى .. مسلم او غير مسلم e‏ خلال الفترة المعنية من تاريخ الامم » انما تمت تحت (فی) ظل 
الاسلام . ومن الجدير بالذکر ان ابن نفیس تبریزی الاصل والمولد . والنهضة العلمية محل الابدال 
ليس لها اذن غير انتماء طبیعی واحد » یتقرر من کونها جانبا من جوانب الحضارة الاسلامية .. 
التی تحرك بها وعمل لها ء وفی نطاقها ء العربی وغیر العربی والمسلم وغير المسلم .. فى دولة 
الا سلام . وشرف الارتباط بتلك الحضارة ومفاخرها یعلو عند المسهم فیها ودارسها والمقيم لها c‏ 
ويفوق .. کل انتماء عرفی او عقائدی او طائفى او مذهبی . ولیس ابسط من هذا ولا اوضح فی 
Glia!‏ حق oly.‏ يفيد الملتصق بالعرویه ؛ دون سواها » ان یسعی سعيا یکون من اهدافه او من 
نتائجه ان تسلب الحضارة الاسلامية انجازا معجزا خالدا .. لولا روح الاسلام وعظمته ما كان .. لا 
على يد العرب ‏ ولا على يد العجم » والله تعالی أعلم . 
۳ - المواطنة الاسلامیة 


لاشك ان الاسلام » بکل المعاییر » منة من الله ونعمة .. لم تخترعه امة او تأت به کنتاج عبقرية 
او جهد خارق لها : «قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله يمن علیکم أن هداکم للإيمان ۰. وواقع التاریخ 
فلقد كانت فى معظمها اکثر تقبلا للاسلام وأسرع الى الهداية : «یایها الناس إنا خلقناکم من ذکر 
وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله أتقاکم؛ . 

ولعل الدین الحنیف لم يلق حربا اکثر صراوة من تلك الحروب التی لقیها فی دار عربية تشرفت 
ببزوغه . وکل هذا ورسول الله al,‏ الظاهرة alal‏ اهلها e‏ وهو بين ظهر انیهم لایملك الا أن يدعو 
الله سرا .. سنین طويلة » ویلقی عربا فى غزوات ویبعث الیهم بسرایا .. الى ان يأذن الله بالفرج 
بان فتح مكة كان نواة فتوحات العرب ومولد |مبراطورية خططوا لها .. او حتی حلموا بها . ویموت 
النبى فیخوض خليفته مع فثات من العرب حرب ردة ضروسا . ولقد نسب الى المسیح فی مثل هذا 
الموفف قوله «طوبی لمن امن بی ولم یرنی؛ . والشعوب خارج جزيرة العرب اقبلت على الاسلام : 
«يدخلون فى دين الله افواجا؛ .. فى غيبة رسول الدعوة و AR)‏ و فاته ء فکان القران و bLA‏ هدیهم ci‏ 
وکانوا من المتقین : «الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة؛ . ۱ 

ولعل حكمة alll‏ فى ظهور الاسلام بين قبائل شبه جزيرة العرب كانت تأکیدا لقدرتة على خلق 
حياة من العدم .. فالعرب قبل الا سلام كانوا قلة ضعيفة بين الامم . كان انتشار الدعوة بها e Yal‏ 
تأكيدا لقدرة المولى على اتمام نوره فی أصعب الظروف وأحلك الظلمات : «والله متم نوره ولو كره 
الکافرون» . 

ودين التوحيد له أنبياؤه الذين سبقوا محمدا بالدعوة إلى الاسلام فكان (تاريخيا) آخرهم » وخاتم 
النبيين والمرسلين لايفضل غيره منهم ء عند الله ء فيما فضل به بعض الرسل على بعض » بعرقة أو 
بمولده العربى : دامن الرسول ہما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لانفرق بين احد من رسله». ولم يكن ای من من موسى او عيسى أو يوسف أو يعقوب .. وغيرهم 
كثيرون من انبیاء الله ء ينطقون بالعربية . 
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بقول alla‏ محمد خالد فی کتابه : رجال حول الرسول (۸) : 


ولعل الاسلام حين أبطل عادة التبنی c‏ انما اراد ان يقول للمسلمين : لاتلتمسوا رحما ء ولاقربی ء 
ولاصلة تؤكدون بها اخاءكم أكبر ولاأقوى من الاسلام نفسه .. والعقيدة التی یجعلکم بها اخوانا ۔ 
الكاتب يشير هنا الى الایة الكريمة :)3145519 نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا) - ولقد فهم المسلمون الاوائل هذا جيدا فلم يكن شئ أحب الى احدھم بعد الله 
ورسوله » من اخوانهم فی الله وفی الاسلام ٦۲2 1۲٤ jan.‏ . 

وتاریخ الدعوة الاسلامية يزخر بصفحات مشرقة مضيئة لرجالات من الرعیل الاول کانوا عمدا 
راسخة قوية فی انتشار الاسلام وازدهاره .. ممن لم یکونوا من العرق العربى - ومنهم من أبلى 
أحسن البلاء وکان سندا للنبی ۔ بعد الله ۔ وعونا فی الکفاح الاول وفی اقسی المحن .. یفتدونه » 
ولایخذلونه آبدا . وما من مسلم لايعرف لبلال بن رياح (الحبشی) قدره وعلو شأنه . ولقد قال فيه 
نبى الرحمة : انی سمعت ذف نعليه بين يدى فی الجنة» - والذى ب یعنی انه كان فى مقدمة أصحاب 
النعیم یسبق رسول الله فيه ۔ فقه السنة )3( :ص 5: ۰ 4۵ وکان عمر بن الخطاب اذا ذكر JL‏ 
یقول : «أبو بكر سیدنا وأعتق سیدناء ۔ رجال حول الرسول A)‏ : ص ۸۰ . ومات بلال فی الشام 
مرابطا فی سبیل الله . 

وعندما حاصر المشرکون المدينة بأربعة وعشرین ألف مفاتل على رأسهم أبو سفیان فی العام 
الخامس للهجرة .. كان سلمان الفارسی صاحب المشورة بحفر خندق دفاعی . ووقف الانصار 
ینادون : سلمان منا .. ووقف المهاجرون پهللون : بل سلمان منا .. وناداهم رسول الله قائلا 
«سلمان Jal lie‏ البيدت» . 

وكان الرسول یطری فطنته وعلمه کثیرا ء كما كان یطری خلقه ودینه .. وقال فيه «لقد أشبع 
سلمان علما ..» . ولقد بلغ سلمان الفارسی فی نفوس الصحابة جمیعا مذزلة عالية . ففی خلافة عمر 
بن الخطاب ء مثلا » ale‏ الخليفة ان سلمان وکان امیرا للمدائن قد جاء المدينة زائرا c‏ فجمع آصحابه 
وقال لهم : «هيا بنا نخرج لاستقبال سلمان» - وخرج بهم لاستقباله عند مشارف المدينة .. وهو مالم 
يفعله عمر مع غير سلمان . وعندما طعن ابن الخطاب طعنة الموت e‏ وبینما هو یحثضر » رشح ستة 
من اهل الشوری للخلافة (امارة المومنین والدولة الاسلامية) هم : عبد الرحمن بن عوف ؛ عنمان 
بن عفان « على بن أبى طالب e‏ سعد ابن أبى وقاص أبو عبيدة الجراح » وعبد الله بن عمر 
وقال: دلو کان سلمان حاضرا لوليته» . وهذا يؤكد أن اختيار أمير للمؤمنین من عرق عربى لم يكن 
دستورا للولاية أو منهاجا . 

ولعل فى موقع صهیب بن سنان الرومی من رسول alll‏ دلالة أكيدة وواضحة على انتفاء النسبة 
المحلية (العربية) عن الاسلام والمد الاسلامى والکیان الاسلامی ٠‏ ومعروف عن صهیب أنه کان 
ملتصقا بالنبى لدرجة أن قريشا (وهم من ضلعاء العرب) قد ادعوا عليه أنه صاحب القرآن الكريم 
وواضعه » فنزل فى هذا قول الله اسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربی مبین» 9 
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المفاخرة بحسب . فبینما كان يتجه الى المدينة مهاجرا ء فطع عليه المشركون طريقه فتحداهم للنزال 
فجادلوه قائلين : لقد أتيتنا صعلوكا فقیرا ء فكثر مالك عندنا وبلغت بیننا ما بلغت . والان تنطلق 
بنفسك وبمالك ؟ . 

فأرشدهم الى مکان حفظ فيه جمیع ثروته ء قائلا : لکم مالی فخدوه ۰ ولی cold‏ , فتركوه 
وشأنه. وعندما دخل على رسول الله وحوله بعض أصحابه هلل الرسول منادپا : 

«ربيح البيع آبایحی ۰ ریح البيع آبایحی؛ 

وفى هذا نزلت الاية الكريمة : 

دومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعبادہ ۔ رجال حول الرسول (*) : 
و ۱۵ ۱۳ : 

وهكذا فان الفضل فی فیام gall‏ له الاسلامية هو اولا واخیرا ؛ لله وحده .. Y g‏ نسب لعرق دون 
عرق .. ولا لارض دون أرض : «لله الأمر جميعا؛ ء و ہإن الارض لله يورثها من يشاء من عباده». 

ولم يكن العرب احرص على الاسلام بعروبتهم » ولا اسبق اليه ممن سواهم بين اجناس فى 
الارض تقدر بنحو ثلاثمائة جنس (أوفئة عرفية) رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد بن عبد 
الله نبيا ورسولا . راذا كانت الالسن فى Lal‏ التوحيد شتى فان تلك ميزة (تتجلى من خلالها حكمة 
الخالق وعظمة الاسلام) وليست نقيصة . ويكفى ان هناك الان مسلمون فى كل قطر من اقطار الدنیا 
يتحدثون بأكثر اللغات المعروفة . وتحتل اللغة day yall‏ مكانها الذى قدر لها فى مجموعة اللغات 
الأفرو ‏ آسيوية . وهذه يتحدث بها عدد اقل من اولئك المسلمين الذين تنتمى لغاتهم الى المجموعة 
الھندیة ۔ الايرانية . وموشع اللغة العربية اذن من الناحية العددية متواضع e‏ وان كان هذا لايهون من 
شانھا ؛ فلقد كرمها الله .. ولكن فقط فى الاطار الاسلامی ولیس العر قی ۰ ومن أسس الا سلام ان 
الخلق خلق الله ly‏ الارض ارض alll‏ .. ولاحجة هنالك لتمیز او تمييز فيما يمكن ان یخضع لدراية 

JS»‏ نفس ہما كسبت رهینة؛ 
و«ولاتزر وازرة وزر اخری» 
و«فمن يعمل مثقال ذرة خير بره» . 

والدولة الاسلامية التی كانت » قدمت الشاهد العملی الذی يمكن الاستعانة به والبناء عليه فى 
التوصیف وفی التصنیف .. اذا لزم هذا ای سبب جدلی . فالذين قد انتموا الى تلك الدولة ممن 
نطقوا بالشهادة هم بالعرف والقانون مسلمون .. علیهم واجبات المسلمین .. النی تصل الى الموت 
فى سبیل الدعوة .. وتقع agile‏ جمیعا مسئولية بقاء واستمرار الدولة » لاتقل مسئولیات مسلم » فى 
هذا الواجب » عن مسلم pal‏ باصله أو حسبه أو نسبة العرقی . والدولة الاسلامپة کان لها رعایاها 
«اکراه ust‏ الدین» وعلیهم واجبات الانتساب للدو له والاستظلال بظلها كمأ بینها النظام lamas y‏ 
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يكن بمیزه er‏ دو ومفاخرها هلر لجسه) »وم یکن بعزله وا 
یخرجه منها او یسلبه حقه فیها وحقها Agi‏ اختلاف جنس آر اختلاف sake‏ ۱ 
٤‏ البواعث A‏ 

عليه . فطلب العلم اصبح رید الاسلام- «فريضة ع کل مسلم ومسلمةه رایس دكل عربی ea‏ 

. وآيات القرآن التى حثت المسلم على المعرفة ء وجعلتها صنفا من العبادة لا تعد ولاتحصى . وهذه 
كانت للذين : «يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربنا 
ما خلقت هذا باطلا سیحانات» . ولم یختص القرآن بهذه النعمة والمیزة ۰ ٠‏ وبھذا الو اجب » چنسا من 
لمسلمین دون الاخر : موما آرسلداك إلا كافة لناس» » «وأنزلدا إليك الذکر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم یتفکرون» . چام 8 ی کتاب : رجال حول الرسول (A)‏ : 

«انها لاحدی روائع الاسلام وعظائمه » الا يدخل بلدا من بلاد الله الا ويثير في اعجاز باهر » کل 
نبوغها ويحرك کل طاقاتها e‏ ویخرج خبء العبقرية المستكنة فی أهلها وذويها .. فاذا الفلاسفة 
المسلمون ۰ والا celda‏ المسلمون .. والفقهاء المسلمون .. والفلكيون المسلمون .. والمخترر عون 
المسلمون .. وعلماء الرياضة المسلمون .. واذا بهم يبزغون من كل أفق » ويطلعون من كل بلد » 
حتى تزدحم عصور الاسلام الأولى بعبقريات هائلة فى كل مجالات العقل » والارادة » والضمير .. 
اوطانهم شتی e‏ ودينهم daly‏ ۰ ص 25 . 

ومقومات A‏ التحول الهادر ودلك ہیرس مو كانت تعمن Las‏ هو galls‏ للعیان الى قران 
به ء alll ate‏ فکان حماسهم للمعرفة عبادة وذکرا a‏ وتقربا الى المولی الخبیر » وکل slaally yea;‏ 
والعشی : 

«رلس زدنی dale‏ 
فالمعر فة اذن تقترن بالتقرى .. تقوی الله : 
دإثما يخشى الله من عباده العلمام؛ 
«يرفع الله الذين آمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات والله Ley‏ تعملون خبير؛ 

واذا کان رسول الله یقول : «الحكمة ضالة المؤمن A‏ وجدها فهو أولى الناس olga‏ فانما يأتى هذا 
تبيانا لما جاء فی الذکر الحكيم من آیات توکد على أهمية العلم فی النظام الاسلامی . فالله تعالی 
يقول : «ولا ينبكك مثل خبیں 
رکم ساب تن 
ویقول : «هل یستوی الذین یعلمون والدین لایعلمون؛ 
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ويقول على لسان موسی مخاطبا من آتاہ الله حكمة وعلما : 
«هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا we‏ 
sts‏ کتاب الله آیات uss‏ بينات سس دتحدد os‏ ۳0 ومباحث سے الانسانية التی يريد 


سو os a ae‏ ےر رد gh‏ ریہ 


مذكن . 
وقوله ؛ دیومئذ تحدث la al‏ 

وقوله : «یکاد زیتها يضئ ولو لم تمسسه نار نور على نور 

وقوله : «یامعشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا لاتنفذون 


إلا بسلطان؛ 
وقوله : ديا أيها الانسان ماغرك بريك الکریم الذی خلقك فسواك فعد لك فی أى صورة ماشاء 
ركبك؛ . 


وقوله : «وفی آنفسکم Mal‏ تبصرون؛ 
وقوله : «وأرسلنا الریاح لواقح؛ 
وقوله : «إنا خلقنا الانسان من نطفة آمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیراء .. 
واعتماد المسلمین على اقوال رسول alll‏ کمصدر رئیسی » یلازم القرآن ‏ لتفقه المسلم فی شون 
دینه ودنیاه یفرضه قول المولی : «وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم atc‏ فانتهوا؛ 
وقوله : «وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی؛ 
ومن الطبيعى اذن أن نجد فى الاحاديث الشريفة للعلم نصيبا وافرا من الاهمية . ويبدو هذا جليا 
فى قوله صلی الله عليه وسلم : «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة؛ 
وفوله : «من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع؛ 
وقوله : «اطلبوا العلم من المهد الى اللحد؛ 
وقوله : «اطلبوا العلم ولو فی الصین؛ 
وقوله : «العلماء ورثة الانبیاء؛ .. 
والعالم فی عصر النهضة الاسلامية كان بذلك مهاجرا فی سبیل الله پرجو رحمته ورضوانه .. 


سے سی ی أو ثروة ٠‏ ويوجز هذا الاحساس بالواجب المقدس ؛ فى عبقریة 


ade‏ ران با حنية تی هتن انسانات ریہ A‏ ؛ بحیث يعرف سموت 
بعض بلدانها عن gas‏ « غير الحاجة الى تصحیح القبلة ء » قال تعالی (ومن حيث خرجت فول 
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صرف العناية اليها وقصر المهمة علیها e‏ فالاسلام قد عم اكثر الارض وبلغ ملکه اقصی المشارق 
والمغارب 6 وكل منهم محتاج لاقامة ¿Mall‏ ونشر الدعوة الى معرفة القبلة» ص .۲٢‏ 
وهكذا ء فان : «الفهم الهادى والموضوعى للعلوم الاسلامية لایتحقق ابدا بدون الفهم الواعى لروح 
الدين الاسلامى نفسه » والذى كان القوة الدافعة » وكان مصدر الحياة والوجود لحضارة متسعة Alali‏ 
.. كانت العلوم واحدة من ثمارها ... وظهور العلوم الاسلامية وازدهارها كان مرجعهما فقط الى 
حقيقة أن اصحابها (من جاءوا بها) كانوا مسلمين » وكانوا یتنفسون فى جو کون اسلامی؛ : العلوم 
الاسلامبة (۱- الفصل الاول ؛ ص Y‏ . 


٥‏ - بو‌ادر الابدال العربی .. وأبعاده 

لعل جماعة المستشرقین التی بدأت بنفل العلوم الاسلامية من مصادرها الرئيسية باللغة العربية 
كان قد خرج منها نفر ممن جهلوا الجوهر الاسلامی أو تعمدوا اسقاطه وریما هؤلاء هم المسئولون 
أصلا عن الایحاء بتقلیص نور المعارف الاسلامية الى فتيلة غزو عربی طفری . وبتثبیت ذلك 
المفهوم اصبح من السهل تحجیم الکیان الاسلامی فى اطار هيمنة عربية عارمة كانت تتبواً مكانها 
الطبیعی فى دورة الحضارات الاقليمية او العرقية : المصرية القديمة ..البابلية .. الاشورية .. 
الفارسية .. الاغريقية .. الرومانية .. ثم ولم لا ؟ .. العربية . ولعل تلك العصبة من جماعة 
المستشرقين (أو صنوا لها) كانت المسئولة عن ادخال لفظ «عربى» الى المعاجم الغربية كمرادف 
لكلمة «متسول» . ومثل هذا التدنی ليس سوى نتيجة حتمية للقبول بمنطق الانحدار من مرتفع 

الحصارة الاسلامية الشاهق الى منخفض التسلط العرقی السحيق . 
ولم يكن يغيب عن فطنة Sie‏ جاد يشرفه انتسابه الى جنس عربى أو آخر ان ماعمد اليه بعض 
المستشرقين أو وقعوا فيه (فوق انه يجافى الحقيقة) لاينصف الاجناس العربية التی كانت نوقن بان 
انتماءها فى الدولة الاسلامية كان لوجود وحضارة أعظم وأرفع Gii‏ . ثم تظهر علامات التأثر 
العربى بتلك النظرة القاصرة المجحفة للحضارة الاسلامية اول ما تظهر لنا فى عمل يتناول الجانب 
العلمى منها فينسبه جملة الى الجنس العربى (۳) . ويأتى هذا العمل غريبا لان صاحبه يهديه الى 

«مقام حضرة صاحب الجلالة مولانا المعظم الملك فاورق الاول؛ . 
ويقول فى صدره : «ورئتم مولاى » عن ساكن الجنان والدکم العظيم ء العمل على بعث الثقافة 
الاسلامية ۰ انظر الشكل ۱ . ونس الماك الراحل فاروق كان دون شك معروفا لدى صاحب 
العمل (بعنوان تراث العرب العلمى ..) - (۳) » ثم نجده بعد ذلك الاهداء بنحو عشرين عاما يقول 
فى مقدمة كتاب له pal‏ بعنوان : العلوم عند العرب (طبعة عام )۱۹٦١‏ - (۱): «وینجلی من 
موضوعات هذا الکتاب أنه كان للعرب فى سير الحضارة وامتدادها مايدل على انهم قاموا بدورهم 
فی التطور الفكرى بحماسة متناهية وفهم قوى ... لقد كان هذا عندما کان العرب احرارا . ولكن 

عندما ابتلوا بالاستعمار التركى والغربى ... ضعفت عزائمهم وهزلت هممهم ٠...‏ ويقول : 

«وفی هذا القرن شهد العالم استفاقة العرب من غفلتهم ونهوضهم من كبوتهم ... ثم أنثنوا ۔ 
یساعدون اقوامهم للنضال واستعادة روح الكرامة الشخصية والقومية ...۰. ص ۱۳ . ویاتی کتاب : 
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تراث العرب العلمى ... (۳) غریبا كذلك لان صاحبه قد اختار أن يسير فيه على نهج کتاب هام 
ورئیسی فی تاريخ العلوم لجورج سارتون )-٢ ye‏ فى تصنيفه وتوصيفه .. معتمدا عليه بدرجة كبيرة 

. ومع هذا aili‏ إستبدل کل صفة اسلامية استعملها مصدره (تقريبا) » » بالصفة العربية ٠‏ فالمؤر سم 

العلم. ی سارتون مدفق BIDEN‏ للغاية ۰ فى اختیار تعبیرانه وبباناته iia al‏ أن اختلطت عليه 
لصفتان : المريية والاسلامية ا خلطهما عنده . وکتاب : العلوم عند العرب ) \( ¢ ومن ناحیة 

خی » يورد تعليقا مصطفی (Eh)‏ نظیف يفول فيه : فان كانت الفلسفة الاسلامية قد بدأت 
بتعريف الجسم بأنه الجوهر المحسوس فانها لم تقف بالجسم عند هذا التعریف بل أضافت اليه معنی 
yal‏ هو أن المعاوقة (ye‏ التحرياك الفسرى Ala,‏ أساسية » IA y‏ المعنى هو أحد Yi‏ سس التی ینبنی 
علیها ale‏ الديناميكا» ۔ ص ۲۱۰ . فالعلم الذى يتحدث dic‏ مصحلفی نظیف ale‏ اسلامی جعل ala‏ 
صاحب الكتاب المذكور علما عربيا . 

ولعل من المفيد ء عند هذه النقطة e‏ أن نشیر الى عمل تأریخی علمی کامل ظھر خلال عام من 
صدور كتاب : تراث العرب العلمى ..(؟) . وصاحب العمل الاخر هو مصطفى نظيف .. والدقة فيه 
لايتطرق اليها أدنى شك . والعمل بعنوان : دالحسن بن الهيثم » بحوثه وكشوفه البصرية؛ O‏ . وابن 
الھیٹم aal‏ علماء النهضة الاسلامية ممن ينتمون الى عرق عربى . ولكن مصطفى نظيف كان يعلم 
جيدا أن الذی د يجمع أبن الهيثم وابن يونس والبيرونى وابن سينا ليس المواطنة العربية وانما المواطنة 
لاسلامیة ولم يكن ابن الهيثم وحدہ قادرا على ale Gla‏ عربى خارج البوتقة الاسلامية ء وكذلك al‏ 
يكن أبن سينا وحده قادرا على خلق ale‏ فارسى خارج الوعاء العلمی الاسلامى ٠‏ وريما لهذه الحفيقة 
اساسا نجد مصطفی نظیف پختار عبارات (هدائه الى الملك الراحل فاروق ۔ آیضا c‏ پمیزان و مسحت 
دقته وحساسیته : آنظر الشکل ۲ . 

وھکذا نجد أن بدایه التأثر العربی بالخلط الغربی كانت فی اواخر الثلاتینات من هذا القرن . ولکن 
اتأثير بلغ غايته فی منتصف الستینات e‏ لیصبح الخلط شائعا . .. بل للجد انفسنا alal‏ نعرة منفرة .. 

علها بلغت منتهاها (ونهايتها) فى کتلب : «علماء ينسبون الى مدن اعجمية وهم من أرومة 
عربية: Y‏ ) . وقائمة منشورات صاحب هذا العمل تحتوى على عناوين قاتمة قمیثۃ » منھا : «عروبة 
العلماء المسلمين المنسوبين الى المدن الاعجمية» » «عروبة المدن الاسلامية؛ . 

ولعل مقدمة الكتاب المذكور نفسها تهدم حجة صاحبه ؛ ففیها «وقد توصلنا فى هذا البحث ال آن 
كثيرا من e Ya‏ المنسوبين أو المضافين الى مدن اعجمية . .. Lat‏ کانوا من اصل عربی خالص . 
وسنبرهن فى هذه الرسالة على هذه الحقائق العلمية التى لاريب فبها ء وعلى مدى تغلغل العرب فى 
البلاد الا سلامية واستقرارهم فى مدنها هم وذراريهم » وتصاهرهم مع اهلها « وتوطنهم فيها اجيالا 
طويلة حتی الیوم؛ Yy jan‏ £6 . 

وھو فی موقع آخر یقول : 


«وسادیت البلدد الاسلامية بأسرها موجه دبذياه وثقافية ۷ أصبح التمايز بين العرب وغيرهم 
من امسلمین أمرا صعبا جداءه = ص ۷۰٦‏ 
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ویقول كذلك : 

... ويشاركهم فى هذا الشعور العلماء الذين عاشوا هم وأسلافهم أجيالا عديدة فى البلاد العربية 
أو الاسلامية ولم يكونوا يعرفون لهم ثقافة غير الثقافة العربية » ولا أدبا غير الادب العریی ء ولا لغة 
غير العربية » يعتزون بالاسلام وأهله » ويفضلون العرب على العجم ... والحق Lil‏ ذكرنا العلماء 
الذين انتسبوا الى مدن أعجمية بناها العرب والمسلمون » أو الذين انتسبوا الى المدن التى سكنها 
العرب أو التى أسلم أهلها ٠‏ ولم نذكر تلك الأعداد الهائلة من العلماء العرب » ومشاهير رجالهم الذين 
انتسبوا الى قبائلهم أو ابائهم » وعاشوا هم وذراريهم فى تلك المدن » أجيالا طويلة e‏ بل اندمجوا فی 
اهلها مع الزمن» - ص ۱۷ 1A6‏ . 


ue > 


Ala ہ٦‎ 


ليس یغیب على محقق bile‏ كان میله » ان النهضة العلمية فی الدولة الاسلامية انما هى رجه 
واحد من جوانب حضارتها . ولايمكن فصل أو عزل أسهام عرقی معين .. عربیاً كان او غير عربى 
Lac.‏ عداه ؛ ولايعتقد ان هناك حكمة مجدية من وراء مثل هذه المحاولة . ومثلما ان للحضارة 
الاسلامية نهضتها العلمية فان لها نهضتها المعمارية والفنية بجميع تفرعاتها . وعلى العكس مما 
حدث فى النهضة العلمية من محاولة إلباسها عباءة عربية ء فان محاولات على نفس النطاق لم 
تظهر فيما هو أوسع انتشارا واكثر اشارة ووقعا ء وهو فوق هذا واقع ملموس : مثل العمارة الاسلامية 
والنقود الاسلامية » والنسيج الاسلامى (بسط وسجاد وأغطية ...) » والحدائق الاسلامية والعدالة 
الاسلامیة ‏ والتربية الاسلامية القديمة (الفرویین والزيتونة والأزهر) .. وقائمة لانهائية من المفاخر 
التى تمثل deg ill‏ العلمية فقط جزءا منها ولایمکن Sid‏ » مهما كانت سعة خياله ؛ أن Ugo‏ 
لجنس» أو أن يجزئها عرفيا .. لسبب غامض ‏ أو لاخر . 

واذا كان يكفى الدولة الاسلامیة شرفا تجسيدها لشريعة الله فى خلقه كافة .. » فانها سوف تظل 
تفخر الى ان يشاء الله وتعود رحمة للعالمين ء بانها فاقت كل ماعداها (الى اليوم) تحضرا . سرف 
تظطل حضارة الاسلام تفخر بان تقنيتها المتطورة والمتقدمة لم تشأ ان تنتج (رغم قدرتها وتفوقها) 
سلاح تدمير شامل (لايبقى ولايذر) . وسوف تظل نهضتها العلمية تفخر بانها كانت حصارية بناءة» 
ولم تخلف اداة عدوان على الطبيعة واحدة .. تجرد البشر من حقهم الشرعى فى هواء نظيف وماء 
نظيف وغذاء نظيف . وسوف تظل حضارة الاسلام تشھد بان معالمها الباقية من اثارها قائمة او 
منقولة » ليست سوى آیات ہینات خالدات لعظمة الخالق . ولانه سبحانه » جميل يحب الجمال .. 
كان نتاج الحضارة الاسلامية كله يفيض رفة وعذوبة ء وينطق بالذوق الاصيل والفن الرفيع ؛ ویشع 
فى كل جوانبه نورا يضيئ جنبات نفس الرانى » فيغمرها بالحياة .. والدفء الدائم . 
شکر وتقدیر : 

قام الاخ الدكتور على عبد الحليم شهوان » مشكورا بمراجعة ناقدة تصحيحية للنص عززها 
بمناقشة تستوجب الثناء والعرفان : جزاہ الله عنا أفضل وأكرم الجزاء . 


Es Y 


مصادر القال 


او Y‏ مصادر باللغة العربیه : 

۱ )۱۹٦۰( العلوم عند العرب  قدری حافظ طوقان - مکتبة مصر۔ القاهرة‎ a 

l (1374) تاريخ العلم ودور العلماء العرب فی تقدمة - عبد الحليم منتصر۔ دار المعارف القاهرة‎ a 

۳ تراث العرب العلمی فی الریاضیات والفلك ۔ قدری حافظ طوقان - هدية المقتظف ۔ القاهرة )1421( 
5 محاضرات فی العلوم عند العرب ‏ عبد الحليم منتصر- معهد الدراسات الاسلامية ‏ القاهرة (غير مؤرخ) ; 
„Ô‏ تاريخ الطب العربى ‏ يحيى شريف ‏ معهد الدراسات الاسلامية ‏ القاهرة (غير مؤرخ) 

۱ )۱۹۷۵( لمحات عن التراث الطبى العربی - مرسی محمد عرب منشاة المعارف  الاسكندرية‎ A 
. ۷۔ ابن نفیس ۔ بول غلیونجی الدار المصرية  القاهرة (غیر مورخ)‎ 

A‏ رجال حول الرسول ۔ خالد محمد خالد - دار الفکر- بيروت (غير مؤرخ) 

۹ - فقة السنة (المجلد الاول) - السيد السابق - مكتبة المسلم ۔ القاهرة (غير مؤرخ) 


۰۔ البيرونى : ابو الريحان محمد بن احمد - احمد سعید الدمرداشی ۔ دار المعارف ۔ القاهرة (۱۹۸۰) . 
١‏ الحسن بن الهیثم : بحوثه وکشوفه ۔ مصطفی نظيف - مطبعة نوری ۔ القاهرة (۱۹۶۲) . 

۲ ۔ علماء پنسبون الى مدن اعجمية وهم من ارومة عريية - ناجی معروف . مطبعة Aa Kall‏ ۔ بغداد (۱۹۱۵) . 
۳ - الحسن بن الهیثم . احمد سعید الدمرداشی - دار الکتاب العربی - القاهرة )1374( 

٤۔‏ رسالة الحسن بن الهیثم فی الضوء ‏ عبد الحميد حمدی مرسی ۔ جمعية المعلمین ۔ القاهرة (۱۹۳۸) ۱ 


5 كتاب تنفيح المناظر لذوى الابصار والبصائر (الجزء الاول) ۔ کمال الدین ابی الحسن الفارسی . دار المعارف 


العثمانية ‏ حيدر اباد (۱۹۲۸) . 


٦۔‏ ابوالريحان : محمد بن احمد البيرونى - ابو الفتوح التوانسی ۔ المجلس الاعلی للشئون الاسلامية ‏ القاهرة 


: )۱۹٦۷( 


VY‏ اپو الریحان : محمد بن احمد البیرونی ۔ محمد جمال الفندی alalı‏ ابراهيم احمد ۔ الموسسة المصرية العامة 


. (VITA) القاهرة‎  باتكلل‎ 


. (YA) ابو الريحان البیرونی : حياتة ومولفاته وابحاثة العلمیة ۔ على احمد الشحات ۔ دار المعارف ۔ القاهرة‎ VA 
ابو الفتوح التوانسی ۔ الدار القومية للطباعة‎ e ۹۔ الخوارزمی : العالم الریاضی الفلکی ۔ محمد عاطف البرقوقى‎ 


والنشر۔ القاهرة (غير مؤرخ) . 
۔ العلوم البحتة فى العصور الاسلامية ۔ عمر رضا كحالة ‏ مطبعة الترفی - دمشق (۱۹۷۲) . 
١‏ امتاع الاسماع للمقریزی ۔ تحقيق محمد عبد الحمید۔ دار الانصار۔ القاهرة (۱۹۸۱) . 


YY‏ ریاض الصالحين من کلام سيد المرسلین - ابو زكريا يحيى بن شرف النووی ۔ دار الكتاب الاسلامی ۔ القاهرة 


(غير مورخ) . 


۸ 


۳ . فتح الباری بشرح صحيح البخاری ۔ الامام الحافظ احمد بن على العسقادنی ۔ دار المعرفة ‏ القاهرة (غير 
مؤرخ) . 

4 تاريخ الجنس العربى فى مختلف الاطوار والادوار والاقطار۔ محمد عزه دروزه ۔ المكتبة العصرية پصیدا ۔ 
بيروت (غير مؤرخ) . 

. )۱۹۲۳( القاموس الاسلامی - احمد عطية الله مكتبة النهضة المصرية - القاهرة‎ Yo 

۹ الاعلام (قاموس تراجم) ۔ خیر الدین الزرکلی ۔ دار العلم للملایین ۔ بیروت (۱۹۷۹) > 

۷ كتاب التوفیعات الالهامية فی مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية ۔ محمد مختار : تحقيق 
محمد عمارة . المؤسسة العربية للدراسات والنشر۔ القاهرة (۱۹۸۰) . 


ثانیا مصادر باللخة الانحلیریه : 


: ا) العلوم الاسلامية  سید حسین نصر‎ ۱۸ 
NASR, Seyyed Hossein, Islamic Science, Westerham Press Ltd, Kent (1976). 

(۱-۲) مقدمة لتاریخ العلم ۔ جورج سارتون 
SARTON, George, Introduction to the History of Science, Carnegie Institution, Washington‏ 
.)1927( 


i البیرونی : العید الالفی (المیلادی) حكيم سید (محرر)‎ (| . Y) 
SAID, HAKIM M. (Editor), Al - Biruni: Ä 
Commemorative Volume, Times Press, Karachı (1979). 
البیرونی : العيد الالفی (الهجری) - مجموعة‎ )١- E) 
Al - Biruni: Commemorative Volume, Iran Society, Calcutta (1951). 
: تاریخ العلم ۔ رینیة توتو (محرر)‎ (1-9) 
TOTON, RENE (EDITOR), HISTORY OF SCIENCE: 
Ancient Medieval Science, Books Inc., New York (1963). 
: الطب العریی ۔ ادوارد براون‎ (1 - 1) 
BROWNE, Edward G., Arabian Medicine, University Press, Cambridge (1921). 
: الشعوب الاسلامية : مسح عام للاجذاس ۔ ريتشارد ويكس (محرر)‎ (I. Y) 
WEEKES, Richard ۷۰ (Editor), Muslim Peoples: A World Ethnographic Survey, Greenwood 
Press, London (1978). 


HUGHES, Thomas P., Dictionary of Islam, W. H. Allen, London (1885). + 
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الاسکان فه الغصر الاسلاہش كفك محر 


استاظ دکتور / كمال الدين سامح 


اتنوعت المساكن فی مصر الاسلامية منذ الفتح العربى حتى الیوم وكان لها دور کبیر فی دراسة 
التصمیم المعماری سواء من ناحیة التخطيط العام أو التفاصيل والعناصر المعمارية المكونة لکل نوع 
منها + 

وقد أسفرت الحفائر التی قامت بها بعض الهيئات العلمية فی مصر عن کشف أطلال بعض 
بیوت قدیمة لوحت فى تصممها ملدءمنها لجو البلاد وللعادات الشرقية فکفلت بذلك حرمة shall‏ 
وجعلت تعذرمن بوجد بخارجها من رؤية حریم السكن الموجودین داخلها .. كما تميزت 
بالخصوصية وبتکیف حجرتها بطرق طبیعیه . وقد ذکر بعض المژرخین أن بیوت الفسطاط عند 
زيارتهم لها كانت مكونة من عدة طوابق .. فقد كان معظمها مکونا من خمس وست وسبع طوابق 
وريما سكن فى الدار کا سی المائتان من الناس . .. ويذكر این ess‏ أن چان فائد 
الخطاب پذلف کنب الى عمروین الغاس يقول له أنها نا شنت لون عينا على جیزاتھ فام 
بهدمها . 

ومن دراسة المساقط الافقية لنظام البیوت الطولونية التى كشفت عنها حفریات الفسطاط " نجد 
نها متأثرة اصلا من تصميم قدس الأقداس بمعبد آبی سنبل التی أثرت على بيوت قصر شرين 
وفیروزیاد وسرفستان par‏ الفرس وهذه بدورها آترت على i‏ تصمیم البیوت داخل قصر الاخیضر 
العباسى بالعراق ثم عادت ثانية الى مصر فى البيوت الطولونية ب" بمدينة الفسطاط اذ نجد الوحدات 
مكونة من قاعة رئسية للاستقبال وتحدها من جانبيها غرفة أصغر من الوسطى والثلاثه تشرف على 
سقيفة ذات عمودين ومفتوحة على الفناء بثلاث عقود أو فتحات وفى بعض الاحیان تتمائل . 

المجموعة من جهتين البحرية والقبلية ومن أهم الدور التى شيدت منذ الفتح الاسلامی فى مصر 
دار عمروبن العاص بمدينة الفسطاط (۱۲ھ) وكانت تفتح على بعد حوالی أربعة أمتار عن الجانب 
الشمالى الشرقى لجامعه المعروف ثم دار عبد العزيز بن مروان الذى كان أمير مصر من قبل أخيه 
عبد الملك الخليفة الاموى وكانت تعلوه قبه مذهبه - وكانت هذه الدار فسيحه جدا حتى سميت 
بالمدينه كما اطلق عليها اسم القصر الذهبى وأصبحت دارا للإمارة حتى دمرها الحريق الذى سببه 
مروان الثانی Wil‏ هربه اذ أنشأ صالح بن على (۷۵۰-۱۳۲م) قصرا جديدا فى مدينة العسكر الى 
الشمال من مدينة الفسطاط بالقرب من جبل Sty‏ واستمرت الدار الجديدة مقرا للحكم حتى انشا 
آحمد بن طولون فصر الميدان فی سنة (¿AVI VOY)‏ . 

ولنشأة أحمد بن طولون فی العراق تأثیر فی أخذ الفن الطولونی کل أصوله عن الفن ¿Lal‏ 
العباسی وتعتبر اول مرحلة جميلة واضحة فی تاريخ الفن الاسلدمی فى مصر فله صفاته وممیزاته . 

وقد استطاع بنو طولون أن يتخذوا لانفسهم بلاطا ينافس بلاط الخليفة فی سامرا وقد اطلق على 
القصر ومیدان لعب الصوالجة اسم «الميدان, وکان موقعة تحت الصخرة : التی اقیمت فوفها فلعة 
صلا ح الدین «میدان sil‏ میلة) — وقى الجهة الجنو بیية بية الشرقية من القصر كانت تفتح دار امارة انا 





* راجع کتاب حفریات الفسطاط لعلى بهجت والبیر جابرييل 
انظر شکل ۱۲٦‏ ۱۲۷۰ ص TY‏ کتاب العمارة الاسلامية فى مصر للدكتور كمال الدین سامح 


بن طولون وكانت ملاصقة لحائط القبله للمسجدالطولونی - ولها باب يفتح على المسجد ومنه يدخل 
أحمد بن طولون مباشرةالى المقصورة الى يسارالمنبرء وكان لقصر أحمد بن طولون تسعة أبواب 
منها باب الميدان ومنه كان يدخل ويخرج معظم الجيش - وباب الصوالجه وباب الخاص وباب 
الحرم وباب الدرومون وباب دعناج وباب الساج وباب الصلاه وكان يطلق عليه أحيانا باب السباع 
وله ثلاث أبواب معقودة - وكان اذا خرج أحمد بن طولون ممتطیا جواده وهو على رأس جيشه مر 
من الباب الاوسط ومر من البابين الجانبين ويعلوباب السباع مجلس يشرف منه أحمد بن طولون ليلة 
العيد على القطائع وعلى باب مدينة الفسطاط . 


ولقد قلد إبن طولون الخليفة المعتصم فی مدينة سامرا بالعراق فيما اتخذه من ميدان کبیرللعب 
الصوالجه اذ وجد مثل هذا الميدان قبل ذلك فى فصرہ پسامرا والمعروف aul‏ «الجوسق » ومن أهم 
الدور بعد ذلك بيت وبستان خمارویه » فقد زاد dng glad‏ فی قصر أبن طولون کماحول المیدان الى 
بستان زرع فيه آنواع الورود والریاحین وأضاف الشجر والدخيل مقلدا فی ذلك حدائق سامرا كما 
غرس الشجر المطعم فی بستانه وبنی برجا من خشب الساج ثم كسا النخل بالنحاس المذهب .. 
,يحدثنا امتریزی أنه جعل بين النحاس وأجساد الدخل مزاريب الرصاص وقد أجرى فیها لماء فكان 

يخرج من قائم الدخل وينحدر الى فساقى يفض منها الماء الى جداول تسقى سائر البستان . 

وقد غرس خمارويه فى بستان الريحان على شكل نقوش وكتابات وشرح فيه أصناف الطيور ذات 
الا صول الجميله النادرة الوجود كما شید خماروية فى داره مجلسا سماه بيت الذهب ويذكر المقريزى 
أن حوائطه كانت مطلیه بالذهب ومحلاه بنقوش اللازورد - كما dan‏ فيه صورا بارزه من الخشب 
تمثل نساء برووسهن اکالیل من الذهب المرصع بالجواهر - - كما يذكر آیضا أن خمارویه قد أنشأ فى 
داره و فسقية ملاها زثبقا وكان منظرها عجيبا فى صو القمر وقد أقامها لمعالجة الأرق الذى كان يشكو 
Aa‏ . 

وقد La‏ خمارويه فى داره أيضا دارا للسباع ومن بينها سبع أزرق العينيبن يقال له زريق «وقد 
أنس بخمارويه وصار مطلقا فى الدار لا يؤدى أحدا . 

وقدأطنب المؤرخون فى إزدياد العمران بالفسطاط ولم يؤثر تأسيس القاهرة فى عمرانها ء فقد 
تزايد عمارتھا وأمست بها الدورالانيقه والحمامات والقياسر والمندزهات » كما عمرت مدينة 
لفسطاط بالمصانع المختلفة » وقد کشفت الحفائر التى اجريت فى مناطق الفسطاط عن مصبغة 
الطرق على مجار ذات أقبيه ممايدل على العناية بتنظيم وسائل الصرف كما كشفت الحفائر أيضا 
عن مجموعة من الدور والطرق ترجع الى مابين القرنين الثالث والخامس بعد الهجرة (۱۱-۹م) > 
آفادت المشتغلين بالعمارة عن سس تصميم تلك الدور فى الفتره من الزمان . 


> وشی سنه ANON‏ وضع جوهر أساس ۱۳ بنأه لمولاه سر ممم الذى يقع فيه الان 
المعز لدين الله الذى ایور وا topo‏ لفتح مصرء ara‏ كلد الخليفه يسكن 
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فيه ويباشر أعمال الدولة - وقد قيل أنه كان یحتوی على أربعة الاف حجرة وكان لقصر المعز أبواب 
كثيرة منها باب الذهب وباب العيد وباب الزهرية . 

وكان غرب القصر الشرقى قصرا آخر أصغر منه بناه الخليفة العزیز بالله وأطلق عليه اسم القصر 
الغربى الصغير وموقعه مكان سوق النحاسين وقبة المنصور قلاوون وما جاورها وكان بين فصری 
المعز والعزيز فضاء يسع عد عشرة آلاف من الجند أطلق عليه فيما بعد اسم «بين القصرين» . 

وقد وجد نفق تحت الارض يصل بين غرفة الخليفة وقسم الحريم وهذه العاده اتبعت فى أغلب 
القصور الاسلامية الأولى اذ شوهدت قبل ذلك فى قصر الخليفة المعتصم فى سامرا LS.‏ وجدت فى 
بغداد بين قصرى الحسنى والثريا فى عهد الخليفة المعتمد كما وجدت أيضا فى جهات عديدة بعد 
ذلك فى القصر الكبير الشرقى الفاطمى فى مديئة القاهرة وبين هذا القصر وقصر اللؤلؤہ ۂ فى أيام 
الحافظ بالله والفائز . 


وقد شيد الفاطميون عدة قصور ومناظر على النيل ولما قدم ناصرخسروالرحاله الفارسى مصر 
سنة (a) ETa EYA)‏ فى age‏ الرخاء فى ایام الفاطمين كانت الفسطاط مدينة عامرة بالمبانی فقد 
أشاد فى وصفها بقوله «حينما يرى الانسان من بعيد مصر الفسطاط ء يظن أنها جبل فيها دور من 
أربع عشرة طبقة وأخرى من سبع طبقات ؛ كما ذكر ما كان بها من حدائق ق السطح فذكر أيضا أن 

بعض الناس كان له بستان على سطح دار له مكون من سبع طبقات وكان به ساقيه يديرها أحد 

لشیران فيصعد الماء الى السطح الذى غرس فيه بعض أشجار الموالح والزهور والرياحين كما ذكر 
الرحالة خسرو أن الخليفة الفاطمی كان يمتلك Y ٠٠٠ ias‏ منزل ذات خمسة طوابق وکانت تژجر على 
آنها « ريع « وکان بناژها بالحجر ولیست بالطوب وبها حدائق فیحاء ومنسقه . وقد آطنب المژرخون 
وعلماء الاثار فی وصف الکنوز الفتیه والتحف الاثرية التی خلفها الفاطمیون فی قصورهم . 

وتعتبر قاعه الدردیر القريبة من مدرسة ومسجد الغوری بالغورية آقدم قاعه اسلامية بمدينة 
القاهرة وتتوسطها درقاعة مربعة تعلوها قبه صغيرة تعرف بالشخشیخه وبأسفلها نافورة ویطل علیها 
من جهتیها ايوان سقفه أقل ارتفاعا من الجزء الاوسط ويغطى سقفه قبوه فی حين نجد أيضا أن 
ارضیه icli jall‏ منخفضه عن مستوی أرضية الایوانین بدرجه . 

وفی العصر الايوبى أقام صلاح الدين الايوبى قلعته المعروفه باسم فلعه الجبل وأقام بوسطها 
قصرا أقام فيه سلاطین الایوبیین وأصبح مقرا رسمیا لهم . وفى العصر المملوکی تنوعت أنماط 
السكن الشعب الربع والخان ولسکن التجار الوعالة الثی اصیحت galas‏ يقيم فیها التجار ویعرضون 
بضاعتهم فى حوانيت تطل على فناء يتوسط الوكالة وفى الطابق الاول توجد غرف لاعداد 
المعروضات التى يعرضها التجار أسفلها وتجد فی الطابق الثانى وما یعلوہ مساكن من غرف مفرد 
7 شقق أو فيلات مكونه من طابقين أو ثلاثه كما قام به المعمارى العالمى الفرنسى لوكور بوزييه فى 
العمارة المعاصرة . 

وشوهد فى العصرالمملوکی المستشفی لاقامة المرضی فنجد البیمارستان المقام فی مجموعة 
المنصور قلاوون بالنحاسین ثم مساکان للطلبه فی المدارس الاسلامیة مثل مدرسة السلطان حسن 
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بالقلعة ... اذ نجد مساكن الطلبه فى أركان المدرسة الاربعه ومكونة من عدة طوابق تشرف على 
فناء مربع يتوسطها فكأنها كانت تقوم مقام المدينة الجامعیه فی العصر الحديث . 

وهناك نجد أيضا الخانقاه فى عصر المماليك الشراکسه وذلك لسکن الجماعة من المتصوفين وذلك 
. فى أمثله هامه منها خانقاه برقوق بالنحاسین وبرقوق وفرج بمقابر المماليك . 

وزادت أهمية الاهتمام بتذوح المسكن لافراد الشعب حيث نرى البیت والدار والقصر کنماذج 
وأنماط للسكن وترجع العوامل التى أثرت على تصميم المنزل المملوكى الى: عوامل ثلاثة وهى 
مناخية واجتماعيه ودينية . 

فمن حيث العامل الأول نظرا لقلة سقوط الأمطار فى مصر فقد استغنی عن جعل سقوف المنازل 
الخارجية مائلة وبدت أفقية مستوية كما أن شدة الحرارة أوجدت المقعد نتيجة لذلك و هو عبارة عن 
فراندة مفتوحة على الحوش الأوسط و بأسفله التختبوش و هو مكان مسقوف و يفتح على الحوش 
من جهته البحرية و مزود بمقاعد للجلوس من جهاته الثلاثة و يتوسط واجهنه المطلة على الحوش 
أحبانا عمود يقسم واجهته إلى فتحتين . 

وروعى فى تصميم القاعه الاسلامية وجود الملقف لتكيف هوام القاعة حيث بدخل الهواء من 

جهته البحرية وينزل ثم يعلو بعد أن یسخن حيث يخرج منفتحات -الشخشیخھ التى تعلو الدرقاعه . 

٠‏ وكان لوضع الغرف حول فناء مكشوف تتوسطه نافوره للمياه أثره فى السماح للهواء من تخلل 
اجزاء المنزل المختلفه وتلطيف درجة حرارته صيفا ولتسرب أشعة الشمس شتاء الى الغرف الداخليه 
نتدفئتها .. ومن حيث الناحيتين الدينية والاجتماعية فقد روعيت الخصوصيه فى تصميم المنزل 
حيث روعى عدم رؤية سكن الحريم بجعل المدخل للبيت منكسرا فلا يمكن لمن هو خارجه من رؤية 
حريم الدار داخل الحوش - ووضعت المشربيات لتعطی فتحات النوافذ العلوية - كما صممت فتحات 
الطابق الارضى alle‏ حتى لا تمكن المشاہ خارج المنزل من رؤيه من بداخله .. كما Cun‏ حوائط 
الدور الارضى من الحجرالسميك الذى يمنع الاصوات داخل الغرف من سماعها خارجه وأصبح 
سمكها الكبير مانعا للحرارة والرطوبة للداخل .. 

وکان الداخل الى مدخل أى بيت فى هذا العصر ينكسر يمينا أو يسارا حتی يسلك فى دهلیز طويل 
چس ث يصل الى نقطة توزیع لجزئين رئيسين فى المنزل هما السلاملك والحرملك . والاول للزوار 
والضیوف Lal‏ الشانی فهو لحرم وسكان المنزل ومن أمثلة القصور المملوكية التی لاتزال قائمة 
بالقاهرة فصر الامیر بشتاك ويعرف باسم حوش بردق para AYYA)‏ ویقع پشارع المعز لدين 
الله مقابل مدرسة برقوق والمدرسة الكامليه - وفصر الاميرطاز وقصر السلطان قايتباى ومنزل 
زینب خاتون وبقايا منزل السلطان الغورى (۹۲۲ھ ۱۵۱۰ ) وقاعة منزل الحرمين وغيرها .. 

ولعل أهم قاعة اسلامية مملوكية لاتزال قائمة فى مدينة القاهرة هى المعروفة بقاعة عثمان 
کتخدا أثر رقم ۰ Ayo)‏ -۱۳۵۰م ) وتقع بشارع بيت القاضى ٠‏ وقد تخلفت هذه القاعه من 
منزل کبیر أنشأه محب الدين الموقع الشافعى وقد أوقفه الامير عثمان كتخدا القازد وغلی على أثر 
امتلاکه له فى سنة (۸٢۱۱ھ‏ - ٣۱۷۳م)‏ وعلى أثر تخطيط شارع بيت القاضى (۱۲۹۰ھ - 
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۳ھ ) هدم جزء منه ولم يبق dla‏ سوی هده القاعة وهی مستطیله التخطيط ومکونه من ایوانین 
عالیین Lagin‏ در قاعة . والسقف محلى بزخارف جميله ذات الوان بديعه . كما یوجد درج فى 
الجهة القبلية يؤدى الى دهليز مستطيل يغطية سقف من الجص المفرغ مكون من أشكال هندسية 
بديعة ومغطاه بالزجاج الملون ومنه يؤدى الى غرفه صغيره مغطاه بقبه مفرغه من الجص بها 
زجاج ملون ايضا . 

ویعتبرمقعد بيت القاضی من فصر الامیرمامای (۱ ۰ھ - ٦مھ‏ ) وقد تم بناؤہ على يد 
سيف الدين مامای ويرجع انشاء عدة بیوت وفصور اسلامية الى العصر التركى العثمانى همها 
منزل محمد بن طولون وبعد سكنه لجاير اندرسون أعطاه للحكومة المصرية التى حولنه كمتحف 
اسلامی - ومنزل جمال الدين الذهبى (۱۱۳۷م) بشارع حوش قدم ومنزل رضوان بك )1108 
00 م) ویقع مقابل مسجد محمود الكردى الى الجنوب من باب زوبله وینسب للقرن الثامن عشر 
منزل المفتی أو الشیخ المهدی E)‏ ۱۷۰ - ۱۷۱۵م) - ویقع بشارع الخلیج المصرى — وقصر المسافر 
خانة بشارع الجمالية (۱۷۷۹ (a‏ ومنزل ابراهیم الانصاری بالفرب من المدرسة السنية کتخدا 
السناری (a ۱۷۹6 ANY: ٩(‏ ویقم بحارة منج بالسيدة زینب ومنزل الشیخ عبد الوهاب الطبلاوی 
المعروف بيت السحیمی (۱۰۵۸ - ۱۲۱۱ه) (۱۱۶۸ — ۱۷۹۲ (a‏ ویقع بشارع الدرب الاصفر بقسم 
الجمالیة . 


و تنفرد مدينة رشید بطابعها الخاص y‏ الذی پمیزها عن غیرها من ناحیتی الأنشاءو الزخرفة  Y‏ 
تشتهر منازلها بالبناء بالطوب الملون و المکون لاشکال زخرفية و کتابات كوفية مربعة و کذلك فی ۱ 
اعمال النجارة کالخرط و التطعیم و من أهم المنازل التی لا تزال محتفظة بتفاصيلها المعمارية منزل 
الأمصيلى المنشأ فى سنة (۱۲۲۳ه-- ۱۸۰۸م )و الذی يتكون من ثلاثة آدوار و یمتاز بمجموعة 
اعمال النجارة التی قل أن توجد فی غيره من الدور . 

و هناك أيضا منزل وقف الاتراك المنشأ فى سنة (۱۱۳۱ھ۔ ۱۷۱۸م )وقد الحق بإحدى 
واجهتیه سبیل و كذلك منزل رمضان بشارع دهلیز الملك و هو من أهم الدور التی انشئت فی القرن 
الثامن عشر المیلادی و یتکون من أربعة طوابق و یمتاز بالمشرییات الكبيرة و الصغيرة ذات الطابع 
الخاص بها . و یمتاز مدخل هذا المنزل بزخرفته بالطوب ذی اللونین pes Yl‏ و الأسود و یتصل یہ 
منزل آخر بنی فی نفس العصر هو منزل محارم و يمتاز بجمال مجموعة القاشانی الموجودة بجدران 
قاعته العلوية . 

و فی العصر الترکی اهتم العثمانیون بانشاء أحياء جديدة بالقاهرة منها حى الأزيكية . و قد 
خلدت الأزبكية (سم الأمير أزبك الذي کان قائدا للجيش فی عھد السلطان قایتبای (eis). AAVV)‏ 
وقد قام هذا الأمير بتجميل منطقة الأزبكية بتنظيفها من تلال الأتربة التى كانت تغطيها و أعاد حفر 
بركتها و مدها بالمياه من الخليج الناصرى و بدأ فى أقامة المنشآت و الحدائق حولها و لهذا ارتبط اسم 
آزيك والمنطقة فصارت تعرف بالأزبکیة . ومن أهم منشآت الأميرأزيك قصره الفخم و مسجده 
الکییر الذی عرف باسمه و قد انشاء سنة ۸۸۲و كانت تتقدمه عقود مدببه على أعمدة رحامية كما 
ضم مئذنة لها شرفتان و بقمتها مخروط مدبب و ذلك بعد الأعمال التى أقيمت فى المسجد فى 
العصر التركى و قد ظل المسجد قائما يطل على ميدان الأوبرا حتى عام ۱۸۹ . 
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ومن أهم المنشآت السكنية فی القرن التاسع عشر قصر عابدین الذی بنی عام ۱۸٦۳٦‏ وأصبح مقرا 
رسمیا سنة ۱۸۷۶ - وقد انشیء فى عهد الخدیوی اسماعيل فى وسط القاهرة بجانب منزل کان 
يمتلكه أحد الامراء الاتراك - وقد اشتری الخدیوی اسماعيل هذا المنزل ومجموعة آخری من المبانی 
المحیطه على مساحة تقدر بحوالى YE‏ فدانا واستمرت عملية البناء لقصر عابدين حوالی عشر 
سنوات تحت اشراف المهندس الایطالی دکورفیل روسو ومجموعة كبيرة من المزخرفین ومصممی 
الدیکور وتکلفت مبانی هذا القصر حوالی سبعمائة الف جنية بالاضافة الى تكلفة الاساسات التى 
بلغت حوالی ملیونین من الجنیهات - وبالرغم من صغر مساحته لو قورنت بالقتصور المعاصر: له 
الا انه یعتبر آهمها لاعتبارات كثيرة . 

وقد شلمت غرف القصر بعض قاعات اتسمت بتصمیمات معمارية اسلامية كقاعة العرش الا ان 
تصمیماتها قد تأثرت بالطراز الاوربی المعاصر فى کل من فرنسا وایطالیا وذلك لاشراف المهندس 
الایطالی روسو على عملية بنائه فکانت بعض الزخارف والدیکور متأثرة بالطرز الفرنسية 
والايطالية .. كما ازدانت حوائط القاعة الرئيسية وسقفها بالزخارف والطلاء بماء الذهب واستخدام 
الا عمدة الرخامية التصمیم مبهرا وجمیلا . 

ویلاصق قصر عابدین مسجد الفتح وکان یعرف بجامع عابدین نسبة الى أمير اللواء عابدین بك 
الذی جدد هذا المسجد عام ١٣٦۱م Laly‏ انشأه الخدیوی اسماعیل القصر ترك الجامع متداخلا فی 
حدود القصر. 

وفی خلال القرن التاسع عشر اقیمت عدة قصور ملكية وبعضها للامراء المعاصرین مثل قصر 
الجوهرة بالقلعة وقصر محمد على بشبرا وقصر رأس التين وقصر المنتزة بالاسكندرية هذا بالاضافة 
الى فصر الامیر محمد على بالمنیل وقصر الطاهرة وقصر القبة وقصر لطف الله بالزمالك الذی 
تحول الى فندق ماريوت حدیثا.. وكلها تشمل قاعات وأجنحه على الطراز الاسلامی المعاصر لهذا 
القرن. 

أما القاعات بداخله فتعتبر امثله رائدة لتنوع زخارفها أيضا.. 

ويلاحظ أن بعض المهندسين المعاصرين قد تأثروا بالتراث المعمارى الذى خلفته مجموعة من 
المعمارين المصريين من العصور الاسلامية المبكرة وجاء laali‏ الى aa‏ كبير مثل عمارة المهندس 
الكبير حسن فتحى فى استمساكه بطراز العمارة الاسلامية فى منشآته المعاصرة فى فرية القرنة 
بالاقصر وبدار السلام وواحة باریس ومنشاته بالمكسيك بأمريكا وكانت للروح والطابع الاسلامى 
والبيئة الاسلامية ومواد البناء المستخدمة أثرها فى تصميماته التى جاءت مبتكرة وبسيطة وغير 
مكتظة بالزخارف والعناصر الزخرفية.. 

الى جانب ذلك فان مجموعة قصر الامير يوسف كمال بمنطقة نجع حمادى بصعيد مصر قد 
امتازت بمجموعة فريدة من تصميماته تعتبر تطور وتأثر من تراث العمارة الاسلامية بمصر 
الاسلامية.. فقد جمعت بين تصميمات سكنية ووحدات للسوق وعرض بعض السلع للبيع - فجاءعت 
تصميمات جميلة ولوان القائمين بتصميمها معماريون أجانب الجنسيه... 


£Y> 





الکریدلیة 


ne 


قطاع أ- أ 
قاعة عثمان كتخدا 
(عن د. كمال سامح) 





المسقط الأفقى لمجموعة الدور الأولى 
(حسب حالتها الأصلية) 
(عن على بهجت) 





A 


Ju 


لمسقط الأفقی الدار الرابعة ; 
(حسب حالتها الأصلية) l‏ 
(عن علی بت 





DAN 


اللوحة التاسیسیة تسبیل المدرسة الصليبرسية 
الما ح44 بالجامغ از هر 1 1/4۷۰ al-‏ 


Ad مطحت المنباه‎ / lin 


تقع هذه ا سه على يمين الداخل الى الجامع الأزهرء وقد أنشأها الأمير علاء الدين طیبرس 
الخازندار (۱) نقيب الجيوش فی دولة الناصر محمد بن قلاوون زيادة فی الجامع الأزهر . وجعلها 
مقرا لدروس الفقهاء الشافعیة وجعلها مسجداً لله تعالیء والحق بها ميضاه وحوض سبیل لشرب 
الدواب » وأنتهت عمارتها فی سنه ۷۰۹ ه / ۱۳۰۹ء . ويذكر المؤرخ المقریزی أن الامير طيبرس 
عنى برخامها وتذهيب سقوفھا بدرجة أن أحدا Y‏ یمکنه محاكاة ما بها من صناعة الرخام الذى کان 
على شکل جمیع أنواع المحاريب وقد الحق بها مکتبه . 


محراب المدرسة : 


وهو من الرخام الجزء الأسفل منه مكون من طاقات مقرنصة محمولة على اعمدة رخامية 
صعیر D‏ لها تیجان رخامية أيضا e‏ وتوافیحها من رخام مدقوق به فروع زخرفية بارزة وبافی 
المحراب من رخام أبيض عليه أشكال زخرفية وحلیت تواشیحه وأعلاه بفسيفساء مذهبة « aly‏ يبق 
من زخرفته الا محراب قيم تزين جانبیه وزرتان رخامیتان كذلك بقیت للمدرسة شبابیکها 
النحاسية المفرغة بأشكال هندسية » وتعتبر هذه الزخرفة ثانی نموذج من النحاس المصبوب ‏ اذ أن 
الاول نجده فی شبابيك قبة الصالح نجم الدین. 
عمارة الامیر عبد an‏ کتخذا سنة ۱۱۲۱۷ ھ / ۱۷۵۳م 


وقد قام بتجدید واجهة المدرسة الطيبرسية وابقی بها شبابيكها النحاسية ودائرة من القاشانی بها 
عبارة ہ الماك لله وحده» وأنشأ الباب الغربی الکبیر بياب المزینین وهو محلی بکتابات وزخارف 
دقيقة من الحجر والرخام » ویسترعی النظر فیها براعة الخطاط فى كتابة « الصلاة alas‏ الدين » 
عجلوا بالصلاة فيل الفوات ( بشکل زخرفی نادر وکان یعلوہ کتاب le‏ الباب صمت المدرستان 
الطيبرسية والأقبغاوية الى الأزهر » وقد زين هذا الباب ببعض الرخام المأخوذ من المدرسة 
الطیبرسية . 
کشف اللوحة التأسيسية الرخامية لسبیل المدرسة الطیبر سی 

أثناء قيام قطاع الاثار الاسلامپة والقبطية بهيئة الاثار المصرية بأعمال pra ji‏ واجهة باب 
المزينين بالجامع الازهر عثر اثنان من الآثاريين Lil, N‏ من المرممین 7 فى يوم الاریعاء 
ME FAS Bil gall‏ التنطیف المیکانیکی ¿galo‏ باب المزينيين ودراسة الألوان الأضليه لها 
لأعادتھا لأضلها e‏ ہ وأثناء عملية الترمیم الدفیق عثر علی ظهر آحدی الحشوات أعلى باب المزینین 
وهذه الحشوة من الرخام المنیاوی (أبيض مشبح بالاسود) ومقاساتها LS‏ هو مبين شکل ( (N‏ 
السمكث او 1 ¢ اسم ا Of:‏ سم (أقصى طول) eee‏ 
باب ون الایمن » والحشوة فى التوشيحة ہم الیمنی أعلى عقد اباب وهی آحدی العناصر 
الزخرفية الملونة) المكونة للزخارف أعلى باب المزینین وهو من اعمال الأمير عبد الرحمن کتخذا 
(۷٦۱۱ھ/ 1Yo‏ م( ۰ وهکذا صار للتوشيحة وجه وظهر . 


1۷ 


الوچه : 

هذا الوجه هو الأحدث (عصر ترکی) والمکمل لزخارف واجهة باب المزینین » وهذه الحشوة 
nme‏ و واي ات سی الوسطى والمربع لخارجی الذى 
زهرة ریدم فی منتصف الحشرة ره تلف من أربع صفرف تلف حول مركز زر 
وتخرج من هذه الزهرة ثلاثة أفرع نباتية رئيسية تلدوی فى انحناءات رشيقة لتملاً خلفیة الزهرة 
بشكل يوحى بالأثراء السطحى متمثلا فى الأوراق العريضة التی تخرج من هذه الافرع الرئيسية 
بعضها طويل والآخر قصير فى تناغم جميل موزع على أجزاء للوحة كلهاء ثم تتفرع بعد ذلك افرع 
أصغر وأصغر فى انحناءات للخارج والداخل فی ايقاع متنوع وتنتهى هذه الأخيرة بزهور أصغر من 
نفس النوع السابق وصفه ولكن نصف متفتحة » كما نلحظ زهرة اللعل تخرج من نهاية أحد هذه 
الأفرع ء « وتشغل أحد أركان اللوحة » US‏ هذه الزخرفة السابقة يحصرها اطار من زخرفة Jia‏ 
حبات السبحة تحيط بها من الخارج مع ملاحظة أن كل الزخرفة محفورة حفراً بارزاً على الرخام ء 
ويظهر باللوحة کسر أعيد لصقه بطريقة خاطئة » واللوحة مدهونة حديثا باللون الأخضر الزرعى . 
ویظهر تحتھ بقایا التذھیب (أعمال ترمیم سابقة) ۰ 
الظهر : 

وهو الاصلی (عصر مملوکی) والذی كان بلتصق بواجهة باب المزینین وغير ظاهر للعیان 
سے خمسة أسطر بالخط اللسخی الثلث المملوکی + 
(۱) السطر الأول : 

واعلی كلمة « اللہ مفقود واعلی AS‏ « الرحمن الرحیم؛ مفقود وعلی جانبی البسملة محدد من 
الزاویتین ببقية اطار داثری . 
(Y)‏ السطرالنانی : 

أنشأ هذا السبیل المبارگ (ال ....) العبد ‏ ویلاحظ فى السطر الثانی أن حرف الألف من كلمة 
«lish‏ وکذلك حرف ال وهی المقصود بها ؛ f‏ .. العید » » ومففود من هذه الکلمة حرف ۱ ع » و 
د ig Lill‏ وحرف الدال» » وهذا لسطر محصوریین خطین مستقيمين بالحفر البارز وبسمك aul‏ . 
(۳) السطر الثالث : 

ویقراً النص » الفقير الى الله تعالی (Ñ)‏ + » ویلاحظ على هذا السطر أن الکلمة التی بعد كلمة 
تعالی لا بظهر بها الا ثلاثة « ألفات» وبقية الكلمة مفقودة. 
)٤(‏ السطر الرابع : 

: طیبرس رحمة الله » ويلاحظ ان نصف حرف (الطاء) مفقود وحرف : الراء » الخاص 
«برحمة ١‏ فر و مو مو > وهذا السطر محصور بين مستقيميئ بالحفر البارز بسمك 


۶ ۸ 


)0( السطر الخامس : 
ویظهر به رأس حرف ہ الواو» وحرف ہ الذال » و ویظهر على هذا النص بقايا خفيفة للون 
لبرتقالى على زوايا الحروف » ويظهر فى هذا النص صراحة أن هذه التوشيحة الرخامية ما هى الا 
نص انشاء السبیل الخاص بالأمير Me‏ الدین طیبرس الذی انشا المدرسة الملحقة بالجامع الأزهر 
وأعاد الأمير عبد الرحمن كتخذا امتخدام هذه اللوحة الرخامية مرة أخرى فی تزيين واجھة ہب 
المزينين ولما كان السبيل الذى آنشا امیر علاء الدین طيبرس مد ۹ پان Y‏ — ۱۰ ہو 
أهمية أكتشافها كأثر متبقى من مبنى معمارى أثرى زالت معالمه . 


۹ 


الھوامش 


(۱) الأمیر علاء الدین طیبرس الخازندارى هوه طيبرس؛ بن عبد الله الوزيرى كان فى ملك الأمير بدر الدين يلباك 
مملوك الخازندار الظاهرى نائب السلطنة ء ثم انتقل الى الأمير بدر الدين bay‏ » وتنقل فى خدمته حتى صار 
ناثب الصبیبة » ولما تولی السلطان المنصور لاجين سلطنه مصر « ولاه نقابة الجيش بمصر سنة 1۹۷ ه | 
۸ھ واستمر فيها حتى توفى فى سنة ۷۱۹ھ / ۱۳۱۹م ودفن بمدرسته . 


(؟) الاثارى السيد/ مدحت المنباوى بقطاع الاثار الأسلامية والقبطية 
الاثارية السيدة / نشوى حسين ابراهيم بقطاع الاثار الأسلامية والقبطية 
(Y)‏ المرمم أحمد حميدة بقطاع الاثار الاسلامية والقبطية 
المرمم عصام ناصف بقطاع الاثار الاسلامية والقبطية 


26 


A 





EIN‏ وا جو رد مرو دنو 


بس 


= 


lt 


A 
PX 


۶ 1% ا‎ 
a 
۳4 


a ony‏ حم 


اور نينا 


رم 
TA‏ 





1 1 


۱ ۷ 06 
جود ارت‎ aS ٠ 








































۱ 2 v 5 - 
a ROR as ا‎ ae Se a رر پا"‎ AO AA E ge Er, te 
ا گر ارتام ا‎ ba E (0+42 l ارو‎ J Pre لف‎ A ۱ 1 fo A ہس اج ربح ]نج‎ 
E Dar r I + a or رہ لا‎ pr 1 ihg r Iraya 4 7 
ا ور‎ Sol ۲ 1 un ۱ ١ رر‎ Pea لو نا ال‎ E 0 
Es e n Peta ی‎ a ۲ 5 کا‎ 3 í بیو یں 1 ٍ اا‎ Teng el 5 Je i ا‎ 
aes 3 ARA Y 4 h ; ۰ ; 0 7 7 " ۱ ار‎ rf 5 Be 4 y 





4 0 ` 
fur Teer e Ay 
r la y ۸ھ‎ 


1 


44 


Ab 
ve N Tr 


H y 
ا یا‎ Wort 
ES RRE Je 


en, 
0 


ve] 
Mea 
7 7 i 


سا 
hr 0‏ 


4p 


Hf i 


Ri 
۷ 


Br 3 ta ee y A 0 Ye y‏ :5 ال : ۳ 7 سی 
ie t 1 ۲ y i E] Tay i: A ne me we te‏ ۵ا ۱ moa ۱ bie! i l‏ ۳ 3 جو9 3 1 
ia 0‏ 7 ۳ 1 4 ارم 0 7 ۱ 1 > hi: 9 sy ' aes i Y A‏ اوہ م Ir‏ ۲ 
en A‏ رو و کے Ue ' j E. i‏ ا 
A : la 8 h‏ ری 
و E r ١ pS‏ لا 


v 
r 


1 
ار 
وس 
f‏ 


0 Aes Fa yeti 
Way iF 
y AD 
راء‎ 
My nee ۹ 
pelo 
v a 5 
7 رو‎ 


ya اما‎ 7 
ا‎ hi, t 





)٤‏ وجه الحشوة الرخامیة أعمال الأمير عبد الرحمن کتخدا Ja VIV‏ 1757م 


ir 


f 
2 1 
هط‎ 
0 


) 7 
, ie A f 
و‎ E DE 





0( ظهر الحشوة الرخامية وعليها نص انشاء سبيل المدرسة الطیبرسب 





Cheon‏ ا 
PASA‏ 


SN IAN 
NO E 





0 


1( الحشوة الرخامية الجديدة بعد تركيبها بباب المزينين 


ill; Sisioll Mino 
dsg Láll 


mane NF لمدرس‎ 
” 1 بكلية الاناد‎ 
izé 


+ 


مقدمة 


لم تكن العمارة الاسلامیة مجرد عمائر قائمة الارکان تشهد بهمة بنائيها وروعة بنیانھا وعلو كعب 
مصميمها ورہما كانت علاوة على ذلك دوحة dake‏ متنوعة الطرز والاهداف والمقاصد والغایات . 

ويعتبر المصلى الجنائزى (') فرعا من هذه الدوحة » وقد نهض بدور جليل الشأن عظيم الأثر فى 
حياة المجتمعات الاسلامية فی العصور الوسطى . وينبغى قبل ان نستعرض هذا أن نشير بادئ دى 
بدء إلى أنه تجوز الصلاة على الجنازة فى المسجد ولكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد فى 
مكان معد لذلك كما كان الأمر على عهد النبى صلی الله عليه وسلم (N)‏ . ومما يدل على جواز 
الصلاة على الجنازة فى المسجد مارواه مسلم عن بعض الرواه من ان السيدة عائشة رضى الله عنها 
«أمرت ان يمر بچٹازۃ سعد بن أبى وقاص فى المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما 
أسرع مانسی الناس ماصلى رسول الله صلی الله عليه وسلم على سهيل بن البیضاء إلا فى 
Miss‏ وفی روایة Y)» res‏ فی جوف المسجد» )8( . 

ویذکر الأزرقى انه توجد ثلائة ابواب بصلی فیها على الجنائز فی مكة المشرفة وهی «باب 
العباس بن عبد المطلب ویعرف بباب » بنی هاشم فيه موضع قد هندم للجنائز لتوضع فيه ومنها 
باب بنی عبد شمس وهو باب بنی شيبة الکبیر ومنها باب الصفا وفیه موضع قد هندم ایضا فوضع 
فيه (Hlal‏ )°( . 

وکان یوجد بدمشق مساجد للجنائز ومنها مسجد على الباب الشرقى على بابه بثر ولیس له سقف 
بالاضافة إلى مسجد أخر على ضفة نهر المجدول AY‏ 

. )۷( جامع الجنائز ببغداد فقد بقیت منارته «بلصق تربة معروف الکرخی بالجانب الغریی»‎ Li 
وفی مصر كان یصلی على الجنائز فى عدة جوامع من آهمها الجامع العتیق «جامع عمرو بن‎ 
.)۹( العاص بالفسطاطه )4( والجامع الازهر بالقاهرة‎ 

أما بالنسبة للصلاة على الجنازة خارج المسجد فى مکان معد لذلك فقد رویت فی هذا الصدد 
عدة أحاديث منها عن ابن عمر رضی الله Legio‏ «ان اليهود جاءوا إلى النبی صلی الله عليه وسلم 
برجل منهم وامرأة زنیا فأمر بهما فرجما قریبا من موضع الجنائز عند المسجد؛ . ومنها عن ابی 
هريرة رضی الله عنه «ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نعی اثنجاشی فی اليوم الذی مات فيه 
فخرج إلى المصلی فصف بهم وکبر أربعاءوقال الحافظ فى الفتح «ان مصلی الجنائز كان لاصقا 
بمسجد النبی صلی الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق؛ وقال فی موضم آخر «والمصلی المکان 
الذی کان يصلى عنده العید والجنائز وهو من ناحية بقیم الفرقد؛ (3). . 

ویعرف هذا المصلى حاليا بمسجد المصلی أو مسجد الغمامة ویقع فى جنوب غرب المناخة وقد 
„u‏ مسجدا فی القرن ۲ ه / ۸م وعمره بعد ذلك كل من السلطان حسن والامیر بردبك المعمار 
والسلطان عبد المجید العثمانی والسلطان عبد الحمید الثانی ثم جدد بعد ذلك فى العهد السعودی 
٣۔‏ ۰٥۱۹م (N)‏ ۱ 


۱ 
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ومن مصلیات الجنائز فى الغرب الاسلامی المصلی الملحق بكل من مسجد الاندلس بفاس 
ومسجد القرويين بفاس أيضا I‏ 
أولا : مصليات الجنائز بالقاهرة : 

نهضت مغاسل الموتی ومصليات الجنائز بدور جليل الشأن عظيم الاثر فى حياة المجتمع القاهرى 
ذلك أن الموتی کانوا یحملون إلى مثل هذه المغاسل ليغسلوا فیها حسب الشريعة الاسلامية » ویجهزوا 
بها للدفن » ثم یصلی علیهم صلاة الجنازة بالمصلیات المعدة لذلك سواء ء أکانت ملحقة بالمغاسل أو 
مستقلة بذاتها وتوجد قريبة منها ثم ینقلون بعد ذلك إلى المقابر . 

ومن الطبيعى أن مثل هذه المغاسل وتلك المصليات كانت تتضح آهمیتها ویبرز دورها ویشتد 
الطلب على بنائها اثنام وبعد حدوث المجاعات والأوبئة وخاصة وباء الطاعون Las‏ كان يصاحب 
ذلك من انتشار لأمراض , وکٹر: ; الفيات بد bean‏ 3 كبيرة OY‏ 
المبالغات TY‏ من ذلك آن a‏ = يتسافطون <n‏ فى الطرقات pai‏ ,الأموات 7 
الأرض لايوجد من يدفنها ؛ وأحيانا كانت تخلو الشوارع من المارة لكثرة من يموت منهم « وأحیانا 
أخرى كان يعز وجود النعوش التی تحمل عليها الموتی e‏ فتحمل اكثر من جثة فی نعش واحد أو 
يحمل الموتی على مصاریع الحوانیت والواح الخشب والاقفاص وغير ذلك » وكانت هذه النعوش 
تری فى الشوارع وكأنها قطارات الجمال لكثرتها . 


وكان الناس الذين يعجزون على دفن موتاهم يبيتون بهم فى المقابر والحفارون يحفرون طول 
لیلتھم فیعملون حفائر كثيرة تلقی فى الحفرة منها العدة الكثيرة من الاموات N)‏ 

وكنتيجة لما سبق كان يشتد الطلب على قراء القرآن الکریم بصورة كبيرة لدرجة أن کثیرا من 
الناس ابطلوا صناعاتهم وانتدبوا del all‏ امام الجنائز (N),‏ كما اشتغل. افراد اخرون ببناء القبور 
بالطین وإصلاح المتهدم منها » واحترف البعض الاخر تخسیل الموتی ونجهیزهم » وأخرون لحملهم 
إلى المقابر » كانت ترتفع أثمان الثياب التی تکفن بها الأموات لكثرة الطلب علیها .٦(‏ 

هذا وقد حرص كثير من السلاطين والامراء ومن نهج نهجهم من ذوی الجاه والنفوذ واهل الیسار 
علی تخصیص الاوقاف المغلة من جل تغسیل فقراء المسلمین وتكفينهم أو بناء مغاسل ومصلیات 
نؤدی غرض غسل الموتی ونجهیزهم والصلاة علیهم وتزخر المصادر التاریخیة وحجج الوقف 
بأمخلة كثيرة ة توضح لنا ذلك آشد الوضوح « ونکتفی هنا بإبراز بعض النماذج . من ذلك وقف 
لطرحاء الذی وقفه السلطان الظاهر بیبرس البند قداری من أجل تغسيل فقراء المسلمین وتكفينهم 
ودفنهم وهو من اکثر الاوقاف نفعا على حد قول المقریزی IM‏ 

وتحدد لنا وثیقة السلطان حسام الدین لا چین الخاصة بعمارته للجامع الطولونی مقدار مایصرفه 
ناظر الوقف برسم «تجهیز من يموت من الفقراء والمساکین فى خط الجامع المذکور من المسلمین فی 
كل شهر من الشهور مقدار ثلثماية درهم نقرة يصرف من ذلك فی ثمن كفن للميت وما یحتاج اليه 
لتخسیله وتکفینه ... بالقبة المجاورة للفسقية التى فی زيادة الجامع البحرية ...» ON‏ 


¿YA 


وحدث عقب الوباء الأسود الذی اجتاح البلاد ۹٢۷ھ‏ / ۸٣۱۳ء‏ أن قام الأمير شیخو والأمير 
مغلطای امير آخور بتغسيل الناس وتكفينهم ودفنهم N)‏ ويذكر ابن داود الصیرفی أن الأمیر يحيى 
زین الدین «عمر المغاسل والاکفان والاموات فى الفصول فصاروا یغسلون ویکفنون ویدفنون من 
وقفه» (N)‏ ويذكر فی موضع آخر أنه «عمل معروفا fail}‏ فی الفضل من مغسل واكفان ومواراة 
المبت برمسه من الحمالين والحفارين وغير ذلك AU)‏ 

رمع آشهر المغاسل ذلك الذی آمر بینائه الأمير يشبك من مھدی ۸۷۳ ھ / ۸٤٥۱م Jas‏ 
الأموات الفقراء ols pally‏ بل وغیرهم كافة فحملوا له الخلق الأموات من كل فج وأقام به کتابا 

Lil‏ عن المصلیات فقد انتشرت بمدينة القاهرة انتشارا کبیر اسواء بالقرافة أو خارج اسوار القاهرة 
وبواباتها . 
الشريفة ؛ ومصلی الفتح ؛ ومصلی عقبة الفرافة ومصلی الا طفیحی ؛ ومصلی pile pall‏ ؛ ومصلی 

وكان یوجد خارج اسوار القاهرة وبواباتها عدة مصليات نذكر منها مصلى خارج باب النصر(“") 
وبعض مصليات خارج ہاب زويلة ومنها مصلى فى مقابلة باب جامع فوصون بالسروجية حالیا - 
وقد بنى محله الأمير جانم البهلوان جامعا سنة ۸۸۳ ھ | ۸ھ AY)‏ ومنها مصلى 
البياطرة ANY)‏ ومصلی تجاہ المدرسة المه‌مندار (YY) dy‏ » ومنها Lia‏ مصلی باب الوزیر (YA)‏ ¿ 
ومصلى الجوينى (۲۹)ء ومصلی المؤمنى موضوع البحث وغير ذلك . 

وقد ذكر المؤرخون أن عدة مصليات الأموات بالقاهرة بلغت نحو سبعة عشر مصلى وفى قول 
آخر تسعة عشر مصلى ()ء إلا أنه لسوء الحظ اندثرت جميع هذه المصليات ولم يعد منها سوى بقايا 
مصلى المؤمنى موضوع البحث » وترجع هذه البقايا إلى عهد السلطان قانصوه الغورى وبالتحديد 
سنة ۹۰۹ھ / ١٥٥۱ء‏ » وقد أصبح هذا المصلى مجرد مسجد صغير تؤدى فيه الصلاة . 

الدراسة التاريخية والاثرية لمصلى المؤمنى 

الوقع : 

يقع هذا المصلى حالیا على يسار المار فی آول شارع السيدة عائشة رضی الله عنها بحى الخليفة 
بالقاهرة » آما موصعه قديما فقد حددته الوثيقة (۲۱) بانه کان «بظاهر القاهرة المحروسة سفل قلعة 
الجبل المحروسة بظاهر المیدان السلطانی بالرميلة (PP)‏ قریبا من باب (TT)‏ السلسلة (TE)‏ 
النشئ : 

آمر بانشاء هذا المصلی والسبيل الذی كان مجاورا له الأمير بکتمر المؤمنی أمير آخور السلطان 
الملك الا شرف شعبان بن حسین > كان ad‏ ولی ولاية الاسكندرية ثم نيابة حلب ولم تطل مدته بها › 


۹ 


وسجن عام ٢٦۷ھ‏ / ۸٥۱۳م‏ ء ثم اطلق ونفی الى اسوان ثم اعطی جح بی تیر رس 
امیراخور » ثم اعطی تقدمة وفد وصفه أبن 15 حبیب بصعوبة الاخلاق والمهابة فی المباشرة » وكانت 
وفاته فى المحرم سنة ۷۷۱ھ / ۹٦۱۳م AY)‏ 

وعلى الرغم من أن يد ال لتعمير والتجديد قد مست هذا المصلى أكثر من مرة خلال العصر 
المملوكى إلا انه ظل يعرف وبنسب لمنشئھ الاول فکان يقال مصلى المؤمنى او سبيل المؤمنى أو 
مها المؤمنين أو سبيل المؤمنين وذلك خلال العصر المملوکی وعرف كذلك فى العصر 
| لعثمانی .ما على مبارك فقد ذكره بأسم جامع المؤمنين او جامع المتولى او جامع 
الغوری Y)‏ . وهذه التسمية الأخيرة هی التی لصقت بالمصلی وسجلت فی فهرست الاثار الاسلامية 
بالقاهرة ویرجم ذلك بطبيعة الحال ان البقايا الحالية ترجع إلى عهد السلطان الغوری كما اسلفنا 
القول. 
الراحل التاريخية | x‏ لختلفة للمصلی : 

ظل مصلی المؤمنى منذ انشائه هو المصلی الرسمی للاموات خلال العصر المملوكى وكان یصلی 
فيه على الخلفاء العباسیین وقضاه القضاة والشیوخ والامراء والشهیرات من النساء ثم يتجه موکب 
الجنازة بعد الصلاة إلى A‏ المقابر آما صلاة الجنازة على السلاطین فکانت تتم بالقلعة . 

وقد تعرض مصلی وسبیل المؤمنى منذ انشائه لما تتعرض له المنشات Bale‏ من تخریب أو تدمیر 
او حریق لسبب قربه من القلعة مقر الحکم وکرسی السلطنة ومن تم كان یعاد تعمیره من جدید . 
ومن أمثلة ذلك ما حدث فى شهر رجب ۸۵٩‏ ه/ 154١م‏ عندما قام الخليفة العباسی حمزة فی 
سلطنة الاشرف اینال «قیاما عظیما وخلع الملك المنصور من السلطنة قبل ان بنکسر وأمر بحرق سبیل 
المؤمنى حتی اخذوا الميدان: (E)‏ 
أقفبردى الدوادار سنة ۹۰۲ھ حدث أن «توجهت طائفة من المماليك الى سبیل المومنی 
(eof yal‏ وفی سنة ۹۰۳ھ عند ما کثر الموت فى الناس رسم السلطان الناصر محمد بن قایتبای 
بعمارة سبیل المؤمنى وکان خرابا منذ حصار افبردی للقلعة (EY)‏ . 

وفی صفر ۹۰۹ھ آمر السلطان الأشرف قانصوه الغوری بعمارته عمارة حافلة فجدد ایوان 
المصلى حيث عقد سقفه بالحجر النحیت وانشأ إلى جانبه حوضا وساقية ومغسلتين برسم الأموات من 
المسلمين أحدهما للرجال والاخر للنساء إلى جانب ميضأة وسبيل دی شباكين وغير ذلك مما ينتفع 
به )££( ۱ 
من المال مكنهم من إحداث دورد ola‏ صحية بالجانب القبلی من خارج المسجد (ویقصد ایوان 
القبلة) وتبليط فنائه إلى جانب احداث منبر قصير وکرسی وصندوق كما تم اصلاح واجهة المدخل 
الرئيسى للمسجد وعين له Lala]‏ خطيبا وخادما وتم فرشه بالحصر وإنارته بالغاز وقامت لجنة حفظ 
الاثار العربية بترميم عقود ایوان القبلة (°“) . 


a 


لوصف | العماری للبقایا الحالية : 
الدحسل : 

يقع هذا المدخل فى الواجههة جهة الشمالية الغربية وهو فى دخلة قليلة العمق مشطوفة من أعلى e‏ 
ويتوسط الدخلة باب الدخول ويعلوه عتب مستقيم فنفيس فعقد عاتق من صنجات مزررة تزریرا 
LS ja‏ » ویحدد کل من العتب والنفیس والعقد العاتق جفت لاعب ذو میمات مستديرة . (لوحة ۱( . 

ویلی المدخل ردهة صغيرة مكشوفة بها سلم يوصل الى ساحة مكشوفة تتقدم ايوان القبلة ويوجد 
على يمين الساحة ميضاة ومرحاضان سبق ذكرهما . 
ايوان القبلة : (شكل ۱ (Yo‏ 

يتكون هذا الايوان من مساحة مستطيلة ۲۰ ر١۱م‏ × ۲۸۹۰ » وقد قسمت هذه المساحة بواسطة 
بائکتین إلى رواقين موازيين لجدار القبلة وتتکون كل بائكة من ثلاثة عقود مدببة موازية لجدار 
القبلة ترتكز على دعامات مختلفة المسقط فى الوسط وفى الجانبين » وتنطلق من قمم هذه الدعامات 
أيضا عقود عمودية على جدار القبلة مما نتج عنه وجود ثلاث مربعات بكل رواق من رواقى 
الایوان. 

وقد اختلفت تغطية الرواقین إذ یغطی مربعات الرواق الأول مما يلى جدار القبلة ثلاث قباب 
ضحلة مقامة على مثلثات كروية (*) (لوحه ۲ (Te‏ أما مربعات الرواق الثانی فيغطى المریع 
الاوسط منها المواجه للمحراب قبة ضحلة مقامة على مثلثات كروية أيضا c‏ بینما يغطى المربعين 
الجانبیین من هذا الرواق قبوان مروحیان E‏ (لوحة £ ,0( بواقع قبو مروحی لکل مربع . يتوسط 
قبو المربع الایمن Lagia‏ داثرة شغل داخلها بزخارف مشعه » بینما يتوسط قبو المریع الأيسر شکل 
مثمن شغل داخله بزخارف مشعة ھا . 

هذا ویوجد بالرکن الشمالی من الضلع الشمالی الشرقی دخلة معقودة بعقد مدبب (مسدودة (Lilla‏ 
الحراب : (لوحات ٦۔۸)‏ - (شکل (Y‏ 

. يتوسط صدر الايوان وهو عبارة عن data‏ نصف دائرية تعلوها طافية مدببة العقد نتقدمها دخلة 
معقودة بنفس العقد كانت ترتكز على عمودين حيث لایزال یوجد التجویف الخاص بھما e‏ ۽ a gig‏ 
ميمة بأعلى قمة عقد الدخلة التى تتقدم ade‏ طاقية المحراب . هذا ویخلو المحراب من الزخارف الا 
أنه توجد بأعلى المحراب عبارة (الله حق) » وکان یشغل کوشتی المحراب رنکان باسم السلطان 
الغورى )8( ومثلهما على واجهة الايوان . 


مادة البناء : 
بنى هذا الايوان بالحجر الفص النحيت المشهر بالأبيض والأحمر » بینما فرشت أرضيته بالبلاط 
الكدان )29( . 
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الساحة المكشوفة : 

يتقدم الايوان من الجهة الشمالیة الغربية ساحة مكشوفة ذكرت الوثيقة أنها كانت «بسطة كبرى 
كشف سماوية مفروشة الأرض بالحجر النحيت الأبيض محوطة بالبناء تجاه البسطة المذكورة ايوان 
کبیر بصدره محراب e‏ يشتمل على بايكتين بكل بایکه ثلاثة عقود مغالی» AP)‏ 

ويستدل من ذلك على أن الايوان کان يشرف على الساحة المكشوفة ببائكة من ثلاثة عقود لم 
یتبق منها سوى عقدين مدببين يحدد صنجھما إطار حجرى بارز قليلا ياخذ نفس الهيئة المدببة 
للعقدين . (لوحة )٦‏ » (شکل (P‏ | 

هذا ولایزال بوجد بكوشة العقد الأيسر من الجانب الشمالی بقایا رنك کتابی يقرأ منه فى الشطب 
(لمولانا السلطان) وفی الجزء الاسفل (عز ن ...) ومن الطبیعی أن هذه البقایا تمثل رنك السلطان 
الغوری الذی كان موجودا على هذه الواجهة وفی کوشتی المحراب كما سبق القول » وقد جرت 
العادة ان تکون صيغة هذا الرنك على النحو التالی : 


UY yd je‏ السلطان الملك الأشرف 







وبالضلع الجنوبی الغریی للساحة المكشوفة توجد ميضأة ومرحاضان مستحدثان سبق ذكرهما e‏ 
ما الميصأة القديمة فسوف نذکرها ¿jaca‏ ملحقات المصلی المندثرة . 
ملحقات المصلى المندشرة : 
لم یتبق من هذه الملحقات شئ یذکر ‏ الا أنه اعتماد) على الوثيقة يمكن تحدید هذه الملحقات 
وذلك على النحو الثالی : 
- «حوض مسبل برسم سقی الدواب وانتفاع الناس مسقف عفدا O‏ ؛ وکان یوجد على یمین 
المصلی من الجهة الغريية بالواجهة البحرية . 
۔ «ميضأة بها فسقية مثمنة بمزاریب ضفية نحاساً علوها عقد حجر نحیت محمول على أربعة أعمدة 
صوانا وذات المراحیض الدايرة وعدتها ثلاثة عشر على کل منها فروة باب خشبا نقیا وذاث 
المنافع والمرافق والحقوق؛ . وكانت هذه الميصاة توجد فى الضلع الجنویی الغربی من البسطة 
الکشف السماوی e‏ وقد حل محلها الان دورة میاه بسيطة سبق ذگرها . 
۔ «رحاب سماوی به ایوانا مسقف کل منهما عقد) وبه ثلاثة آبواب أحدها حاصل والائنان الباقیان 
مغسلان آحدهما برسم الرجال والاخر برسم النساء ومسقف کل من ذلك haie‏ . ولعل هذين 
المغسلین UE‏ يوجدان بالضلع الجنوبی الغربی من المصلی . © 
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۔ «أربعة آروقة مسقف کل منها عقد مطل على الرميلة ذات المنافع والمرافق والحقوق» . 

۔ سبیل ذو شباکین مجری وشرقی وبوسطة خرزة رخاماً على صهریج مبنی فی تخوم الارض برسم 
جمع الماء فيه وبه باب یدخل منه إلى حاصل لطیف وهو مسقف hic‏ مفروش بالبلاط (N)‏ 

شروط الو قف : 

۔ وقف السلطان الاشرف قانصوه الغوری هذه المنشأة لله سبحانه وتعالی وجعل الایوان الذی بصدره 
المحراب مسجدا لله تعالی وبیتا من بیوته تقام فيه الصلوات الخمس المفروضات ویعتکف فيه على 
لزوم الطاعات وینتفع به وبالبسطة التی امامه فى الصلاة على Cal gal‏ المسلمین . 

- وجعل Lau‏ التی بجوار المصلی من الجهة الغربية معدة للانتفاع بها فى |زالة الخبث والحدث 
وتحصل الطهارة الشرعية على العادة فى Jia‏ ذلك . 

۔ جعل المغسلین معدين لتغسيل الرجال والنساء من أموات المسلمين e‏ وجعل الحاصل الذى بجوارهما 
معدا لحفظ مايحتاج اليه من الأكفان ally‏ التحميل على العادة فى مثل ذلك 

- جعل الصهريج المبنى فى تخوم الارض معدا لجمع الماء فيه فى زمن زيادة النیل المبارك لبذت 
الناس يتسبيله عليهم فى بقية ایام العام على العادة فى ذلك ء وجعل السبيل الذى به الشباكين معد 
لنقل الماء اليه من الصهريج وتسبيله فى الشباكين المذكورين على العادة فى مثل ذلك . 
مما جرت العادة به فى مثل ذلك . 

- جعل الاروقة والحوش ومعالم الرواق الذى لم تكمل عمارته وفقا على من يكون سكنا لاماء 
المسجد )٩۳(‏ . 

آرباب الوظائف وأوجه الصرف : 

- الامام : ووظیفته أن یژم الناس فی الصلوات الخمس وفی صلاة الجنازة عند حضورها إلى 
المصلى e‏ واشترط الواقف أن یکون رجلا من أهل الخیر والديانة والعفة والامانة Calle‏ ہما ¿Y‏ 
الصلاة الا به قراءة « ویتقاضی مبلغ مائة درهم او مایقوم مقامها من النقود عند الصرف i‏ 

- المؤذن : يتولى الاذان واقامة الصلوات وتبليغ التكبير خلف الأمام ء وأشترط الواقف أن يكون من 
اهل الخير والديانة حسن السيرة والصوت e‏ ويتقاضى la o ٥٥٤‏ أو ما يقوم مقامها من النقود عند 

الصرف . 

۔ يصرف مبلغ الف درهم ذ تصفها خمسمائة درهم أو ما يقوم مقامها من النقود عند الصرف لنفرین 

من اهل العفة والامانة والنهضة والقوة یفررهما الناظر فى وظيفة الفراشة والوقادة والخدمة فی 

المسجد والمصلی والمیضاة والحوض e‏ ویتعهدا بالکنس والتنظیف والفرش وتعمیر المصابیح وأشعالها 
وطفیها . 

۔ البواب : ویتولی غلق الابواب وفتحها وضبط الاماکن الملحقة بالمسجد والمصلی ومنع من يريد 
الاقامة فیها بغير iala‏ » واشترط الواقف أن یکون رجل ثقة أمين ویتفاضی خمسمائة درهم فى 
کل شهر من الشهور . 
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۔ وظیفة تسبیل الماء ویتولاها نفران علیهما تسبيل الماء یشباکی السبيل الشرفى والبحری فی كل یوم 
ویصرف لهما تسعمائة درهم فی کل شهر من الشھور 

۔ وظیفة تجھیز الاموات : ویتولاها رجل من Jal‏ الخير والامانة والقوة والنهضة على أن يقوم بشراء 
والمغسلین والالات وغیر ذلك » ویصرف له ستمائة درهم فی کل شهر من الشھور 

۔ سواق الساقیة : يصرف فی كل شهر من الشهور ثلثمائة درهم لمن يكون سوافا يسافيه الميدان 
السلطانى الذی تجری الماء منها إلى الحوض والميضأة والمغسلين زيادة عن جاکیته المقررة له من 
الديوان الشریف . 

۔ السقا : يصرف فی کل شهر من الشهور ثلثمائة درهم لسقا یتولی وظيفة الکنس والرش فى کل يوم 
تجاه العمارة das „all‏ ۱ 

۔ السباك : يصرف مائة واحد وخمسون درهما لسباك عارف بصنعة السبك وتخلیص المجاری 
ویتعهد ما بالعمارة الشريفة من الاقصاب والمجاری والمزاریب. 

۔ يصرف فی كل شهر من الشهور ثلثمائة درهم فی ثمن زیت من زیت الزیتون یستصبح به 
بالمسجد والميضأة ومنافع ذلك . 

۔ بصرف الف درهم للجناب العالی الفاضوی الکبری الشمس محمد بن مزاحم عن وظيفة نيابة 
النظر على الوقف مدة حیاته ومن بعده یصرف لمن یکون ناظر] على الاسطبلات السلطانية 


ویصرف له خمسمائة درهم 
- يصرف خمسمائة درهم لنفرين من أهل الخير والديانة والعفة والأمانة يتوليان وظيفة الشهادة لكل 
منهما ۲۵۰ درهم . 


- يصرف 1۰۰ درهم لرجل من أهل النهضة والقوة والأمانة بتولی وظيفة الشاد بهذا الوقف . 

۔ يصرفا 2 درهم لمن پقررہ الناظر فی وظيفة الصرف بهذا الوقف › ۰ درهم لمن يقرره 
الناظر عاملا بهذا الوقف » ویتولی کل Lagia‏ ماجرت به العادة فی مثل ذلك 

- بصرف فی کل سنة ما یحتاج اليه ملء الصهریح من ماء النيل المبارك فی زمن الزيادة : 
ومایحتاج اليه من الحصیر والقنادیل y‏ السلادسل all‏ السبیل وزیت التوسعة فی شهر رمضان 
والاضحية فى عيد النحر لارباب الوظائف بحيث ما تدعو الحاجة اليه وعلی o) jala‏ الناظر 
ومافضل بعد ذلك يصرف فى شراء أكفان وخيوط وأجرة مغسلين وحمالين وحفارين لتجهيز أموات 
المسلمین من الفقراء من الذکور والاناث والارفاء والاحرار ےڈ 


* 
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هو امش البحث 


العمارة الإسلامية» . 


محمد ناصر الدین الالبانی : احکام الجنائز دمشق ۱۳۸۸ھ . ص ۱۰۱ . 


5 


6 


Y‏ مسلم (الإمام أبى الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری الینسابوری) (ت ١٦ھ‏ / (PAV é‏ : الجامع 


الصحیح المسمس صحیح مسلم . بیروت (بدون تاريخ) ج ۲ ص ale e TY‏ الحديث .مصر ١١١١‏ ها. 
ص ۰۰.۹۲ 

السسهودی (نور الدین على بن احمد المصری) (ت ۹۱۱ھ / (prono‏ : وفاء الوفا بأخبار دار اممصطفی . 
تحقیق محمد محیی ألدين عبد الحمید . ج Y‏ الطبقة الثالثة ۱۹۸۱م ص ٩۳۲‏ . 


صحیح مسلم . ج ٣‏ ص i ٦٦‏ 


ہے 


٥۔‏ الازرقى (أبى الولید محمد بن عبد الله بن محمد) (منتصف القرن ٣ھ‏ /۹م) : اخبار مكة وما جاء فیها من 


الأثار . تحقيق رشدی الصالح . ج ۲ الطبقة الثالثة بیروت ۱۹۸۳ م ص ۹۷ . وانظر أيضا : 


ابراهیم رفعت : مرآة الحرمین . ج ١‏ المطبعة الأولى ۱۹۲۵م ص ۲۳۰ ۰ فوزية حسين مطر : تاريخ عمارة 
الحرم المکی الشریف الى نهاية العصر العباس الأول الطبعة الأولی جدة ۱۹۸۲م ص ۱٥١‏ . 


5 النعیمی (عبد القادر محمد) (ت ٩۲۷‏ ھ /۱۵۲۰م) : الدارس فی تاریخ المدارس . تشر وتحقیق جعفر الحسنی ۔ 


ج ۲ دمشق ۱۹۵۱م ص ۲۶۲ . 

مصطفی جواد ؛ احمد سوسة : دلیل خارطة بغداد المفصل فى خطط بغداد قدیما وحدیثا . مطبوعات المجمع 
العلمی العراقی ۱۹۵۸ . ص ۲۹۸ . 

كان یصلی على الجنائز فی هذا الجامع وتخرج بعد الصلاة من باب فى جداره الشرقی یعرف بباب الجنائز . 
ابن دقماق (أبراهيم بن محمد بن ایدمر العلائی) (ت ۵۸۰۹ / ١٤٥۱م)‏ : الانتصار لواسطة عقد الأمصار . ج 


fe eae 


av 


„A 


۹۔ ابن تغرى بردی (جمال الدين ابو المحاسن يوسف) (ت AAYE‏ / 21814( : النجوم الزاهرة فی ملوك مصر 


والقاهرة . ج ١١‏ تحقیق الشیال شلتوت القاهرة ۱۹۷۲م ص ١54‏ ۱۹۱۰ . 


. محمد ناصر الدين الالبانی : المرجع السابق ص ۱۰١‏ ۔ ۱۰۷ 
۔ عبد القدوس الانصاری : آثار المدينة المنورة ۔ ط ۳ ۱۹۷۲ ص ۱۲۲ . ۱۲۶ سيد عبد المجيد بكر : أشهر 


المساجد فی الاسلام ج ۱ البقاع المقدسة ۔ جدة ۱۶۰۰ ه ص ۲۵۳ - ۲۵۶ 
سعاد ماهر : العمارة الاسلامية على مر العصور ج ۱ طبعة y‏ جدة ۱۹۸۵ ص ۱۷۰ - ۱۷۵ . 


۔ محمد الکحلاوی : عمائر الموحدین الدينية فی المغرب (رسالة دکتوراه غير منشورة ‏ جامعة القاهرة ۷) 


ص ۱ ۶۰ ۔ 8۱۷ 


۔ تعرضت مصر خلال العصر الاسلامی لعدد من الازمات الافتصادية صاحبها حدوث كثير من المجاعات 


والأوبئة مما كان له أثره الکبیر فی الحياة الاجتماعية والافتصادية . عن اسباب هذه الأزمات ونتاجها : انظر 
حامد زیان غانم : الازمات الاقتصادية والاوبكة فى مصر۔ القاهرة ۱۹۷۲ ص ۵ ۱۲۱ 


¿20 


Ya 
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۱۳ 


م۱٢٤١‎ / ھ۸٤١ ۔ المقريزى (تقی الدین احمدين علی) ت‎ ٤ 
۸۲۸۸۲۱ ص‎ ۲ tac ۷۸۳ السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۲ ظ ۳ ص ۷۸۲۔‎ 
۲۶۰ . ۲۲۰۹ ابن تغری بردی : اللجوم ج ۱۶ تحقیق محرز ء شلتوت ۔ القاهرة ۷۱ ص‎ 
ابن داود الصیرفی والخطیب الجوهری على ت ۹۰۰ ه / ۱4۹۶ نزهة النفوس والایدان فی تواریخ أهل الزمان‎ 
۱۹۰ ح ۳ تحقیق حسن حبشی  القاهرة ۱۹۷۳ ص ۱۸۹ ۔‎ 

۲ المقریزی : السلوك ج ٤‏ ق ۲ ص ۸۲۱ ۔ ۸۲۵ 
ابن تقری بردی : النجوم ج ١5‏ ص ۲۳۹ - ۲۶۰ 

۷ . المقریزی : السلوك ج ١‏ ق Y‏ ص MYA‏ 

۸ وثيقة حسام الدین لاچین عن (عبد اللطیف ابراهیم) الوثائق فی خدمة الاثار بحث منشور فى کتاب دراسات 
فى الا ثار الاسلامية ‏ القاهرة ۱۹۷۹ ص EW. ETY‏ 

VAY ۔ المقریزی : السلوك ج ۲ ق ۲ ص‎ ٩ 

۰ اہن داود الصیرفی : آنباء الهصر بابناء العصر- تحقیق وتقدیم حسن حبشی القاهرة ۱۹۷۰ ص ٠٤١‏ 

۱ اہن داود الصیرفی : ابناء الهصر ص ۱۷۳ 


۲ - ابن داود الصیرفی : ابناء الهصر ص 04 
ابن إياس (محمد بن أحمد) ت ٠ھ‏ / ۱۵۲۳ a‏ 
بدائع الزهور فی وقائع الدهور ج ۳ ص ۰ء وعن تحدید موضع هذا المغسل 
انظر : سامی عبد الحلیم (الامير يشبك بن gage‏ وأعماله المعمارية بالقاهرت) رسالة ماجستیر غير منشورة 
جامعة القاهرة 1914 ص ۱۷۲ ۱۸۲۰ 


YY‏ المقریزی : الخطط Ya‏ ص ۵۱ ٥٥٤٥‏ _ دهع 
Ti‏ المقریژی : الخطط ج ۱ ص ٤٥١‏ 


ابن تغری بردی : النجوم ج ۱۶ ص ۰۲4۱ ۳۶۲ ۰ج ۱۵ ص ۶ ۱۰ ؛ چ ٠٦١‏ ص ۱۶۶ ۱۶۰۱۰ 
ابن داود الصيرفى : ابناء الهصر ص 00 ¢ OY‏ 


٥۔‏ السخاوی (ابی الحسن نور الدین) 
قاسم طبعة آولی ۱۹۳۷ ص ۱۰۷ ۔ ۱۰۸ 


۱۶٩ ۱44 ص‎ ١" أبن تغرى بردی : النجوم ج‎ N 
۵۸ ۵۷ ابن داود الصیرفی : آبناء الهصر ص‎ 

۳۹۹ المقریزی : الخطط ج ۲ ص‎ - YY 

۱۵ داود الصیرفی : نزهة النفوس ج ۳ ص‎ TA 

١ ابن داود الصیرفی : ابناء الهصر ص‎ YA 


۰۔ أبن تغرى بردی : النجوم ج ۱5 ص ۲ ۱۶ 
ابن داود الصیرفی : ابناء الهصر ص 4ه ۰ نزهة النفوس ج ۲ ص EVA 4١7‏ 


zer 


١۔‏ وثيقة سبيل المؤمنين أوقاف رقم ME‏ 
هذا وقد قام ا۔د./ عبد اللطيف ابراهیم بنشر جزء من هذه الوثيقة وهو الجزء الخاص بالوصف المعماری 
للمصلی وملحفاته التى لم يعد باقيا منها شئ . وذلك فی بحئة الخاص «الوثائق فی خدمة الآثار» وقد نشر هذا 
البحث موخرا فی کتاب المنظمة العربیة للتريية والثقافية والعلوم وهو المعروف باسم «دراسات في الآثار 

۲ . هو میدان صلاح الدین الحالی بحی الخليفة بالقاهرة 

۳ . باب السلسلة هو باب الغرب الحالی الذی يطل ببرنتیه الضخمتین على ميدان صلاح الدین المشار اليه . 

٤۔‏ وثيقة سبیل المؤمنین - أوقاف رقم ۸۸۶ 

EAN بيرت بدون تاريخ ص‎ ١ العسقلانی : الدر الكامنة فی اعیان المائة الثامنة ج‎ Yo 

٦۔‏ الجبرتى (عبد الرحمن) , 
عجائب الاثار فی التراجم والأخبارج ١‏ مصر ۱۸۷۹ء ٦۲۔۲۷‏ ,۱٦۔۲٦ YAE IVY YY‏ 

۷۔ على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة ج ٥‏ الطبقة الثانية القاهرة ١945‏ ص YAY‏ 

n ۸‏ محمد حمزة أسماعيل الحداد : قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك (رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 
القاهرة ۱۹۸۷) ص ٢٥٥۔‏ ۲۵۲ 

Y‏ كانت صلاة الجنازة على السلاطين المماليك تتم فى القلعة أو عند باب القلة بها ء ثم ينزلون من alu‏ باب 
المدرج وتتوجھ الجنازة الی المدفن المعد لکل سلطان منهم 
محمد حمزة : المرجع السابق ص ۲۶۹ ۔ ۲۵۰ 

۰ أبن إياس : بدائع الزهور ج ۲ ص ۳۲۷ 
صفحات لم تنشر من بدائع الزهور ‏ تحقیق محمد مصطفی ۔ دار المعارف بمصر ۱۹۰۱م ص ۳۰ 

۱ - عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى (رسالة دكتوراه غير منشورة 
جامعة القاهرة 140%( ص ۸۸ . 

۲ ابن إياس : بدائع الزهور ج ۳ ص ۳۷۱ 

۳ ۔ ابن إياس : بدائم الزهور ج ۳ ص ۳۹۱ 

4 - أبن إياس : بدائم آلزهور ج 4 ص ٠٥‏ 
وثيقة سبیل المؤمنین أوقاف ۸۸۶ 

£0 - حسن قاسم : المزارات الاسلدمية والاثار العربية فی مصر والقاهرة المعزية ج 0 القاهرخ ۲ ۱۹۶ ¿ja‏ ۲۷۷ 

٦۔‏ - تعد أمثلة القباب الضحلة المقامة على مثلثات كروية فى العمارة الاسلامية فی مصر فليلة ولاسیما فیما قبل 
العصر العثمانى » ومن أمثلتها بعض نماذج من قباب آسوان وأبواب القاهرة الفاطمية ۸6-4۸۰ ه | 
۱۰۹۲۷ والجامم الاقمر ۹٥١٥ھ‏ / ۱۱۲۵م؛ وخانقاة فرج بن برقوق ۸۰۱ ۔ ۸۱۳ھ / ۱2۱۱-۱۳۹۹ ۰ 
ومدرسة قاتبیای الرماح أمير آخور بالقلعة ۹۰۸ھ / ۱۵۰۳ » ومصلی المؤمنى موضوع البحث . 
انظر : محمد حمزة : المرجع السابق ص ۳٣٤٤٣‏ ۔ ۲۶۱ وما بهما من مراجع inje‏ واجنبية . 

EV‏ استخدمت الأقبية المروحية بنوعیها البسيط والمركب فی تغطية بعض الأجزاء من العمائر الاسلامیة بمدينة 
القاأهرة » ومنها على سبيل Jdi‏ و لیس الحصر دركاة مدخل کل من مدرسة خوندبر AS‏ ۷۱ ۸ / ۹ م é‏ 
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ومدرسة الجای الیوسفی ٤ھ‏ | a1‏ »> وخأنقاة فرج بن بروق ۸۱ - ۵۸۱۲ / 11ت ۱ م » والموید 
شيخ ۸۱۸ ۔ ۵۸۲۲ / ۱۶۱۵ . ۰ء » واستخدمت فى تغطية أجزاء آخری غير الدرکاوات حيث نجدها فى 
بعض الدهالیز والدخلات والدورقاعات وما إلى ذلك » ومنها ol yale‏ في کل من مدرسة برفوق بالنحاسین VAN‏ 
۰ ۷۸۸ھ ء ۱۳۸۲-۱۳۸۶ فی الردهة التی توجد بنهاية الدهلیز الذی يلى دركاة الدخول الرئيسية ومدرسة 
فاینبای بالصحراء فی ۸۷۷ - ۸۷۹ ه فى الدهلیز الذی يلى دركاة المدخل ولاسیما الجزء الا وسط مله الذى 
يقابل المزملة على يمين الداخل فی الدهلیز » وایضا فی دخلة الشباك الاوسط من شبابيك الایوان الشمالی 
الغربی للمدرسة ء وکذلك مدرسة خایربك ۹۰۸ھ / ١٥٥۱ء‏ وأخیر) دركاة كل من وكالة الغوری والمدرسة 
السليمانية بالس جية . عن الدراسة التحليلية الموسعة لهذا العنصر وتطوره فی العمارة الاسلامية أنظر: 

يحثنا السابق الاشارة اليه وموضوعة مصلیات الجنائز فی العمارة الاسلامية . 


۔ على مبارك : الخطط التوفیقیة۔ ج © ۔ ص VAY‏ 


حسن قاسم » المزارات ص ۲۷۷ 


ZA 


Greswell (K. A. C.) : - Abrief chronology of the Huhammadon Monuments of egypt to A.D 


1517. (B. L F. A. O) Tome Xvi - Le caire, 1919. p. 156. 
۸۸٤ وثيقة سبيل المؤمنین أوقاف‎ 


وثيقة سبيل المؤمنين أوقاف ME‏ 
والعقود المقالى يقصد بها القباب الضحلة المقامة على مثلثات كروية 


۔ مسقف عفد تعنى أن المبنى مغطى Le}‏ بقية ilaca‏ أو يقبو . 


وثيقة سبيل المؤمنین أوقاف ۸۸۶ 
© وثيقة سبیل المؤمنین اوقاف ۸۸٤‏ 
وثيقة سبيل المومنین أوقاف ۸۸۶ 
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المنشات. الماتیة Ad‏ قصر الحمراء 
وجنة الغريف بغرناطة 


دکتور / محمد عواے 
1447 


بعود تاریخ انشاء الحمر el‏ المعروف الى القرن الرابع الهجری e‏ فهناك روابة اندلسیة تشیر الى 
قلعة كانت تسمی الحمراء شیدت على الهضبة المجاورة لنهر حذرة احد روافد نهر شنیل » ولعبت 
فى بادیء الامر للبریر الذين اقاموا سورا قويا حول الهضبة ضح الى جانب القلعة قصرا ومرکزا 
للحکم وسمیت بالقصبه الحمراء . 

وحین استولی العرب بقيادة محمد بن الا حمر النصری على غرناطة سنة ٦٥٦٥ھ‏ اتخذ مرکزه 
فى «القصبة» Jala Lisl,‏ آسوار ها قصره المحصن الدی أطلق عليه اسم الحمراء كالتسمية القديمة 6 
واتخذه قاعدة للملك وأنشاً حوله عدة أبراج منيعة منها البرج الكبير المسمى (برج الحراسة) ؛ contig‏ 
حوله سورا ضحما إمتد حتى مستوى الهضبة . 

ومن المستبعد آن یکون اطلاق اسع ) الحمراء ( علیها راجم cell‏ اسم منشٹھا Cah‏ الاحمر؛ أو أنه 
يرجع الى لون الاجر الأحمر الذى بديت به الأسوار الخارجية وذلك لانه قد ثبت أن هدا اللون 
الأحمر الذی تبدو به الاسوار انما يرجم weal‏ العصر الحدیث o‏ 

وقد شهد القصر Bde‏ تطورات واضافات > فقد Lai}‏ | السلطان الغالب بالله محمد ين الاحمر الحصن 
الجدید والقصر الملکی . بینما Lidl‏ ولده محمد المسجد ons‏ الی السلطان ابی Fr‏ 
FC sal‏ « وتخال هذا Seated data cea‏ 

وبمتاز قصر الحمراء فى تكوينه Ail‏ يضم عدة عناصر متداخلة ومندمجه وهده العناصر هی : 
الحدائثق « وجداول المیاه « والفوارات » ومیانی الفصر من غرف cule la,‏ وأسوار وبوایات . 

وهذاك dis‏ العریف التی هی عبارة عن حديقة ضخمة تضم قصرا اتخذه السلاطین مکانا 
موسر عونب و او و کے دیج ee‏ 
دک وت سر 

والملاحظ أن فصر الحمراء يقع على ربوه متدرجة وغير منبسطة e‏ وقد آمکن استغلال هذا 
التدرج الطبیعی فى تنسيق الحدائق وجعلها على عدة مستويات ؛ روعى فيها أن تكون قاعات القصر 
القصر فلا تکاد تخلو قاعة من قوارة أو حديقة وقد زخرفت جدران القصر وقاعاته بالأدعية 
للسلاطين وبأبيات من الشعر الرقيق كتبت بالكوفى المضفر والمتفرغ فى تفريعات نباتية متداخلة 
ومتشعبة »فهناك Mie‏ قصيدة لشاعر الحمراء « ابن زمرك » زخرفت بها دائرة صحن نافورة بهو 
السباع يفول فيها : 

ألم تر أن الماء يجرى بصفحها ولكنها مدت عليه المجاریا () 
كمثل محب فاض بالدمع جفنه وعضص بذاك الدمع ان خاف واشبا 


والجالس فى بهو السباع » سوف يرى أمامه غابة من الاعمدة الرقيقة التی تحاکی جذوع 
الأشجار » تحمل عقودا زخارفها تماثل أغصان الأشجارتداخلا والتفافا Lal‏ فی وسط البهو فتلقى آریم 
جداول للمياه فى فوارة تحملها السباع ويحيط بها احواض الزهور والرياحين . 
وفى الحقيقة ان الماء Y‏ يجرى فقط بصفحة هذه النافورة وانما فى كل انحاء وجنبات هذا القصر 
فى الفوارات والقنوات والحدائق التی تبدو كجنات تجرى من تحتها الانهار . 
واذا تناولنا الحديث عن المنشآت المائية فی قصر الحمراء فسوف نجد أنها تتکون من العناصر 
التالية : | 
*المصنم أو خزان المیاه شكلي ۲ Y,‏ 
*مقاسم المیاه شكلي 1,0 
* آبار التجمیع والتوزیع شکل ۷ 
*سواقی الرفع المیاه شکل ٤‏ 
*مجاري المیاه ومنها المکشوف والمغطی شکل A‏ 
*الدرج المائي وهو مجری مائي متدرج محفور فى وسط الدرج أو حافته ASE‏ ۱۰,۹ 
*أنابيب المیاه ومنها المکشوف والمغطی شکل ۱۱ 
*غرف الصيانة وهی للاصلاح وتغییر الاجزاء المتآكلة . شکل 4 ١‏ 
*تمائیل المياه وهی مثل السباع التي تخرج من آفواهها المياه شکلی ۱۳۲,۱۲ 
* المغطس ویوجد بالحمامات وهو لغرض الاستحمام (Y)‏ 
* البرك اشکال ۱۳,۱۱,۸ . 
* الفوارات اشکال ۱۶۰۱۳۰۱۲ . 


نظام الري وطرق الحصول على الیاه : 

ole‏ فى کتاب كاييخا (*) ذکر لمصنف فی المزراعة باسم ابن ليون وفیه بعض الاصول الواجب 
تباعها فی تنسيق الحدائق » منها اختیار هضبة حتی تسهل المراقبه بواسطة الحراس e‏ ویجب أن 
یکون أتجاه المبنی نحو الجنوب وهو اتجاه القبلة فی الأندلس » وایضا يجب وضع البئر أو خزان المیاه 
فى اعلی مکان »ومن الافضل حف مجری مائي على امتداد خط الاشجار » وأيضاً يجب أن تزرع 
نباتات دائمة الخضرة فیما یلی خزان المياه » وذلك لتجمیل مایحیط به ومنع تکون المیاه الآسنة ء 
وترجع أهمية هذا المرجع الى أنه قد کتب فى مدينة dy yall‏ عام ۹ ه وقد ورد ذكر ابن ليون 
على أنه الشاعر ابو عثمان سعد بن أحمد بن ليون )°( ولم أتمكن من التحقيق ان كان هذا الشاعر هو 
نفسه واضع مصنف الزراعه السابق ذكره « وایضا إن كان له علاقة بالرحالة المعروف ليون 
الافریقی . وفى وصف کاییجا لقصر الحمراء وجنة العريف اشارة إلى خزانات المياه » فذكر أن 
المیاه تتجمع فى ( خزان الكتيبه) REGIMENT "S TANK‏ ومنه الی ( خزان العقائل ) LADIES‏ 
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TANK‏ الذی بعد أن يروي حدائق جنة العريف » يفيض متجها الى الحمراء ء وقد وصف الأخير 
ail,‏ خزان کبیر . وذكر Lil Lia‏ بعد أن نرى مستویات الحدائق المختلفه التی نسقت على غرار 
حدائق الشرق المعلقه . وأیضاً مستويات المساقط المائية التی تتجمم فى وسط الحدائق » نلحظ أن 
المياه تأتى من الخزان الاعلى ومن خزان الكتيبة ء وقد وصف لنا أيضا فوارة الاعمدة PILLAR‏ 
FOUNTAIN (FUENTEPIEDRA )‏ بجنة العريف وحدد مکانها بانه كان مكان المسرح المقام Lila‏ 
وقال انها کانت مسقوفه وقد رفع السقف de‏ أعمدة » وكانت لسقاية الدواب . ويذكر لنا أيضا أن 
کونت تندیا TENDILLA‏ قد اقام خزانات للمیاه فی عام 595١م‏ وهی خزانات تحت الارض فی 
المکان المعروف الان باسم میدان الخزان .) CISTERN SQUARE (PLAZA DE LOS ALJIBES‏ 
ویقول إنها مازالت تستخدم in‏ الیوم للحصول على المیاه » ولم يحدد كيفية وصول المیاه الى هذه 
الخزانات وهذا الكونت هو دون انييجو لوبيث دی Egaña‏ )1( الذى عین حاکما Lale‏ على الحمراء 
غداة استيلاء الاسبان علیها فی ۲ „u‏ ۲٤٣۱م‏ : 
Lal‏ عن كيفية الحصول على المياه لاستخدامها فی القصر ء فقد إختلفت الروايات حولها اختلافا بينا : 
فقد ذكر لنا الاستاذ محمد عبدالله عنان N‏ أن محمد ابن الاحمر النصري قد جلب المياه الى قصر 
الحمراء من نهر حدرة . 
وأورد لنا أيضا وصفا لبعض المنازل الاسلامية الباقية فى مدينة رندة . RONDA‏ وفيه بعض طرق 
الحصول على المياه منها على سبيل المثال : 

* قصر الامير أبى مالك ويعرف أيضا باسم منزل خیجانتی CASA DEL GIGANTE‏ حيث 
يوجد فى وسط فنائه حوض ala‏ قديم مربع الشكل وبه بئر يمده بالمیاه . 


* منزل الملك العربى ويسمى Lia‏ بمنزل مندراجون MONDRAGON‏ وبیوجد خلفه سلم 
حجرى يتكون من 557 درجة ء وينزل إلي النهر الواقع وراء المنزل لامداد المياه . 

منزل المركيز سالبتيرا SALPITERRA‏ ويقع بعد منزل الملك العربى بقليل على مقربه من 
النهر Cun‏ یحصل Aia‏ على Aiala‏ من المياه . 

آما الاستاذ مورینو (A)‏ فقد تعرض بالوصف لطريقة الحصول على المياه لقصر الحمراء JU‏ انه : 

تجاه الحمام على الضفة المقابلة لنهر حدرة ial‏ الجبل الذی تتوجه الحمراء یقوم برج ضخم 
شبه سداسی مشید بالملاط ؛ ویظهر din‏ منبت عفد ضحم متقن الزخرفة طبقا لاسلوب عصر 
الخلافة ویرجع القرن الحادی عشر الميلادى هو عقد حدرة . 
للمدينة عبر النهر مع شبكة ترتفع فى Alla‏ الفیضان ومنها اشتق اسم باب الشبكة PUERTA DE LA‏ 
RED‏ المفتوح فی الکتف المقابل للعقد لیدخل منه الداخل الي المدينة » وکان یسمی بالعريية ( باب 
الضفف ( أو باب الحواجز اشارة الى تلك المغالیق وکان ينحدر الى النهر من مرتفعات القصبة 
القديمة . 
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ولعل قطر هذا العقد کان يبلغ حوالی ثمانیة آمتار وهو مشيد بکتل من الحجر الرملی ء وكان علي 
شكل حدوة الفرس وتعلو سنجاته المتراجعة براعم وآشرطه معفودة وكمل ذلك خوصة مقعرة وأفريز 
والی أسفل المجاری حيث كانت تشتمل على الشباك » باب ذو عتب مسنج ینزل اليه المرء بدرجین 
توأمين من أعلى البرج مما یوحی بأن الغرض منه کان استخراج المياة بالایدی » اذ لم تكن المیاه 
تجري فی قصر الحمراء حتی القرن الثالث عشر الميلادي . 

ولو نافشنا الطريقة الفعلية لحصول القصر على المیاه وادخالها وتخزینها فان الاحتمالات تنحصر 
فى الحصول علیها من نهر حدرة نظرا لانه مجاور للقصر أو أن القصر اختیر له من البداية موقعا 
مجاورا للنهر » وذلك قیاسا على المنازل والقصور الباقية فى مدينة رندة حیث نجاور النهر » ویوجد 
فى اغلبها درج يؤدى الى النهر حیث تجلب منه المیاه بالایدی . وقد یسهل جاب المیاه بالايدي 
للمنازل والقصور الصغيرة إلا أنه بالتأكيد لا يكون كذلك بالنسبة لقصر الحمراء وجنة العریف نظراً 
لضخامة كمية المیاه المطلوب نقلها ولذلك فمن المرجح أن تکون هناك وسائل آخري لرفعها بدلا من 
الایدی ومن خلال زيارة قمت بها فی اکتوبر ۱۹۸۵ لقصر الحمراد وجنة العریف بغرناطة لاحظت 
أن امداد الحدائق والقصر بالمیاه يتم بطريقة دقيقة وان كان استخدام شبکات التوزیع واستغلال 
انحدار المياه من المستويات الأعلى مازالت كما كانت عليه فى الماضي بمعني ان الفوارات تعمل 
بقوة اندفاع المياه المتوفرة من التصميم الاصلي لشبكة المياه وكذلك نظام الري والصرف للحدائق 
يتم فى أغلبه فى الانابيب الاصلية . 

ومن الملاحظ أيضا أ اقرب مكان فى القصر الى نهر حدره يبعدحوالى ثمانين مترا ويوجد فى 
هذا المكان برج مستدیر ( شكلي ۲,۲ ) اعتقد أنه كان يقوم بدور الخزان الرئيسى » ويؤيد هذا 
الافتراض قرب هذا الخزان من ساحة اطلق عليها اسم ميدان الخزان حيث أقام كونت تنديا 
خزاناته )1( وكانت تحت الارض ومن المحتمل آنها كانت متصله بالخزان الاصلي الذى افترضناه أو 
کانت مستقله عنه . 

ومما يؤيد هذا ایضا ما أورده مرینو فى وصفه لعقد نهر حدره الملاصق لسور قصر الحمراء فی 
الجهة الغربية فقد وصف هذا العقد بأنه كان مزودا بشق مزدوج ( شكل )١5‏ لإغلاق النهر بشبكة 
ترفع أثناء الفيضان ومنه اشتق اسم باب الشبكة وهو فى الجهة المقابلة مفتوحا فی كتف العقد ثم عاد 
فذكران هذا الباب كان يسمى بالعربية ( باب الضفف ) أو باب الحواجز » إشارة الى تلك المغالیق 
ولم يوضح الوظيفة ولم يوضح وظيفة لها إلا أنها ترفع وقت الفيضان ولوافترضنا أن التسمية 
العربية كانت آقرب إلى الوظيفة الفعلية فيكون من المحتمل قيام هذه المغاليق أو الضفف بتخزين 
المياه خلفها فى مجرى النهر حتى يرتفع مستواها الى منسوب يسهل معه رفعها الى القصر . وتجدر 
الإشارة هنا إلى قرب هذا العقد من البرج المستدیر الذی نفترض قيامه بوظيفة تخزين المياه . ولما 
كان هذا البرج المستدير لايحمل اسما معينا مثل بعض الابراج فى سور الحقيقى ان وجد وان صح 
افتراضي بقيام هذا البرج بوظيفة تتعلق بامداد المياه فيكون ما أطلقته عليه من اسم الخزان هو أقرب 
مايكون الى الصحه . 

ومما يؤيد افتراضى بقيام الابراج بوظيفة متعلقة بامداد المياه بجانب الوظائف الأخرى ء هو 
وجود برج فى الجهة الشرقية بقصر الحمراء اطلق عليه اسح برج المیاه ) TOWER OF (\ Sa‏ 


En 


TOWER OF THE END OF وهو يقع بین برج نھایة الممر‎ THE WATER (TORRE DEL AGUA) 
التسميات الخاصة بالابراج‎ oda y TOWER OF JUANDE ARC وبرج جان دارك‎ THE TRACK 
وان كان لبعضها اصولاقدیمه او تواترعلي مر‎ e والقاعات والبوابات كما نعلم من صنع الاسبان‎ 
السنین قد يشيرالي وظیفتها الفعلية .وقد لاحظت ایضا في نفس موفع الخزان السابق الرشاره اليه‎ 
¿Say .وکذلك وجود بقایا ما‎ ) ٤ وجود بقايا لساقية كانت تستعمل بلا شك فى رفع المياه (شکل‎ 
اعتباره مقاسم للمیاه (شکلی» ۰ ) یتم بواسطتها التحکم فی المیاه وبالطبع فإن هذه الافتراضات‎ 
. اسة‎ yall ال المز ید من‎ cua 

وقد اشرت فيما سبق الى ان مورينو ذكر أن المياه كانت ترفع بالایدی بعد نزول درجين توأ مين 

من del‏ البرج الى أسفل مجرى النهر ؛ ؛ ولمت أنفق معه فى هذا الرأى فالمسافة من أعلى البرج الى 
آسفل مجرى النهر لا عن حوالى عشرين مترا كما أن ضخامة هذه المنشأة تجعل من الصعب القبول 
بمقولة أمدادها بالمياه بواسطة الرفع بالايدى »كما آننی Y‏ أميل الى تصدبق رأيه Sl‏ هذه المنشأة 
الكبيرة كانت لا تجرى فيها المياه حتى القرن الثالث عشر الميلادى . 

وخلاصة القول أن هذه المنشأه الكبيرة كانت تحصل على المياه من نهر حذره المجاور لسور 
القصر مع ald‏ عقد نهر حدرة بوظيفة تتعلق بحجز مياه النهر خلف مغاليق حتی يسهل رفعها الى 
of al‏ ابر المستدير للمجاور لهذا القصر وقد أسميته برج الخزان ويتم هذا الرفع فى أغلب 
الاحتمالات بواسطة ساقية تحركها الدواب ثم تخزن المياه فى خزانات تحت الارض فى منطفة 
ميدان الخزان ويفترض أيضا وجودمقاسم للمياه ) شكلى ۲,۵ ) تقوم بدور التوزيع . 

وهذه الافتراضات تحتاج لاثبات صحتها أو نفيها الى عمل بعض الحفريات والمجسمات فى تلك 
المنطقة والبحث فى مايمكن العثور عليه من وثائق ومراجع . 
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شكل )٤‏ بقايا بدر ساقية لرفع المياه بالجهة الغربية باعلی القصبة بالحمراء. 
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شكل 14( تمثال لإحدى الفوارات العديدة بقصر الحمراء ويلاحظ وجود غطاء مستدير 
فی الأرضية لغر da‏ التفتيش والإصلاح متصلا sal,‏ أضلاع المتمن المحیط بالفوارة 








القصر ¿till‏ 
فسر الناصر محمد بن قلاوون بااقلغة 


Oe an 


„A محموط الحطیط‎ / lin 
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الموافع : 

يقع هذا القصر ومایلیه من قصور متتابعة بالجزء الجنوبى الغربى من قلعة صلاح الدين وتعرف 
باسم القصور السلطانية » وكان جميعها يطل على ميدان الرميلة وتمتد جنوبا لتطل على القرافة 
وموقع هذا المبنى توجد فى المكان الذى يعرف باسم ساحة العلم وقد أشار المؤرخون القدامى كما 
أكدت الخرائط والصور التى خلفها علماء الحملة الفرنسية الى هذا الموقع .ومن هنا كان اختيار الجزء 
الجنوبى من ساحة العلم لاجراء حفائر للكشف عن بقايا هذه القصور الهامة والتى كانت تمثل المقر 
الرئيسى للحكم لفترات طويلة من الزمن خلال العصر المملوكى . وهذه الساحة كانت داخلة فى 
نطاق منطقة السجن الحربى ونظرا لأن جمیع الميانى من هذه القصور قد هدمت أجزاؤها العلوية فى 
العهد العثمانى وعهد محمد على الذى قام بردمها ليصل الى منسوب جدید من الأرض (المنسوب 
الحالى) حتى یمکنه اقامة منشآته الجديدة فوق بقايا هذه القصور وهو ماأكده الجبرتی . ولاشك أن 
هذا الموقع هو الموقع القديم الذى اقيمت عليه الدور السلطانية والتى حدثت بها تغيرات شاملة فى 
عصر المماليك البحرية وبخاصة فى عصر السلطان الملك الناصر بن فلارون الذی اعاد انشاء القصر 
GLY‏ واقام بجواره عدة قصور أخرى كما جدد الايوان pla)‏ العدل) وهو مبنی عظیم یجلس فيه 
النظر فی المظالم. 
القصر الأبلق كما يصفه الؤرخون: 

یصف المقریزی القصر بقوله : هذا القصر يشرف على الاسطبل انشأه الملك الناصر محمد بن 
قلاوون فى شعبان سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وانتهت عمارته فى سنة اربع عشرة وانشأ بجواره 
جنينه وكانت العادة ان يجلس السلطان فى هذا القصر كل يوم للخدمة ماعدا يومى الائنین والخميس 
فانه يجلس للخدمة بدار العدل. ويمشى من باب القصر فى دهاليز مفروشة بالرخام وقد فرشت فوقه 
انواع البسط الى قصر عظيم البناء شاهق فى الهواء بايوانين اعظمهما الشمالى ويطل منه على 
الاسطبلات السلطانية ويمتد النظر الى سوق الخيل والقاهرة وظواهرها نحو الئيل ومايليه من بلاد 
الجيزة وفراها . وفی الايوان الثانى القبلى باب خاص لخروج السلطان وخواصه منه الى الایوان 
الكبير ايام الموكب . 

وبجوار هذا القصر ثلاثة قصور وهذه القصور جميعها من ظاهرها مبنية بالحجر الأسود والحجر 
الأصفر مؤزرة من داخلها بالرخام والفصوص المذهبة المسجرة بالصدف والمعجون وأنواع الملونات 
وسقوفها كلها مذهبة وقد موهت باللازورد وزينت جدرانها بطبقات من الزجاج القبرصی الملون 
كقطاع الجوهر المؤلفة فی العقود وجميع الأراضى قد فرشت بالرخام المنقول اليها من أقطار الأرض 
مما لايوجد مثله. 

ويذكر ابن اياس ان السلطان سليم الأول أمر بفك رخام قاعات القلعة السلطانية ونقله الى استانبول 
وقد تخربت القصور منذ هذه الفترة واستخدم الايوان فى العصر العثمانى مكانا لصنع كسوة الكعبة . 

كما ذكر ابن اياس : ولما آقام إبن عثمان (السلطان سليم) بالقلعة ربط الخيول من الحوش الى باب 
القله الى عند الإيوان الكبير وباب الجامع الذی بالقلعة » وفك رخامها ونزل به فى مراكب توجهوا 
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بها الى اسطنبول ومما هو جدير بالذکر Í‏ أعمال التخريب التى تمت بالنسبة للمنشآت الخاصة 
بالعصور السابقة على العصر العثمانى فى القلعة بل تعدتها الى جهات آخری كما يذكر ابن اياس : 

(ثم صار يحيى بن نکار يركب ويأخذ معه جماعة من المرخمين فيهاجمون قاعات الناس 
ويأخذون ما فيها من الرخام السماقى والزرزورى والملون فخربوا عدة قاعات من أوقاف المسلمين 
وبيوت الأمراء قاطبة حتى القاعات التى فى بولاق وفاعة الشهابى أحمد ناظر الجيش بن ناظر 
الخاص التى على بركة الرطلى وغير ذلك من قاعات المباشرين) ٠‏ 

وفى موضع آخر يقول ابن اياس : ( نزل ابن عثمان بالرخام الذى فكه من القلعة فوضعه فى 
صناديق خشب ونزل به فى المراكب ليتوجهوا به الى اسطنبول ومن العجايب ان السلطان الغورى 
ظلم أولاد ناظر الخاص يوسف وأخذ رخام قاعاتهم التى تسمى بنصف الدنيا وجعل ذلك الرخام فى 
dels‏ البيسارية فسلط الله تعالى عليه بعد موته من اخذه من البيسارية ولم ينتفع به احد من بعد 
والمجازاة بجنس العمل) . 

ومما تجدر الاشارة اليه أنه اثناء اعمال الكشف الأثرى عن القصر الأبلق تم العثور على أربعة 
أعمدة من الجرانيت الفخم مما سنشير اليها فيما بعد عند الحديث عن آعمال الكشف الأثرى ولکن 
المقصود بهذه الإشارة هو ما ذكره ابن ایاس عن هذه الاعمدة وكيف أن بعضها نقل الى استانبول 
وهذه الاعمدة مها كانت تحمل سقف الایوا ان أمام القصر الأبلق والذى كان يطل مباشرة على جامع 
الناصر محمد بن قلاوون فیقول : (»کان قبل ذلك بمدة نزلوا بالعمودین السماقیین الذی قلعوها من 
الایوان الذی بالقلعة فارنجت لهما الصليبة لما نزلوا بهما من القلعة وقاست الناس فی سحبهما غاية 
المشقة وحصل لهم بهدله من الضرب والسك وخطف العمایم والشدود ٹم فی عقیب ذلك نزلوا 
بالمكاحل من القلعة وصاروا یربطون الرجال بالحبال فی رقابهم ویسوقونهم بالضرب الشدید على 
ظهورهم ولو آنهم من أعيان الناس فحصل بسبب ذلك للناس ما لا خير فيه ؛ وفی يوم السبت سادس 
عشر ربیع الاخر سنة تسعمائة ثمان وعشرین سقطت القبة العظيمة التی كانت على الایوان سقطت 
باکر النهار وهذه القبه من إنشاء الملك الناصر محمد بن قلاوون الملك المنصور فلما سقطت تفاءل 
الناس بزوال ملك الإمراء عن قريب . وهذه القبة لها نحو مائتی سنة من حين عمرت وکانت من 
خشب وفوفها رصاص وکانت مغلفة بقیشانی اخضر ولم یعمز فی مصر اکبر منها فط وکانت من 
نوادر الزمان) ۱ ۰ 
وصف للموقع قبل أعمال الکشف الأثرى : 

يؤدى الى القصر الابلق من باب (بوابة) مواجهة لجامع الناصر بن قلاوون ذى بدنتين نصف 
مستدیرتین کان Gale‏ به مبانی من القرن التاسع عشر الميلادى (هدمت أخيرا) ولعلها كانت غرف 
محلات خاصة بمنشاه حربية وكان ملحقا بها فى ظهر دورة‌میاه مسجد محمد على مخازن 
الطوبجية . وقد جدد باب هذا المکان والمعروف بباب ساحة العلم فی age‏ الخدیوی إسماعيل MAS‏ 
يمكن ترجيح تاريخ إنشاء المبنى الذى تم تطويره فيما بعد ليكون متحفا قوميا للشرطة (من عهد 
الخدیوی اسماعیل ایضا) اما السجن الحربی والذى تحول منذ الخمسينات الى معتقل فيرجح ان 
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الأجزاء القديمة منه تعود الى عصر اسماعيل باشا . واما الزنزانات المبدية من الطوب فمن انشا 
الفترة بین ۱۸۸۲ الى ۲ م ویژکد هذه المعلومات الاطلاع على الخرائط الاتية: 
۱- الخريطة العامة لمدینه القاهرة سنة ١٤۱۸م‏ (مستر/ باورء لکو لونیل شولتس) 
۲- خريطة القاهرة وضواحيها سنة ۱۸۰۸م . 
۳- خریطة القاهرة وضواحيها سنة/181 م . 
-٤‏ خريطة جران بك سنة ۱۸۷۰م. 
ه-خريطة پرواه بلك سنه۲ ۱۸۹ a‏ 
٦-خر Alas‏ الکولونیل/ جرین سن4٦۱۸۹م.‏ 

اما المساحة الفضاء داخل باب العلم والمطلة على الميدان فكانت مستعملة فى اواخر القرن التاسم 
كبطارية اطلاق مدفعية علوية ومدفع الظهر . اما السجن الحربى فکان له مدخل فی الموضع 
المفتوح حاليا عقب الدخول مباشرة من بوابة العلم على يمين الداخل . وكان موضع A‏ هذه الأماكن 
على الطرف الشمالى الغربى آخر سلسلة الاسوار المحصنة القادمة من باب سر القلعة ؛ وقد عثر 
أخيرا على أجزاء من برج ضخم مستدير أسفل المبنى المعد لمتحف الشرطة القومى وكذا عثر على 
مداميك حجرية من الخارج عليها نقش السباع منحوته نحتا بارزا أسفل سلم مبنى المتحف وهى من 
مميزات فلات السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى الذى كانت مبانيه تزدان بهذا النقش الذى كان 
رنكة (شعاره) ومثال ذلك قناطر ابو المنجا قرب شبرا الخيمة وکذا منشآت أخرى اندثرت مثل قناطر 
السباع تحت ميدان السيدة زينب وغيرها من منشات بمصر والشام كانت مزدانه بالسباع وهكذا 
يكون قد عثر على برج مرخ ذكره المؤرخون ضمن منشات.الظاهر بیبرس وهو اما أن يكون برج 
ويكتظ بالمنشات ذات الاهمية الكبرى التی لاتزال تحت هذه المساحة الكبيرة التى اقيم على جزء 
کبیر منھا حديقة متحف الشرطة القومى وهى منشات ذات طوابق معقودة لاتزال تحتها انتظارا 
بدء اعمال الکشف : 


بدأت اعمال الحفر بموقع القصر GLY!‏ بتاريخ ١1185/17/7١م‏ باجراء مجسات تحولت الى حفائر 
كاملة بعد أن ظهرت آثار جدران ضخمة بعضها مبنى بأحجار الدستور والبعض مبنى بالطوب 
yea‏ » وقد امتدت أعمال الحفر فی مساحة بلغت 45 × ۳۰ متر ؛ وقد عثر على alu‏ فى الجهة 
الجنوبية من الموقع يؤدى إلى أسفل كما تم الكشف عن ممر مكشوف يمتد الى الجهة الشرقية » وتم 
الكشف عن أحد أكتاف ايوان القصر الذى كان دليلا للكشف عن الکتف الأخرى المقابلة له على 
مسافة (ait, o)‏ وبتوالى أعمال الحفر كشف عن جدران الايوان الرئيسى للقصر التی ظهرت 
بأعلاها تجاویف رأسية کان مثبتا بها أخشاب تحمل ازارا عریضا علویا پوجد أسفله ازارا آخر من 
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الفسيفساء الزجاجية المذهبة والملونه يبلغ عرضها (۸۰,م) وهى تعد أول فسيفساء زجاجية يعثر 
علیها sal,‏ الفصور فی العصر المملوکی Jai)‏ . . وباستمرار الحفر عثر اسفل ازار الفسيفساء على إزار 
آخر عبارة عن وزرة رخامية نزع رخامها ولم یتبق منها سوی طبقة الجص الحاملة لها وبعض 
ی ادي ويه و وی اجب وزاب ی » وقد عثر بأرضية الإيوان على 
الايوان مجر الغربى (الشمالى ى الغربى) والد رقاعه تتوسطها فسقية مثمنة يقابلها الایوان الشرفی 
(الجنوبی الشرقی) . 
الوصف العماری ازیوان القصر : 

یتکون الایوان من درقاعة مستطیلة تقریبا مساحنها YO‏ ,۱۲,۷۰۱ مترا (انظر رقم۲ بالرسم) 
تتوسطها فسقية مثمنة (رقم۵‌بالرسم) وفی کل من الجهتین الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية إيوانان 
صفیران یعلوان عن أرضية الدرقاعة (رقم ٤بالرسم)‏ وفی كل من الرکنین الشمالی الغریی والجنوبی 
الغربى من الدرقاعة یوجد باب (رقم؟ بالرسم) الباب الشمالی الغربی یؤدی الى سلم اسطوانی صاعد 
الى اعلی به درج حجری كما یژدی الباب الى دهلیز سفلی یژدی الى جهة الشمال . 

اما الباب الجنوبی الغریی المقابل لباب السابق ذکره فیودی الى سلم مکشوف (رقم۷ بالرسم) 
ومن المحتمل ان هذا السلم والممر يؤديان الى الدهلیز الموصل الى بقایا القصور الجوانية والواقعة 
أسفل قصر الجوهرة والساحة بینهما وفی الجهة الغريبة من الدرقاعة یوجد الایوان الکبیر للقصر 
الأباق (رقم١‏ بالرسم) وتعلو آرضیته عن ارضية الدرقاعة بمقدار (۳۰,م) ویبلغ عرض فتحة هذا 
الإيوان )21,0( Li,‏ عرضه فیما یلی فتحة الایوان (a17, Ye)‏ اما عمقه فغیر محدود بسبب الجدار 
الضخم الذی بناه محمد على as‏ صدر الايوان لتقوية الأسوار ولإقامة قواعد المدفعية (رقم۸بالرسم) 
وفی الجهة الشرفیة من الدرقاعة یوجد الایوان الشرقی ) (رقم۲بالرسم) وهو أصغر من الایوان 
الغربى الكبير ویبلغ عرض فتحة الایوان )03,19( . 
أرضيات الجزء الكتشف من القصر الأبلق : 

تنهفض أرضية الدرقاعة عن أرضية الایوانات المتعامدة علیها بمقدار ) ۰ (a,‏ وکانث جميع 
ارضیات الدرفاعة والایوانات والدهالیز مبلطة بالرخام الملون (يؤكد ذلك البقایا التى عثر علیها 
وخاصة بجوار الجدران وکذلك وصف المقریزی لأرضیات القصر) وقد نزعت هذه الأرضيات مع 
الوزرات الرخامية للجدران فی age‏ السلطان pala‏ الأول . 
العناصر الزخرفية بجدران القاعة : 


cus‏ جدران القصر جمیعها من الداخل من مستوی EEE‏ القت مکسو: 5 بصنوف 
متنوعة من الزخارف وتؤكد مدى الثراء الفنى الذی کان عليه هذا القصر العظیم وتدل على البقايا 
التى عثر عليها بالجدران سواء من بقایا جص مثبت عليها الزخارف أو الزخارف نفسها . فالجزء 
الاسفل من الجدران وحتى ارتفاع حوالی خمسة امتار كان مكسوا بوزرة رخامية من قسمين تحتوی 
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على ترابیع وأشرطة والواح من الرخام الملون تغلب عليها الوان الابيض والاسود والاحمر والاصفر 
والتی لازالت بعض بقایاها موجودة . 

ویعلو الوزرة الرخأمية إزار من العقود المفصصة (علی شكل محاریب متكررة) 

من الرخام محمولة على اعمدة رخامية قصيرة دات تیجان مذهبة تعصر بینها زخارف من 
الفسیفساء الرخامية والصدف تشکل فیما بینها زخارف هندسية دقيقة . ویعلو هذه العقود [زار آخر 
رخامی یحتوی على زخارف نباتية عبارة عن فروع واوراق نباتية بالحفر البارز يمتد ایضا حول 
جدران القاعة کلها . 

وتجدر الاشارة إلى أن الفنان استخدم مسامیر من النحاس على هيثة حرف T‏ اللاتینی لتثبیت 
هذا الازار بالجدران من Aguile‏ السفلی والعلوی بالتبادل بشکل غير ظاهر . وهذا اسلوب يدل على 
(Sua‏ الدقة والإتقان والعنایة التى اشتھر بها الفنان المسلم 8 تثبیت الزخارا ف علی الجدرا ان ۰ 

ويعلو هذا الإزار إزار آخر فى غاية من الروعة من الفسیفساء الزجاجية الملونة والمذهبة المثبتة 
على ارضية من الجص والتى تشكل فى مجموعها زخارف نباتية من اشجار ونباتات واشکال على 
هيئة فازات للورود واشکال مبانى على هيئة قصور. ویبلغ عرض هذا الإزار حوالی ۸۰ سم وقد 
استخدم الفنان الصدف فی (ثراء الزخارف ورین بها الا شجار بحيث تبدو وكانها من Aal]‏ بحيث 
استخدم مسامیر حدیدیة ذات رووس مستديرة لتثبیت الفسیفساء ۂ فی الجدران وغطی شده الرژوس 
الحديدية بقطع مستديرة من الصدف حتى لاتظهر بين الزخارف »وقد عثر على هذه المسامیر 
SEET TIERE‏ ا ee‏ .وقد عثر فوق 

منتظمة ومکررة رین امرجح ia ol‏ لوقه من اجدران apy aga ofS‏ عریض من الخشب 
LI anne‏ 
الاعمدة الکتشفة شرق الوقع 

عثر فى الجهة الشرقية من القصر الابلق على مستوی یتفاوت بين متر ۰ ۱,۵ متر من سطح 
الأرض على اربعة اعمدة جرانيتية ضخمة لایقل قطر العمود عن متر ویتراوح أطوالها بین ۵ ,"متر ء 
۳ متر وتوجد كتابة نسخية أعلى الأعمدة على واحد منها تقرا عبارة «عز UY gd‏ السلطان» والثانى 
«الأعظم الملك الأشرف» والثالث «السلطان الإسلام والمسلمین» والرابع «عز alll‏ نصره؛ . 

و هناك أعمدة آخری مازالت تحت تحت الرديم لم يسعف الوقت برفعها وهذه الأعمدة من بقايا أعمدة 
الإيوان الکبیر الذی کان یعرف باسم «دارالعدل» الذی كان يجاور القصر الا بلق من الجهة الشرقية 
ويمتد اسفل دورة میاه محمد على وحتی الحديقة شرفی دورة المیاه والتی سبق العثور بها على جزء 
من عمو جرانيتى وتاج عمود lan,‏ هو جدیر بالذکر آن هذه الأعمدة لجرانيتية جليت من معابد 
والذى كان هذا الإيوان يطل عليه مباشرة LAS,‏ سبق ان ذکرنا فی اقوال المورخین (ابن ایاس) من 
أن هذا الإيوان كانت تعلوه قبة عظيمة من انشاء الملك الناصر محمد بن قلاوون وأن هذه القبة لم 
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يعمر (یقام) فی مصر أكبر منها قط وكانت من نوادر الزمان » وكانت من الخشب ومغلفة من 

خارجها بالروصاص وهذا الأخير مغلفا بالقیشانی الا خضر وان هذه القبة سقطت فى يوم السبت 

السادس عشر من ربیع الاخر سنة تسعمائة وثمان وعشرین هجرية . 

أهمية الکشف :— ۱ 

أولا : یعتبر هذا الأثر من أقدم القصور الموجودة بمصر حیث أنه بنی فى عصر المماليك البحرية 
AVAE- ۸‏ ۱۲۵۰ -۱۳۸۲م وقد بنی فترة حکم الناصر محمد بن قلاوون الذی تعتبر 
فترة حکمه اطول فترة فی تارخ دولة المماليك بمصر . 

ثانيا : هذا الکشف أصبح دلیلا ماديا يؤكد صحة ماذکره الذين عاصروا العصر المملوکی أو العصر 
العثمانى ؛ عن القصر الابلق والقصورالسلطانية االمجاورة . 

ثالشا : العثور على الأعمدة الجرانيتية الضخمة المنقولة من الأشمونين ووجودها فى هذا الموقع 
تؤكد تحديد موقع الإيوان الضخم الذى كان يواجه القصر الابلق ويطل على جامع الناصر 
محمد مباشرة والذی عرف la‏ الاپوان پاسم «دار العدل؛ وهو الذى کان As glas‏ السلطان 
للنظر فى المظالم . 

رابعا: العثور على مساحة من جدران القاعة الخاصة بالقصر الأبلق ؛ وعليها الزجاج القبرصى 
الملون الذى يشكل اشكالا نباتية ومعمارية وكذلك وجود آثارالازارات التی بجدران القاعة 
وآثار ارضيتها الرخامية وقد عثر على اجزاءمنها متبقية رغم التخريب الذى حدث للمبنى 
فى العصر العثمانى »نقل معظم رخامه الى استانبول .حسب فول ابن ایاس» وهذا يؤكد 
صحة la‏ ذکرہ المؤرخون من وصفهم الخلاب لهذا القصر والقصور YA‏ الاخری 
لمجاورة (يرجع الى ما سبق ذكره فی وصف المؤرخین) ؛ والذی بدون العثور على 
تلك الادلة المادية نتيجة اعمال الکشف » لظل البعض يعتقد أن ما ذکرہ المؤرخون كان 
شطحه من شطحات الخیال . 

خامسا: نظرا لما اسفر عنه الکشف عن تلك القاعة وظهور التخطیط المعماری الشامل لها » ونظرا 
لان هذا التاریخ لبناء القصر يعتبر فی نظرنا Lille‏ اقدم تخطیط معماری لبناء الفاعات فانه 
بالتالی یصبح هذا التخطيط هو الرائد فی نظرنا حتی االیوم » لنظام الفاعات فی القصور 
و المتازل التی تلت ذلك التریخ حتی القرن الثامن عشر المیلادی . 

والتخطیط المعماری لهذه القاعات یعرف بالتخطیط المتعامد بالنسبة لأيوانات القاعة وهی فی 

العادة اربعة إيوانات متقابلة اکبرها إيوانان کبیران متقابلان وأصغرها الایوانان الآخران متقابلان 

ومتعامدان علیهما عند منتصف القاعة . ویتوسط الایوانات da Y‏ درقاعة تنخفض عن أرضبة 

الإيوانات بحوالی سم وتتوسط الدرقاعة فی العادة فسقية اما مثمنة أو مسدسة أو مريعة الشکل . 

وهكذا صار التخطیط العام هو التخطیط العام هو التخطیط السائد لنظام القاعات فی العصور 

التالية وهناك امثلة عديدة لبعض القصور والمنازل التی سارت على هذا التخطیط فى التواریخ التالیة 

—! Jia القاعة‎ 

\- قصر الأمير بشتاك (سيف الدین باش تك) بدرب قرمز بالجمالية ۷۳۵ھ - ٣۱۳۳م‏ . 
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۲- قصر الأمير طاز بالسيوفية ۳٥۷ھ‏ - ٣٣۱۳م‏ . 

۳- منزل أمنة بنت alla‏ (متحف متحف آندرسون) ۷٢۹ھ‏ - ١٥٥۱م‏ . 
4 - منزل السحیمی (بالدرب الاصفر) ۸ھ - ۱۱5۸ ¿a‏ 
-٥‏ منزل زینب خاتون (بالازهر) ١٢۱۱ھ‏ - ۱۷۱۳م. 

. -۱۷۷۸م‎ a ۱۱۹۲ منزل احمد کتخدا الرزاز‎ -٦ 
اواو سس‎ 


بساحة = Pel‏ دورة المياه الحادثة الملحقة ا محمد على . 


والله ولى التوفيق 
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لوحة )0( بداية ظهور العقد الزخرفی 
جرے مل العقد الر pal,‏ المفصص 
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لوحة )٦(‏ الزخارف بعد ! 
جزء من آزار العقود اامفصصة محمول على اعمد: 
رخامية قصيرة ويها زخارف فسیفساء رخامیة وصدف 
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جزء من وزرةرحامية عليها زخارف بارزة بالحفر 
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لوحة )4( عبارة دعائية على اجد الأعمدة الرخامية 
الكتابة النسخية على أحد أعمدة إيوان الناصر مممد المجاور للقصر الأبلق 
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عله امش المصحف الأمام والخط Adate]‏ 


استاظ / محمهوط Dela‏ بیط 


كان مصحف الخليفة الاول «أبى بكر الصدیق» رضی الله عنه أول مصحف کامل لسور القرآن 
الكريم يكتب فى الا سلام » وذلك فی العام الثانى عشر من الهجرة النبوية الشريفة وکانت لكتابة هذا 
المصحف أسباب ودوافع » تقول الراوية عنها نقلا عن الصحابى الجليل «زيد بن ثابت الأنصارى ؛ 
كاتب رسول الله صلی الله عليه وسلم «ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء الى آبی بكر فقال : 
أن القتل قد أسرع الى قراء القران ن فاکتبه » فقال أبو بكر : فكيف نصنع بشىء لم يأمرنا فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يعهد الينا فيه عهدا فقال عمر : افعل فهو والله خير » فلم يزل عمر بأبى 
بكر حتی أرى الله أبا بكر مثل ما رأی عمر . قال زید : فدعانی أبو بكر فقال :انك رجل شاب قد 
كنت تکتب الوحى لرسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ فاجمع القرآن واکتبه ء فقال زید لابی بكر 
كيف تصنعون بشیء لم یأمرکم فيه رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم بأمر » ولم يعهد الیکم فيه dage‏ 
فقال فلم يزل بأبى بكر حتی أ رانی الله مثل الذی رأى أبوبكر وعمر فقال : والله لو کلفونی نقل 
الأضلاع (العضم ) ومن العسب (جرید النخل) . قال : ففقدت آية كنت أسمعها من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لم آجدها عند أحد فوجدتها عند رجل من الانصار (وهی) i‏ من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر؛ (الاحزاب:۲۳) وألحقتها 
فى سورتها وکانت تلك الصحف عند أبى بكر حتی مات ثم عند السیده حفصه () . 

وحين ینقل لنا الأمام «عثمان سعید الدانى »المتوفى سنة ٤٤٤ھ‏ / ١ OY‏ م هذه الرواية و یعین 
بالذات الاية رقم ۳۳ مں سورہ 3 الأحزاب تنجد أن الأمام «سهل بن محمد السجستانى» المتوفى 
۸52/۵۲۳۰۱ م) یذکر آن الذى افتقده » «زید بن ثابت الانصاری ) و سك د عند «خزيمة بن Cull‏ 
الانصاری » و هما الایتان Sole aih‏ رسول من آنفسکم عزيز عليه ما عنتم حریص ule‏ 
بالمؤمنین رژوف رحيم فان تولوا ففل حسبی الله لا إله إلا هو عليه توکلت و هو رب العرش العظیم؛ 
(التوية ۱۲۸ - ۱۲۹ ) () . 

ولم یقتصر السجستانی على هذه الرواية بل تراه يأتى لنا برواية آخری قال فيها » :ان ابن 
ثابت قال : فقدت اية من سورة الا حزاب كنت اسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یقرؤھا 
وهی : «من المژمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبدیلر (الاحزاب (Y) (YY:‏ وهى ذات الرواية التى 353 la‏ ) الدانی» من بعده وهذا التضارب 
قی الرواية قد عرف عند قدامی الکتاب . 

واذا كانت رواية الامام «الدانی؛ قد أعطتنا iad‏ مقتضبة عن ارهاصات المصحف الشریف 
الذی کتب للخليفة الاتقی «أبى بکرالصدیق» رضی الله عنه » فقصة المصحف الشریف الذی مر 
بکتابته عثمان بن عفان «رضی الله عذه» وعرف باسم « المصحف الامام » أو «مصحف عثمان: له 
رواية اک حدثنا بها الامام « الدانی؛ قال : اين شهاب : آخبرنی أنس بن مالك أن حدیفه بن 
اليمان قدم على عثمان وكانوا يقاتلون فى مرج أرمينيا » فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين انى 
سمعت الناس اختلفوا فى القرآن اختلاف اليهود والنصارى حتى أن الرجل ليقول هذه قراءة فلان 
فقال : فأرسل عثمان الى السيدة حفصة أن أرسلى الينا الصحف فننشرها فی المصاحف ثم نردها 
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اليك » قال : فأرسلت اليه بالمصحف » قال : فأرسل عثمان الى زيد بن ثابت وإلى عبدالله بن عمرو 
بن العاص e‏ وإلى عبد الله بن الزبير ووإلى العباس e‏ وإلى عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ء فقال 
انسخوا هذا المصحف فى مصحف واحد (É)‏ وجعل : عثمان بن عفان رضى الله عنه عليهم «زيد بن 
ثابت الانصارى ؛ وقال لهم اذا اختلفتم أنتم وزيد فى عربيةمن عربية القرآن فاكتبوه بلسان قریش 
فان القرآن أنزل بلسانهم ففعلو | ذلك م (e)‏ و کانت دوافع «عثمان بن عفان» رضی الله عنه فى جمع 
الفرآن قد تأتت اليه من ضرورة dale‏ وعاجلة سببها أنه حين ہ أتسعت رقعة العالم الاسلامی وتفرق 
العرب فى الامصار المختلفة وتفرق معه الصحابه يفقهونهم فى آموردينهم وکان طبیعیا أن يأخذ کل 
إقليم بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة فأهل الكوفة -علی سبیل المثال- کانوا يقرأون القرآن 
بقراءة عبد الله بن مسعود وأهل الشام کانوا يقرأون بقراءة أبئ بن کعب e‏ وکان بين الفراء‌تین 
اختلاف فی الاداء » وفی وجوه الفراء: ناشیء عن أن كلا منهما قد تلقی القرآن عن النبی صلی 
الله عليه وسلم بالللهجة التی ينطق بها لسانه وقد استفحل آمر هذا الخلاف فی القراءة فی الحجاز 
فیما agin‏ » وتدارك عثمان الامر قبل أن یستفحل الداء فجمع اعلام الصحابة وندارس معهم هذه 
الفتنه واسبابهما ووسائل علاجها واجمعوا papal‏ على ضرورة عمل نسخ من القرآن ترسل الى 
الامصار وتکون اصلا للقراءة والكتابة یرجم الیها كلما دعت الحاجة » ویعتمد علیها ويأخذ عنها 
العرب جمیعا على اختلاف لهجاتهم كما يأخذ عنها غير العرب من المسلمین (") . وحین أتم الكتبة 
الصحابة نسخ عدد من المصاحف ارسل «عثمان بن عفان» رضی alll‏ عنه الى كل أفق مصحف 
هما نسخوا اس Las‏ سواه من القرآن فی کل صفحة أو مصحف أن رق () . 

وکان لابد طالما أن الامر خاص بحرق صحائف من الفرآن الكريم أن يستشير الخليفة کبار 
الصحابة قبل أن يقدم على مثل هذا العمل الذی تم لأول مرة فى تاريخ الاسلام فأجازوه على ذلك 
حتى أن «علی بن أبى طالب رضى الله عنه حين حرق عثمان المصاحف » قال لولم يصنعه هو 
لصنعته ؛ وعن مصعب بن سعد قال : أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف 
فأعجبهم ذلك وقال لم ينكرذلك (A) aa agia‏ . 

کتب «المصحف الامام ؛ أو دمصحف عثمان؛ سنة خمس وعشرین من الهجرة )#180( وحتی 


الان لم یتأتی لنا أن نحدد المصاحف التی pal‏ «عثمان بن عفان رضى الله عنه بنسخها ؛ اذ al‏ 
يقطع zal‏ برای محدد فى هذا العدد ففى حین حدد بعض المؤرخین رقما معينا عين غيرهم رقما 
مختلفا » ولكن الذی تواتر عليه كتاب التاریخ هو أن هذه المصاحف التی کتبت آنذاك بعث بها 
الخليفة السادس الى كل من البصره e‏ والکوفه ؛ والشام » ومكة » ومصحف جعله JAY‏ المدينة 
ومصحف - أخر اختص به نفسه . وهذه ستة مصاحف . ومن ذلك الحین عرفت هذه المصاحف 
باسم «المصاحف العثمانية» أو «المصحف الامام» ومن ذلك الحین أيضا أصبحت هذه المصاحف 
عند كافة االمسلمین هی وحدها النسخ المعتمدة الوحيدة من الفرآن الكريم التی پنقل عنها . 

اما هذه لنسخه من المصحف الشریف التی كانت عند السيدة حفصه أم المؤمنين والتی لہ 
يتمكن «عثمان بن عفان ؛ رضى الله عنه أن يأخذها منها ليحرقها ء فقد حاول من بعده الخليفة 
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الاموی الرابع «مروان بن الحكم» (٤٦5-٥٦ھ/٦۸٦-۸٦٥م)‏ أن يأخذها منھا فأبت عليه ذلك ء Lala‏ 
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ماتت أرسل بهاعبد الله بن عمر الى مروان . فشقها وحرقها مخافة أن يكون فى شىء من ذلك 
اختلاف لما نسخ عثمان رضی الله عنه .)١(‏ 

و هو د على بدء نقول أن «الديوان النبوی» و المدينة المنورة کان زاخرا بالعدید من الکتبه الذین 
استعملوا فیما استعملوا فی AUS‏ الرسائل النبوية الخط المکی بجانب الخط المدنی لانه کان من 
الطبيعى أن هو لاء الذين قدموا من «مکة» وحلوا مهاجرين على المدينة کانوا بکتبون «بالخط المکی؛ 
وهو خط لين »بينما Jal‏ المدينة يكتبون بخط آخر مختلف عرفناه باسم «الخط المدنى» ومن هذا 
يمكننا أن نرجح أن تكون الرسائل النبوية التى أرسلت الى ملوك ورؤساء القبائل قد كتبت بكلا 
الخطين بيد أن هذه الصورة من الكتابة قد تغيرت عندما كتب «المصحف الامام؛ الذى لا شك أنه 
كتب بخط مميز امتزجت فيه الصورة «المكية» بالصورة «المدنية» فتشكل من ذلك خط جديد 
استقامت حروفه واعتدلت منتصبة وقائمة وقد أصبح لهذا الخط المصحفى - إذا جاز لنا أن نطلق 
عليه ذلك الإسم شأنا كبيرا حین انتقل الى مدينة «الکوفة» .ومن من المحتمل اع هذه الصورة المحسنة 
من الخط المکی -المدنی هي وحدها التى استعملت فی Lis‏ المصحف الامام وأن هذا الخط 
المصحفى قد أخذ سبیله لیصبح فیما بعد تقلیدا ملتزما کتبت به کل المصاحف فی کل مکان حل فيه 
الاسلام e‏ » وقد استمر هذا الخط یکتب به قاصرا على المصاحف وحدها ASY‏ من خمسة قرون فی 
المشرق لیستبدلوه بعد ذلك بالصورة اللینة( خط النسخ) Lal,‏ فی المغرب العریی الاسلا دمی فقد 
حافظوا de‏ هذا الخط التقلیدی ولم بغیر وان کانوا قد بدلوا بعض الشیء من صورته . 

ولقد ظهر الخط المصحفى «فى أجمل صوره عند الکاتب المجود خالد بن الهياج » والذى عاش 
ابان عصر الخليفة الأموى السادس «الوليد بن عبد الملك» (85/-35ه/ه١/ا-ه‏ الام) والذی كان من 
المعجبين بخط هذا الكاتب . 

وحين نستعيد هنا فصة كتابة «المصاحف العثمانبة: فلا بد أن يأتى الى ذھننا هذا السؤال الملح 
وهو ء هل بقيت نسخة واحدۂ أو أكثر من هذه المصاحف ؟ان الجواب على هذا السؤال دائما ما يأتى 
بالنفى « والنفی هنا هو الصواب بعينه - أن عدم وجود نسخه مؤكدة من :المصحف الا مام ؛ فى 
الوقت الحاضر دليل على أن نسخ هذا المصحف قد فقدت جميعها فى خضم الأحداث والكوارث 
التی مرت متلاحقة على دوله الا٦سلام‏ . وأن أى ادعاء فى وقتنا الحاضر يذهب أن هناك فى أحد 
المتاحف أو المکتبات نسخه من «المصحف الامام؛ Lal‏ هو ضرب من الفول الذی Y‏ پساندہ dial!‏ 
لموضوعی . 

ان عدم وجود نسخه واحدة من هذه المصاحف Le]‏ یرجم إلى آسباب كثيرة والذی لا شك فيه 
أن هذا التراث المصحفی کان دائما موضع عناية المسلمین ؛ » احتفظوا به وحرصوا عليه AS‏ جلیل 
مقدس تضمن التنزیل الحکیم . لأنه أثر تاریخی بالغ الأهمية کتبته آیدی صحابة صافحت ید رسول 
alll‏ صلی الله عليه وسلم . ولکن کثرة الایدی التی امسکت بهذه المصاحف قد نالت منها فذهب 
عنها حبر الكتابة الذی al‏ یصمد لتوالی الزمان وتناول الأيدى المتزاحمة عليه حتى أصبحت 
صفحات الورق خالية من الكتابة الا من معالم شاحبة لأشباه حروف ان قرىء بعضها فلا يقرأ 
أغلبها كما أن هناك من الأسباب ما يرجح أن ما تبقى من هذه المصاحف ربما يكون قد جمع أبان 
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الخلافة العباسية وأودع خزائن بغداد التى حل عليها العدید من الكوارث فأصابها بالضرر الجسیم 
الذی أكتمل بالكارثة الكبرى أثر العاصفة الدامية التى الحقت بها الخراب الشامل على يد أحد أعداء 
الانسانية السفاح المغولى «هولاكو» سنة BION)‏ - ۱۲۵۸م) . 

وحيق تقترض ان الغارة المغولية قد دمرت الكثير من المخطوطات الاسلامية ومن ضمنھا 
المصاحف العثمانية فعلينا أن نفترض أن هناك بعضا من هذه المصاحف لم تكن موجودة أصلا فى 
بغداد آنذاك » وبذلك يبقى السؤال قائما «أين أصبحت المصاحف العثمانية الآن ؟ لن يظفر الباحث 
بجواب شاف على هذا السؤال . على أن بعض المستشرقين جمعوا الكثير من الروايات التاريخية 
التى تؤكد رؤية بعض العلماء القدامى للمصاحف أو لصور منها فى أمصار اسلامية معینة . وفى 
طليعة هؤلاء المستشرفین الأستاذ / کواترمیر Quatremere‏ کما أشار الى ذلك كل من برجشتراسر Ber-‏ 
:61 وبرتزل Pretzel‏ فی دراستهما لتاريخ النص القرانى ON‏ . گان رأی «کوارترمیر» موضع 
اهتمام الاستاذ «كازانوفا» » فأعاد النظر فيها واستدرك عليه الكثير ومنها علمنا أن أحد المصاحف 
العثمانية كان فى مستهل القرن الرابع الهجرى (١٠م)‏ معروفا فى بعض الاوساط العلمية وان - 
الرحالة المشهور ابن بطوطه رأى بنفسه بعض تلك التى يظن أنها عثمانیة أو بعض صحائف منھا 
فقط فى قرطبه ومراكش والبصرہ . وبعض المدن الأخرى خلال رحلاته الكثيرة (۱۱)وقد علق 
الدکتور «صبحی الصالح؛ غل رأى «بول کازانوفا» فقال ol:‏ «كازانوفا | ¬ لکد إيراده A‏ 
لمعلومات الدفيقة المفيدة - لا يلبث أن یصرح بارتيابه لقیمتها التاريخية واذا هو يأتى باغرب رأی 
وأجرئه فى عالم الدراسات القرآنية فما جمع عثمان للمصحف - فی نظر ه إلا قصة وهمية أحكم 
نسجها فی عهد الخليفة عبد الملك بن مروان توطئة للمبالغة فی شأن التحسینات التی اُدخلت على 
رسم المصاحف فى age‏ الخليفة المذکور (N)‏ ومهما کان من أمرء فرأى أى مستشرق e‏ مهما كانت 
مکانته العلمية ء لا يمكن آخذه على أنه من الحقائق الثابتة ء GY‏ موضوعية آفکاره اذا بدت مستقيمة 
الشكل واضحة الظاهر فمضمونها فى الغالب دائما ما يأتى مرتبطًا ہما لا علاقة له بالمادة التى 
یتناولها . وإذا كانت غالبية اصحاب دراسات الاستشراق هکذا « فالقلیل منهم بذل حیاته فی دراسات 
قيمة افادت ترائنا والحق يقال عن ذلك . 

وفی الدراسات الاسلامية القديمة نجد رواية تناولت آحد المصاحف العثمانية حدثنا عنها 
«اسماعیل بن عمر بن كثير» الحافظ الفقیه المؤرخ » المتوفی سنة ( ۷۷۶ ۵ Ciel (a \ YYY-‏ فی 
کتابه «فضائل القرآن» وقال فیها » Lal‏ المصاحف العثمانية الائمة فأشهرها الیوم الذی فى الشام 
بجامع دمشق عند الرکن الشرفی للمقصورة المعمورة بذکر الله وقد كان قدیما بمدينة طبرية ثم نقل 
منها الى دمشق فى حدود سنة ۱۸٥ھ‏ )۱۱۲م) e‏ وقد رأيته کتابا عزیزا جلیلا ضخما حسناً Guia‏ 
قوباً ء بحبر محکم فی ورق أظنه من جلود الابل OT)‏ 

ورواية ابن كشير حین تأتی على هذا النحو الذی جاءت عليه فهى Y‏ تدل على أن هذا 
المصحف أحد المصاحف العثمانية لان هذا المؤرخ يصف لنا هذه النسخة e‏ فيقول عنها أنها کتاب 
ضخم بحسن مبين قوى وبحبر محكم « وهذا القول منه يجعلنا نتردد فى قبول روايته لأن وصفه غير 
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مطابق للمصاحف العثمانية ولا خطه یتفق مع خط الکتبه الصحابه الذين کتبوا المصاحف العثمانية 
وذلك لأن خطهم مهما أرادوا له أن يظهر فى آحسن شكل فهو لا يمكن يرتفع الى هذا الوصف الذی 
Misa‏ به «أبن کثیر» ۰ ۱ 

كما أن هناك أكثر من مؤرخ تناول هذا المصحف العثمانی (الشامی) وتحدث عنه » ومن هؤلاء 
دابن الجرزی» (توفی سنة ¿VI ANT‏ ام( صاحب «النشر فى الفراءات العشر» ودابن فصل الله 
العمرى(توفى سنة AVER‏ ۸٣۱۳م)‏ » مسالك الابصار فى مسالك الأمصار قد رأى كلاهما هذا 
المصحف الشامى نفسه » ويميل بعض الباحثين الى أن هذا المصحف أمسى زمنا ما فى حوزة 
قياصرة الروس فى دار الكتب فى ليننجراد ثم نقل الى انجلترا ء بینما يرى آخرون أن هذا المصحف 
بقى فى مسجد دمشق حتی احترق فيه سنة ۸۱۳۱۰-/۱۸۹۲م AE)‏ 

وكذلك las‏ «ابن بطوطة» عن هذا المصحف فى كتابه « تحفة النظار فى غرائب وعجائب 
الأسفار, الذى فرغ من تأليفه سنة (a \ Yo - A10Y)‏ وفيه ذكر أنه شاهد هذا المصحف فى الجامع 
الأموى . قال : وفى قبلة المسجد المقصورة العظمى التى یژم فيها إمام الشافعية » وفى الركن الشرفی 
منها إزاء المحراب خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم الذى وجهه امير المؤمنین «عثمان أبن gls‏ 
رضى الله عنه الى الشام وتفتح تلك الخزانه كل يوم جمعه بعد الصلاة O°)‏ 

ومن هذه المصاحف المزعومة ما شاهدته بنفسى بدار الكتب المصرية بالمبنى القديم حيث كان 
هناك مصحف كبير معروض للمشاهدين كتبوا من نحته أنه أحد المصاحف العثمانية والمشاهد لهذا 
المصحف والمتأمل لحروفه وطريقة كتابتها يمكنه دون نظرة فاحصة أن يلاحظ أن حروفه على 
درجه من الاستواء والجودة التى لايمكن أن ينسبها الى عصر عثمان بن عفان رضى الله عنه 
وسبب آخر يجعلك ترفض أن هذا المصحف lia‏ من المصاحف العثمانية لأن خطه يبدو أمامك اكثر 
أحكاما ونسقا وأحسن شكلا من خطوط المصاحف الأخرى المعروضة فى نفس القاعة والتى ترجع 
الى القرن الثانى والثالث الهجريين (۹-۸)م كما هو مبين فيها ومن هنا یمکننا أن نقول واثقین أن 
هذا المصحف لیس من المصاحف العثمانیة . 

ویتداعی بنا هذا المصحف المزعوم الی أن نقول من المحتمل آن یکون Lia‏ ست رود 
مؤرخ هو ذات الصحف الذى حدثنا عنه مؤرخنا الکبیر «تقی الدين المفریزی AAi- vv)‏ 
EY-‏ )2( فى قوله : حضر الى مصر رجل من أهل العراق وأحضر معه مصحفا ذكر أنه مصحف 
عثمان بن عفان رضى الله عنه . all,‏ كان بين يديه يوم الدار» وكان فيه أثر الدم وذكر أنه 
استخرج من خزائن المقتدر (أبو الفضل عفر المفشتدر بالله العباسی E‏ 
A‏ ۳۲-۰٩م)‏ ودفع المصحف الى عبد الملك بن شعيب المعروف باہن بنت ولد القاضى . فأخذه أبو 
بكر الخازن وجعله فى gala‏ عمرو » وشهره وجعل عليه خشبا منقوشا » وکان الامام یقرأفيه يوم 
وفى مصحف أسماء يوم وذلك إبان Sa‏ العزیز بالله لخمس خلون من لمحرم سنة ثمان وسبعین 
وثلثمائة (p IVA)‏ وقد آنکر قوم أن يكون مصحف عثمان رضی الله عنه GY‏ نقله لم يصح ولم يثبت 
برواية رجل واحد Y‏ 


29) 


كما أن هناك مصحف آخر من هذه المصاحف العثمانية (المزعومة) » شاهدته منذ سنوات فی 
متحف y‏ طوب قابو) پأستنبول وكان معروضا فى الحجرة المسماه «سنت آودسی؛ (حجرة الختان) 
ولعل هذا المصحف هو ذاته الذی کان فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط والذى حدتناعنه 
«المقریزی» ومن المحتمل أن يكون السلطان «سلیم الڈول: (۹۲۷-۹۱۸ھ/١٢١٥١٥٥۔٥٥٥٥م)‏ قد أخذه 
من مصر ضمن ما أخذ من تحف وذخائر وکنوز حضارية »كما یمکننا أن نقول آیضا أن المصحف 
هو ذاتِ المصحف الذى کان فی الجامع u‏ بدمشق والذی تحدث عنه أبن کثیر pial,‏ السلطان 
«سلیم الأول حین استولى على دمشق سنة (۹۲۳ه-۱۵۱۹ه) فاذا كان الأمر كذلك والافتراضص 
يصبح مرجحا فرواية احتراق المصحف الشامی فی حريق المسچد الاموی سنة (۱۲۱۰ه-۱۸۹۲) 
تصبح وليست من التاريخ فى شىء . 

اذا کان المصحف الذی یقتنیه «متحف طوبقابو والتی لا تزعم الان إدارة المتحف قه من 
المصاحف العثمانية بل تقول عنه ۰« ویقال أن هذا الفرآن الکریم هو الذی کان یتلو فيه «عثمان بن 
عفان یوم أن استشهد ؛ وآن بقع pall‏ مازالت باقية حتی الان ملطخة صحفه كل هذه القرون (YY)‏ بيد 
أن حقيقة هذا المصحف كانت موضع اهتمام الاستاذ فهمى أدهم قراتاى مؤلف قوائم ا 
العربية بمكتبة متحف «طوب تابو فقال أن هذه النسخة من القرآن الكريم ترجع ترجيحيا الى القرن 
الثانی الهجری وهناك أدلة ie piaga‏ تأتينا بحتمية أن هذا المصحف ليس من المصاحف العثمانية . 
فعلی سبیل المثال wie‏ هذا الدلیل (Gull‏ یکفی وحده ليحسم الامر وهو أن بعض حصروف هذا 
المصحف عليها «رقش) وهو شىء al‏ یکن من ممیزات «المصاحف العثمانية» و das SUAS‏ آن حرو فا 
هذا المصحف تبدو مستقيمة مستقيمة الشكل وعلی درجة ملحوظة من الاستواء مما يدل على أن اليد التی 

کتبته انما هى يد متمرسة فى كتابة الخط «المکی - المدنی؛ الذى يسبق الخط الکوفی . والذی يؤكد 
أن هذا المصحف لاصلة له بالمصاحف العثمانية هو دم «عثمان؛ الذی لازال مسفوکا فوق الصحيفة 
لمفتوحة أمامك وكأن خمسة عشر قرنا لم تتمكن من أن تغيب دما ریق على رق من طبيعته عدم 


وهذا المصحف على رق ورقمه ۱۹۰ ء منقوط بالأحمر فى آخر الآيات أحيانا دائرة فيها خطوط 
هندسية وفى الورقة ۱۸ سطرا وعدد ورقاته ٦١٤‏ ورقه وفى آخر الايات علامه هی دائرة فيها 
خطوط متقاطعة وأبعاده 7 سم ×١٤سم‏ 00 وحقيقة هذا المصحف لم تغب عن فطنة العلامة 
المحقق «أحمد تيمور باشاء فقال عنه أن من ضمن الأمانات المبكرة التی احتفظ بها آل عثمان فى 
قصر «طوب قابو» مصحف يزعمون أنه بخط عثمان رضی الله عنه (۱۹) . 


والورقة رقم TVA‏ من مصحف «طوب قاب تنشكل من جزئين يفصل بينهما فاصل زخرفى 
مستطيل لم یمتد حتى آخر عرض الورقة وعلی يسار هذا المستطيل ثلاثة دوائر . والأجزاء الأولى 
من الورقة یحتوی على خمسه سطور بالخط الکوفی | لممیز الشکل متضمنا الاية رقم ٠١‏ من سورة 
a ae‏ الچزء الثانی علی البسملة ثم الخمس آیات الاولی من سورخ الجمعة جاءت فی اثنى 
عشر 


واٰذا وضعنا هذه الورقة فی موضع الملا حظة لوجدنا آن الحرف الواحد متفاوت الشکل ومختلف 
الصورة ففى السطور الأربعة الأولی المشتملة على الجزء الأخيرمن الآية رقم ۱۶ من سورة الصف 


2۲ 


نشاهد تباین بین حرف «الحاء» فی كلمة «أصبحواء «السطر الرابع» فالحاء الاولی لم تخرج عن شکلها 
المألوف Lal‏ الحاء الأخرى قد امتدت بين حرفی الياء والواو الى ما تحت الياء والصاد» وفی السطر 
الثانی نجد حرف «ی» فى كلمة بنى ممدودة الى اليمين بحيث شغل امتدادها مساحة ظاهرة ة لم نجد 
لها مثیلا فی كتابة المصاحف المبکرة التی فی دارالکتب المصرية بالقاهرة (انظر المصاحف المبکرة 
فى کتاب: B.MORITZ, AR ABIC PALAEOGRAPHY‏ -وفی الجزء الثانی من الورقة الذی تحتوی 
على الخمسة آیات الاولی من سورة الجمعة نلقی فروقا بین حرف «الحاء؛ فی الکلمات : الرحیم - 
الرحمن - الحکمة > حيث نجد «الحاء» قد أخذت شکلها الطبیعی بینما «الحاء» فى کلمة «تسبح؛ 
(السطر الأول ) امتد بها الكاتب الى اليمين والى الیسار مما شوه الکلمة وجعلها غیر موزونه . وفی 
كلمة «الذى؛ (السطر الرابع) نجد «الياء؛ لها سنة مرتفعة وامتدت لتملاًالفراغ لذی تحت الكلمه ء 
وهذا المد المبالغ فيه نجده فى معظم الحروف الأفقية وان دل علی شیءفانما يدل على أن هذه 
الحروف لها الصفة الغالبة فى أسلوب كتابة كاتب هذه النسخة من القران ن الكريم وهذا الأسلوب 
المتحرر لم يكن لاحد من كتبة «المصحف الا ماح) . 


وهناك آیضا فی مدينة استامبول فی متحف : UY)‏ الاسلامية الترکیة؛ TURK UE ISLAM»‏ 
ESERLERI‏ مصحف آخر منسوب إلى عثمان بن عفان رضی الله ate‏ مکتوب على رق ورقمه فى 
المتحف OA‏ وفی آخره شهاده تذکر بأن هذه الختمة الشريفة بخط سیدنا أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضى الله dic‏ وقد سجل فی بطافة المتحف على أنه من العصر الاموی (۲۰) . 

كما نجد لمصر تاريخ حافل مع المصاحف العثمانية (المزعومة) فهناك مصحف له شهرته 
موجود بالمشهد الحسينى بالقاهرة ؛ مکتوب على رق وقد ذكره محمد عبد العظيم الزرقانى «صاحب 
منهل العرفان فی علوم القرآن: وقال عنه أكبر الظن أن هذا المصحف منقول من المصاحف 
العثمانية على رسم بعضه (۲۱) . وعن هذا المصحف يحدثنا العلامه أحمد تیمور باشا نقلا عن علی 
Lil‏ مبارك فی خططه عن «النزهه السنیه فی اخبار الخلفاء والملوك المصرية» لحسن بن حسین 
. المعروف :بابن الطولونی» وأن السلطان الغوری (۹۲۲-۹۰ه/ ۱۵۱۲-۱۵۰۰م) بنی قبة لیحفظ 
بها الاثار النسوية والمصحف العثمانى ونص عبارته : - وقد جدد مولانا السلطان عرز نصره 
للمتحف العثمانى الدی ب بمصر المحروسة بخط مشهد الحسين رضى الله عنه جلدا بعد أن آل جلده 
الواقی له الى التلف والعدم ٠‏ ولمكثه من زمن سيدنا عثمان الى يومنا هذا . قلت والمصحف المذكور 
لمنسوب لذى النورین عثمان رضی الله عنه هو الذی كان بمدرسة الفاضل التی كانت بدرب 
ملوخية وكانت بها خزانة كتب عديمة النظير تجمع على ما قيل مائة ألف مجلد . ذكر «المفریژزی» 
أنها تفرقت ولم يبق منها غير الذى يسميه الناس مصحف عثمان بن عفان ؛ وقد استطرد العلامة 
الفسطلانی فی «المناقب التی آلفها الا ماح الشاطبی ناظم الشاطبية بذكر هذا المصحف فى كلامه عن 
تولی هذا الامام الافتاء بهذه المدرسة فنقل عبارة «المقریزی» فى وصفه ثم ذکر نقله إلى قبة الغوری 

مع الآثار النبوية بعد أن ذکر تشتت کتب هذه الخزانه » فقال : ولم يبق منها إلا المصحف الکبیر 
مکتوب بالخط الأول الکوفی المعروف بمصحف glie‏ بن عفان ویقال أن القاضی الفاضل اشتر اه 

يفيف وثلائین call‏ دینار ¢ علی انه مصحف آمیر المومنین glade‏ بن عفان رضی alll‏ عنه ركان 
فى خزانة مفردة بجانب المحراب من غربه OY)‏ 


gar 


ومن هذه الست ape‏ رہہ کی کان بجعا ور ane a‏ 
النسخة التى تقتنيها الان مکتبة الادارة الدينية فى مدينة ×طشفند وعن هذه النسخة ينقل لذا شمس 
الدین Lu‏ خانوف «رئيس الادارة الدينية لمسلمى آسیا الوسطى وكازاخستان» وقال :كان هذا 
المصحف قدیما فى مدينة سمرقند فى صومعة خاصة به بمدرسة «ديوان بیکی» وكان ملكا لاحفاد 
«خوجا آحرار» حتى Aiu‏ ۱۸1۹ ؛ وليس لدينا معلومات أكيدة عن كيفية وصول هذه النسخة من 
مصحف عثمان بن عفان الى سمرقند ولكننا نستند فى حججنا الى ما هو متداول على ألسنة الناس 
والتقاليد والمصادر التاريخية وان كانت الحجج الواردة بشأن هذه النسخة من مصحف عثمان 
مختلفة ء ولكن مع ذلك فإنها تحوى شيئا من الحفیقة . 
هذه النسخة من مصحف عشمان وصلت إلى هذه البلاد إبان حكم القبيلة الذهبية 
١٦٦(‏ ۹۰۱۷ھ / ۲-۱۲۲۶ ۹۵۰م) هدية من سلطان مصر الظاهر بیبرس --٦٦۸(‏ ٦۷٦ھ‏ / 
۰ -۱۲۷۷م) الذی كانت تربطه علاقات وطيدة مع القبیلة الذهبية وهذا ما لخبرنا به النویری 
واستطرد الاستاذ شمس الدین Lb‏ خانوف بعد ذلك فقال: وهناك رأى آخر عن كيفية وصول هذه 
النسخة الى هذه البلاد حدثنا بها الشیخ «محمد مراد بن عبد الله الرمزه البلغاری» قال ان الکتاب 
الكريم الذى يشتهر باسم نسخة عثمان والذى نقل الى مدينة بطرسبورج وحفظ فى المكتبة 
الامبراطورية ؛ يمكن ولا یستبعد أن يكون ذلك المصحف هو نفسه الذى نقله تيمورلنك 
٥-۱۳۷۰ aV ۸-۷۷۱(‏ ؛ ١م(‏ الى مدينة سمرقند ء وهذه القصة وإن كانت افتراضية فإنى أعتقد 
آنها مناسبة Y y‏ داعی لدحضها لان داحضیها يفتقرون إلى اثبات المخالفة وبعد ذلك يستطرد الأستاذ 
«شمس الدين» ليقول أن ١‏ اسماعیل مخدوم» النائب السابق لرئیس الادارة الدينية لمسلمی آسیا 
الوسطى وقازاخستان » ذكر فى كتابه « نسخة عثمان من المصحف الشريف فى طشقند؛ آراء أخرى 
تتعلق بوصول هذه النسخة الى سمرقند استعاد فيها ما أورده ابن بطوطه فى كتابه تحفة النظار فى 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار أن تیمور لنك نقل هذا المصحف من مدينة البصرة إلى «مدينة 
سمرقندہ وهکذا ء «فإن هذه المعلومات تعطی أساسا للإعتقاد أن نسخة طشفند هی من نسخ المصحف 
سیا مر ee hl ne‏ 
ینبغی التذکیر بان نسخ عثمان التی آرسلت إلى الامصار لاتزال حية حتی أيامنا هذه وبینها نسخة 
طشقدد وهی أن نسخة طشقند وهی مخطوطة بنفس الخط القدیم البعید تماما عن التجدیدات 
والتسعدیلات التی شهدتها الكتابة الخطية العربية فی عصر «الوليد بن عبد الملك؛ 
AY)‏ -۹۲ه/۷۱۹-۷۰۵م) ٠‏ ویعتبر ذلك حجة daga‏ آخری توید فکرتنا وهی أن نسخة طشقند يمكن 
اعتبارها آحد نسخ المصحف الشریف المت التى أستنسخها الخليفة عثمان بن عفان رضی الله عنه 
وینهی شعوب آوزیکستان حتی لو لم يكن أحدى النسخ الست التى نسخت فى عهد الخليفة عثمان بن 
و رو را ہا رد سو eal‏ ا 


en: وقدسبهة‎ 


242 


ومهما کان من آمر فهذا المخطوط من القرآن الكريم المحفوظ فى مكتبة الادارة الدينية فى 
مدينة «طشفند» خال من النقط وفی الصفحة ۱۲ سطر کتب على رق وعدد ورقانه ۲۵۳ ورقة 
وقیاسھا Fate‏ ال الفنية 2 بادية علیه فى رسم الصروف ما يدل د واضحة على أن 
EEROR‏ تبدو Les,‏ رست بدا : كما أن اترو ات بسن الت كالواو والقاف والفاء 

A A‏ ی 

المکتوب على الرق الازرق الموجود اليوم فى القيروان . وهو من القرن الثالث )1( 
إن نموذج مصحف طشفند (شکل رقم (Y‏ الذی نشره الدکتور صلاح الدین المنجد يبدو آمامنا 

واضحا أنه كتب بحروف مستقيمة وعلى درجة ملحوظة من التجويد إذ هى كما يصفها بنفسه أنها 

وكأنها رسمت بمسطرة وهذا ما جعله يرفض نسبة هذه النسخة الى المصاحف العثمانية وذهب به 

القول عنه أنه يشبه المصحف الموجود فى القیروان الذى برجم الى القرن الثالث . 
بيد أن هذا النموذج (شكل رقم (Y‏ لم يكن هو وحده الذى نشر عن مصحف طشقند (المزعوم) 

فقد نشر السيد «محمد عبد الجواد الاصمعی؛ *') . صفحة من هذا المصحف مصدرها النسخة 

المصورة التی تقتنيها دا ر الکتب المصریه بالقاهرة (رقم القيد 4 ۲۰ مصاحف - صندوق۲) . وأنت 
حين تشاهد هذه الصفحة JSA)‏ رقم (Y‏ فسوف یتبین لك فرقا واضحا فى شکل الحرف واختلافا 
ملحوظا فی النسق الخطی عن elal‏ فی النمودج الذی عرصه علينا الدکتور «صلاح الدین المنجد 

(شکل رقم (Y‏ ومن هنا تکون صورة الخط الذی عرضه علینا السید الاصمعى لمصحف Miik‏ 

والذی أتى انه من النسخة المصورة التی فى دار الکتب المصرية بالقاهرة هو آقرب ما یکون لصورة 

الكتابة التی بها المصحف الامام . وحتی نستعید ما کتب عن المصاحف العثمانية وعلی الأخص 
المصحف الذی استشهد «عثمان ابن عفان»رضی الله عنه وهو يقرأ فيه أو غیره من المصاحف 
العثما: نية فاننا نجد ان هذه ما Y‏ بمکن إقامة الدلیل عليه أو إثباته بموضوعية علمية » ویمکننا أن 
نقول الان الحقيقة التی لالبث فیها تؤکد أنه كان بدمشق والمدينة ومكة والبصرة واختفی الصحف 
الذى نسبه «العبدری» إلى عثمان وكان فى مسجد القيروان وضاع المصحف القرطبی بالبحر وكذلك 
اختفى المصحف الحمصی وظهرت مصاحف آخری تنسب الی عثمان و فى أماكن أخرى بأوصاف 
مختلفة ومقاييس متنوعة فما هى حقيقة هذه المصاحف الموجودة الان ؟ ليس من السهل أن نحكم 
على أى مصحف بأنه من المصاحف العثمانية أو لا إلا بعد تدقيق طويل .إن الميزان الذى يجب أن 

تقاس عليه هذه المصاحف هو :- 

)۱( أن عثمان لم يكتب بخطه أى مصحف من المصاحف الأئمة وكل مصحف كتب عليه أنه 
بخطه Y‏ يصح . 

(Y)‏ أن المصاحف المنسوبة اليه والتى عليها دمه إن وجدت لا بد تكون قد کتبت بالخط المدنی 
البدائی الذى لا آثر للصنعة الفنية فيه ولا بد أن یکون بلا نقط والشكل ولاتعلية أو تزيين أو 
تعشير فالمصادر تؤکد أن المصاحف العثمانیة كانت خالية من النقط والشكل وعلامات الفصل 
بين السوروذکر أعشار القرآن » وغير ذلك لقد كانت مجردة تماما (۳۷) ۰ 
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ومما لا شك فيه أن خط المصحف الامام لم يكتب بخط ساذج كما تصوره البعض ولا بذلك 
الخط «المدنى البدائى؛ انما كتب بخط متميز الصورة وأنه وان كان لا يحمل من التجويد المتعارف 
عليه شينًا فقد كان الى حد ما مستقيم الشكل متوازن الحروف وذلك GY‏ خط هذا المصحف ومهما 
كان شكله وصفاته فهذا الخط المصحفى الأول أضفى على الخط العربى الصورة التى التزم بها 
الكاتب المسلم بعد ذلك وتتبع شكلها ولم يغيرها انما عدل صورها لان هذه الحروف وهذا االشکل 
المصحفى «قد أصبح عند كافة المسلمين مرتبط بالتنزيل الالهى الذى نزل على سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ومن هنا ظهر الخط الاسلامى وله مميزات متباينة من أهمها على الإطلاق 
«التعبير الداخلى والنسق الخارجی» ومن هنا تكونت المكونات الأساسية لبنیة الخط الاسلامى . 


«والتعبیرالداخلی» جاء فى الحروف الموجودة محققا ذاته فى أبداع متفرد من طبيعته أن Sab‏ 
سبیله الى عالم «النسق لخارجی؛ لیضفی على ظاهر الحروف ایقاعا متجانسا منغما بالتعبيرات 
التشكيلية ومن هنا بمکننا أن نقول إن القاعدة الاولی لتجوید الخط الاسلامی خرجت من المصحف 
الإمام لا فى حالة كونها تغييرا ما حدث فى شكل الحروف ela‏ على الطريق أو أنه يمثل مرحلة من 
مراحل الكتابة العربية المتطورة المختلفة الصياغة والمتغيرة الأداء بل هذا التغير فى الخط الاسلامى 
13 ظهر على هذا aay ¿al‏ کان فى aili‏ «التوفیق الالھی؛ (gall‏ انساب | الاداء اسان 
فاکتسبت الحروف day yall‏ به الجلال والجمال والنسق المحکم › ٠‏ وهکذا آصبح الخط الذى تکتب به 
المصاحف قمه ارتفعت الى السمت وبلغ الاتقان فيها الى الذروة الفنيه من خلال طبقة بعد أخرى 

من الموجودين تميزوا بالعبقرية والإلهام حتى أصبح هذا الخط الإبداع الاول المثالى فى حياة 
الشعوب الاسلامية ومن هنا فإن الله جل جلاله قد أعطى المسلمين هذا الخط لكى يكتبوا به القرآن 
الكريم . وأصبح من طبيعة الأشياء أنه كلما امتد الزمان بالناس ازدادت عنايتهم بتيسير الرسم 
القرانى ولقد اتخذ هذا التيسير أشكالا مختلفه فكان الخليل ابن أحمد الفراهيدى المتوفى سنة (۱۷۵ ه 
۷۱م ) أول من صنف النقط ورسمه فى الكتابة وذكر alle‏ ؛ وأول من وضع الهمزه والتشديد 
والروم والإشمام ولا يكاد ابو حاتم السجستانی (المتوفی س۸۸٥۲‏ ھ .-٦٦۸م)‏ يؤلف كتابه عن نقط 
القران وشكله حتى يكون رسم المصاحف فد قارب الكمال والحسن وأصبح الكتبة يتنافسون فى اختيار 
الخطوط الجميلة وابتكار العلامات المميزة (YY)‏ 


رہ نر ار مھ راید ہہ ریب کر مل ھی دی P‏ 
قائمة وتنحنی فى كبرياء تنثنى فى وقار لتمثل اللغة العربية التى نزل بها القرآن الكريم مما جعل من 
الخط الاسلامى العروة الوثقى التى تربط بين كافة المسلمين أين كانت مواطنهم » dag Las‏ بين 
الاجناس المسلمة Lilly‏ بين قلوبهم وقرب بين ثقافتهم المتباینة وألسنتهم المتغيرة 3 وألوانهم المتعددة 
ومن 4alS‏ هذه لعناصر اصطفی الله جل جلاله بعضا من النوابغ ليكتبوا ویبدعوا صورا من الحروف 
الاسلامية العربية فى تشكيلات غابة a‏ فى الروعة والانسجام الموضوعى لقد تأتى ذلك وما كان يتأتى 
إلا بعد أن نزلت Ads‏ الله بقدرته على يد الانسان فجعلته يبدع المثل الأعلى فى تجويد الخط فظهره 
فى صوره لم تتح لأى شعب من شعوب الأرض كلها ولا نظير لمثلها . وذلك alll GY‏ تعالى أراد 
sàgi‏ الطاقة الابداعية آن jaiii‏ بمشيكته لتنزل على يد الانسان المسلم مناسبه و متدفعه dell‏ سبیلها 
الامثل الى كل مكان فى العالم الاسلامی (۲۸) . 
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وتعاقبت الصور الخطية وأخذت اليد المتمكنة ترتبط بكتابة المصاحف وحدها وذلك من خلال 
خط جديد مبتکر عرف باسم «الخط المائل» وهو ذلك الخط الذى ذهب به بعض الاساتذه أنه تطور 
من الخط المكى لانه يشبه من حيث نزعته إلى استلقاءحروفه وإضطجاعها » ويرجحون أنه استعمل 
فى القرن الشانى الهجرى فى أثر الضط المكى ويدللون على قدمه بخلوه من النقط وحركات 
الاعراب (۲۹). 

وقد نشر الاستاذ «بیرنارد موریتس» نماد ج عديدة من هذا الخط لمائل فی کتابه «علم الخط 
العربى؛ (طبعة القاهرة) وليس من الافتراض فی شىء إذا قلنا إن الخط المائل هو صور محسنه من 
الخط الاسلامی المبكر الذی ظهر أول ماظهر فی ALS‏ المصاحف العثمانية ولابد أنه كان متمیزا 
عن ذلك الخط المعاصر الذی عرف باسم الخط المشق السابق له والمشق فی اللغة یعنی السرعة فی 
الكتابه ولم يكن هذا الخط یقع فى موقع الاستحسان عند الخليفة العادل pac‏ بن الخطاب رضى الله 
dic‏ وكان يقول عنه » شر القراءة الهدرمه وشر الكتابة المشق C)‏ . وحين يقول عمر بن الخطاب 
رضى لله عنه هذا القول المأثور فهو بذلك يفاضل بین خط وآخر وهذا يعنى أن مصحف goby‏ يكن 
رضى الله عنه لم يكتب بخط «المشق؛ وهو ذلك الخط الذى من الأرجح أنه كان یستعمل فی 
المعاملات التجارية وقد ظل هذا الخط قائما حتی إبان الدولة العباسیة علی حد قول دابن الندیم؛ ۱٠‏ 

وإذا کنا مازلناندور حول الخط والكتابة فى ذلك العصر المبکر فالسوال مازال قائما يفرض نفسه 
فرضا ؛ بای خط کتب «المصحف الامام؛ ؟ یمکننا أن نرجح أنه کتب بصورة محسنة من الخط 
الذی کتب به مصحف أبى بكر رضی الله عنه » وهو ذلك الخط الذی لم نعرف عنه شيئا بسبب أن 
هذا المصحف قد أحرق فى عصر الخليفة الاموی «مروان بن الحكي ویمکنا أن نقول ‏ نه Y‏ پوجد 
على وجه اليقين صورة من هذا الخط المبكرالا فى هذه الكتابة التى نقشت على «جبل alu‏ بالقرب 
من المدينة بل وحتی هذه الكتابة إذا اعطتنا صورة من الخط المبكر Lila‏ نأخذها احتمالا وليس 
ترجيحيا لانها لم تحقق علمیا (شكل رقم ه) . ظ 

وحين نسترجع مصادرنا التاريخية التى بقيت لدينا فاننا نجد أنه لا يوجد تحت أيدينا مصدر 
تناول هذا الخط المصحفى بإسهاب وشمول . وأن «عبد الله بن جعفر بن درستويه 
(a OA AV Y La Y EV YOA)‏ قد يكون أول من طرق موضوع الخط والخطاطين فى كتابه كتاب 
الكتاب (۳۱) ولكننا لا ندرى إن كان قد تناول فيه الخط المصحفى أم لا ومن ثم نجد هذاالنص 
المختصر الذى ذكره لنا ابن النديم فى كتابة الفهرست «المؤلف سنة (۳۷۷ھ/۹۸۷م) وجاء فيه 
عبارة مقتضبة ومبهمة جمع فيها كل الخطوط العربية التى كنت سائدة منذ قیام الإسلام وحتی 
عصره » فقد حدثنا تحت باب خطوط المصاحف فقال إنها «المکی e‏ والمدینین والتئم والمثلث والمدور 
والکوفی والبصری والمشق والتجاوید والسلوطی والمصنوع والمائل والراصف والأصفهانی والسحلی 
والقراموز (Y)‏ ؛ . 

وأذا كان «ابن النديم؛ قد ذکرلنا هذه الأسماء من الخطوط العريية التی ظهرت منذ قيام الاسلام 
وحتی عصره فهو قد عمم ولم يحدد وبذلك یکون قد حرمنا من معرفة اسم الخط الذی کتب به 
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«المصحف الامام» ومن بعدہ نجد LÍ‏ العباس القلقشندى (٥۸۱۱-۷۵ھ/‏ ١٥٣۱۳ہ۸١٤٣۱م)‏ ينقل لنا 
عمن سبقوه من المؤرخین فقال : إن المصاخف العثمانية کتبت بخط جليل «مبسوط» وفی العصر 
الحاضر يضيف الدكتور «أبراهيم جمعة؛ تصوره عن هذا الخط المبكر فقال : إنه «المقور» (المستدیر) 
وهو الخط الذى کتب به کتاب النبی عليه الصلاة والسلام وبه كتبت المصاحف الأولى منها 
مصحف عنمان المعروف بالمصحف الامام (Y)‏ وهذا الری Y‏ یضیف col‏ جدید ولا یعطینا ما نتوق 
إليه من معرفة اسم الخط الذی کتب به المصحف الامام ونوعه , 


إن جمیع الاراء التی تناولت المصحف الامام انما جاءت كلها من باب الرواية التی Y‏ نستند 
الى أى دليل أثرى ومن هنا ستبقی حقيقة هذاالخط (gall‏ کتب به «المصحف الامام؛ غیر معروفة 
دنا وسيبقى هكذا حتى تأتينا المكتشفات الأثرية برقوق محققة ترجع على وجه التأكيد الى 
عصرعثمان بن عفان رضى الله عنه وتكون ثابتة الأصول ومتوفرة الدليل التاريخى والعلمى وحتى 
يتيسر لذا ذلك فاننا Y‏ نجد من بد أن نفول ان الخط الذی کتب به «الصحف الا مام) وهو ذاته الدی 
أصبح الخط المفضل الذى كتبت به المصاحف عامة فی كل مكان من العالم الاسلامى ء وعرف 
باسم «الخط الکوفی؛ وذلك بعد ما طوروا شكله وأضافوا عليه حركات الإعراب والنقاط ولدينا من هذا 
الخط المتطور نماذج كثيرة متباينة تقتنیها دار الکتب المصرية القاهرة ۱ 

وقد عرف ١‏ الخط الکوفی بهذا الاسم الى مدينة الكوفة جریا على العادة المتبعه التى كانت 
سائدة أنذاك والتی كانت دائما ما تعطى الخط اسم المدينة التى تكتب به . والذی لا ریب فيه أن 
مدرسة الكوفة قد أخذت ذلك الخط المصحفی وأدخلت عليه تحسینات موضوعیه سرت وانتشر 
وهو يحمل اسمها . 

ومدينة 4 «الکوفة» تأسست سنة ANY)‏ -۱۳۸م) کی عصرالخلیفة ÙH jac ١‏ الخطاب» رصى الله 
عنه » وقد سميت بهذا الإسم لاستدارتها أولإجتماع الناس بها. )12( | وفی سنة AYO)‏ -٦٥٥م)‏ جعل 
منها الخليفة الرابع على بن ابى طالب رضى الله عنه عاصمة لخلافته ٠‏ ومنذ ذلك الحين عات 
شهرتها وقطنها العديد من الصحابة العلماء وما أن جاء بعض الزمان عليها حتى أصبحت ذات 
شهرة : عالبة وأسعة وأحذت مكانها فى العالم الاسلامى لتكون «المدينة المدرسة وذلك لأن «على بن 
ابی طالب رضی ی الله عنه کان صاحب منهج دينى مثالی ملتزم فتجمع حوله العدید من الدارسين 

من آشهرهم أبوالأسود الدزلی كما کان على ابن ابی طالب رضی الله عنه أول من کتب الخط 
. المجود فى مدرسة التجويد الاسلامية وهى هذه المدرسة التی وصعت أس التجوید للخط الاسلامی 
لعربي فكان بذلك أول الخطاطين حسب السند المصرى  ally‏ التركى المتواتر وقد ذكرت مراجع 
الخط أن بعده جاء على نهجه الحسن البصرى ثم أعقبه اسحاق بن حماد ثم «ابراهيم الشجرى؛ ثم 
«الأحول المحرر؛ ومن بعده eLa‏ «ابن YA YYY)ıalaa‏ ۲ه/ (p 119 MO‏ الذى وضع ee‏ 
وأقام القياس المنهجى للخط الاسلامى . 

وما برح «الخط الكوفى؛ بحکم الممارسة المنهجية وتعلق الناس به فى كافة الأقطار الاسلامية 
TEEN‏ دوفية مکتملة الصورة ومتمیزه الإيقاع وصارهو وحده الخط المختار 
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المفضل فی كتابة المصاحف . كما کتبوا به اللوحات التذكارية فی المساجد وعلی المحاریب والمبانی 
وشواهد القبور وأخذت أشكال هذا الخط الكوفى تكتسب مع الزمن هذه الصور الجمالية المتباينة 
التشکیل وصلت إلى قمة الإبداع فى مصر المملوكية وفارس الاسلامية وفی غزنه فی أقصى الشرق 
وفی غرناطة فی الأندلس وفی ترکیا المرابطة السلجوفية ولنراه فی عاصمتهم قونية مدينة مولانا 
جلال الدین الرومی . واستمرت الدوافع ال بداعية قائمة ومتجددة فی هذا الخط ومرغوبة ومفضلة 
حتى يومناهذا والسر فى ذلك يأتى بالضرورة ان هذا الخط iid‏ اول ¡al‏ بكتابة المصحف 
الشریف . | 

وکان عدد ١‏ المصحف الامام ؛ موضع خلاف ہین العلماء ؛ فالامام أبو عمرو عثمان بن سعيد 
الدانى یذکر لنا فیما يذكر «أكثر العلماء‌علی ان عثمان بن عفان رضی الله عنه لما کتب المصحف 
Alan‏ على أربعة نسخ وبعث الى كل ناحية بواحدة منهن وجه الى الکوفه إحداهن cally‏ البصرة 
آخری والی الشام الثالثة وأمسك عند نفسه واحدة “وقد قيل إنه جعله سبع نسخ ووجه من ذلك أيضا 

نسخة الى مكة ونسخة الى اليمن ونسخة الى البحرین والاول أصح وعليه الائمة (۳۹) . 

وحین جمع الامام الدانى وهو أحد الثقاه فى مادته بين رواية وأخرى ويرجح واحده منهما 
فهناك أيضا من ذلك العدید من الروابات المتضاربة تناولت بحث عدد نسخ « المصحف الا مام) 
فحين يذكر «جلال الدین السيوطى؛ فى کنابه «الإتقان فى علوم القرآن (Y‏ انها خمسة يفول 
السجستانى فی كتابه «المصاحف؛ أنها سبعة ونفس العدد ذكره الامام محمد الزرقانى فى «مناهج 
العرفان» (۲۹۱/۱) وهناك إجماع على أربعة مصاحف هی مصاحف المدينة والشام والكوفة 
والبصرة وخلاف علی مصاحف الیمن والبحرين ¿Say‏ ومصر وهذم المصاحف التی أرسلت الى 
الافاق التقت فى اشتمالهاعلى القران كله مائة وأربع عشرة سور أولها الفاتحة la ad,‏ الناس 
(الزرقشى : البرهان فی علوم القرآن (۲۵۱/۱) وكانت مكتوبة على رق القلقشندى وصبح الاعشى 
)£/ £0( « ؛ وكانت عارية من النقط والشکل والتحلية فقد کره الصحابه وبعض س التابعين ذلك 
(السجستانی المصاحف ۱۳۷) ولم تكن هذه المصاحف مذهبة لا توجد علامات على رأس الآى أى 
لا توجد فواصل بين الآيات ولم يكن فيها تعشير أو تصغير والاسماء للسور أقتدت بالمنهج الذى كتب 
به أبو يكز المصحف sl‏ مرہ وی الأهميه بمكان أن sab‏ أنفسنا Leas}‏ ونحن ندرس المصاحف 
المبکرۃ التی تتبعت ر اإلمصحف (ala)‏ آن نضع فی موضع الا عتبار ذلك المنهج الذى کانوا gral‏ نه 
فى تكملة باقى الكلمة التی أتى فى نهاية السطر فى أول السطر الذى يليه وهذا ما وصفه القلقشندی ؛ 
بأنه الفصل القبيح قال : قال صاحب منهاج الإصابه وانما وقع مثل ذلك فى المصاحف التی كتبت 
E ee‏ وعم ب Fe‏ 

بعض الأماكن اللفظية فيقتطعها فى آخر السطر ويجعل باقيها فی السطر الثانى ("") . 

وثمة شىء آخر يجب أن يوضع فى موضع الاهتمام للتأكد من العصر الذى كتبت فيه 
المصاحف المبكرة وهو فحص الخامة التى كتب عليها فقد أجمع الصحابه رضى الله عنهم على 
كتابة القران على الرق لطول بقائه أو لأنه الموجود عندهم حينئذ وبقى الناس على ذلك الى أن ولى 
الرشيد الخلافة (۱۷۰ - ۷۸۱/۵۸۱۹۳ - ٩۰۸‏ م) وقد كثر الورق وفشى عمله بين الناس أن لا يكتب 
الناس الا على الکاغد (الورق) (TA)‏ والورق كما يصفه المبرد هو ما يرق من الجلد لیکتب عليه )18( 


2۹ 


وهذا الرق يجب أن يكون من جلود ماشية « المدينة» لأنها مختلفة عن أى رق آخر وهذا ما يجب ان 
يوضع فى موضع الإعتبار عند فحص aal‏ هذه المصاحف" 

. المصحف الامام الذى نفتقد نموذجا من خطه هو ومهما كان شکل حروفه اللبنه الأولى البالغة 
الأهمية التی قامت عليها بنية الخط الاسلامى وإذا أردنا أن نلتمس لأنفسنا أقرب صورة حقيقة لهذا 
الخط المصحفى الذى كتب سنة („120/AYo)‏ فلدينا هذه الكتابة الأثرية التى مازالت قائمة حتى 
الان والتی کتبت بعد کتابة المصحف الإمام بحوالى سبعة وأربعين سنة وهى هذه الكتابة التى 
نجدها قائمة داخل قبة الصخرة فى «قدسنا الشريف» والتى کتبت بالفسيفساء الملونة إبان > خلافة عبد 
الملك ابن مروان سنة ۷۳۰ھ /۹۲٦م)‏ (شکل رقم ۸ . 


ومن هنا علينا أ ن نأخذ هذه الكتابة الأموية وهی كما تبدو LL‏ بسيطة الشکل مستقيمة مستقيمة الأداء 
واضحة الصورة على آنها التشكيل المتقدم لهذا , الخط المصحفی؛ الا كفن به «المصعف الامام» 
(شكل رقم )٩‏ . 


إن العلاقة بين الخط oj eal)‏ والمصحف الشريف منذ أن كتب «المصحف الامام» مرتبطة 
بصلات تقليدية محكمة » كما ان الاصرة التی بين القلب النقى وما تضمنه المصحف الشريف من 
الذکر الحكيم قد جعل منا نحن أصحاب ذلك الکتاب المولفة قلوبهم يعلمون عن يقين أن كل ما 
تضمنه هذا الکتاب انما هو الحق الذى تضمن الباطن والظاهر الذى جاءمن خالق المجرة والذرة ومن 
هنا فنحن حين نستمع إلى آیات الرحمن تتلى lide‏ ننصت خاشعين تهتز قلوبنا وتدمع عیوننا كما 
أنه حين ننفرد بأنفسنا لنقرأه ننصرف عن كل شىء ونجلس فى خشوع متدبرین معانيه فتسکن 
جوارحنا وتنعطف إلى ذلك المقام النورانى الذی آصبحنا عليه وحینئذ نسمع أنفسنا تردد الرنين 
الشفاف المنبعث من ثنايا الحروف التی آمامنا . وهكذا ترتفع نفوسنا وتنطلق محلقة لتصل عالم 
الشهادة بعالم الغیب . 


الراجع 

(۱) الامام أبو عمروعثمان سعيد الدانی 0-2 مصاحف الا مصار . تحقیق محمد صادق القمحاوى ص 
۳ - ۱۶ القاهزة ۱۹۷۸ . 

010100011 1 کی‎ ET سهل بن محمد بن عثمان السجستانى‎ (Y) 
. م‎ 

. ۲۹ نفس المصدر ص‎ (Y) 

)2( الدانی : نفس المصدر ص ١5‏ . 

)0( السجستانی : نفس المصدر ص ۲۰ . 

)1( الدکتور محمد عبد العزیز مرزوق : المصحف الشریف دراسة تاريخية وفنية » مستل من المجلد العشرین من 
ilaa‏ المجمع العلمی العراقی ص ۱۱ - ۱۲ بغداد ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰م . 

. الطبعة الثانية بیروت ۱۹۱۹م‎ VA سن‎ ¿Lil فی علوم‎ Can lye  حلاصلا صبمی‎ al (Y) 

(A)‏ السجستانی ؛ نفس المصدر ص ۱۲ ۔ 

)4( المصدر السابق ص Y*‏ . 

(۱۰) الدکتور صبحی الصالح : نفس المصدر ص ۸۷ . 

(۱۱) نفس المصدر : ص ۸۸-۸۷ . 

(۱۲) نفس المصدر : ص ۸۸. (وقد أجمل کازانوفا رأيه وشططه فی کتابه : 

MOHAMMIED ET LAFIN DU MONDE 7 PARIS 1 
. ۸۸ نفس المصدر : ص‎ (11) 
. ۸۹ - ۸۸ نفس المصدر : ص‎ )۱۶ ( 


)10( ابن بطوطة : تحفة النظار فی غرائب الأمصار وعجائب الاسفار » الجزء الأول wall) 0% ya‏ ۲۳ھ 
„(ayati‏ 

)14( تقى الدين المقريزى : المواعظ والاعتبار فی ذكر الخطط والآثار : الجزء الشانی ء ص YOO‏ (بغداد النسخة 

المصورة بدون تاريخ) . 

MUKADDES EM ANETIER ANKARA1976 . | : کتاب الأمانات المقدسة‎ )۱۷( 

)14( الدکتور صلاح الدین المنجد : دراسات فى تاريخ الخط العربى e‏ بيروت ۱۹۷۲ . ظ 

)14( أحمد تیمور باشا : الآثار النبوية الطبعة الثانية ء ص 1۷ » القاهرة ۱۳۷۵ ه ۱۹۵۵ م . 

(۲۰) الدكتور صلاح الدين المنجد : المصدر السابق ص 5ه . 

. OY نفس المصدر ص‎ (Y) 

. أحمد تيمور باشا : المصدر السابق‎ (YY) 


۳۲۲ خانوف : نسخة الخليفة عثمان من المصحف الشريف لھا قصة ء مجلة العربی » العدد‎ LL شمس الدين‎ (YY) 
. ۱۹۸۵ الكريت ذو الحجة ۱۶۰۵ ه - سبتمبر‎ » :١- ۳۸ ص‎ 

. ۵۰ الدكتور صلا سح المنجد : المصدر السابق » ص‎ (Y6) 

)10( محمد عبد الجواد الأصمعى : تصوير وتجمیل الكتب العربية فى الاسلام » لوحة ۵۰ القاهرة ۱۹۷۰ . 

)1%( الدكتور صلاح المنجد : المصدر السابق ص ۵۰۰ . 

. ۹4 الدکتور صبحی الصالح ك المصدر السابق ص‎ (YY) 

PHILLP BAMBOUCH ? THE TREPSURES OF ISLAM , GB 1976 P. 24 (YA) 

)14( الدکتور ابراهيم جمعة :دراسات فى تطور الكتابة الكوفية على الاحجار فى مصر فی الخمسة قرون الأولی ص 
۳ القاهرة ۱۹۱۹ . 

(۳۰) أبوحيان التوحيدى : رسالة فى علم الكتابة نشر وتحقيق فرانس ررزنتال (ميشجان (YAA‏ . 

ARS ISLAMECA, FRANZ ROZENTHAL ABU HAYAN AL-TAWHIDI PENMANSHIP, 

VOL . XII-XIV UNIVERSITY OF MICHIG AN 1968 . 


(۲۱) مخطوط كتابة الكتاب :لو La‏ نسشة dia‏ فى مكتبة BODLEIAN‏ (اکسفوردوترجم الی القرن السابع 
الهجری (۱۳م) وقد Uå jai‏ علی هذا المخطوط عن الاستاذ «آرثریوب؛ فى کتابه : موسوعة الفن الفارسی؛: . 


ARTHER U. POPE, ASURVEY OF PERSIAN ART, CALLIGRAPHY AND EPIGRAPHY, 
CHAPTER 46,P.1716, LONDON 1939. 


. 1954 الطبعة المصور: عن ؛ بيروت‎ jas ابن الندیم ؛ الفهرست‎ (YY) 
. YA= الدكتور أبراهيم جمعة : المصدر السابق ۰ ص۲۷‎ (YY) 


(TE)‏ صفی الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى : مراد جع الاطلاع فى أسماء الأمكنة والبقاع . تحقیق على 
محمد لبجاوى ؛ الجزء الثانى »> ص ۱۱۸۷ء e‏ القاهرة 4ه/1155م. 


. الامام الدانی : المصدر السابق ص۱۹‎ (Yo) 

. 47 ارج الدين المنجد ك المصدر السابق‎ (Y5) 

. أبوالعباس القلقشندی :صبح الأعشى فى صناعة الانشا ء الجزء الثالث ص۱2۷‎ (TV) 
. ۱۸۷/۲ نفس المصدر‎ (VA) 

. EAE [Y نفس المصدر‎ (19) 
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دا رد Cop‏ د الله ها . 
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شکل رقم (۱) الورقة ۳۹۸ ب من مصحف طوب قابو . رقم السجل ۱۹۶ (عن النجد) 


لی تما 


baw y ۱ L 0 لله‎ 
اس ادهف‎ ee L 


شکل رقم (۲) فوذج من كتابة مصحف طشقند الآبات ۱۸۷ ۸٩‏ من سورة الأعراف.عن : النجد 


شکل رقم (۳) 

فوذح من الصورة الفوتوغرافية لصحف طشقند 

فى دار الکتب ال مصریة - 

سورة "الومنون" , الآيات ۰۱۱۸-۱۰۹ (عن الأصمعى) 


شکل رقم )£( 
الابات 4Y- O26‏ من سوره 3 النساء 
مكتوبة بالخط ا مائل.(عن (MORITZ:‏ 


مع ہس حم L‏ سم تسم سم a‏ 
A ames‏ 


E en 
a ge =e Lind ) ] مو ه هب‎ sl هآ‎ 
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eT سوه‎ Haag 
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Eye ja [3 A 4 | 
Per دن اسیو 7 الس‎ ET | 
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۱ NE بر‎ bd كم ند یہ‎ / La مر‎ 5 
TR Agog’, [a= مہ‎ me 537 11 | 
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| 
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ت كن ايد‎ ١ قح‎ bee بل ا‎ 
(he هه‎ 200 a sien له‎ ype ۱ 
ae ln 1 تیالو سس ا‎ ۱ 
| مین‎ en ai lyk لیے م کر‎ we 5 0۴.7 
wa رو(‎ 
HL, A iL. نگ ب‎ pi > | wes ` 
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5 به. لہ هشیب ییاه‎ ann ا یلاہ‎ Me 
y, بجع و‎ = ne. ١ O 
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شكل رقم )0( كتابة عربية اسلامية مبكرة وجدت على جبل سلع (عن : حميد اللد) 





سرب ین 
مقتنيات دار الكتب المصرية MORITZ: jie).‏ ) 





شکل رقم (۷) 
الآيات ۶/۱ من سورة الروه باخط الکوفی النقوط . الفرن ٢ھ‏ / ۸م. (عن : المصرف) 


۰ ۳۹ 1 : , ۰ سا‎ 
رن‎ SS و‎ A 
D ی‎ + ez = ١ -a ha 
ER یقلت‎ 


١‏ کا 
TE.‏ ررد ا لوا و ضسر a‏ نيياك 





شحل رقم (A)‏ 
كتابة بالفسپفساء على قبة الصخرة (الجانب الشرقی من العقد الأوسط) ۳ھ/۹ءم (عن : (C.KRDDIER:‏ 
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شکل رقم (A)‏ 
سورخ السجدة - جرء من الایة رقم ۳ کتبت بالخط الكوفى الشکل والنقط مع وحدة زخرفیه عباسية متكررة. 
(مقتنیات متحف دالم - برلین الغربیة) (عن مجلة فکر وفن) 


۵2۷ 


Mis ia ld‏ مماہد بالجزائر 
Mk, . y‏ كمال حمط کہ 


موقع القلعه : 

یبعد موقع الفلعة عن الجزائر العاصمة حوالی (۲۸۰) كيلو مترأ » حیث یمتد من العاصمة طریق 
فى اتجاہ الجنوب الشرقی مارا بسهول جبال «الحضنة؛ الشمالية » ثم يتفرع منه طریق آخر فى اتجاه 
الشمال يؤدى الى المنطفة الجبلية المسماه جبال «المعاضید؛ ‏ والتی تقع بها قلعة بنی alaa‏ » على 
بعد عشرین كيلو مترا من هذا التقاطم ء و )1%( كيلو مترا من بلدة «المسيلة؛ . 


وعلى dala‏ «وادی فرج) الغربية ء المدخل الوحيد لمنطقة القلعة « وعلی سفوح وقمة جيل 
«تقربوست» » تقع قلعة بنی e alaa‏ على ارتفاع أكثر من كيلو متر ‏ والقلعة محاطة بسور على شكل 
حافر الکبش » بامتداد حوالی سبعة كيلو مترات . 


تاريخ القلعة : 
ہنیت القلعة عام (VIA)‏ هد (۱۰۰۷)م » بناها «حماد بن بلقین ابن زيرى الصنهاجی؛ 5 
ركان a‏ رجي vh‏ سب دہ ۰ » واختار «بلقين بن زیری» 


لحمادية التى تنسب إلى مؤسسها «حماد ین .و . وقد تولی هذه المنطقة النی تقع شرق قى الجزاثر 
سنة (۹۹۷) م اننا هذه dalall‏ فى جبل «المعاضید» i‏ 


وفى عام )£21( ه آرسل الفاطميون حملة للانتقام من الدولة الزيرية التى خرجت علیهم . 
قوامها أريعمائة Call‏ فارس من بدو القبائل العربية المقيمة فی صعید مصر » انتهت بانکماش Al gall‏ 
الزیر dy‏ داخل عاصمتها «المهدیة» « وتخلوا عن القلعة . 

وقد عاشت الدولة الحمادية قویة حوالی ستین سنة » ثم ضعفت تحت الصریات التی انهالت 
علی ها من «الهلاليين» من الشرق والجنوب ء و «المرابطین» من الغرب ء ثم سفطت على يد 
«الموحدین» سنة (۵۶۷) a‏ (۱۱۵۲) م l‏ 


ویبدو آن موقع القلعة کان مأھولاً فى عهد الرومان » واما فی العهد الاسلامی الاول ı‏ فکان 
الموقع یعرف بقلعة a (AVE) ale (AGUS)‏ 


وتذكر المصادر التاريخية أن بناء هذه القلعة قد تم عام (۶۰۰) ه . وأن حمادا قد استقر بها بعد 
أن حصنها بالأسوار Liila‏ بها المساجد والفنادق » وازدهرت الحياة بالقلعة e‏ وتؤايد سکانها » وحفلت 
بالعمال وطلبة العلم . 


وتوفی حماد فى القلعة عام YA)‏ 1°( ميلادية » وخلفه ابنه «القايد» » وأصبحت قلعة ہنی حماد » 
بعد سقوط الفيروان عام )۱۷( c a‏ العاصمة » عندما els‏ الخلیفة المعز لدين الله بارسال جيش 
كبير من قبائل بنی هلال لغزو شمال افریقیا واخضعوا طرابلس وتونس لحکمهم . وظهر الهلاليون 
فی سھول رالحصنة؛ ولکن حاکمھا المنصور بن الناصر هزمهم فى مواقع عديده . 


a 5 en‏ ینوی re‏ ا 

ay‏ له پر نت الفرن الثاني عشر المیلادی »كان بعض السکان لايزالون بالقلعة ء بعد ان 
تحولت القلعة الى آنقاض e‏ وهدمها «الموحدون» عام )۱۱٥١(‏ م . 

واختفت القلعة تماما كمدينة فی العصر الحاضر » وتحولت الى مجرد موقع آثری » واقيمت الى 
جوارها فى الجهة الغربية قرية صغيرة تسمى (سیدی الفضل) ۰ كما يوجد فی جنوب الموقع وداخله 
بعض المبانی الحديثة والمساكن .0 ظ 
وصف القلعة : 


السور كانت القلعة كما ذكرنا ء محاطة بسور على شكل حافر الكبش ء ؛ بطول سبعة كيلو مترات: 
قاعدته العريضة بالجنوب على ارتفاع حوالى الكيلو متر ء ويستمر صاعدا من الجانبين الى قمة جبل 
«تقربوست» ومعناها سرج الفرس باللغة البربرية » الى ارتفاع حوالى كيلو متر ونصف ويلف حول 
القمة من الجهة الشمالية . ومازالت بقايا لهذا السور وأساساته قائمة فى بعض أماكنه » وله بوابتان 
بالقاعدۂ الجنوبية $ $ باب دجر اوة) شرقا é‏ وباب «الچنان) ٩‏ فی الغرب وہوابة iali‏ فی الشمال الشرقی 
للسور تعرف بپاب «الأقواس؛ À‏ 

ويبلغ عرض هذا السور مابين (٢٢ر١)‏ و(٦٦ر١) yia‏ | . وقد بنی بالحجارة »> وتوجد اثار بعضص 
دعاسأ مریمة فی أماكن بالجهة ریب ل ء کما اله لم يق من أوايه سوى بعض جدران 
وأساسات من باب (الاقواس) بالجهة الشمالية للسور. ظ 
مصادر المياد : 

كانت المياه بالمدينة تستمد من أعالى قمم الجبال » حيث تحفظ بخزانات لايزال آثار بعضها قائما 
حتى الیوم » ثم توزع على انحائها عبر أنابيب لاتزال آثارها باقية كذلك فى بعض الاماكن . ويقع 
aal‏ خزانات المیاه هذه بجوار الجامم » والثانی عند القرین ؛ ويسمى نافورة السلطان . 
میانی القلعة : 

مواد البتاء بدر dus)‏ الوضع الحالی لهده المبانی على الطبيعة » بصفة dale‏ » یتح آنها مبذية 
بالاحجار المحلية التى نحتت بطريقة بدائية » وبنیت بالمونة المكونة من الجیر والرمل فی معظم 
اجزائها ء وان كانت هناك اجزاء آخری بنیت بالمونة الترابية » بل اقیمت بعض الحوائط بالطين › 
مع بیاضها من الخارج والجوانب بمونة جيرية . وکذاك فهناك بعض آثار لعقود مبنية بالطوب 
الاجر ء وآثار للبیاض الداخلی لحجرات القصور والمبانی المختلفة » Lily‏ ما بفی من اسقف هذه 
لمبانی » فهو جمیعه مبنی بطريقة القبوات بالاحجار الرملية الخفيفة . 

وتلوعت تكسية الارضیات » من قطع الرخام الابیض والبلاطات الحجرية أو البلاط الخزفی 
بالوان مختلفة يغلب علیها الاخضر الفیروزی » أو الطوبی » فى اشکال هندسية مريعة ومثلثة . 
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é وجدت اعمد: رخامية القاعدخ والبدن ؛ وتیجان رخامية وحجرية مختلفة لهذه الأعمدة‎ LaS 
ونقل‎ e وقطع من الرخام لتكسية اسفل جدران بعض الحجرات بالقصور وکلها تفککت او سقطت‎ 
6 بالقلعة من مخلفات الا حجار المنقوشه والمزخرفة‎ day معظمها الى المتاحف الاثر یه »مع ما‎ 
. والمواد والڈ لتحمف المعدنیة و غیرها‎ 


اڌار القلحة ومبانیها : 

من المبانى والآثار التى مازالت أطلالها أو بقاياها قائمة بالبناء للحوائط الجزئية والأساسات e‏ 
الجامع ء بالجزء الجنوبی الاوسط وصومعته أو مئذنته أو منارته ؛ وبرج للحراسة يسمى برج idi‏ 
بالجزء الشرقی من السور » وقصر «البحر؛ وقصر «السلام؛ ء Laly‏ باقی المبانی والمساكن داخل القلعة 
فقد درست تماما ولم يبق ای أثر لھا .. وکذلك قصر رابع كان يسمى قصر الکوکب» . 

كما یوجد خزانان للمياه بجوار قصر المنار ء فى حالة لابأس بها . وکانت هناك قنطرة «سیدی 
عیسی؛ ولا تزال بعض دعاماتها قائمة على وادی فرج جنوب شرقی القلعة » وخارج أسوارها . وقد 
اندثرت القنطرة نفسها ولم يبق منها ما یستحق الوصف . ولم یکشف عن المقابر بعد » وتقع فی 
الجهة الجنوبية ¢ Cus‏ توجد ¿lara JOG‏ بالعدید من قطع الفخار والا حجار . 

والنظرة العامة الى العمارة الحمادية ؛ تظهر آنها آحد فروع الفن الاسلامی فی القرن الحادی 
عشر المیلادی » وهی مستمدة الى حد ما من الفن الفارسی والعراقی › ومن جهة اخری من الفن 
البیزنطی المحلی › ولیس لها طابع خاص متمیز عن ذلك العهد ؛ ویعتبر ما وجد بالقلعة » من 
زخارف ومن مجموعات خزفية واوانی ومقرنصات . نوعا من الأطوار الاولی لزخارف قصر 
الحمراء بالاندلس . 
)1( مسجد القلعة : 

بتكون المسجد اساسا من منارة مازال معظمها قائما » ومن آطلال مبنی مستطیل مقاسة 
(L0x 1%)‏ متراً ء له دعامات خارجية ale‏ يبق منه سوی حوائط الاساسات للجدران » وللمبنى 
مداخل متعددة من جوانبه ء حیث يوجد صحن مکشوف بالجهة الشمالية منه » به خزان للمیاه . 

وکان یحیط بالصحن إيوان مسقوف » من جوانبه الاربعة » محمول على اعمدة مستديرة من 
الرخام الابیض ء وکان هناك حائط یفصل ہین الصحن والجامع المسقوف YL‏ خشاب Leste e‏ كان 
السقف موجودا ۰ 

وتشكل بعض الحوائط داخل الجامع مايشبه المقصورة حول القبلة . وأما المنارة فقد بنيت 
بالاحجار » وقاعدتها مربعة ضلعها ( (yes‏ متر ء وارتفاعها الحالی حوالى (YO)‏ مترا » حيث اندثر 
الجزء العلوى منها بما فى ذلك القبة التى كانت تعلوه . وللمنارة alu‏ من الحجر ء يدور صاعداً حول 
نواة مربعة . وتعلو الدرجات قبوات تتقاطع فى الاركان . 

ولاتوجد زخارف ببدن المنارة سوى التى تواجه الجامع ء فوق باب مدخل المنارة » حيث تعلوه 
فتحات وزخارف ونوافذ » باشكال مختلفة من الجص والاجر. 
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: برج النار‎ (Y) 

وهو مبنی QA‏ ء ضلعه (YY)‏ مترا ٠‏ كان يستخدم كبرج للحراسة ولارسال وتلقی الاشارات ء 
التى تستخدم لھا المرایا العاكسة نهار » وأضواء النیران ليلا ء وكانت هذه الإشارات ترسل من والی 
المراکز المتقدمة بسهل الحضنة » الذی تدخل منه Sale‏ جيوش الغزاة الى منطقة القلعة . 


ويقع هذا البرج على حافة جرف يستحيل تسلقه من الجهة الشرقية ء مطلا على وادی الفرج ء 
وهو مبنی من الاحجار المنحوتة نحتا بدائیا » وتتشکل واجهاته من حنایا (صفف) نصف دائرية 
على شکل نصف اسطوانة » وکانت تنتهی فی اعلا كل منها بریع كرة على شكل صدفة من اوراق 
الشجر » وتشبه مثیلات لها فى ارکان جامع الاقمر بالقاهرة ‏ المبنی عام (۱۱۲۵) م . 

ویتکون البرج من طابقین » السفلی منها تتوسطه حجرة مربعة مسقوفة بقبوین متقاطعين » ولها 
باب من الواجهة الشرقية » وقد يكون استخدامها فی الماضی کسجن او مخزن » كما ان هناك بابا 
بالواجهة الغريية كان يؤدى الى منحدر يدور حول فاعتی الطابقین من الخارج » بين جدران 
القاعتين والجدران الخارجية للبرج » حتی یصعد الى اعلا سطح البرج » ویستخدم ممرا للحراس . 
وهذا الممر مغطی بقبوات مستمرة تتقاطع فى الارکان . 

وأما الطابق العلوی فله مدخل آخر یتوسط الواجهة الغربية للمبنی » یژدی الى منحدر خارجی . 
وبه قاعة مريعة لها أربع حنیات (صفف) تعطی شكلا صلیبیا لمسقط هذه الججرة ء وکانت القاعة 
مسقوفة بقبة وحنایاها بعقود نصف دائرية . 


. قصر النار ؛‎ (Y) 
منها ثلائة بالجزء الجنوبی للقصر  وائنتان فی الجزء‎ e ویشتمل على خمسة اجنحة متلاصقة‎ 
الشمالی . ویقع المدخل الرئیسی للقصر على بعد حوالی ثلاثين مترا شمال غرب برج المنار . وتبلغ‎ 
ویبرز عن الحائط الجنوبی للقصر » ويؤدى الى حجرات‎ . Die (YUT) طول واجهة هذا المدخل‎ 
یصعد لسطح القصر . وتفتح الحجرات على فناء مریع‎ alu مسقوفة . وفی الرکن الغربى منه‎ 
. مکشوف کان يحيط به رواق محاط بحجرات مستطیله مختلفة‎ 
والی الغرب من هذا الجناح يقع الجناح الغربى الذی یتکون ايضا من فناء مریم مکشوف يحيط‎ 
مستطيلة فی جوانبه الثلاثة تتمیز منها القاعة الوسطی بالجهة الشمالية . وقد كان الفناء مبلطا‎ 
بالرخام الابیض ویتوسطه حوض من الحجر المنحوت بشکل أربعة أسود فی الارکان » وکانت ترمی‎ 
لماء فی النافورة . وفی الرکن الجنوبى الشرقی للرواق یوجد مسجد صغیر طوله (۸۰ر۱) مترا ؛‎ 
للقصر ء وله قبلة من الزخارف الجصية والکتابات الكوفية‎ agli » وعرضه (۷۰ر۱) متراً‎ 
)۸ر۰۹×۸ر٦٥( فهو جزء من قاعة مقاسها‎ e الجناح الایمن للقصر ؛ أعلى حافة وادی فرج‎ Lal, 
. مترا . وقد تسبب انجراف حافة الجبل المطلة على الوادی فی اندثار الجزء الشرقی لهذه القاعة‎ 
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ویبقی بعد ذلك الجزء الشمالی للقصر » وهو عبارة عن جناحين متجاورين کل lagia‏ عبارة عن 
فناء مكشوف تحيط به حجرات من كل جانب . وارضيتهما فى اعلى الجدران الشمالية للجزء 
الاوسط لجنوب القصر ¢ ویصعد اليها بسلم فى الركن الشمالى الغربى . كما توجد بالرکن المقابل 
فتحة تؤدى الى سرداب ارضی » لم يتم استکشافه بعد » ولا المكان المؤدى اليه هذا السرداب . 

ویبدو الجناحان الشماليان للقصر بصفة عامة غير معتنى ببنائهما e‏ فبهما الكثير من الحوائط 
المبنية بالطين » أو بالاحجار ومونة الطين » وليس بها دقة واهتمام البناء بالجزء الجنوبى . 
(4) قصر البحر : (الأمراء) 

ويتكون هذا المبنى من مجموعة من ثلاثة أقسام متباينة » كان يفصل ہین كل منها والآخر 
مبانی وحدائق وخزانات میاه . 

ویسمی اکبر هذه الاقسام قصر «البحر؛ أو قصر «الحكومة» » وکان يستخدم للأعمال الرسمية › 
ویقع عند قاعدة مثلث تشغل وسطه قصور الامراء Lal.‏ الجزء الثالث وخزانات المپاه فکانت بین 
هذين القصرین . ویبلغ طول الحوائط الخارجية المحيطة بهذه القصور حوالی (۸9۰) مترا . 

دار البحر کان طولها )104( Ge‏ وعرضها (TV)‏ مترا وارتفاع مبانیها حوالی عشرة Jud‏ . 
وتشمل مبانیها من الجهة الشرفية مبانی مخصصة للحراس e‏ ومکاتب حكومية ۰ توصل الى الرواق 
الذی بحیط بالحوض الکبیر » والذی تذکر المصادر التاريخية أن هذه البحيرة الكبيرة الصناعية ‏ 
كان ینقل إليها الماء ونملا به » وتقام فيه الالعاب المائية المختلفة » وتلعب فيه الزوارق . 

› قصور الامراء وملحقاتها فکانت موجودة بالجهة الشمالية ممتدة على ارتفاعات متتالية‎ Lal, 
بطول حوالی (۲۰۰) متر » وتتکون من ثلاثة مجموعات آولها قصر وخزانات للمياه . والثانية قصر‎ 
. من الحریم‎ feja الأمير والحریم » والثالثة الملحقات الخاصة بالخدمات وبعض المساکن التی تکون‎ 

وکان السور المحیط بهذه المجموعات بسمك (۵۰ر۲) [yia‏ » مبنيا من hila‏ مزدوج من جانبیه. 
ولم يكن هناك اتصال بین دار البحر وقصور الامراء . وینتهی هذا السور من الجهة الشمالية ببرج 
مربع ء يشرف على المدينة باکملها » ویرتفع عن مستوی دار البحر بحوالی (YO)‏ مقرأ . ولم يبق 
من آثار هذا القصر سوی الجزء الشرقی من دار البحر » وبعض الاحجار التی تشکل ارکاتاً من 
مبانیه . 
)0( قصر السلام : 

ویقع هذا الفصر الصغیر بجوار باب «الجنان» » على تل صغير مجاور للطریق الرئیسی داخل 
القلعة  gill‏ يصل بین بابی «الجنان؛ و «الاقواس» ولایظهر من القصر حالیا ای بقایا 6 سوی اثار 
لبعض اساسات الحوائط . 

وقد اندثرت Cras!‏ آثار المساکن بهذا الحی » حى «جراوة» بالجهة الشرقية للقلعة » حیث ان هذه 
المساکن مبنية بمواد ضعيفة » لاتتحمل عوامل الزمن . 


هاه 


)11( قصر الكوكب : 
لم يكتشف بعد . ويقع بين قصرى السلام والبحر . وقد ورد ذكره فى المراجع التاريخية 


الاسلامية . وليس هناك شك فى وجوده » حيث أن هناك اربعة تلال فی سفح جبل تقربوست e‏ وانه 
معلوم أنه كانت هناك أربعة قصور . 


: القابسر‎ (Y) 
كانت مقبرة القلعة خارج اسوارها ء فى الجهة الجنوبية منها » حيث توجد تلال مغطاة بالعدید‎ 
من قطع الفخار والاحجار ء لم یکشف عنھا بعد وان كانت قد وجدت بعض قطع من شواهد قبور‎ 
وأحجار منحوتة ومزخرفة » ولكن لم يوضح عليها تواریخ معينة » لتحدید زمنها . وقد نقل‎ c مكتوبة‎ 

احد عشر شاهدا منها الى متحف «قسنطینه؛ ۱ 
(A)‏ القناطر : 
وتوجد بفایا أحد القناطر المسماه جسر «سیدی عیسی» فى موقع خارجی جذوب شرفی القلعة . 


ومثل قلعة بنی حماد المبنية بالحجارة الغشيمة التی یتراوح إرتفاع جدرانها البافية بین مترین 
وخمسة امتار ؛ والتی تریط بين احجارها المونة أو الطین ۰ قد يمكن الاحتفاظ باطلالها pues‏ 
تاريخية ذات شأن ‏ بالنظر لقدمها البالغ (حوالی عشرة قرون) إذا ماجرت صیانتها لتقوی على 
مقاومة yal tall‏ الجوية وخاصة میاه الا مطار é‏ التی تزيل مونتها الضعيفة وتسقط la laa!‏ 6 ونجد 
مجالاً للتسرب فوق اعلى جدرانها وخاصة إذا كانت مستوية › وكذا قد تتسرب الى اساسات البناء 
فتضعفھا . وتحدث میاه الامطار تفاعلات على الاحجار ء حيث تتبلور املاحھا » ثم تتقشر الحجارة 
وتتفتت اسطجھا عند الجفاف . وکذا يسبب الماء أحيانا نشوء طبقة بكتيرية تغطى سطح الحجارة 6 
وخاصة فى اجزاء البناء المحرومة من الشمس » ونمو النباتات الظفيلية والاعشاب بين زوایا البناء ء 
وفى الشقوق والفواصل » مما يسبب خلع الاحجار ضعف البنيان والجدران وانهيارها . 

كما أن الاحجار فى المناطق القارية والصحراوية e‏ تتأثر من تفاوت الحرارة بين الليل والنهار ء 
وبين المواسم الباردة والحارة c‏ بسبب تجمد المیاه فى شقوق الحجر Ay‏ » ثم زيادة حجم الجليد ¢ 
وضفطه الذى تتكسر منه الطبقة السطحية . 
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شداك القلة الاس امح 


دکگتور / نبيل محمط درويش 


ترکزت الدراسة فی إناء حفظ المیاہ Alla,‏ من شیوع فی البلاد والمناطق التى لازالت بعيدة عن 
اساليب الحياة الحديثة ¢ أو التی لایستطیع أهلها ممارسة الحياة على مستوي تلك الاسالیب . خاصة 
وإن المناطق الريفية تبذل كل إهتماماتها فی الزراعة ء فيقضى رجل الريف معظم أوقاته فى العقل 
إلى جوار فريته . وقد تأكد أن إناء المياه آمر حيوى فى حياتنا سواء فى الريف أو المدن ويشارك 
حیاةالناس فی كل مکان وفی كل أن ٠‏ فهو تحت ناظرهم علی الدوا م » وجدیر Ob‏ يكون موضع 
(هتمامنا حتی نوفره لهم صالحا للاستخدام مع اللمسة الفنية التى یمکن لاهل تلك الحرفة (ضافتها 
دون عوائق فی انتاجهم الكمى مع مراعاة الجوانب الاقتصادیة . فتوافر اللمسة الفنية يؤدى الي رفع 
مستوی الانتاج ومستوی Bla‏ اصحاب الحر فة أنفسهم حین تلقى منتجاتهم تسویقا أفضل دون [رهاق 
للمشترین e‏ ودفعا للمنتجین للتنافس لإخراج منتجات تتمیز بلمسات فنية متباينة تسعد الناس جميعاً 
وتنعکس على حیاتهم ‏ وتحراگ مشاعرهم نحو جعل أدوات الاستعمال المنزلية علي درجة Alle‏ من 
الذوق واللمسة الفنیة . 

وإذا US‏ نهتم بالوناء الفخاری الخاص بحفظ المیاه فی بلادنا فاننا لا ننفرد بهذا . فالعالم كله aig;‏ 
بهذا الاناء رغم تطور الحياة فی كثير من الدول وماقدمته لمصانم من أدوات کی خر مو 

2843 ذللك ان سکان وادی النيل ومعظم البلاد العربية فى حاجة ماسة الى ell‏ حفظ حفظ المباه . مما 
يدعو الى إنتاج تلك الملايين من جرار وقلل المياه لتستهلك علي الدوام مع استمرار الانتاج . فهي 
حرفة عاشت قرونا عديدة ولازالت تعيش وتصاعف كلما تتضاعف عدد السكان . 

al‏ تؤثر المدنية والتطور العلمى فى كم هذا الانتاج فهو يتضاعف Lalo‏ بعدعام مما يوضح أن 
هذه القطعه الفخارية تزامل الانسان فی Gila‏ ولا استغناء عنها » يؤکد أيضاً أنها جديرة JS:‏ اهتمام 
وجديرة بأن تكون محببة لنفوس المستهكلين ولا يتحقق ذلك الا بأن تكون صنعتها مصحوبة بلمسة 
فنیه . 


لقد وضعنا نصب أعيننا أثناء بحثنا أن يصبح مايستجد على القلة فى إمكان أهل الحرفة أنفسهم 
تنفيذه بخطوات تيسر لهم الإضافة وتحقق اللمسة الفنية . 
شباك القلة الاسلامى 

لقد لفت نظرنا - بصفه خاصة عند دراستنا للإنتاج القديم أن مجموعة شبابيك القلل التى تخلفت 
عن العصر الاسلامی وحفظت بمتحف الاثار الاسلامیه كانت موضع درس وفحص من حیث 
اسلوب |خراجها وكيفية صنعها ونوع طیناتها » ثم آدوات تنفیذها » وتعاقب خطوات تنفیذ التصمیمات 
en‏ . رأيدا ان يكون الشباك هو موضوعنا الرئیسی فى البحث مما یقتضی 
التی سبق ان أوضحناها . 

حين إتجهنا الى تخير لمسة فنية لإضافتها ونس من بجاو 
التفريغ فى الخامات المختلفه ومن المميزات البارزه فى فنونهم : € ومما حفزنا على جعله نقطة 
ار تكاز لإضافة جذیدہ فى فخار نأ المحلى المعأصر . | 
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وبفحص القطع الفخارية ذات الشباك الموجودة بمتحف الأثار الاسلامية تبین أن الطينة التى 
كانت مستخدمة تحقق أغراض صنع جرار مياه الشرب فهى راشحة تؤدى غرضها فى قیظ الصيف 
فى تبريد المياه > ويؤدى بعضه الاخر غرضه فى فصل الشتاء وهو النوع الذی غطى بالطلاء 
الزجاجی حيث تحتفظ المياه بدرجه طبيعية من الدفء ولا تتعرض Bog pall‏ إلا أن هناك غرضا 
عملیا مشترکا فی الائنین وهو حماية مایوضع من میاه فی dut ds li‏ 
غریبة إلي داخل القلة . وهناك غرض آخر اکتسبه كلا من النوعین وهو توفر لمسه جمالية فنية . 

وبفحص الطینات التی صنعت منها القلل فی ذات الوقت عرف آنها طينات جيرية سيليكية . 
إستدلالا من بعض التحالیل التى قام بها اكثر من خبیر . ومن بین تلك التحالیل ماقام به الخزاف 
الانجلیزی وليم دين مورجان . 

ان مقارنه هذه الطینات التی أستخدمت قدیما والطینات المحلية المستخدمة حالياً فى صناعة 
الفخار بجهات عدیده بمصر من اهمها منطقة مصر القديمة نکشف عن تشابه کبیر بین نوعی 
الطینات . ومما یدلنا علي أن أساليب التنفیذ الحالية باستخدام الطینات المحلية كانت مستخدمة 
قدیما . 

ویفحص رقاب بعض القلل ذات الشباك الموجودة بالمتحف تبین أنها تختلف وتتباین فی 
ارتناعها وأقطارها . مما يوحى بأنها كانت تختلف فی أحجام البدن US‏ كانت المقابض تضاف إلي 
00+) 
ee‏ فلرى بعض الشبابيك قرب فرهة at LA‏ الآخر قرب البدن أر 
علی سطحه مباشر ة اخذ شکلا مقعراً أو Line‏ لانستطیع أن نؤكد تواجد قاعدة واحدة » لوضع 
الشباك لانه كان يتغير من آن لآخر لكننا تلحظ أن تشكيل الرقبة کان على شىء من ضآلة السمك 
والرقة الواضحة رغم أن الطينة التى كانت مستخدمة جيرية رملية Lal.‏ الطرق المختلفة التى ظهر 
بها الشبالك بالقلة ؛ فقد لوحظ فى المجموعة الموجودة بدار الاثار كما يلى بيانها الموضح فى هذا 
البحث بالرسم التفصيلى . 
الطريقة الأولى : 

يعد بدن القلة مغلقا من أعلى بدون تواجد رقبه عالية ويكون سطح البدن من أعلى محدبا ء ثم 
ينفذ على السطح المحدب لتصميم القابل للتفريغ » على نحو ماهو مشاهد بالقطع القديمة وتشكل 
الرقبة على الدولاب بعد ذلك وتلصق فى موضعها حول الجزء الذى تم تفرغه . 
الطريقة التانیۂ : 


إعداد رقبة ذات قاع وعلی شكل کوب ثم اجراء التفريغ فی الکوب من الداخل ثم تركيبه على 
البدن و لصقه . 


الطريقة الثالنه : 


الوم مستديرة مقعرة بعض الشىء والتفريغ فيها ثم اسقاطها بداخل الرقبة اثناء تشكيلها 
ولاب . 


Ove 


اما عملية التفریغ نفسها فهناك طريقتان اتبعتا لتنفيذها :- 
الأولی : 
ol pal‏ عملية التفريغ على سطح البدن المغلق أعلاه ثم تشكيل رقبه على الدولاب وتركيبها على 
البدن محیطة بجزء التفریغ . 
الثانیة : 


التفریغ فى القطعة المستديرة y‏ بعض الشیء ثم اسفاطھا بداخل الرقبة وتثبيتها فيها یب 
أن یتم التفريغ فى السطح المذکور مع وضعه على سطح من الجص حتی لاينهار الشکل أثناء عملية 
التفریغ نظراً لرقه سمك السطح والدقة المتناهية للتصميمات . 
الزخارف الستخدمه على شباك القلة : 

تنوعت التصميمات ولکنها فی معظمها اعتمدت بصفه رئیسیه على التقاسيم الهندسية ثم اشكال 
الحیوان والطير والاحیاء المائية والرسوم الادمية والکتابات والعبارات اللطيفة . والتصمیمات البنائية 
وما الي ذلك من كل العناصر كما لوحظ أن التصمیمات تحتوی الى جانب التفریغ على بعض 
تخاطيط سطحية العمق بعضها نافذ الى الوجه الاخر . 

ویاستعراض مجموعات الشبابيك الموجودة فی المتحف الاسلامى بالقاهرة نجدها وقد امتلات 
سطوحها بالرسوم التی خرمت بمهارة فائقة وانطلاق فى التكوين بالرغم من أنها نفذت على أجسام 
فقيرة القيمة من جهة الشكل والكتلة والتخطيط الخارجى ونوع وطبيعة طينتها الرخيصة التى لم يعن 
| بتجهيزها على نحو سليم . 

كما نفذت الشبابيك بمهارة وبأساليب عملية متنوعة وعناصر زخرفية مكونة ومشكلة بأساليب 
رائعة ومأخوذة من البيكة و العناصر الطبيعية والهندسية حتی أصبحت ذات طابع فنى انسانى لعل 
ذلك يرجع الى أن الشبابيك كانت تصنع يدويا مع الاستعانة بمعدات يدوية تختلف عن الاليه 
والميكانيكية الحديثة . 


pala‏ الطريعية مع القدرة على الاخذ عنها وتحويرها الي اشكال زخرفية وما كانت تتسم با 
رسومهم من مرح وبهجة وجدية فى أن واحد . لعل قدرتھم على فهم خصائص الطينة (gill‏ صنعت 
منها القلة ومعالجتها بما تتفق مع خصائصها كان من اهم عوامل نجاح هذه الشبابيك التي خرمت 
ونسقت بأسلوب يتناسب مع هدف إستعمالها . ١‏ 

كما تضمنت العناصر فى كثير من الحالات كتابات ذات خطوط فنية ووعى الإختيار المذاسب 
فيما كتب على الشبابيك لأنها متداولة بين الناس ذلك الاختیار الذى یحفق الجمال والتوجبه والارشاد 
للناس وفى الوقت نفسه يتضح من بعض ماكتب على الشبابيك الاسلامية أن الصناع والفنانين کانوا 
على رباط روحى بالناس ؛ يرعون أحاسيسهم ويقدمون لهم مايسعدهم بحق من معانى الارشاد 
والتوجيه فى هيكة أمثال أو اقوال ماثورة » فيها تربية وخلق مثل ((عف تعافا )) و ((من صبر 
ظفر)) و ((لاغالب الا alll‏ (( ۱ 
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كما نجد صورة على جانب کبیر من السعادة والمرح والبهجة تبدو واضحة بينة فیما سجل على 
الشبابيك من رسوم الطیر الرشیق والازهار والورود ونباتات منسقه تنسیقا زخرفیا بدیعا .وکذلك فیما 
سجل على الشبابيك من رسوم الاشخاص والکژوس فی ایدیهم. ۱ 

اختلفت اقطار هذه الشبابيك المفرغة فی مقاساتها التی تبداً من حوالی ۲سم حتی ۱۲ سم تقریبا. 

والشقوب الموجودة فى الشباك تختلف فى اشکالها فهی Le}‏ هندسية ویکثر هذا النوع بالمتحف 
الاسلامی» Laly‏ غير هندسية تحتوی على عناصر حیوان او طير او [نسان. ویوجد نوع اخر وهو 
التفریغ الخط الخارجی لنفس العنصر » ولوحظ فی عملية التنفیذ مراعاة ان يكون مجموع الفراغات 
النانجة عن التفریغ كافية لصب المياه سواء كانت الفراغات متسعة او ضيقة. والقلل الموجود بداخلها 
شبابيك متنوعه فی اشکال البدن . کرویه الشکل اوقریبه من ذلك لكى تستوعب کمیه من المیاه . 
وجدت زخارف بارزة ومرسومة YL‏ کسید ومحزوزة على سطوح جرار المیاه ذات الشباك MAS‏ 
الزخرفة بالالوان المعدنية على سطوحها . 
قدرة الصناع فی التنفیذ . 

إمتازت التصمیمات بجمال توزيع الوحدات وتناسق أحجامها وحركاتها . کما يستدل من 
مجموعه المتحف أن تلك القطع المفرغة كانت تتم بشىء من السرعة مما يدل على أن الفنان المسلم 
اتصف بالمهارة الفائقة والتمكن من العمل فى تلك المنتجات . 

ولائنسی أن قله المياه التى طليت بالطلاء الزجاجى وهی ذات شباك مفرغ أيضا . إلا أن التفريغ 
فى هذه القله يكون على إتساع أكبر يقل فى دقته عن الشباك الفخارى الخالي من الطلاء . 

ومما لاشك فيه ان صناع هذا النوع المطلى كانوا على حذر فى التفريغ حتی لايؤدى الطلاء الى 
إنسداده مما يفقد القله صلاحيتها للصب او الشرب منها . 
ملاحظات اخرى عن الشبابيك القديمة : 

بفحص بعض الشبابيك القديمة لوحظ أن : 

تنفيذ التفريغ أو الثقوب كان بطريقة وضع قطعة على شكل السلطانية الصغيرة على شكل آخر 
مقعر من مادة غير صلبة قد تكون من طين رطب ٠‏ ومن المؤكد إنه كان يوضع بين السلطانية 
والقطعة المقعرة الاخری bala‏ عازلة قد تكون مادة دهنية أو قطعة من القماش الخفيف > ثم يجري 
تنفيذ التفريغ والثقوب فی السلطانیة من الداخل وهى موضوعة بداخل الشكل المقعر . كما لوحظ 
اختلاف أنواع الادوات التي استخدمت فى الحز أو القطع ء فمنھا المدبب ومنها الحاد كالسكاكين 
يستخدم للقطع . واغلب الشبابيك القديمة نفذت بهذه الطريقة . 

لوحظ Lal‏ فى الشبابيك التي نفذت فوق بدن القلة أن لكل شباك فى وسطه جزء بارز مستدير 
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کالزرار ؛ أحیانا یکون به ثقب فى وسطه واحیانا اخری نراه مغلقا Lalas‏ ء وعلی ضوء مانعرفه عن 
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بعض التقالید المصرية التی لازالت متبعه حتى الان فان هذا الزر توضع فوقه ليمونة . آما إذا کان 
مثقوبا وضع فيه عود الريحان » إتماما للمظھر الجمالي حيث تفوح منه رائحة زكية . 

كما كان یصنم للقلة قاعدة خاصة لترتفع علیها بعد ملئها بالماء . وأحیانا کان بصنع لهذه 
القاعدة سطح على شکل شباك مفرغ حیث تمر منه المیاه عند رشحها من القة فیکون الترشیح منها 
الى هذه القاعدة حیث تحتفظ بفائض المياه الذی برشح من القلة . 

الخطة الجدیدة لشباك القلة 

بعد ماذکرنا من منابع بحثنا فى الفخار المحلي القدیم والحدیث بغرض الوصول الى اضافة لمسة 
جمالیة ء آصبح الطریق واضحا لما نستطیعه بالنسبة لإضافة تلك اللمسة على إننا نضع فی الاعتبار 
الأول أننا بهذا البحث لننتهی منه الى اضافة جديدة فی الفخار المحلی یتمکن من ممارستها بيسر 
ودون عوائق لأهل حرفة الفخار انفسهم ليكون لذلك النتائج التي سبق ذکرها وأهمها رفع مستوی 
الانتاج ورفع مستوی المعيشة لاهل تلك الحرفة ۰ 

وتبعا لما نوهنا به فیما ذکر من أهمية الجزء الذی بشباك القلة إذ انه یکون حتما موضع الروية 
لمجرد تناول القلة للشرب منها مباشرة أو لسكب الماء منها فی کوب للشرب . فبان اهتمامنا ترکز فی 
هذا الجزء وجعلناه موضع بحئنا . والحق انه من المیسور بطريقة أو بأخري تهيكة شباك واحد أو 
ائنین ولکن اخراجه اخراجا كميا هو ما اتجهت اليه اهتماماتنا . واقتضی هذا عددا من التجارب 
والمحاولات العملیه بصرف النظر عن التصمیمات وتنوعها - Lal‏ من Aga‏ طیناته فهی مقيدة بنوع 
طينة القلة نفسها حيث تختلف من منطقة تمارس فیها الحرفة عن غیرها . ومقيدة بطريقة صنعها 
ووسيلة حرفها وما الى ذلك . 

ولقد تبين لنا أن الشبابيك الاسلامية القديمة اتبع تنفيذها ثلاث طرق سبق شرحها . وقد قمنا 
بدراسة تلك الاساليب عمليا للوثوق من صحة مشاهدتنا للقطع القديمة وتحققنا من صحة ثلاثتها - 
وقد اقتضي البحث duel Las‏ عدد من القطع التى تصلح لاستعمالها فى تادية عملية الشقوب 
والتفريغ فی مسطح القطعة المستديرة الشکل التي تعد لتكون الشباك وقد اجریت عدة تجارب علي 
مايصلح من الخامات لصنع اداوات التفريغ فجريت المسامير المختلفة السمك وذات الأطراف 
المختلفة الاشکال » فمنها مدبب ومنها المثلث » ومنها شكل النجمة » ومنها نصف الدائرة أوعلى شكل 
الهلال » ثم جربت قطعا أعدت بالطين وحرقت الى فخار وتنوعت أشكال آطر افها على نحو ما 
ذكرنا . 

وحين جاء دور صنع القطعة التى سيجري فيها التفریغ ليتم تثبيتها فى مكانها بعد ذلك » أجريت 
عدة تجارب لاعدادها فتارة جربت بعضها على الدولاب ء وتارة بصنعها فى قالب جص e‏ وتارة 
بصبها فی قالب وكانت التجربة تاخذ مجراها الي النهاية فكان موضوع التفريغ يتم بالاساليب 
والأدوات المختلفة على تنويعات إخراج القطعة الرئيسية بتنویعات إخراجها سعيا وراء التعرف الى 
الصلاحية كاملة . 
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كما كانت التجارب تأخذ طريقها فی عملية ترکیب وتثبيت القطعة فى رقبة القلة وجملة القول 
كانت التجربة تجرى كاملة كما كانت التجارب تجرى فی قطع اسطوانية واسعة القطر » وفى اخری 
صغيرة القطر کی يستطاع التعرف على كل مايحتمل من عقبات . 

ولقد تضمن الشباك القدیم حركات مختلفة فی التصميمات فكانت معظم أجزائه تفرغ فعلاً وهذا 
امر ضروری بطبيعة الحال لتیسیر استخدام الشباك فی سكب المیاه وصبها منه Y]‏ بعض اجزائه كان 
تخطیطا فقط غیر نافذ الی ظهر الشباك وکان هذا بطبیعة الحال تحقیقا للتصمیم وتوضیحا له 
وکانت بعض التخاطيط المذکورة على شكل خط متعرج محيط بالوحدات الهندسية او غیرها او کان 
بعضها نافذا حتی الوجه الاخر . 

ومع انه خط مستمر إلا أن الشباك لم یسقط ولم ینفصل عن الداثرة . وقد ثبت بالتجرية إن عدم 
سقوط القطعة المستديرة التي احيطت بهذا الخط المتعرج يرجع الى درجة رطوبة الطينة عند اداء 
هذه العملية ء أى انها تكون فى حالة تشبعها بالماء وذلك بان يتم تخطيط الفكرة العامة فوق سطح 
القرص المستدير بإستخدام ابرة رفيعة . 

وبصفه خاصة عند الرغبة فى وضع العناصر لإحاطتها بثقوب ذات الاشكال الهندسية . 

وقد تضمنت الشبابيك القديمة بعضا من الرسوم لعناصر اختلفت تبعا لرغبة المصمم ء وقد سجلت 
هذه الرسوم بطريقة التخطيط فقط دون النفاذ الى الخلف مع احاطتها برسوم مفرغة ثماماً . 

كل هذه الحركات كانت موضع بحث وفحص وتجربة عملية ليتسنى الإفاده من أساليب التنفيذ 
وكى تتيسر معرفة متكاملة لاخراج الجديد من الشبابيك تحقیقا للاغراض المنوه عنها فيما ذكر . 

وقد استخلصنا من الفحمص الذى اجریناہ فی الشبابيك ds Y!‏ القديمة ومن التجارب والبحوث 
العملية العديدة وهى ما نحتفظ بنتائجها كلها المرفق منها وغير المرفق . 

استخلصنا وسيلة عملية يتحقق باتباعها اخراج الشباك سواء للقلة أو الابريق أو ما شابه من 
الانتاج الفخارى العادى أو غير ذلك من القطع الفخارية التی ينتجها الفنانون المتخصصون ¿ya‏ 
يتجهون الى استغلال عملية التفريغ فى أوانيهم وتبعا لأفكارهم وتصميماتهم وقد كان سعينا فى 
البحث والتجربة يهدف الى نتائج يتوفر فيها القيم الفنيه المبتكرة التى يتضمنها الشباك الاسلامى 
القديم وكان هدفنا فى البحث التوصل الى نتائج متكاملة والتعرف الى حيل العمل لكل دقائق الشباك 
وفیما يلى شرحا للاسلوب الذى استخلصناہ . 

إن الخطوة الأولى لإعداد الشباك ھی إعداد القطعة الطينية التی ينفذ فيها التصميم المفرغ وقد 
ثبت بالتجربة ان اعدادها بطريقة تحويل الطينة الى سائل وصبها بداخل قالب جص هی افصضل 
الطرق واسلمها علما بأنه من المستطاع اخراجها بتخانات مختلفة تبعا لمدة بقاء السائل بالقالب ‏ 
ومن المفضل آن لايزيد ارتفاع جدار القالب علي "سم وبعد التخلص من زائد السائل يقلب القالب 
منعکسا » وتظل الطبقة الطينية التى تكونت بداخله ولا تفصل عنه e‏ وتبدأ عملية التفریغ فيها وهی 
رطبة. وقبل ان تبدا فی الانکماش والانفصال » والواقع أنها عملية غرس عدة صلبة فى الطينة 
وليست عملية تفریغ . وتاخذ عملية الغرس طريقها بإستخدام مسامير ليست مدببة وذات اطراف 
مشكلة باشکال هندسية او زخرفية مختلفة . 


OYA 


وتستخدم المسامير المذكورة بالضغط بها بطريقة غرسها فی سطح الطينة الناتجة عن السائل الى 
ان يحس المشتغل بوصول المسمار الى سطح القالب وقد تلتصق قطعة بالمسمار ويلنقطها معه عند 
رفعه ‏ وقد يؤدى Upal‏ خرس المقدة ( المسمار) الى اطراف الفراغ الناتج عن الغرس فى 

ويتم تسجيل التصميم على النحو المذكور حيث يترك الطين فى القالب لبرهة قصيرة ثم يرفع 

ولا ننسى قبل أن ننتقل الى المرحلة الثانية أن ننوه بأن الخطوط الرفيعة جدا المتعرجة كأفاريز أو 
كرسوم لبعض الوحدات وهی مايكون بعضها واصلا الى سطح الجص ‏ وبعضها مجرد رسم سطحى 
نتم بأستخدام ابره رفيعة السن للغاية ولابد وأن تنفذ هذه الخطوط مجرد تفريغ السائل الزائد من 
القالب إذ أن حالة الرطوبة المذكورة هى الضمانات لعدم تفتت القطعة وتفككها كلها الى اجزاء اذا ما 
کانت الخطوط ذات الاستمرار واصلة حتی سطح الجص ۱ 

أما الاشکال غير الهندسية المفرغة فیستخدم فیها سلاح رقيق للقطم فى الطينة اثناء وجودها 
والتصاقھا فی القالب . 

كما ننوه ايضاً أنه لایشترط أن يكون القالب الجص من قطعة واحدة وانما يمكن صنعه على 

يلي ذلك تلبيس قطعة الشباك فى رقبة القلة والابريق الذي يكون معدا قبل ذااك من احتفاظه 
بدرجة من الرطوبة والليونة لیتیسر ادماج الشباك فيه بوصعه على الدولاب ودورانه وضغط الاثنين 
بعضهما برقة ودون مساس ہما تم من زخرف مفرغ أو مرسوم ثم يترك الشكل للجفاف حيث یصبح 

بالنظر الي الطينة التي استخدمت فى صنع القلة حالیا ء نجدها لا تختلف كثين عن الطينات التي 


وتركيبة الطينة المستخدمة حاليا فى مصر . 
q‏ تبين ۰ طمي ه طينة سيل 


ولكن هذه الطينة لما فیها من شوائب كثيرة فهى غير صالحة للطلاء الزجاجى مما جعلنا نجري 
تجارب طينات اخرى وتكون قابلة للحريق فى درجة حرارة ٠٠٠١‏ سنتجراد وفى نفس الوقت 
راشحة للماء وقابلة للطلاء الزجاجى . 

والغرض من الطلاء الزجاجى هوالزخرفة فيضيف لمسة جمالية للقلة . والغرض الثانى هو 
الناحیة الصحية وذلك بدهانها على فوهتها وعلى شباكها بالطلاء الزجاجی باعتبارها تحفة للزينة 
وعلى اعتبار استخدامها للشرب . 


ولهذا اعدت طینات خاصة قابلة للطلاء اي جانب کونھا راشحة عند حرقها حیث أن الرشح له 
الاهمية الاولی لانه يسبب بروده الماء وهو يحدث من وجود مسام فى الطينة . وٹانیا وجود مواد 
خشنه مثل Grite‏ جرت أو مواد مضافة الى الطينة قابلة للاحتراق فتترك مسام تساعد علي عملیه 
الزشح ولهذا اجریت نعده تجارب بإستخدام الجرت ونشارة الخشب الناعمة والحمرة والتبن و الردة 

وتجرية الطينة الصالحة للطلاء والرشح وتحرق فی درجة ۱۰۰۰ سنتجراد التی استعملت فی Mall‏ 
التي قمنا بتنفیذها وتترکب من . 

اسوانلی Kdy‏ حمرة رده 

۱۰ ٢ ۳۵ ۳۵ 

وتحرق فى درجة ۱۰۰۰ سنتجراد وقابلة للطلاء الزجاجی واذا كانت الا حجام كبيرة فی حجم 

الزیر یستخدم التبن أو نشارة الخشب الناعمة مع الطينة بنسبه ۱۰ / ايضاً . 
استخدامات اخری للشباك 

لاشك أن تلك الرقائق المفرغة الشبابيك تضيف جمالا الى القطع الفخارية وتبعا لذلك يستطاع 
اعتبارها اسلوبا زخرفيا يستخدم لاضافة نواحى جمالية الى فطع اخرى فخارية خلافا لجرار المياه 
على تنوعها سواء توضع فى فوهتها أو فى مواقع اخرى منھا وقد حققنا ذلك فى عدد من الأوانى 


والنماذج . 
وكذلك يمكن استخدام فكرة التفريغ فى - 
١‏ - التماثيل الشعبية -Y‏ الأوانى الخزفية . 
۳- قطع الاضاءة 4- بعض قطع الزينة للسيدات . 


— استخدامه فى بعض القطع المعمارية كالنوافذ والقواطع الداخلية (وجميع ماذكر يستطاع 
انتاجه فخارا فقط أوفخارا مز ججا . وقد حققنا ذلك فى عدد من الاوانی والنماذج) . 
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الراجع 
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نورتن وترجمة سعید الصدر . 
تألیف م بیبر المر سنه ۱۹۳۲ . 


د . نبیل درویش . 


١‏ - الخامات المصربة 

Y‏ — الخزفيات الفنان 

۳- شبابيك القلل 

. مقتنيات المتحف الاسلامی‎ - é 
رسالة الماجيستير‎ -٥ 


5 - بحوث شد شخصیة فی مواقع الفخار . 
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لعدد التی تستخدم فى عملية التخريم 
وهی ذات رژوس بأشکال مختلفة «اللجمة » الهلال » الداثرة » المسدس, 


Oye 


دکتور / هنرک أمين عوض 


اقتبس العرب من طب مصر واليونان وفارس وأضافوا إليه ما اكتسبوه ه من تجاريهم السابقة فی 
عهودهم الاولی فظفروا فى هذا المضمار بعلم وفير aly‏ يكن نقلھم عن الامم السابقة تقليدا اعمی وانما 
كان عن بينة وبصيرة . واعتمدوا على الاسلوب العلمی التجریبی فما اثبتوا صحتة قبلوه وما لم يقع 
دليل على صحته ترکوه وبقول الرازی (ولانحل شيئا من ذلك عندنا محل الثقة الابعد الامتحان 
(Lil,‏ ونجد ان الجراحة العربية قد عکست صوء الشمس العارية للجراحة حة المصرية واليونانية لان 
الرومان لم یحسنوا القیام على هذا التراث الذی ترکه السابقون ولكن تسلمة العرب فاحسنوه واثقنوه . 

والعرب فی الجاهلية لهم طب تجریبی حذفوہ ومارسوه وكانوا اول الامم O‏ 
ما یطلق عليها (البیمارستانات) والبیمارستان کلمة فارسية مشتقة من کلمتین (بیمار) + بمعنی المرضص 
و( استان) بمعنی مکان وآمدوا المستشفيات بالمعدات اللازمه للعلاج من ادوات dra Le‏ جيه وطبیه 
وجراحية وتروى لنا اشعار الجاهلية عن كثير من الأمراض والجراحات وطرق العلاج والعملیات 
ومثال ذلك ماجاء فى sly‏ الخنساء لاخیھا صخر الذى غزا بنی اسد وغنم منهم ولكن اصابته طعنة 
دخل بها حلق من الدرع فى جسمه وعولج ولكن اندمل الجرح على الحلق ثم ظهر مكانه نتوه احمر 
واستدعى الطبيب الجراح الذى al‏ بالجراحةلازالة هذا الحلق كما برعوا فى علاج الكسور وخلع 
المفاصل واستخدموا الحجامة فى امتصاص الدم الزائد عن الجسم والذى يكون زيادته سببا فى 
التعرض لخطر جسیم وقد امتدح الرسول ( صلی الله عليه وسلم) هذه الطريقة Já‏ (خیر الدواء العلق 
والحجامة) صدق رسول الله وكانوا يعالجون الباسوربدهنه بزيت لزیتون وقد -D‏ الرسول الكريم 
اسنا بالذھب وظل كذالك حتى اسلم وبرع العرب فى الجاهليه فى الجراحة عن تجرية وعن اخذهم 
واعتبارها من الصناعات لممتهنة التی ینبغی للطبیب أن یتسامی خن ممارستها ولكن العرب قد 
مارسوا هذا الفن الجلیل rin‏ الجاهلية وفجر الاسلام وابلغ مثال على ذلك وجود مجموعه کبیره من 
الاسوات او الاواس یقمن على تضميد الجراح وجبر العظام والوقاية من النزیف وغیر ذلك من 
الا سعافات الجراحية ومن اشهرهن (رفيدة الاسلمیه ) وکانت متميزة بالجراحة امرها الرسول الکریم 
باقامة خيمة فى اثناء غزوة الخندق لتقوم بمداواة الجرحى واعتبر المزرخون هذه الخيمة نواه لاول 
مستشفی فی الاسلام وکانت ایضا( اميمة بنت قيس العفارية) التی ساعدت فى علاج الجرحی فى 
غزوة خیبر ولحسن بلائها قلدھا الرسول قلادة (وسام) ولما ماتت دفنت معها القلادة عملا بوصیتها 
وهناك al)‏ سلیم)و al)‏ ایمن) و(ام عطية الانصاریة) و(الربيع بنت معوذ) وکلهن اشتهرن بالجراحه 
و( ونسيبة بنت کعب) التی كانت تداوی الجرحی فی غزوة بدر .. وهنالك اطباء وجراحون مهرد 
برعوا فى الجاهلية وصدر الاسلام Jia‏ (الحارث بن کلدة) الذى کان مشهورا حتی أنه سمی بطبیب 
العرب واصله من ثقیف ونشأ فى الطائف وکان معاصرا للنعمان بن المنذروامتد به العمر حتی مات 
فى خلافة معاوية بن آبی سفیان واسلم ولکن لم یحسن اسلامه ورغم ذلك كان الرسول الکریم يشير 
على صحابته اذا اشتد بهم المرض ان يعرضوا انفسهم عليه ثم ela‏ من بعده ابنه ( النصر بن الحارث 
بن کلدة) اخذ الطب عن ابيه وسافر الى فارس وانضم اول ظهور الاسلام الى سفیان بن حرب وکان 
من اشد الناس حسدا للنبی مع انه ابن خالته وکان یظن إن مابرع فيه من الطب والجراحه والحکمه 
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یجعله اولی بالبنوة من محمد عليه السلام وايضا (ابن رميثة التميمى) وكان طبيبا فی عهد الرسول 
الكريم متخصصا فى الجراحة بارعا فیها . 

وكان لابد لممارسة الجراحة أن يكون الجراح عالما بالتشريح وقداستقى العرب معلوماتهم فى 
التشريح عمن سبوقهم من الیونان أو الفرس أو عن طرق تشريح الحيوانات كالقردة وكانت مدرسة 
الاسكندرية مشهورة بذلك ويروى أن جالينوس حضر الى الاسكندرية ليتعلم التشريح فى مدرستها ثم 
ظل الامر Gili‏ حتى دخول العرب إلى مصر و استمر بعد ذلك و كذلك كانوا يشاهدون العظام و 
تراكيبها فی المقابر و لکن لابد آنهم مارسوا التشریح و لو بصورة سرية y‏ محدودة مثل تشریح القلب 
و العین والکبد والأمعاء ویدل de‏ ذلك شرحھم الدقیق و الصحیح y‏ مخالفتهم لکثیر من اراء 
اسابقين من أطباء الیونان وقد شرح ابن النفيس فى كتاب (شرح تشریح القانون) تشریح القلب والرئة 
والعظام والعروق وكثير من مكونات الجسم مما يدل على ممارستة للتشريح ووصف الدورة 
الدموية الصغرى (الدورة الرئوية) بطريقة سليمةلاول مرة ويقول ابن القرطبى من اشتغل بالتشريح 
زید ایمانا بالله ثم نجد الاطباء العرب يدرسون التشریح فی قاعات مخصصة لذلك فى جامعة 
(صقلية) فى quill‏ العاشر ونرى أن (موفق الدين البغدادى ) فى كتابة (الافادة والاعتبار) del‏ من 
اشار الى موضع الخطا فی كثير مما وصفه جالينوس وذكر الاخیر أن عظم الفك يتكون من قطعتين 
ولكن الرازى أثبت أنه قطعة واحدة. وقد اكد الزهراوى امير الجراحة فى الاندلس العربية فى كتاب 
(التصریف لمن عجز عن التالیف) ضرورة تشریح الا چسام بعد الموت لمعرفة سبب الوفاة وذلك 
للانتفاع من هذه النتائج فی الاحوال المماثلقوکان العرب یحرصون حرصا شدیدا على تدظیف الجلد 
قبل اجراء العملیات الجراحية فنجد أن ابن سينا ومن قبله قد وصفوا الخمر لهذا الغرض وذلك 
لاحتوائةعلی الکصول وکانوا عند عدم وجود الخمر یستعملون الغسل والماء لهذا الغرض وقد 
افردالزهراوی فی كتابة التصریف کثیرا من الاراء المبتکرة ذات الشان فى الجراحة وتعقیم الجروح 
وکذلك وصف وضع المریض اثناء العملیات الجراحية فی النصف الاسفل للانسان فقد اوصی 
بضرورة رفع الجوف والارجل قبل العملية الجراحية وهذا الوضع يشار اليه فى الطب الحدیث باسم 
وضع[ ترند لندبرج ) كما إنه تنبه إلى استعداد بعض الناس للنزیف و هو ما پسمی بمرض 
(هیموفلیا) و قد عالج النزف بالکی . 

وعرف العرب طرق التخدیر المختلفة فاستعملوا الأفيون والسکران وست الحسن واستعملوا 
الماءالبارد والثلج ist‏ التخدیر الموضعى كما عرفوا التخدیر عن طریف الاستنشاق بواسطة الاسفنج 
المخدر وهو عباره عن اسفنج یوضع فى عصیر الحشیش والافیون والزوران وست الحسن ثم یجفف 
بالشمس وقبل استعمالة ثانية یرطب على انف المریض المطلوب تخدیره فتمتص الانسجة المخاطية 
ol yall‏ المخدرة ويذهب المریض فى نوم عمیق یحرره من اوجاع العملية الجراحية . 

ونجد فی الدولة الامویة ظهور عباقرة فى هذا الفن فى العهد العباسی عرفوا اتخصص فی 
الجراحة فکان منهم الکحالون (اطباء العیون) والفاصدون والحجامون والمتخصصون فی علاج 
لکسور وجبرالعظام وفی yal yal‏ النساء . 

ومن اشهر جراحی الدولة الاموية (عبد الماك بن ابجر الکنانی) وکان نصرانیا ثم alul‏ على يد 
عمر بن عبد العزیز وتولی التدریس بمدرسة الاسکندرية وكذلك (الحکم بن اہی الحکم الدمشقی)الذی 


۳۸ 


برع فی ترکیب الادویة والجراحة ومارس الطب والجراحة وعاش نحو مائة ale‏ وکان بارعا فی 
وقف النزيف ولم تكن الجراحة وقفا على الرجال ولکن زاولتها النساء فنجد (زینب طبيبة بنی 
اود) عالمة بطب وجراحة العیون وكذلك اخت الحفید ابن زهر وابنتها وكانتا عالمتين وبارعتین بطب 
وجراحة أمراض النساء وجاء علی بن العباسی المجوسی وکتب فصلا عن الجراحة فی کتابه الملکی 
(کامل الصناعة) وتکلم عن مختلف الجراحات ثم ela‏ ابن سینا بقانونه الذی اعتبر دستورا لل 
وورد فيه ذکر کثیر من العملیات الجراحية شرحها بعمق ودراية Jai‏ على الممارسة ثم حدثت ثورة 
علمية فی الجراحه فی الاندلس وکان رائدها ابو القاسم خلف بن العباسی الزهراوی الذی الف کتابه 
(التصریف لمن عجز عن التالیف) وهوأول من جعل اساس الجراحة قائما على دروس التشریح واشار 
الى الکی الذی کان معروفا فی العصر الجاهلی وتوسع فيه وکان العرب أول من استعمل المجسات 
لتوسیع مجری البول واخترعوا القساطر التی تستعمل لكيس التبول وکذلك اللالات الخاصة بتفتیت 
الحصاء واستخراجها وقد ذکرها الرازی والمجوسی ووصفوا الحقن المعدنية لادخال المحالیل المحتلفة 
الى المثانه وكذلك استعملوا الحفن الشرجية وکان للعرب سبق استعمال المواد الكاوية فی الجراحة كما 
انهم اول من استعمل الخیوط الجراحية استعملها الرازی مصنوعة من امعاء الحیونات مثل القطط 
وغیرها ثم جاء الزهراوى فوصف خياطة الجروح والانسجة وکان اول من استعمل خیوط الحریر 
وعلم تلامیده كيفية خياطة الجروح بغرز داخلية مسحورة حتی لایترك شیئا مرئیا منها كما وصف 
كيفية التخییط بابرتین مثبت فیها خیط daly‏ وکان الزهراوی اول من استعمل السنانیر المختلفة 
لا ستئصال الزوائد اللحمية من الانف وكذلك دکر خافض اللسان اثناء اجراء عملية ازالة اللوزتین 
والعرب اول من فتح القصبة الهوائية شرحها ابن ماسوية ونقل الرازی وصفه فى GUS‏ الحاوی وقد 
مارسها الزهراوی على aal‏ المرضی بنجاح ومن بعده ابن زهر كما استعملوا کثیرا من الالات لفت 
لسدد فى الان ن وقطع اللحم الزائد كما أن الرازی اول من استعمل الفتائل الجراحية والانابیب الد“ 
یمر بها الصدید والقیح والافرازات المختلفة كما بزلوا البطن فى حالة الاستسقساء. 

وبرعوا ایض فى جراحة العظام وعالجوا خلع الکتف وکان المجوسی أول من وصف کسر الفك 
وعلاجه وذکر الرازی كثيرا من الجباثر المستعملة فى علاج الکسور الكبيرة ولم يهمل الکسور 
الصغيرة مثل کسر الانف ونجد ایضا وصفا متقنا لعلاج کسر الانف فی کتاب العمدة فى الجراحة 
لابن القف وذکر الزهراوی فی رسالته اراء ودراسات هامة فی الکسور والخلوع ووصف کثیرا من 
العملیات الجراحية وکذلك کثیرا من الجبائر والاربطة المستعملة فی کسور الجمجمة والکتف والذراع 
والاصابع ومن ملاحظاته الهامة کیفیة المحافظة علی الانسجة الرخوة الملامسة لحافة الجبائر واشار 
الى وصف شئ من الصوف او القطن فی حافة الجبيرة كما ذکر حدوث الشلل نتيجة کسر الفقرات 
وكذلك وصف التهاب المفاصل وشلل المفاصل وخصوصا الذی یصیب فقرات الظهر . 

ویعتبر العرب اول من تناول جراحة التجمیل ویحدئنا الرازی عن تعدیل التشوهات فی الشفة 
والادن والانف clay‏ بعده الزهراوی الذی ذکر کثیرا من هذه التشوهات فى pill‏ والفك وطريقة 
معالجتها وقد فرق اطباء العرب (قبل الرازى وابن سينا والزهراوى) بين الاورام الحميدة والاورام 
الخبيثة ووصف الرازى الاورام السرطانية بانها صلبة ساخنة المجس اما ابن سينا فقال بان الورم 
الخبيث لونه غامق ينمو بسرعة وشكله غير منتظم ويصاحبه الم شديد وكان العرب على دراية 
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ومهارة فى اجراء الجراحات على الاوعية الدموية فذكر على بن عباس المجوسى فى کتابه کامل 
الصناعة الدوالى وإنتفاخ جدار الاوعية الدموية واستطاع الرازى ان يضرق بين النزف الشریانی 
والنزف الوريدى واستعمل الضغط بالاصابع والرباط لوقف النزف وكان الزهراوى أول من قام بربط 
الشرايين عند اصابتها بجروح . 

وکان لقدماء المصریین حضارة رائعة ووصفوا کثیرا من العملیات الجراحية والالات المستعملة 
فیها وتعتبر بردية (ادوین سمیث) اقدم بردية جراحية ٠٠٠١‏ ق۔م و(بردية کلهون) اقدم بردية 
فى امراض النساء وجراحاتها . ومن البردیات الهامة ایضا برديتا ابیرز وهرست . 

تم ela‏ الیونان واخذوا الطب والجراحة عن قدماء المصریین ولکنهم صهروها فی بوتقة المعر 43 
وخلصوا الطب من الكهانة والسحر وجعلوه طبا تجریبیا منطقيا. وفی age‏ البطالمة اذدهرت مدرسة 
الاسکندریة ونجد ان الطبيب الذائع الصيت (جالینوس) يحصر الیها لتعلیم التشريح وتوجد من العصر 
البطلمی بمعبد كوم امبو بصعيد مصر رسوم الالات الجراحية المختلفة تشبه الالات التى عثر علیها 
فی مدينة الفسطاط وظلت مدرسة الاسکندریة عامرة بالاطباء والجراحین حتى الفتح العربی لمصر 
على يدى عمرو بن العاص وبدأت حركة الترجمة والتطور السریع والجراحة . | 

وبعد الفتح العربى لمصر سنة ۲۱ ه ايام الخليفة عمر بن الخطاب على يد القائد عمرو بن العاص 
التقت حضارة العرب القادمين من شبه الجزيرة بحضارة الفراعنة التی تسلمها ابناء وادى النیل 
وكان لهذا الالتقاء الحضارى نتيجة مباشرة فى دفع عجلة التقدم فى شتى ميادين العلوم والمعرفة 
والصناعات والنظم الادارية وخاصة العلوم الطبيعية والجراحة . 

وكان جامع عمرو بن العاص الذى اسسه عند فتح مصر سنة ۲۱ ه (541 ميلادية) أول جامعة 
اسلامية فى افريقيا وظل نورعلمه يسطع على الأمة الاسلامية ثلاثة قرون متتالية وكان يجاوره 
7 بعة مستشفيات وهی القناديل والمعافر والأسفل والأعلى . وكان بالجامع الطولونى الذى أنشأه احمد 
بن طولون فی القرن الثالث الهجری مدرسة طبية ومن درسوا الطب فيه محمد بن عبدالله المصری 
وعمر بن منصور البهادری . 

ثم فی الجامع الازهر الذی انشاہ المعز لدین الله الفاطمی » کانت تدرس علوم الطب ومن اشهر 
اطبائه عبد اللطیف البغدادی . 

ویعتبر ابو القاسم ابن عباس الزهراوى (قرن ۰ ١م(‏ من اپرع من مارس dal pall‏ وکان عالما 
باصول التشریح ومن الجائز ان يكون قد مارسه سرا وكان ينص على أن يكون الجراح دارسا للتشريح 
والاکانت النتيجة هلاك المريض وتعتبر رسالته «التعريف لمن عجز عن التاليف » من اهم الرسالات 
وقد أشار الى انواع كثيرة من الكى ووصف مجموعه كبيرة من المكواه » كل نوع لمرض معين e‏ 
ونص على ان تكون المکواه من الحديد وليست من الذهب وقال ¿Sl ob‏ احسن فى الربيع ء وکان 
يحدد المكان المراد كيه على هيئة ورفة الاس . وقد ذكر فى كتابة الابر والخيط للعمليات الجراحية 
ووصف أدوات كثيرة لعلاج امراض الاذن مثل ملقاط لازالة الاشياء الغريبة من الاذن وقطارة 
معدنية لتقطیر المواد الكيمائية بالاذن ء وتكلم عن علاج الاسنان وخلع الضرس ووصف عمل كبرى 
من الذهب لتقوية الاسنان المخلخلة واشار الى عمل ضروس صناعية من عظم البقرة وتكلم عن 
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الاورام الخبيثة وقال إن استئصالها يفيد فی الحلات الاولى وبان الجراحة لاتنفع فى الاورام المتأخرة 
وتكلم عن تفتیت الجنین الميت فى بطن الحامل وقد بين الزهراوی فى كتابه كثيرا من الادوات 
الجراحية بالوصف والرسم ويعتبر هذا عملا فريدا لم يسبقه احد فيه ... ولكن للاسف لم يصلنا اى 
من الادوات الطبية والجراحية التى استعملها الزهراوى ووصفها فى كتابه . 

وقد Cu yal‏ حفريات فى مدينة الفسطاط الاولی لمصر الاسلامية والتى اسسها عمرو بن العاص 
سنة ۲۱ هجرية فى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وكشفت هذه الحفريات عن كثير من الالات 
Aral yall‏ والمعدنية وتعتبر أقدم وأو ماعرف من نوعها ورغم أن تاريخ صنع هذه الالات لم يحدد 
ولکن المعتقد آنها من عصر سابق للعصر الفاطمی واٰذا قارنا بين هذه الالات وبين التى وصفها 
الزهراوی فى کتابه التصریف یتضح لنا الخطوات التی خطتها الالات الجراحية منذ العصور 
da Y!‏ الاولی حتی عصر الزهراوی وهذه الالات التی عثر علیها كانت لاشك مستعملة فی 
الجراحات العسكرية ويشابه بعضها الالات التی استعملها قدماء المصرین والتی وجدت فی مقابرهم 
علی لوحاتهم . ۱ 

وهذه الادوات تشتمل على مجموعة كبيرة من المکاوی التی تستعمل فی الکی وهی انواع واشکال 
عده تستعمل فی مختلف العملیات الجراحية مثل نواصیر العین والاست وفى استکصال الا ورام 
الحميدة والخبيثة والبواسیر والزوائد اللحمية وعرق النساء والقيلة المائية والفتق والشفة المشقوقة 
ولوقف النزيف الشریانی وكذلك وجدت كثير من المجسات المعدنية ویعتبر العرب اول من استعمل 
المجسات وكذلك مجموعة من خافض اللسان والملاقط والجفوت المختلفة الاشعال والا plan‏ لوضع 
المواد الكاوية على البواسیر وللهاة الملتهبة . ومن الالات الجراحية التی وجدت فی حفاثر الفسطاط 
والموجودة فی متحف الفن الاسلامی بالقاهرة و المتحف القبطی بمصر القديمة ومجموعتی الخاصة 
oY‏ تا 


55 مکواة ذات السفودين يكوى بها المفصل فى الخله‎ - Y 

. مكواة اسية طرفها يشبه ورق الاس يكوى بها الشعر الزائد فى العيون‎ - Y 

. مکواة مساوية يكوى بها فى حالة وجع الظهر فى ثلاثة صفوف فى ثلاث كيات‎ ~ ٤ 
مكواة مجوفة طرفها انبوبى دقيق الجدار والطرف الاخر مصمت كالمرود‎ - ٥ 

. مکواة دائرية يكوى بها فوق الحدية البارزة‎ - ٦ 

. الطرفين لشق الجلد فوق الشرايين لربطها‎ ala مبضع‎ - Y 

. مبضع نشيل‎ - A 

۹ — مبضع يشبة الحربة . 

+ - مبضع اللوزة معقوف الطرف وهوحاد من جهة غير الجهة الاخرى . 

. مبضع قصیر » نصله مستدير لشق الاورام والتجمعات الصديدية والخراريج‎ -١ 


۲- مبضع معقوف الطرف aal‏ اطرافة ala‏ والطرف الاخر غير حاد يشق به على البواسير . 
۳- سكين عريض . 

. مبضع مثلث الشکل لطیف يستعمل فی جراحات العين‎ -٤ 

10 مبضع لطیف ala‏ من جهة یستعمل فی جراحات العين . 

. جفت لاخراج المواد الغربية الساقطة فی الاذن‎ -٦ 

۷- منقاش وهو جفت ذو اسنان لازالة الثألیل . 

۸ء جفت وله حابس لوقف hy ill‏ . 

18 جفت ینتهی طرفة بد اثرتین یستعمل لازالة بقایا العظام من الکسور . 

۰- جفت لطیف لازالة الشعر الزائد من العین . 

۱- جفت لطیف ومعة مرود لازالة المواد الغريبة الساقطة فی العین . 

YY‏ — انبوبة النمله وهی من الحدید جزو‌ها الاعلی مصمت توضع على النملة وتشد علیها حتی 

تقطعها من جذورها . 

۳- قصبتان يشد بهما على الجلد الزائدفی حالة استرخاء الجفن فیسقط بعد ایام . 

-٤‏ ملاعق مختلافة الاشکال والاحجام لوضع المواد الكاوية على اللهاة والنواسیر 

. تدخل فى الاورام لمعرفة انواعها‎ bala کالمرود ینتهی بملعقة‎ All مدس وهو‎ — YO 

٦۔‏ نوع من المقصات یسمی المقراض . 

۷- سنارة ذات ثلاث شعب لتشمير الجلد فى العملیات الجرحية . 

۸- مجارد من الحدید طرفها کالمبرد لجرد العظام. 

۹- خافض اللسان لکبسه فی عملیات استئصال اللوزتین. 

hial 4) -۰‏ الصفاق من حدید تشبه الملعقة احد الطرفین عریض والاخرضیق توضم Bial‏ 

الانسجة اثناء العملیات الجراحية حتی لا يغوض فیها المشرط . 

- عتلات مختلافة الاحجام لازالة وقلع بقایا الضروس المکسورة . 

۲- موسعات لتوسیع مجری البول وللنواسیر . 

. بريد وهو کالمرود لجس النواسیر وسبر غورها‎ “TY 

. سنارة لقلع بقایا الاسنان‎ -٤ 

. pall الة کالمرود وطرفها معقوف کالسنارة لازالة الاجسام الغريبة من الحلق کالعظام أو قطع‎ -٥ 
. ملعقة كحت لطيفة تستعمل فی عملیات العین‎ -۹ 
. مثقب یصلح لثقب العظام‎ -۷ 
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. الة لکحت جفن العين من الداخل فی حالات الرمد الحبیبی‎ -YA 

۹- انبوبة مجوفة طرفھا مبری علی ھیئة القلم لبزل الماء من البطن . 

۰- انبوبة نحاسية لاخراج الديدان والصدید من الأذن اسفلها ضيق واعلاها واسع يدخل الطرف 
الضيق فی الاذن ثم يمص مصا ليخرج مافيها . 

۱- ابرة مستقيمة لخياطة الجروح . 

؟4- ابرة مستديرة لخياطة الجروح . 

۳- مقطع لطيف يقطع به العظم المكسور . 

. مقطع عريض يقطع به العظم‎ - ٤ 

. Alla مقطع اخر لقطع العظم نهايته على شكل‎ -٥ 
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مجموعة آلات الجراحة الموجودة بمتحف الفن الاسلامى 
ومن بینها مکاوی مختلفة JAY)‏ ¢ ومسابر ؛ وملاقط » ومبضع اللوزة 
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مقص وأنبوب لبزل الماء وكيال ومسبار وأنبوب للاذن 
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